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سيدي أبا ذر 
قال اله عز وجل : وقل الح من ربک فمن شاء فلْيُوْمنْ» ومن 
شاءَ فيفر إا أغتذنا للظالمينَ ناراً أحاط بهم سُرادفها. . . ¢ 
يا سيدي. 
أتقدم بهذا العمل ف مخلصاً له الدينء آملا أن تزال به غشاوات 


عن أعين مسلمينء > ومجاهدا- في سبیل الله عز وجل - إشاعات المزورين 
المفترين . راجيا المثوبة من اله لي ولمن ساهم أو نظر فيه بإحسانٍ من القارئين . 


شهو دتا 


(إذا رأيت الرجل يتتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى اله عليه 
وعلى اله وسلم فاعلم أنه زنديقء ذلك أن رسول اله صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم حق. والقرآن حقء وما جاء به حق. وإنما أدى إلينا ذلك كله 
الصحابة . وهؤلاء يريدون أن يُجرحوا شهودنا لبطلوا الكتاب والسنة. 
والجرح بي بهم اولی وهم زنادقة)('“. 


)١(‏ قال هذا الكلام الإمام العلم أبو زرعة الرازي . وعدالة الصحاية ثابتة معلومة بتعديل الله ا 
وإخباره عن طهارتهم واختیاره لهم في نص القران. فمن ذلك قرله تعالى مخاطا إیاهم 
كنتم خير أمة حرجت للناس تأمرون بالمعروف ونون عن المنكر وتؤمنون بالله ¢ (سورة آل 
عمران: ۱۱۰), وقوله سبحانه: « وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهدا على الئاس 
ويكون الرسول عليكم شهيداً ‏ (سورة البقرة: .)٠٤١‏ وقوله تعالى  :‏ والسابقون الأولون من 
المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحان رضي الك عنهم ورضوا عنه Q‏ (سورة التوبة: 
.),٠‏ وقوله نعالى : þ‏ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا 
من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون . والذين تبووا الدار والإیمان من 
قبلهم بحبّون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤئرون على اشيم 
ولو كان نهم خحصاصة ومن بوق شح نفسه فاولكك هم المفلحون ¢ (سورة الحشر: .)١۹-۸‏ 
وقال عر من قائل : ( لقد رصي الله عن المؤمنين إذ ببابعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم 
فأنزل السكينة علبهم وأثابهم فتحا فريا ¢ (سورة الفتح : ۱۸). وكذلك قال تبارك وتعالی : 
۾ محمد رسول الله راللبن سه ات على الدار وعدا هم ۳ تراهم رکما دا یتغون فضلا 
من الله ورضواتأ سيماهم في وجوههم من أثر اللجود ذلك مثلم في التوراة ومثلهُم في 
الإنجيل کزرغ أحرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوی على وقه پعجب الزراع ابغبظ 
الكما ر ¢ (سورة الفح : .)١۹‏ - 


الطاعنون 
(إنتا نريد الطعن على الناقلةء فإذا بطلت الناقلة أوشك أن نبطل 
المنقول)' . 


= وجميع ذلك بقنتضي طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم فلا بحناح أحد 
منهم - مع تعديل الله لهم المطلع على بواطنهم - إلى تعديل أحد من الخلق لهم. وقد صدُّق 
حالهم - رضي الله عنهم - قول الله عز وجلل فيهم لما قاموا به من هجرة في سبي الله وجهاد 
ونصرة وبذل مهن وأموال وقتل اباء وأولاد ومناصحة في الدين وقوة في إبمان ويقين. وكل 
هذه الأدلة أدت بذوي الإيمان من آهل | السنة والجماعة إلى القطع بعدالتهم والاعتقاد بتزاهتهم 
وأنهم أفضلل من جميع المعدٌلين والمزكين الذين يجيئون بعدهم . ولا يؤدي هذا القطع وهذا 
الاعتفاد إلى سوت العصمة واستحالة المعصة علهم › فق بقع من بحقهم من القثرب ما ل 
يقدح بتعديل الله سبحانه لهم . 

)١(‏ لم ين زعماء الأمة الإسلامية و وعلماؤها من الغبورين على دينهم بلاحقون أعداء الدين من 
هؤلاه الباطنيين. فعندما قيض امير المؤمنين هرون الرشيد على الباطني الخبيث رأس الزنادقة 
شاكر وجي ٠‏ به لتضرب عتقه بين يديه قال: أخبرزّني لم تعلّمون المتعلّمَ معكم أوَل ما تعلمونه 
الرفض والقدر؟ : (أما قولنا بالرفض فإننا نزيد الطعن على الناقلةء فإذا بطلت الناقلة أوشك أن 
نبطل المنقول. . .) عن تاريخ بغداد لاني بكر بن علي الخطيب البغدادي» ج ٠4‏ ص 
۰۸ (دار الکتاں العربي ٠‏ بیروت) . 


مقدم اتاب 


الحمد لله رب العالمين الذي تفضل على البشرية بإرسال خاتم النبيين 
والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمينء وعلى آله 
وصحابته الذين نهجوا نهجه وسلكوا طريقه واستقاموا على مَحجته البيضاء 
فكانوا نسحا قرآنية تمشي على الأرض. أناروا للبشرية الصراط ونقلوا 
للشعوب هذا الدين القريم وشرحوه بأعمالهم وأخلاقهم مهديين إلى الصراط 
المستقيمء فكانوا كما وصفهم ربهم خير أمة أخرجت للناس ¢ يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله . 

لقد أقام الله سبحانه بهؤلاء الصحابة الكرام حجَةٌ على البشرية وبرهانا أمام 
ناظرَيُها أن بمقدور البشر أن يَسْمُوا بدواتهم لیکونوا ربانیین ويقيموا دولة يحكم 
الإسلام أفرادها وجماعتها عقيدة وشريعة اغلاما. فها هم الصحابة 
الكرام - رضي الله عنهم أجمعين - قد قاموا بهذا الدين وكانوا أهله وحماته 
وحملته وناقليه وجندّه فأنزل الله عليهم نصرهء وغيّر بهم - سبحانه - خريطة 
الارض ووجه العالم خلال ربع قرن من الزمانء فبمجموعة من أمة لا تكاد 
تزکر بين أمم الأرض› وفي بقعة لا تكاد ئرق انطلق هؤلاء الكرام من 
الصحابة يدمون شعوب الأرن للإسلام ويقائلون أعداء الك في سبل 
إعلاء كلمة الله وحماية نشر الدعوة - صفا كأنهم بنيان مرصوص ففتح الله بهم 
قلوباً وشعوباً وبلادا لا تدانيها قلوب أو شعوب أو بلاد. 


۱۹ 


لقد كلف اله هؤلاء الصحابة- كما قد كلف من بعدهم من 
الأجيال - بحمل هذه الأمانة وتسلم هذه الرسالة والانطلاق بها فى الأرض على 
بركة الله و لا يكلف الله نفساً إلا وسعها € (سورة البقرة: )۲۸١‏ فتكفلت 
نفس الصحابة الكرام بحمل الرسالة وجميع تبعاتها بملء وسعها فكانت 
شهادة التاريخ لها بما فعلل الله بها ولها. 

قشعت جحافل الرومان عن أرض العرب وبلاد الشام بعد معارك قادها 
جب رسول الله أسامة وسيف الله خالد وأمين الأمة أبو عبيدةء ووقف هرقل 
على مشارف سورية يودعها وداعا لا لقاء بعده. 

ومزق ملك کسری كل ممق ليصلي سعد في المدائن مرتلا كلام الله 
نرتیلا: $ كم تركو من جناتِ وعيون. وزروع ومَقَام كريم . ونعْمةٍ كانوا فيها 
فاكهين . كذلك وأورٹناها قوما اخرین € (الدخان: ۲۵ -۲۸). 

وأجليت يهود عن الجزيرة العربية بعد أن نقضت يهود مواثيقها 
وعهودهاء وبعد قيامها بہث أسلوب لنفاق وتدريسها مادتهء وتدريب منافقي 
المدينة عليه فأجلاهم جند الله من الصحابة بعد معارك « بُخربون بیوتهم 
يديهم ودي المؤمنين فاعتبرُوا يا اولي الأبصار ) (سورة الحشر: ۲). 

جری کل هذا في قليل من السنين جعل أولي الأبصار يعتبرون. وأدهش 
البشرية ومحللي حوادث التاريخ» ووقف أعداء هذه الأمة الربانية من 
الموتورين والحاقدين يتساءلون عن هذا النبأً العظيمء وانشنى علوج الوثنية 
وأحبار يهود ودهاقنة النصارى ومجوس الفرس يأتمرون في أمر هذا الدين وأمر 
هذه الأمة التي بين لها ربها عر وجل سنته التي لا تتخلف وإن جُندنا لهم 
الغالبون ¢ (سورة الصافات: »)١۷۳‏ والتي خاطب ربها سبحانه وتعالی جنده 
فيها قائلا لهم : لوانتم الأعلون إن کم مؤمنين ¢ (سورة ال عمران: 
۹( . 

هذه الأهة التي أقامت دولة ااا معلنة معركة «تحریر الإنسان» في 
«الأرض». ونشط جندها الذين ابتعثهم ربهم جل وعلا وة هة للبشريةء نشطوا 


۱۲ 


لإخراج الناس من عبادة العبيد إلى عبادة الله رب العالمين . ووصل المؤتمرون من 
علوج الوثنية وأحبار يهود ودهاقنة النصارى ومجوس الفرس إلى أصلين 
وتیجه : 

الأصل الأول: أن هذه الامة لا تغلب فى حرب مهما تفاوتت - فى 
التكافْ - الأعداد والعدّد بينها وبين أعدائهاء فلا محال لعدو- مهما از“ 
بقوته - أن يصادمها في حرب مباشرة في رابعة النهار. 

0 والأصل الثاني : أن هذه الأمة قد استمدت قوتها من هذا الدين الذي 
امنت به وائتمرت بأمره» فنصرها الله به في كل المواطن.ء مع أنها قبله لم تكن 
شيا مذكورا. 

0 والنتيحة التي استقروا عليها هي ضرورة القيام بالحرب السوداء 
والخطة النكراء التي تتلخص في توهين هذا الدين فى نفوس حاملى لوائهء 
وتشويهه وتغييره - إن استطاعوا - في قلوب الأمة ليتمكنوا- من نم - من الانتقام 
لذوّلهم وممالكهم الممرقة والمهزومة وإرواء غليل حقدهم وغيظ قلوبهم. 
فتتابعت الحرب الباطنية في فصول متدرجة في الكيد والتأثير: من سطحية. 
ضحلة التفكير» قريبة الغور» إلى عميقة سراديب الظلام» منها ما ابتدعها 
الباطنيُون ابتداعأًء ومنها ما استخل الباطنيون قيامها وصبغوها - من ثم - بصبغتهم . 

اشتعلت الحرب السوداء بين هؤلاء الباطنيين وأتباع هذا الدين بادئة 

ابتدأً التمهيد لهذه الحرب أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم بفشو النفاى بين عدد من تلاميذ يهود في المدينةء يرسمون لهم الخطط 
ويعلمونهم كيف تهاجّم الدولة بالإشاعات. 

١‏ - وإثر وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أعلن عديد من 
العرب الردة متمردين على النظام الإسلامي وعقيدته بادئين الفصل من فصول 
المؤامرة لاجتثاث هذا الدين من الأرض . فأعلنها الصدّيق عليهم حربا شجاعة 


۱۳ 


طاحنة سحقت المرتدين وأعادت من اخحتلت موازينه الفكرية ا رجاحه العقل 
وحظيرة الإسلام. وحاءت حروتب الردة دلیلا اقتا خذیدا لأعداء الإسلام أن 
ھن ا الدين لا يجابه بحرب مباشرة . 


۲ - وایتداً الباطنيون نشاطهم - من ثم - باغتيال ایو المؤمنين عمر - - وهي 
مرحلة وسط بين الحرب المباشرة والحرب الماكرة الباطنية - قتلته بخنجر 
صنعته فارس وسممته يهود وصقلت نصله النصارى ونفذت العملية يد أبى 
لؤلؤة الصنع المجوسي الذي صنع لعمر رحى هواء تحدثت بها الركبان کما 
توعده قبل الاغتيال بأيام'›. 


ولقد تبين للسبئية"“ بوضوح وجلاء إثر مضي عمر أن الإسلام باق 
کی پیر همر رقنا الس سی رای اا یں فما عمر إلا خليفة 
لخليفة رسول الله َة الذي خاطب الله عز وجل الأمة بشأنه قائلا سبحانه: 
وما محمد إلا رسول قد حَلّث من قبله الرسل أفإن مات أو فتل انقلبتم على 
أعقابكم ومن ينقلبٌ على عَقَبيّه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ¢ 
(سورة ال عمراں: ,.)۱٤4‏ 

تبين بجلاء أن هؤلاء الربيون من رجال الأمة الذين قاتلوا مع النبي 
مضوا بهذا الإسلام بعد وفاته وما ضعفوا وما استكانوا فكيف إذا اغتيل خليفة 
خليفة رسول الله ! . 


۳ ۔ وتطورت المؤامرة السوداء في فصلها الثالث من الفتنة إلى ظهرر 
ازم القائد الملبر الذي ر راڈ اقل كيف قدذر! عبد الله بن سبأً الذي 
(۱) يروي شاه عبد العزيز الدهلوي أن الإمامية بحعلون البوم الذي فتل فبه آبو لؤلؤة المجوسي 

(ویسمونه بابا شجاع الدين) عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أيام أعيادهم . ويسمونه العيد 
کن وبوم المغافرة. > ويوم التبجيل . عن هامش كتاب تقي الدين بن تيمية الحراني. ٠‏ منهاج 
النة (مكتبة خياطء > شارع بلس. بیروت لبنان) ص ۵۸ . 


)١(‏ السبئية أو الباطنية مصطلح لفثة مجرمة حاولت اجتثاث الإسلام من أصوله. . ولا تزال. . انظ 
تفصيلا في الباب السادس من هذا الكتاب. 
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وأسس حزباً سرياً باطنياً من مواطني الدولة الإسلامية - التي ترامت أطرافها 
شرقا وغربا يضم أنواعا من الأعضاء على درجات تختلف في شدة عدائها 
للاسلام أو تعاليمه أو قَيّمه أو أشخاص خحمُلته وقادته» ويضم أيضا طائفة من 
الغوغاء والسفهاء الذين لا هم لهم في حياتهم الدنيا إلا تنفيذ ما يشير عليهم 
به زعماء الفتنة ء ولقد استخدم الحزب السبئى مختلف الأساليب في محاولة 
خلخلة الفكرة الإسلامية في قلوب العامة وتوهين عرى وحدة الأمة وقوة 
الحكم الضاح الذي امتد نفوذه إلى ما وراء السند والهند والنيل والصحراءء 
وأنشا مجتمعا إسلاميا دخلته ‏ وبسرعة خاطفة ‏ شعوب جديدة عظيمة العدد 
تحتاج إلى عدد هائل من العلماء الربانيين الذين يقع على عاتقهم تأكيد 
مفاهيم هذا الدين في نفوس أفراد هذه الأمة وتربيتها عليها. 

ومع أن الصحابة الكرام - رضي الله عنهم أجمعين - حملوا رسالة نبيهم 
وبلغوا الأمانة وما قصروا في التبليغ» إلا أن السبئية في المقابل لم يتوانوا في 
الدس والخداع والفتنة وانقسمت الرعية في الدولة الإسلامية إلى فریقین : 

0 الصحابة وتلاميذهم الذين اتبعوهم بإحسان يسودون في الحواضر 
الإسلامية وفي الأوساط العلمية الثقافية لهذه الأمة يتفقهون. ويفقهون الناس. 
يعلمونهم أمور دينهم ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم . 

0 والسبئية ومن تبعهم بسوء في أطراف الدولة الإسلامية يتسللون إلى الأمكنة 
التي يقل فيها أثر الصحابة وتلامیذ من العلماء الأعلام المخلصين فيخبت 
النور وتخيم الظلمات . 

وتتطاول معركة كر وفرٌ بين الحق والباطل أجاد السبئية فيها دورهم في 
التستر والسرية والباطنيةء وبرعوا في هذا الأاسلوب. واستطاعوا تهويش عقول 
السفهاء وكثير من العامة وأثاروهم بطرق شتى من الكذب والتشهير بسمعة 
الأبطال والتزوير لشخصياتهم التاريخية» فكانت الفتنة التي انتهت في الفصل 
الثالث بقتل أمير المؤمنين الخليفة الراشد عثمان ذى الارزين رضي الله عنه 
وأرضاه . 


4 واسكيرت السبية فى متابعة فصول المؤامرة وشجعها ما لاقت من 
نجاح ومن سَيْر عدد لا يُستهان به من الدهماء معها في أطراف البلاد وفي 
طولها وعرضها ممن خبا نور العلم في أوساطهم. ومن الموتورين والحاقدين 
على الإسلام أو بعض قادة المسلمين فاتخذت بعد مقتل عثمان رضي الله 
عنه - وفي عهده - أسلوب الكذب. واتخذت أسلوب التزوير» حتى جاءت 
الفتنة على عهد علي رضي الله عنه» م استقرت بعد استلام الأمويين نم 
العباسيين على سياسة لم تزل تتبعها حتى اليوم تتلخص في محاولة التسلط 
على وسائل الإعلام لشمية في کل عص فتشيع عن طريقها ما تشاء من 
قصص وروايات وأفكار وعقائد تؤدي إلى الغرض الذي تسعى إليه السبئية في 
توهين الدين في نفوس الأمة وتشويهه وتغييره» ليظهر في الامة جيل من 
المواطنين لا يدين بالولاء للدولة الإسلامية بل يقاوم سلطتهاء متبعة سياسة 
الإساءة لصور الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - ومن تبعهم بإحسان في 
أذهان عامة المسلمين» مستخدمة أسلوب القصاصين والمؤلفين والأدباء 
الدساسين» فنشرت مؤلفات هؤلاء تحت أسماء شتى : فيما يسمى الفلسفة 
كرسائل إخوان الصفا وخلان الوفا لمۇلفين أخفوا أسماءهم تسترا وباطنيةء 
وفيما يسمى الأدب كالاغاني لأبي الفرج الأصفهانيء وكألف ليلة وليلة لمن 
لم تعرف رف اسماؤهم من المؤلفينء وفيما يسمى التاريخ كروايات التاريخ 
الإسلامي لجورجي زيدانء وما تحشى به صفحات الكتب في المدارس 
والجامعات من سواد ما کت أعداء أمة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
من مستشرقين وسبئيين» وقوي حزب السبئية واستفحل أمرها في كل مكان أو 
عهد ضعفت فيه تقوى المسلمين. وكان لهذا الحزب السبئي الباطني أمام 
السلطة الإسلامية موقفان : 


الموقف الأول : يظهر عندما يڪثر عددهم یروت على السيطرة واستلام 
السلطة فيعلنونها كافرة ملحدة متوحشة همجيةء فيستبيحون المحرمات ويأتون 
المنهيات ولا يرون في المسلمين والاسلام رل ولا دمه » كما فعلوا نما عرف 


۱٦ 


بالتاریخ بثورة الزنج وإقامة دولة القرامطة والإسماعيلية والعبيدية على مر 
التاريخ . 

والموقف الثاني : يتبين عندما يكتشف أمرهم قبل أن يتمكنواء 
فيتظاهرون أمام الملا بأنهم دعوة «دينية» وفرقة «إسلامية» همها إزالة الظلم 
ودفع الحيف عن «أهل البيت» من أبناء علي رضي الله عنهء وإيصال هذه 
الذرية الصالحة والعترة الشريفة إلى الحكم لأنها أحق به من الحكام الحاليين 
الذين سلبوا الملك من أهلهء واستبدوا بالعباد والبلاد!. 

ويحاول السبئيون في هذه الحالة ‏ وفي بدايات الدعاية عند المدعوين 
الجدد - أن يلحقوا أنفسهم بالشيعة ويزعموا أنهم فرقة من فرقهم ولو أنهم أشد 
تطرَفاً من باقي الفرق وادعاء في حب علي وتقديره وتقديسه بل تأليهه! . 

ولقد ظهر لهم في الأونة الأخيرة مظهر جديد - بعد فتور العصبية الدينية 
ف أوساط العامة - إذا اتجه السبئيون إلى الادعاء بمناصرة الضعفاء والمسحوقين 
من العمال والفلاحينء ثم ترى فضيحتهم سافرة حين يستطيعون الوثوب 
لتسلم مقاليد الحكم وزمام الأمر والنهي في بلد إسلامي فترى أن كل ما 
يحددون من مناهج إنما تسير في مخطط مجرم يقصدون من ورائه إلى إزالة 
وجود الإسلام من أنفس المسلمين . 

وكتابنا «هذا أبو ذر» يقف في موقع التصدي للعصابة السبئية التي تشن 
الهجوم : تلو الهجوم على وسائل الإعلام الشعبية بين المسلمين. هذه العصابة 
التي لت با قي جبرت تات فيا الساسي سمط اة سا الدين 
وامنائه من الصحابة - رضوان الله عنهم أجمعين - فأخرجت خلال حقبة من 
هذا القرن عددا من الكتب عن ابن ذر الغفاري - رضي الله عنه - تتهمه فيها 
باتهامات عدة كما تتهم باقي إخوانه من الصحابة الكرام باتهامات عديدة في 
محاولة خبيثة تدعي فيها المدح وهي تريد الذم والقدح. وتتظاهر بالغيرة 
والشفقة على هذا الصحابي الجليل. 

وسنذكر في الجزء الثالث من الكتاب «الكتب» لأنها أبقى وجودا وأعمق 


۱۷ 


أفراء ونذكر بال بيات الَمذاعة أو المرقة :والمسرحيات تذكيرا: ونعرض عه 
ذكر المقالات والتصريحات لتفاهة مضمونها مع ما فيها من سم يضاف إلى 
السموم من حيث الكثرة الظالمة التي تغلب على الحق قليل الأعوان 
والدعايات . ۰ 

حرجت على الناس في هذه الحقبة الأخيرة من السنين عدد من الكتب 
عن ابي ذر رضي الله عنه وجدناها كلها - باستثناء ثلائة ‏ تصدر عن أصلل واحد 
هو ما حشاه كتاب «أعيان الشيعة»“ الذي لم يلتزم مؤلفه فيما حشاه تحري 
صدق السند بل ترك العهدة على الراويء فروى ما ر ا اخبار ولکنه زاد 
وأنقص وقدّم وأخر وفصل ولفق ؛ وجاء من بعده «کنّاب» و «قصاص» أخحذوا 
عنه ما حشاه وکاأنه أمر مل ورواية صادقين فضل الكاتبون وأضلوا من 
صا هم واتبعهم هن الغاوين» ونعوذ باه العلي العظيم من أن نضلل أو نضل 
او نظلم او نظلَّم أو نکذب i E ERY‏ 
الشك بعد اليقين ومن الضلال بعد الهدى. 

ولقد ألفت كتاب «هذا أبو ذر» في محاولة لجلاء شخصية هذا الصحابي 
الجليل وإظهارها على ما كانت عليه في واقع الأمرء وإحقاقا للحق وإزهاقا 
للباطل ودحرا للكذب والكذبة من أتباع المدرسة السبئية أو تلاميذهاء معتمدا 
على الله » طالا منه أن يجزيني - من عنده - خير الجزاءء آم أن يزيل 
غشاوات عن أعين. وأن يكون حجة لمن تعوزه الحجة من المسلمين 
الصالحين. 

أما عصابة ابن سبأً فالأمل فيها ضعيف في أن ترتد ع عن الدس والفتنة 
وترجع إلى الله تؤمن به وتسلم له بتأثير هذا الكتاب. ولو أن هذا الأامل ليس 
بعزيز عند تذدكر عظمة الله وقدرته سبحانه على هداية من يشاء. 


(۱) واستعان بعضهم بکتاب «مروح الف أبضا 


۱۸ 


ترتيب البحث : 

بتألف کتاب «هذا ابو ذر» من مقدمه وداانه اجزاء وخاتمه. 

أما المقدمة فتتحدث عن موضوع البحث وأهميته وترتيبه. 

وفي الجزء الأول (الجاهلية والإسلام) نرى جندب بن جنادة في 
الجاهلية رجلا ذا معدن وترى التاس معادن كمعادن الذهب والفضةء 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. 

ونمضي معه حيث نستعرض الإسلام في مكة وما دعا إليه رسول الله 
صلی عله وسلم واله وسلم قبل الهجرة. واستحابه حندب س حنادة هده 
العقدة وإسللامه . 

ثم نشهد الإسلام في المدينة حيث أقيمت دولة الإسلام. وأعلنت 
مسؤولياتها عن تحرير الإنسان في الأرض وأخذت في تطبيق التشريع الإلهي 
المنزل على البشر» رحمة للعالمين وحيث استقر أبوذر رضي الله عنه في 
کک n ea,‏ " ٍِ | | 
الصفة مع اهل الصفة منقطعا للعلم والحهاد في مدرسه رسول اله صلی الله 
عليه وعلى اله وسلم . 

وفي الجزء الثاني من الكتاب (ما بعد وفاة رسول اله صلى اله عليه 
وعلى آله وسلم) حيث تستمر مسيرة الدولة الإسلامية قائمة بأعباء الدعوة 
متمثلة فى أشخاص الصحابة الكرام حملة الرسالة ومبلغيها للأجيال الإسلامية 
من تدهم تحت فاده الخلماء الراشدين المهديين › تظهر فصول المؤامرة 
المعادية للوجود الإسلامي عقيدة وشريعة بصورة الردة فى عهد أبي بكر 
والاغتيال في عهد عمرء والفتنة في عهد عثمان. 

ويستعرض الفصل الذى عنوانه (قرن السبئية) كيف استفحل أمر هذه 
الفثة. تارا الفتك بالو جود الإسلامي فنتعرف على الأصل والعاية والاسم. 
ومن هو ابن سبأء وسياسات الحزب الباطني من حيث السبئية والسلطةء 
والسثة الغامة: 

۱۹ 


ویئور سؤال دد هدا الاستطراد الذي 0 ند سه ین آبو ذر؟ وسح ۽ عله 
في مصر والشام , > الم نتابع مقابلة أبي ذر وعثمان ثم نسير معه لنشهد مقامه فى 
الربذة. 

وه نتوقف بعد هذا المسير الطويل للبحث عن شخصية الصحابي 
وصفاته المميزة ؛ انعزالية البدوي. وتحدى المدنيّة.ء وصدق اللهجة. 
والحدة» والضعف . 

آما الزهد في المصطلح الإسلامي فيتحدث (أبو ذر والزهد) عن مفهوم 
الزهد ونمادج هن رهد سید الزهادي ومن رهد الراشدين الأربعة» ومن رهد 
نقية | ر وزهد أبى ذر. 

ثم تحليل لمواقف أبي ذر والنظام الإسلامي فهر المسلم الصادع بأمر 
الله في النظام الإسلامي الممتثل لأآيات الحكمء وموقفه من الإمرة والأمراء 
واقتصاد الدولة وأموال المسلمين . 

ويأتي - من ثم تلخيص (لمذهب أبي ذر) فنجد أن العقيدة الأصل عند 

وفي (النهاية) نستعرض بعض ذكريات الشيخ وقد أحس الصحابي 
الشيخ بدنو أجله» ثم نطلع على وفاة أبي ذر: مشهد كريم لوفاة رجل كريم 
وتحقق ببوءتین يموت وحده ويلي دفنه قوم صالحون - كما نطلع على تركة 
أبي ذر والذي بقي منه على ألسنة الثقات كان أبوذر. 
الكريم فتىارك الله أحسن الخالقين لکل من عثمان بن عفان وعلي بن بی 
طالب ومعاوية بن بي سصیان وأبو ذر الغفاري » وتصریر المزورين لكل واحد 
من هؤلاء الرهط الكرام 

ونبحث من ثم في أصل الىلاء وا ا التزويرية فترى كيف 

ما الجزء الثالث من الكتاب (أبو ذر والمزورون الجدد) فيبين الفارق 
الكبير بين صورة وتصاوير إذ أبدع الله الصورة الصحابية كما وردت في القران 


۲ ٠ 


كان المسعودي وأبو ذره وكيف كان العاملى وأبو ذره مائلَين عن الحق. 
أما الباب (المزوّرون الجدد) فيتقدم بقائمة المزورين الجدد حيث يظهر 
المزورون وعميدهم وجريمتهم الواضحة المدبرة. وتتوالى فصول مقدم القافلة 
والسبئي الصريح. وصاحب قضيهة العرب» وصاحب الشباب المضنى › وتشكيلة 
وأخيرا تأتي خحاتمة البحث وفيها خحلاصة ونتيجة ووصية. 


ظ 


8 


اء اول 
جاهليكة اتل 


أفْحكم الجاهلٍة يْغون ومن اخسن من اف ما 
لقوم يوقنون ) (سورة المائدة: .)9١‏ | 

ومن يغ غير الإسلام دينا فلن بقبّل منه وهو في 
الأخرة من الخاسرين ¢ (سورة ال عمران: ۸). 


اانا لول 


الحاهلية : مص طح استحدثه دين الإسلام وجعله 
مقابلا ومناقضاً لمصطلح «الإسلام» مقابلة الضدَ 


القَصّرالاواكف 


مفهوم الحاهلية 


الجاهلية: هي الدين. أو منهاجّ الحياةء الذي يضعه 
مخلوق› کي پسیر الفرد أو الحماعة عله ویتحاکموا 
إليه. 


الجاهلية مصطلح استحدثه الإسلام وجعله مقابلا ومناقضاً لمصطلح 
اللإسلام مقابلة الضد للضد. 

ولا كان تعريف «دين الإسلام» هو الانقياد والامتثال لأمر الله ونهيه 
طواعية بلا اعتراض. أو بعبارة أخرى «هو الدين أو منهاج الحياة الذي خطه اله 
عز وجل كي يسير الفردء أو الجماعة عليه ويتحاكموا إليه»» يصبح تعريف 
الجاهلية هو «الدين أو منهاج الحياة الذي يضعه لوق هوى بشر أو 
شيطان ‏ مغفلا منهج الله كي يسير الفرد أو الجماعة عليه ويتحاكموا إليه». فكل 
فرد لا يدين بدين الإسلام » أوينطبق عليه تعريف الجاهلية فهو فرد جاهلي » وكل أمة 
لا تدين بدين الإسلامء أو ينطبى عليها تعريف الحاهلية فهي - في المصطلح 
الإسلامي - أمة جاهلية . فالجاهلية لا تختص بزمن محدودء أو قوم معينين» بل 
هي الدين أو المنهج الذي يسم صاحبه بهذا الاسم إن كان واضع هذا الدين أو 
المنبج هوى بشر أو شيطان - في غفلة عن دين الله ومنهجه - فمن ارتضى المنهج 
الجاهليء أو اتبع دين الجاهلية في أي زمان سواء كان فردا أو مجتمعأً في مشرق 
الأرض أو مغربها يسمى المتبع لغیر دين الله ومنہجه «جاهلیاء(٠.‏ 


(۱) بذکر سبد قطب آن | تحمه السلم هو ١ا‏ لحنم الذي تتمثل العبودية لله وحده في معتقدات 
أفراده وتصوراتيمء كا تنمثل في شعائرهم وعادتهم كا تتمشل في نطامهم الجماعي ‏ 


۲۷ 


المَصاالتاكف 


خصيصة اللخحاهلية وسماتها 


الكفر الذي , يعني بالمصطلح الإسلامي عدم الإبان باه 
الإيان الىق هو النصيصة الأساسية في كل الحاهليات . 


للجاهلية - أية جاهلية - خحصيصة أساسية مشتركة بين كل جاهليات 
التاريخ» بل هي الأصل الذي تنشأ منه الحاهلية. والأساس الذي تبنى عليه كل 
الانحرافات الجاهلية» في التصور والعقيدة والسلوك. هذه الخصيصة والاصل 
والأساس هي الكفر بالله بأي صورة من صور الكفر سواء كان في صورة التصور 
الاعتقادي الوثني الساذج. أو كانت في صورة التلليث والتعديد والتشبيه 
الكةء و كانت في صورة الإلحاد والححودء أو كانت في صورة تحديد قدرة 
الله وملکه وحصر میادین ملکیته . فالکفر الذي يعني بالملصطلح الإسلامي عدم 
الإيمان بالله الإيمان الحق هو الخصيصة الأساسية في كل الجاهليات . 
إن الإيان الحى بال رب العالمين حسب التصور الإسلامي الذي جبلت 
عليه الفطرة البشرية وأمر به وبينه رس الله ي هذا اللإيمان الحق يحدد معالم العقيدة 
الصحيحة التي حدد بدورها للانسان مکانه ine‏ ضمن النظومة الكونيةء 
وتسدد خطاه في الزمان والمكان. حيث تعين له وجهته الصائبةء وترسم له 
طريقه لمستقيمء فیستقیم وجدانه وسلوکه ومشاعره وأعماله ومبادئه وواقعه 


= وتشريعاتيم . . إن المجتمع المسلم إنما ينثا من اننال أفراد ومجموعات من الناس من العبودية لغير 
الله معه أو من دونه - إلى العبودية لله وحده بلا شريك . . . إن المجتمع الحجاهلي هو كل مجتمع لا 
خلص عبودیته لله وحده. . .» معام في الطریق: ص -۸٩‏ ۸۸. 


۲۸ 


ویصبح کله - كا يريد الله أن يكون ‏ وحدة متماسكة متجهة الاتجاه الصحيح في 
تيار مسيرة المنظومة الكونية المسلمة المحجهة إلى را الحق رب العالمين. 

إن الإنسان المسلم يؤمن إمانا شنا أن وراء هذا الوجود ا خلقه. وقدر 
حركته» ونس نواميسه. هذا الرب ينسق بين مفردات هذا الوجود كلها 
وينظم حرکتھا جمیعاء فلا تصطدم. ولا نختل» ولا تتعارض» ولا تتوقف عن 
الحركة المنتظمة المستمرة - إلى ما شاء الله - كا أن هذا الوجود خاضع مستسلم 
لهذا الرب العظيم ‏ وقدره الذي يحركه. والناموس الذي ينسقه. بحيث لا يخطرفى 
لحظة واحدة أن يتمرد على المشيئة ء أويتنكر للقدرء أو أن يخالف الناموس» Ms‏ 
هذا كله صالح لا يدركه العطب والفساد: إن ربكم الله الذي خَلَقَّ 
السموات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يشي اللي النهار بطل 
حثيثا والشمس والقمرً والنجومٌ مسخرات بأمره ألا له الخلتق والأمر فتبارك الله 
رب العالمين ¢ (سورة الأعراف: .)٥4‏ 


والإنسان من هذا الوجود الكوني. والقوانين التي نحكم فطرته ليس بمعزل 
عن تلك القوانين التي حكم الوجود كله... لقد خلقه الله - كا خحلق هذا 
الوجود ‏ وهو في تكوينه المادي من طين هذه الأرض» وما وهبه الله من 
خحصائص زائدة على مادة الطين جعلت منه إنساناء إنغا رزقه الله إياه مقدرا 
ی وهو خحاضع من ناحية كانه الجسمي للقانون الكوني العام الذي 
الله له رضي أم أبى. ويعطى وجوده وخلقه ابتداءُ بمشيئة الله لا بمشيئته هو 
ولا بمشيئة أبيه وأمه - فهما يلتقيان ولكنهما لا يملكان أن يعطيا جنيناً وجوده - وهو 
يولد وف القانون الذي وضعه الله لمدة الحمل وظروف الولادةء وهو يتنفس هذا 
الهواء الذي أوجده الله بمقاديره هذه ويتنفسه بالقدر وبالكيفية التي أرادها الله 
له وهو کس ويتام وجو ع ویعطش › ویأکل ویشرب.» ويل الطعام 
والشراب . . . وبالحملة يعيش وفق قانون اللهء عن غر إرادة منه ولا اختيارء 
شأنه في هذا الوجود الكوني وكل ما فيه وكل من فيهء في الخضو ع المطلق لمشيئة 
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والله الذي خلق هذا الوجود الكونى وخلق انان والذي أخضع 
الإنسان لنواميسه التي أخضع هما الوجود الكوني هو- سبحانه - الذي سن 
للانسان «شريعة» لتنظيم حياته الإرادية تنظے] متناسقاً مع حياته الطبيعية. 
فالشريعة - على هذا الأساس - إن هي إلا قطاع من القانون الكو الإلمي العام 
الذي بحكم فطرة الإنسان. وفطرة الوجود العام وينقها كلها جملة واحدة. 

وما من کلمة من کلمات الله ولا أمر ولا نہی. ولا وعد ولا وعید ولا 
تشريع ولا توجيه. . إلا وهي شطر من هذا القانون الكوني العام» وصادقة في 
ذاتها صدق القوانين التي تسمى القوانين الطبيعية - أي القوانين الإلهية 
الكونية ‏ التي نراها تتحقق في كل لحظةء بحكم ما في طبيعتها من حى أودعه 
الله فيهاء وهي تتحقق بقدر الله . 

و «الشريعة» التي سنا الله لتنظيم حياة البشر هي من ثم - شريعة 
كونية . بمعنى أنها متصلة بقانون الكون العام ومتناسقة معه. . . ومن ثم فإن 
الالتزام ها ناشىء من ضرورة تحقيقق التناستى بين حياة ا وحركة الكون 
الذي یعیش فيه . 

ولا كان البشر لا يملكون أن يدركوا جميع السنن الكونيةء ولا أن بحيطوا 
بأطراف القانون الكوني العام» ولا حتى بهذا الذي بحكم فطرتهم ذاتها 
ويخضعهم له - رضوا أم أبوا - فإنہم من ثم لا يملكون أ8 يشرعوا لحياة البشر 
نظاما يتحقق به التناسق المطلق بين حياة الناس وحركة الكون. ولا حت 
التناسق بين فطرتهم المضمرة وحياتهم الظاهرة. إنغا يلك هذا خالق الكون 
وخالق البشر» ومدبر أمره وأمرهم» وفق القانون الكوني الواحد الذي اختاره 
وارتضاه . 

وكذلك يصبح العمل بشريعة الله واجبأاً لتحقيق ذلك التناسق. وفي 
تحقيق التناستق المطلتق بين حياة البشر والقانون الكوني العام» يكمن كل الخر 
للبشرء كما أن فيه الصيانة للحياة من الفساد. ا -في هذه الحالة 
وحدها - يعيشون في سلام مع أنفسهم ؛ فأما السلام مع الكون فينشأ من تطابق 
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حركتهم مع حركة الكونء وتطابق اتجاههم مع اتجاهه. .. وأما السلام مع 
أنفسهم فينشأً من توافق حركتهم مع دوافع فطرتهم الصحيحةء فلا تقوم المعركة 
ن ار وفطرته» لأن شريعة الله تنسق في يسر وهدوء. وینشا جن هذا الس 
تنسيق اخر في ارتباط الناس ونشاطهم العام لأنہم جميعا يسلكون حينئذ وفق 
منہج موحد هو طرف من القانون الكوني العام . 

كذلك يتحقق الخير للبشرية عن طريق اهتدائها وتعرفها في يسر إلى أسرار 
هذا الكونء والطاقات المكنونة فيه والكنوز المذخورة في أطوائهء واستخدام 
هذا كله وفق شريعة اللهء لتحقيق الخير البشري العام بلا تعارض ولا 
اصطدام . 

ومقابل شريعة الله تقف أهواء البشر: « ولو اتبعَ ا أهواءَهّم لفسَّدَت 
السموات والأرض ومن فيهنّْ ) (سورة المؤمنون: .)۷١‏ 

ومن ثم توحد النظرة الإسلامية بين الحق الذي يقوم عليه هذا الدين. 
والح الذي تقوم عليه السموات والأرض. ويصلح عليه أمر الدنيا والآخرةء 
ومحاسب الله به وغجازي من يتعدونه. . . فهو حى واحد لا يتعددء وهر القانون 
الكوني العام الذي أراده الله لهذا الوجود في جميع الأحوالء والذي بخضع له 
ويؤخذ به كل ما في الوجود من عوالم وأشياء وأحياء. 

مذ أنزلن إليكم کتابا فيه ذکرکم أفلا تعقلون . وكم قصمنا من قري 
كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما اخرین. فلا احسوا بأسنا إذا هم منیا ا 
لا تركضوا وارجعوا إلى ما انرقم فيه اتک لعلّكم تنألون. قالوا: يا ويلنا 
إنا كنا ظالمين! فا زالت تلك دعواهم حتی جعلناهم حصضیدا خامدین. وما 
خلقنا السماء والأرض وما بينها لاعبين . لو أرذنا أن غل هوا لاتخذناه من لذن 
إن کنا فاعلین بل قف باح على الباطل دن فإذا هو زاهیء ولک 
الويل ما تصفون. وله من ل السموات والارض : ومن عنده لا یستکبرون عن 


عېادته ولا يیستحسر ول . ا الليل والنہار له بفترون) (سورة الأنياء: 
°° 
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وفطرة الإنسان تدرك هذا الحق في أعماقهاء فطبيعة تكوينه وطبيعة هذا 
الكون كله من حولهء توحي إلى فطرته بأن هذا الوجود قائم على الحىء وأن 
احق أصيل فيه وأنه ثابت على الناموس لا يضطرب» ولا تتفرق به السبلء 
ولا تختلف دورتهء ولا يصطدم بعضه ببعض. ولا يسير وفق المصادفة العابرة 
والملتة الشاردة. ولا وفق الموى التقلب والرغبة الحاحة! إنغا مضي في نظامه 
الدقيق المحكم المقدّر تقديرأ. . . ومن ثم يقع الشقاق - أول ما يقع - بين 
الإنسان وفطرته عندما بحيد عن الحى الكامن في أعماقهاء تحت تأثبر هواه وذلك 
عندما يتخذ شريعة ياته مستمدة من هذا الهوى لاأ من شريعة الله وعندما لا 
يستسلم لله استسلام هذا الوجود الكوني الخاضع لولاه! . 

ومثل هذا الشقاق يقع بين الأفراد والحماعات والأمم والأجيالء كا يقع 
بين البشر والكون من حوهم» فتنقلب قواه وذخائره وسائل تدمير وأسبابٌ 
شقاءء بدلا من أن تكون وسائل عمران وأسباب سعادة لبتي الإنسان. 

وإذن فإن الهدف الظاهر من قيام شريعة الله في الأرض ليس مرد العمل 
للآخرة. فالدنيا والآخحرة معأ مرحلتان متكاملتانء وشريعة الله هي التي تنسق 
بين المرحلتين في حياة هذا الإنسانء وتنسق الحياة كلها مع القانون الإهي 
العام . 

والتناسق مع القانون الكوني العام لا يؤجل سعادة الناس إلى الأخرة» بل 
جعلها واقعة ومتحققة فى المرحلة الأولى كذلك. ثم تتم تامها وتبلغ كماما في 
الدار ر 

هو أساس التصور الإسلامي للوجود كله وللوجود الإنساني في ظل 

دلك r‏ العام» وهو تصور بختلف في طبيعته اختلافاً جوهرياً عن كل تصور 
اخر عرفته البشرية » ومن نم تقوم عليه التزامات لا تقوم على أي تصور اخحر في 
يع الأنظمة والنظريات. 

إن الالتزام بشريعة الله - في هذا التصور - هو مقتضى الارتباط التام بين 
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حياة البشر وحياة الكون. وبين الناموس الذي بحكم فطرة البشر ويمحكم هذا 
الكونء ثم ضرورة المطابقة بين هذا القانون الكوني العام والشريعة التي تنظم 
حياة بني الإنسانء وتتحقق بالتزامها عبودية البشر لله وحده. كا أن عبودية هذا 
الكون لله وحده لا يدعيها لنفسه إنسان'. 


. رزاجم معالم في الطريق. ص ۹۷۔۱۰۴‎ )١( 
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القَصرالثالكف 


الجاهاية العربيةً الأولى 


كان فيهم من كل ملَة ودين . وكانت الزندقة والتعطيل في 
فريش. والمزدقية والمحوسية ف تیم واليهودية 
والنصرانية ف غان. والشرك وعبادة الأوثان ف 
سائرهم . 


مر على البشرية حين من الدهر عمت فيه «الجاهلية» شعوب الأرض. 
وخيم ظلامها على كل مناطقهاء وبخاصة على أرض العرب» وذلك قبيل البعثة 
المحمدية ‏ على صاحبها أزكى الصلاة والسلام - . وحكى القران عن عقائدها 
ودینها ما حکی » ضاربا الأمثلة القريبة المحسوسة من جاهلية العرب فى الأرض 
التي نزل فيها القرانء فاقترنت في ذهن سامع اللفظة صورة جاهلية العرب 
وزمنا عند مبادهة السماع بادىء ذي بدء رغم أن هذه الحاهلية قد تعدد 
ظهورها بعد البعثة المحمدية سواء في شعوب أسلمت أو شعوب بقيت على 
جاهليتهاء ويسبق إلى الذهن عند سماع لفظة «الجاهلية» تصور الفترة الزمنية 
التي سبقت بعثة حاتم النبيين - عليه وعلى اله الصلاة والسلام فى أمة العربء 
ذلك لعموم سيادة الظلام الجاهلى العام كله وظهور طقوس الحاهلية وشعاراتها 
أشد صراحة ووضوحا في أمة العرب آنذاك رغم وجود أشعة نور ظهرت» حى 
في أمة العرب وفي تلك الفترة من الزمان. 

ففي خحضم ظلمات «الجاهلية» الضاربة الأطناب فى الأرض جيعاً كان 
العرب يوغلون في «جاهليتهم» قبل البعثة المحمدية - على صاحبها أزكى الصلاة 
والسلام - وكان العرب في جاهليتهم - من حيث العقيدة - على درجات وأقسام» 
وهم معطلة ومحصلة نوع تحصيلء على تقسيم الإمام أبي الفتح الشهرستاني في 
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كتابه «الملل والنحل» إد يقول: (واعلم أن العرب أصناف فمنهم معطلة ومنهم 
عحصلة نوع تحصيل . 

معطلة العرب وهم أصناف: فصنف أنكروا الخالق والبعث والإعادةء 
وقالوا بالطبع المحي والدهر لقني وهم الذي اخبر عنہم القران المجيد: 
ل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما بهلكنا إلا الذهرٌ ‏ (سورة 
الجاية: )۲١‏ إشارة إلى الطبائع المحسوسةء وقصّر الحياة والموت على تركبها 
وتحللهاء فال جامع هو الطبع والمهلك هو الدهر ‏ وما يكنا إلا الذهرُء وما هم 
بذلك من علم إن هُمْ إلا يظنون ۾ (سورة الجاثية: )۲٤‏ فاستدل عليهم 
بضرورات فكرية وایات قرانية فطرية في كم اية وکم سورة» فقال تعالى : اوا 
يتفکروا ما بصاحبهم من جنة ان هو إلا نذيرٌ مبينء اول ينظروا في ملکوت 
السموات والأرض 4 (سورة الأعراف: .)۱۸١‏ وقال: ظ او يروا إلى ما خلق 
) (سورة النحل: ۰)4۸ ( يا أمها الناس اعبُدوا ربک الذې 
خلقكم ‏ (سورة البقرة: .)۲١‏ فثبت الدلالة الضرورية من الخلق على الخالقء 
فإنه قادر على الكمال إبداءُ وإعادة. 


وصنف منهم أقروا بالخالق وابتداء الخلقّ والإبداع وأنكروا البعث 
والإعادة» وهم الذين أخبر عنهم القران: « وضرب لنا مثلا وی حلفةُ قال 
من بجي العظام وهي رميم ‏ (سورة يس: ۷۸)ء فاستدل عليهم بالنشاأءة 
الأولى إذ اعترفوا بالخلتق الأول فقال: «ظ قل مييها الذى أنشأها أؤل مرة ي 
(سورة يس: .)۷١4‏ وقال: ‏ أفعيينا بالخلق الأول بل هم ف لبس من خلق 
جديدٍ ¢ (سورة ق: .)٠١‏ ۰ 

وصنف منهم أقروا بالخالق وابتداء الخلق ونوع من الإعادة وأنكروا الرسل 
وعبدوا الأصنام وزعموا أنهم شفعاؤهم عند الله في الآخرةء وحجوا إليهاء 
ونحروا ها الهداياء وقربوا القرابينء وتقربوا إليها بالمناسك والمشاعر» وحللوا 
وحرمواء وهم الدهاء من ارب إا دة عا نذكرهم» وهم الذين أخبر 
عنهم التنزيل: ‏ وقالوا ما لمذا الرسول يأكل الطعامٌ وشي في الأسواق لولا 
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انزل إليه ملك فيكونٌ مُعَهُ نذيرأً 4 (سورة الفرقان: ۷). وكذلك قوم : þ‏ إذ 
يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا Q‏ (سورة الإسراء: .)٤۷‏ فاستدل 
عليهم بأن المرسلين كانوا كذلك. قال الله تعالى: م« وما أرسلنا قبلك من 
المرسلين إلا إنهم لَيّاكلونٌ الطعام يشون في الأسواق ‏ (سورة الفرقان: .)٠٠‏ 
وشبهات العرب كانت مقصورة على هاتين الشبهتين» إحداها إنكار البعث بعث 
الأجساد. والثانية جحد البعث بعث الرسل. فعلى الأولى قالوا: لظ أئذا متنا 
وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون. أو آباؤنا الأولون ¢ (سورة الصافات: )١١‏ إلى 
أمثاها من الأيات. وعبروا عن ذلك في أشعارهم فقال بعضهم : 


ولبعضهم في مرثية أهل بدر المشركين: 
فماذا بالقليب قليب بدر من الشيرى تكلم بالسنام 


ومن العرب من يعتقد التناسخ. فيقول إذا مات الإنسان أو قتل 
اجتمع دم الدماغ وأجزاء بنيته فانتصبت طيرا هامة فيرجع إلى رأس القبر كل 
مائة سنة. ولمذا غلبهم الرسول فقال: «لا هامة ولا عدوى ولا صَمَر». 

وأما على الشبهة الثانية كان نکارمم لبعث الرسول في ي الت ية 
اشد وإصرارهم على ذلك أبلغء وأبلغ عنهم التنزيل: « وما م منع الناس أن 
يؤمنوا إذ جاءهم المهدى إلا أن قالوا ا الله شرا ¢ (سورة الإسراء: 
.)٤‏ $ آأبشر بهدوننا ¢ (سورة التغابن: .)١‏ فمن کان يعترف بالملائكة كان 
بريد أن يأتق ملك من الساء « وقالوا لولا ازل عليه ملك ¢ (سورة 
الأنعام :۸). ومن كان لا يعترف بهم كان يقول: الشفيع والوسيلة منا إلى الله 
تعالى هم الأصنام المنصوبةء أما الي والشريعة من الله إلينا فهر اک 
فيعبدون الأصنام التي هي الوسائل و وسراقا ویغوٹ ویعوف وس وکان ود 
لكلب وهو بدَوْمَة الجندلء وسُواع مذيل وكانوا بحجّون إليه وينحرون له 
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ویغْوٹ : : لمذحج ولقبائل من اليمن› ویعوف مدان . و لذي الكلاع بأرض 
حمير» وأما اللات“ فكانت لثقيف بالطائف. والعرّى لقريش وجيع بني كنانة 
وقوم من بني سليم ۰ ومناة للأوس وا لخزرج وغسان» وهيل أعظم أصنامها 
عندهم وكان على ظهر الكعبة)"“. 

(وكان عند هبل قداح سبعة: قدح تب فيه [العْقَل]) إدا اختلموا في 
العقل من يحمله منہم ضربوا بالقداح السبعة.ء فإن خرج العقل فعلى من خرج 
له وقدح فىه [نعم] لامر إدا أرادوه يبصر ت نه القدا» فان لے 5 
ذلك القدح ! يفعلوا ذلك الا وفدح و وک وقدح فه ,0 
وفدح فيه [من عيركم]» وفدح فيه [المياه] إذا أرادوا أن محفروا للماء ضربوا 
بالقداح وفيها دلك القدح» فحیث| ر عملوا به . 


وکانوا إذا آرادوا آن جختدرا غلاماء و پنکحرا منکحاء او یدفتوا میتاء آو 
شکوا فی نسب ت دهبوا به به ل هبل ومئه درهم وجزور؛ ا 
یریدول» م قالوا: یا إهناء هرلا فلان ابن فلان ول ردنا به کنا وکذا فأاحرج 
احق فيه. ثم يقولون لصاحب القداح: اضرب فإن خرج عايه مان کان 
مہم یا وإن ج عليه من غیركم] کان حليفا» وإِن جرع ۰ 
سوی هذا عا یعملون به [نعم] عملوا به» وان [۷] أخروه عامه ذلك 


)١(‏ اللات والعزى ومناة: بيوت اتخذتها العرب طواغيت تعظمها كتعظيم الكعبةء لها سدنة 
وحجاب. وتهدي لها ونطوف بها وتنحر عندهاء وهي تمرف فض الكبة علهاء لأنها قد 
عرفت انها بیت بيت إبراهيم الخليل ومسجده. عن عبد الملك بن هشام. السيرة النبوية : ج ١ص‏ 
AF‏ 85 ا البابي الحلبي وأولاده بمصرء طبعة ۱۹۵٩‏ م). : 

(۲) ابو الفتح عبد الكريم الشهرستاني. الملل والنحل: ج ۳ ص ۲۲۲ . (مكتبة المثنى. بغداد). 

)۳( العْقل : الدية. 


۳۴۷ 


حتی يأتوه به مرة أخرىء ينتهون في أمورهم إلى دلك عا خحرجت به القداح)('٠.‏ 
قال ابن إسحاق : (وکان لبني ملکان بن کنانة بن خحريمه بن مدرکه بن 
الياس بن مضر صنم يقال له سعد صخرة بفلاة من أرضهم طويلةء فأقبل 
رجل من ملكان بإبل له مؤبلة ليقفها عليه التماس بركته فيا يزعم فلا رأته 
الإبل د وگائت مرعيه ١‏ ترکی وکان بہراق عليه الدماء - نفرت مه فذهیت ف 
ر وسحه» وعضب و فأخحذ ا # به » ۴ قال : ل د و الله فياف › 
مډ ي قتق | ETT‏ ا 
وهل سعد إلا صحرة بتنوفه من الأرض لا تدعو لغي ولا رش د٥‏ 
قال ابن إسحق : وکان دو الخلصة لدوس ر ويحيلة ومن کان 
ببلادهم من العرب بتبالةء قال ابن هشام : ويقال ذو الخلصة. قال رجل من 
العرب: 
لو کت يف القفسم ال 
مشل وكان I E E‏ المقبورا 
CR E 1‏ عن تل العداة زورا 
قال ۰ وکان أبوه قتل فأراد الطلب بثأره فی دا اللنلصة واستقسم علده 
بالأزلام فخرج السهم بنهيه عن ذلك فقال هذه الأبيات)". 
وكانت فلس لطيء ومن يليها بجبلي طيء ومنی سّلمى وأجا. 
قال ابن إأسحق : (واخذوا | إسافا ونائلة على موضع زمزم روت ع 
وکان ساف ونائلة زلا وامراة من جرهم ) هو إساف بن بغي » ونائلة ست 


,.٠١۲ ص‎ ١ السبرة النبوية لابن هلام ج‎ )١( 
.۸۱ المصدر السابق : ج ۱ ص‎ )۲( 
.۸١ ص‎ ١ المصدر السابق: ج‎ )۴( 
.۸۷ المصدر السابق : ۱ ص‎ )٤( 


۳۸ 


ديك فوقع إساف على نائلة في الكعبة فمسخها الله حجرين... والله 
أعلم)“. 

قال ابن إسحق: (واتخذ أهل كل دار في دارهم صن يعبدونهء فإذا أراد 
الرجل منهم سفرا تمسح به حين يركب فكان ذلك آخر ما یصنع حین يتوجه 
إلى سفرهء وإذا قدم من سفره تمسح به» فکان ذلك أول ما یبدا به قبل أن 
يدخل على أهله فلا بعث الله رسوله محمدأً صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بالتوحيد قالت قريش : « أجعّل الآلمة إها واحدا إن هذا لشيءُ عجاب 7)4 . 

واستهترت العرب بعبادة الأصنام فكان أحدهم إذا نزل في السفر بحث 
عن أربعة أحجار فاتخذ أحسنها ربا والثلاث الباقيات مجعلها أثافي لقدره. 

ومن العرب من كان ييل إلى اليهودية» ومنهم من كان يميل إلى 
النصرانية» ومنهم من كان يصبو إلى الصابئة ويعتقد في الأنواء" اعتقاد 
المنجمين في السيارات» حتى لا يتحرك ولا يسكن ولا يسافر ولا يقيم إلا بنوء 
من الأنواءء ويقول: مطرنا بنوء كذا. 

ومنہم من يصبو إلى الملائكة فيعبدهمء بل كانوا يعبدون الجنء ويعتقدون 
فيهم اہم بنات الله )(*“ , 

(فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك 
لك إلا شريك هو لك. تلكه وما ملك فيوحدونه بالتلبية» ثم يدخلون معه 
أصنامهم ويٍجعلون ملکها بیده)*“. 


۸۲ المصدر السابق. ج ۱« ص‎ )١( 

(۲) المصدر السانى. ج اء ص ۸۳ . 

(۴) النوء: الكوكب. 

() الملل والتحل (للشهرستان) ج ۴ ص ۲۲۴ 
(ه) السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ ص ۷۸. 


۳۴۹ 


القصّلالرإبم 


أشعة نور 


وكان هؤلاء العرب المحصلة نوع تحصيل على قلتهم 
وندرتہم - ضمن خضم الجاهلية بثلون لي ظلامها 


أشعة نور . 


في خحضم الحاهلية الحالك» حيث عمت العام وأعمته حتى غلب اسمها 
على مجمل العصر كله ظهر في العرب أفذاذ من المحصلة نوع تحصيل يؤمنون 
الله عر وجل ویؤمنول بالعث بوم القيامة والحساب والعقاب والثواب» سواء 
منهم من كان على بقايا دين إبراهيم الحنيف أو من اضطره عقله الحر إلى 
الإيان بوجود الله ووحدانیته جل ف علاه. وکاب هؤلاء العرب اللحصلة نوع 
تحصيل على قلتهم وندرتهم ضمن خضم الجاهلية يمثلون في ظلامها أشعة نور. 
قال الإمام أبو الفتح عبد الكريم الشهرستاني: (ومن العرب من كان يؤمن بالل 
واليوم الأخر وينتظر النبوةء وكانت همم سنن وشرائع قد ذكرناها لأنها نوع 
حصیل . فممن كان يعرف النور الظاهر والنس الطاهر ويعتقد الدين الحنىف 
وينتظر المقدم النبوي زيد بن عمرو بن نفيل)'“. 

قال ابن إسحق : (واجتمعت قريش یوما في عيد هم عند صنم من 
أصنامهم کانوا بعظمونه وینحرول له ويعڪفون نله ي ویدیرون() به » وکان 


. ۲۲۳ بو الفنح عبد الکریم الشهرستاني. الملل والنحل: ج ۴۳ ص‎ )١( 

(۲) بدیروك ویدوروں بمعنی واحد. 

J ٠‏ . 8 ت 

(۳) النجي : الحماعة يتحدلون سرا عن غيرهم٠‏ ويقع للائنين والجماعة بلفظ واحد. 


٤ ٠ 


بعضهم لبعض: تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض. قالوا: أجل. و 
ورقه بن نوفل» وعبيد الله بن جحش. وعثمان بن الحويرٹ. وزيد بن عمرو بن 
نفيل . فقال بعضهم لبعض : تعلموا والله ما قومكم على شيء؛ لقد أخطأوا دين 
أبيهم إبراهيم ؛ ما حجر نطیف به لا یسمع ولا یبصر ولا یضر ولا ینفع؟ يا قوم 
التمسوا لانفسكم دينا فإنكم والله ما أنتم على شىء. فتفرقوا في البلدان 
بلتمسون النيفية دين إبراهيم) . 

قال ابن إسحق : (وأما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل في يهودية 
ولا نصرانيه » وفارق دين قومهء فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح التي 
تذبح على الأوثانء ونهى عن قتل الموؤودة وقال اعبد رت إبراهيم . وبادا قومه 
بعیب ما هم عليه). 

قال ابن إسحى: (وحدثني هشام عن عروة عن أبيه عن أمه اء بت 
اي بكر رضي الله عن قالت: لقد رأيت زيد بن عمروبن نفيل شيخا كبيرا 
مسندا ظهره إلى الكعبة وهو يقول: يا معشر قريش. والذي نفس زيد بن عمرو 
بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري . ثم يقول: اللهم لو أني أعلم 
أي الوجوه أحب إليك عبدتك به ولكني لا أعلمه. ثم يسجد عل راحته)۰'۱. 
وكان إذا استقبل الكعبة داحل المسجد قال: لبيك حقا حقأء دا ورف . 

وقال زید: 
اربا واحدا ام ألف رب ادين إذا انقسمت أمفور 
غزلت اللات والعُى جيعاً كذلك يفعل الد الصبور 

نلا المزى أدين ولا تيه ولا صنمَي بني عمرو أزور 
ولا ّلا أدين وكان ربا لنافي الدهر إذا حلمي يسير 
ولكن أعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الربٌ الغفور) 
)١(‏ عبد الملك بن هشام السيرة النبوية: ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 


(۲) المصدر السابق: ج ۱ ص ۲۳۰ . 
(۳) المصدر السابق: ج ١‏ ص ۲۲۷ . 


٤١ 


ثم حرج يطلب دين إبراهيم عليه السلامء ويسأل الرهبان والأحبار حتى 
بلغ الموصل والجزيرة كلهاء ثم أقبل فجال الشام كله حتى انتهى إلى راهب 
بميفعة من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم النصرانية فيا يزعمون. فسأله عن 
الحنيفية دين إبراهيم فقال: إنك لتطلب دينا ما أنت بواجد من يحملك عليه 
اليوم» ولکن قد أظل زمان بي حرج من بلادك التي حرجت منہا يبعت بدين 
إبراهيم الحنيفية . فالحق بہاء فإنه مبعوث الآنء هذا زمانهء وقد كان شام(“ 
اليهودية والنصرانية فلم برض شیا منهما. فخرج رقا حين قال له ذلك 
الراهب ما قال يريد مكةء حتى إذا توسط بلاد لخم عدوا عليه فقتلوه". 
قال ابن إسحق : (وحدثت أن ابنه سعيد بن زيد وعمر بن الخطاب - وهو 
ابن عمه - قفالا لرسول الله صلل الله عليه وعلى اله وسلم : أنستغفر لزيد بن 
عمرو؟ قال: «نعمء فإنه يبعث أمة وحده»)". 
وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية لأنهم وجدوه أقرب من 
دين اليهود اد داك , 
وممن كان يعتقد بالتوحيد ويؤمن بيوم الحساب قس بن ساعدة الإيادي. 
فال في مواعظه : کاڈ ورب الكعبة. ليعودن ما باد ولئن دھس ليعودن و 
وقال أيضاً: 
ليس سمولود ولا والد 
أعاد وأبدى 
وإليه المات عدا 


(۱) شام الحم 

(۲) المصدر السابق: ج ١‏ ص ۲۴۲ . 

(۴) امصدر السابق: ج ۱ ص ۲۲٣‏ . 

1°۲۳ اسماعیل بن کر نمسر القران المظيم : ج ۱ ص ۳ (دار المعرفة  ایر وات » س‎ )٤( 
هھ ۔ ۱۹۸۲ م(‎ 


{۲ 


وأنشد في معنى الإعادة: 


يا لاقي الموت والأموات في جد عليهم من بقايا بزهم خر 
ذعهم فإن لهم يوما يصاح بهم كما يبه من نوماته الصعق 
حتى يجيئوا بحال غير حالهم خلق مضى ثم هذا بعد ذا خلقوا 
فهم عراة وموتى في يابهم مها الجديد ومنها الأزرق الخلق 


ومن م ا ج سلمى . » کال يمر بالعضاء e‏ وقد أورقت تعد 


فلا تكن ا ما في تقوسک لخ ومیس تک اھ بل 


ولقد شهدت | لحم 3 رفاعه فأخحذت منه خحطة المققال 
وعلمت أن الله جار مله يوم اللحساب بأحسن الأعمال 


ومنهم عامر بن الظرب العدواني, وكان من حكماء العرب وخطبائهم. 
وله وصية ا يقول في اخرها: (إني ما رأيت شيئا قط خلق نفسهء ولا 
رایت موشوعا إلا مصتعا ولا ايا إل خاهاء ا ول کان یمیت الناس الداءٌ 
لأحياهم الدواء). ثم قال: (إني ار اورا : شتی وحتی . . .) قیل له: 
حتی؟ قال : (حتی برجع الفيت عياء ويعود اللاشيء شيئاء اا 
السموات والأرض) فتولوا عنه ذاهبين . وقال: (ويل أمها نصيحة لو كان من 
يقبلها) وكان قد حرم الخمر على نفسه فيمن حرمه". 


)١(‏ العضاخة: بالگ ؛ أعظم الشحر أو الخمط أو كل ذات شرك جممها عضاه. 
(۲) الملل والتحلل للشهرستاني: ج ۳ ص ۲۴۰ . 


t۳ 


ومن هؤلاء الأفذاذ المحصلين نوع تحصیل في خضم الجاهلية عد 
المطلب بن هاشم» جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» كان موحدا 
أجاب أبرهة الأشرم الذي جاء ليهدم الكعبة إجابته المشهورة (إنى أنا رب 
الإبل» وإن للبيت ربا سيمنعه"ء ثم قام عبد المطلب قاذ بحلقة باب 
الكعبةء وقام معه نفر من قريش يدعون الله » ويستنصرونه على أبرهة وجندهء 
فقال عبد المطلب وهو اخذ بحلقة باب الكعبة: 
لا هُمٌ إل العبد يْمنمٌ رَحلهُ فامنم جلالك°) 
وانصَرٌ على آل الصليب وعابديه اليو آلك“ 
لا يَعْلبنُْ صليبهم ومحالهم ا محال ك١‏ 
إن كنت تاركهم وكيتنا فأمرٌ ما بدا لك 
وكان يقول في وصاياه : إنه لن يخرج من الدنيا ظلوم حتى ينتقم الله منه 
وتصيبه عقوبةء إلى أن هلك رجل ظلوم حتف أنفه لم تصبه عقوبةء فقيل 
لعبد المطلب في ذلك ففكر فقال: والله إن وراء هذه الدار دارا يجزى فيها 
المحسن بإحسانه والمسيء يعاقب بإساءته. 


. ۲۲۸ المصدر الابق: ج ۳ ص‎ )١( 

(۴) اليرة النبوية لابن هشام ج | ص .٩‏ 

(۴) الحلال (بالكر) جمع حلة وهي جما 
الابى: ص ا١ه.‏ 

. ١۱ زاده السهيلي في الروض الأنف . المصدر السابق: ص‎ )٤( 

() المحال (بالكس: القوة والشدة. عُدواً: غدا. وهو اليوم الذي يلي بعد يومك. 


عة ايوت . والحلال ایفا متاع ابوت . المصدر 


المصدر 


الابق : ص اه . 
)١(‏ المصدر السابى: ص ا١اه.,‏ 


t4 


القصل| امس 


وکان منهم أبو ذر 


قال بو ذر: 


وقد صلیت يا ابن آخي قبل أن ألقى رسول اله ی 


عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: (وقد صليت يا ابن أخی قبل 
أن ألقى رسول الله صلی الله عليه وعلى اله وسلم بثلاث سنین . 

قلت : لمن؟ . 

قال : لله . 

قلت : فأین توجه؟ . 
الليل ألقيت کأني خفاء'“ حتی تعلونی الشمس)؛. 

عن أبي معشر السندي : (کان أبو ذر يتأله في الجاهلية» ويوخد ولا 
يعبد الأصنام)". 

فمن هو أبو ذر؟ 

ومن هي غمفار؟ 


. خفاء: ْمُه أحفبه. ككاء. واكَيّة لفظاً ومعنى‎ )١( 

(۲) مسلم القشيري النيابوري. صحيح مسلم: (دار إحياء التراث العربي. بيروت) الحديث 
{YT‏ ج 4 ص ۱۹۲۰ . 

(۳۴) شمس الدين الذهبي. سير أعلام النبلاء: ج ١‏ ص ۴۸ (دار المعارف بمصر) . 


{0 


واختصت غفارٌ باستحلال الشهر الحرام الذي كان 
العرب يحرّمون فيه البْعْيّ والقتالء وكان فيهم من 
يسرق الحاج. وكان العرب يذكرون لغقار هذه 
الصفة . 


في الطريق إلى المدينة إذ ينطلق المرء من مكة كانت غفار «وهي بطن 
من كنانة العدنانية. . . من مياههم بدر» ومن أوديتهم ودان»('). واشتهرت 
هذه القبيلة مع عدة من قبائل العرب - بقطع الطريق بل وسرقة الحجيج 
المسافرين إلى بيت الله الحرام» ففي صحيح البخاري : أن الاقر ع بن حابس 
فال للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم : (إنما تابعك سراق الحجيج من 
أسلم وغفار ومزينة. . . )". وعن ابن عباس قال: حدٿني رجل من غفار 
قال : أقبلت أنا وابن عم لي حتى أصعدنا في جبل يشرف بنا على بدر - ونحن 
مشركان ٌ ننتظر الوقعة على من تكون الدبرة فننتهب مع من ينتهب0). 

وكان العرب يعيرون أبناء هذه القبائل بهذه السمعةء واختصت غفار 
باستحلال الشهر الحرام الذي كان العرب يحرمون فيه البغي والقتال و (كانوا 


)١(‏ عمر رضا كحالة. معجم قبائل العرب ج ۲ ص ۸4١‏ (دار مكتبة الأندلس. بنغازي - ليبياء ط 
۱۹۹۸ م( 

(۲) محمد بن إسماعيل البخاري ٠‏ الجامع الصحيح : ج ٤‏ ص ٠١۸‏ (دار الفكر ۔ ببروت. نسخة 
مصورة عن طبعة دار الطباعة العامرة). 

(۴) عبد الملك بن هشامء السيرة النبوية: ج ۲ ص 1۴۴ . والدبرة: أي الهزيمة وتولية الأدبار. 


٦ 


يحلون الشهر الحرام)'“ - كما أخبر عنهم أبو ذر- (وكان فيهم من يسرق 
الحاج)". وكان العرب يذكرون لغفار هذه الصفة فلذلك تسممع أبا ذر عندما 
يسأل من أنت؟ - في قصة إسلامه - ويجيب: (جندب» رجل من غفار» يقول: 
فرأيتها في وجه رسول الله صلی الله عليه وعلى اله وسلم - وکان فيهم من 
پتزق الخاجے“, 


(۱) مسلم القشيري النيسابوري › صحيیح مسلم ج { اس ۹ . 
(۲) شمس الدين الذهيي. سیر اعلام النبلاء: ج ١‏ ص ۴۸ . 
(۴) المصدر الابق: ج ١‏ ص ۴۳۸. 


{۷ 


المَصلالسَ ابع 


جندب بن حنادة 


کان أبو ذر رجلا یصیب الطریق وکان شجاعا ينفرد 
وحده بقطع الطريتق ويغير على الصرم في عماية 
الصبح على ظهر فرسه أو على قدميه - كأنه السبع - 


شمس الدين الذهبي 

اسمه: «جندب بن جنادة الغفاري» وکان «آدم» ضخما 
جسيماء "٠ء‏ كث اللحية»“ وکان طویلا بل «کان طوالا»“› «معروقا() 
مخلوق يشبه بعضه بعضاً". وکان خلقا من أخلاق العرب“ وکان من 
مشاهیر قطاع الطرق ذا خحفة وسرعة لا يقف في وجهه - إد يقطم 


الطريق - واقف . 


)١(‏ وهو أكثر وأصح ما قيل فيه عن كتاب ابن عبد البر النمري القرطي : «الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب»: ج٤‏ ص ١‏ (مطعة العادة مصرء ۱۳۴۲۸ ه)ء كما دكر ابن و والمشهور 
آنه جندت بن ااي سکن سم أمه رملة بنت الوقيعة (غقارية أيضاً) وبقال إنه أخحو 
عمروبن عبسة لأمه. . عن : ای کک بن تیج اام کاانی اللإصابة في تمييز الصحابة: 
ا 4 ص ۲ ل(مطبعة الساعداة. مصرء ۲ ه) . ركذلك رجح شمس الدين الدذهي ي : 
سير أعلام النبلاء: ج ١‏ ص .۴١‏ وذكر: وقيل جندب بن سكن وقيل بريد بن جنادة» وقيل 
بریر بن عبد اله . 

(۲) وذكر ابن حجر أنه «كان طويلا أسمر اللون نحيفا» الإصابة في معرفة الصحابة ج ٤‏ ص ٠۴‏ . 

(۳) سر أعلام البلاء (للذهبي): ح ١‏ ص .۴١۲‏ 

() المصدر السابي: ج ١ء‏ اا 

(ه) المصدر الابق: ج ١‏ ص ۴۲. 

.۴١ ص‎ ١ المصدر السابق: ج‎ )١( 

(۷) أحمد بن حنبلء المسند: ج ٠‏ ص ٩‏ (المطعة اليمينية بمصرء ط ۱۴١۴۳‏ ه). وإخلاق = 


£۸ 


«کان أبو ذر رجلا يصيب الطريق وكان شجاعا ینفرد وحده بقطع 
الطريق» ويغير على الصرم'“ في عماية الصبح على ظهر فرسه أو على 
قدمیه. کأنه السبع› بطرف الحي ويأخذ ما أخحذ»١").‏ 

وکان بدوی المحيا والمظهر والطباع ل تانق في لباس ولا کلام 
ويستعمل في الألفاظ ما حضره ولو كانت كلمة تملا الفم في حضرة النساء.ء 


= الثوب نقطيعه. وقد خلتق الثوب وأخلق. عن كتاب المبارك محمد بن محمد الجزري. ابن 
الأئيرء النهاية في غريب الحديث والائر: ج ١‏ ص .۳١۷‏ (المطبعة العثمانية بسوق الزلط 
مر طہ ۱۴۳١١‏ ه). 

)١(‏ الصرم : جمع صرمة. وهي القطعة من الإبلء قيل ما بين العشرين إلى الللائينء وقبل ها بين 
الخمسين والاريعين . 

(۲) سیر أعلام التبلاء للذهي : ج ١‏ ص ۴۸. 


٤۹ 


باجاکان 


الالام 2 مكت 


جاء هذا الدين ليعلن تحرير «الإنسان» في «الأرض» 
من العبودية للعباد - ومن العبودية لهواه أيضا وهي من 
العبودية للعباد - وذلك بإعلان ألوهية اه وحده سبحانه 
وربوبیته للعالمین . 


ه١‎ 


الالام د مكت 


جاء هذا الدين ليعلن تحرير «الإنسان» فى «الأرض» من العبودية 
للعباد - ومن العبودية لهواه أيضا وهي من العبودية للعباد - وذلك بإعلان ألوهية 
اک وساد اة ور وة لاسن . 

إن إعلان ربوبية الله وحده للعالمين معناها: التمرد الكامل على حاكمية 
البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعهاء والتمرد الكامل على كل 
وضع فى أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من الصور. ذلك أن الحكم 
الذي مرد الأمر فيه إلى البشرء ومصدر السلطات فيه هم البشر» هو تأليه للبشر 
يجعل بعضهم لبعض أربابا من دون الله . إن هذا الإعلان معناه انتزاع سلطان 
الله المغتصب ورده إلى الله . إن معناه تحطيم مملكة البشر لإقامة مملكة الله 
في الأرض. أو بالتعبير القراني الكريم: 

وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ¢ (سورة الزخحرف: ۸4). 

إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ) (سورة 
التوية: .“'.)۳١‏ 


. (دار الشروق)‎ ٥٩ سيد قطب. معالم في الطربی: ص‎ )١( 


of 


المَصّلالتامن 


کیف کانوا 


عندما بعث رسول اله 5ة بهذا الدين کانت أخصب 
بلاد العرب وأغناها بيد غير العرب من الأجناس › 
والمحتمع العربي أسواً ما يکون زيغا للثروة. وكان 
الظلم فاشيأًء والخمر والميسر من مفاخر المجتمع 


والدعارة ر معالمه . 


كان الواقع السائد في جزيرة العرب التي استقبلت الإسلام يوم أن 
أكرمها الله بنور الإسلام واقع الجاهلية الأولى. وتظهر في هذا الواقع ملامح 
عميقة الأخاديد بعيدة الغور في وجه تاريخ العرب انذاك فبالإضافة إلى 
القاعدة الأولى وهي الكفر بالله والتي تتفرع عنها سمات نتنة من سيطرة 
الطاغوت. والحكم بالأهواءء وتحكم الشهوات. كانت تتبين في الجاهلية 
العربية الأولى ثمرات اختصت بها وخفقت فوق رؤوس العرب أعلامها تستقبل 
فيها ظهور الإسلام فيها. 

منها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعث بهذا الدين 
وكانت أخصب بلاد العرب وأغناها ليست في ايدي العرب» إنما هي في 
أيدي غيرهم من الأجناس. 

بلاد الشام كلها في الشمال خاضعة للرومء يحكمها أمراء عرب من قبل 
الروم » وبلاد اليمن كلها فى الجنوب خاضعة للفرس. يحكمها أمراء عرب من 
قبل الفرس» وليست في أيدي العرب إلا الحجاز وتهامة ونجد وما إليها من 
الصحارى القاحلة التي تتناثر فيها الواحات الخصبة هنا وهناك. 


ot 


ومنها أن 5 الله صلی الله عليه وعلی اله وسلم بعث بهذا الدين 
والمجتمع العربي أسو أ ما يکو المجتمم وزيا للثروة والعدالةء وله قليله 
تملك المال a‏ وتتعامل بالربا فتضاعف تحارتها ومالها. وكثرة رة ا | 
تملك إلا الأظف والجوع. . والذين يملكون الثروة يملكون معها الشرف 
والمكانةء وجماهير كثيرة ضاتعة من المال والمجد جميعا. 

ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعث والمستوى 
الأخلاقي في الجزيرة العربية في الدرك الأاسفل في جوانب شتى منهء إلى 

كان الظلم فاشيا ن المجتمع› تعبر عنه حكمة الشاعر زهير بن أبي 
سلمى : 
ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه بُهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 

ويعبر عنه القول المتعارف عليه في الجاهلية: انصر أخاك ظالما أو 
مظلوما» . 

وکانت الخمر والميسر من تقالید المحتمم الفاشية › ومن مفاخحره كذلك! 
يعبر عن هذه الخصلة الشعر الجاهلي بجملته كالذي يقوله طرفة بن العبد: 
فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي 
فمنهن سبقي العاذلات بشربة كميت متى تعمل بالماء تزبد 
وما زال تشرابي الخمور ولذتي وندي وإنفاقي طريفي وتالدي 
إلى أن تحامتني العشيرة كلها فافردت إفراد البعير المعبد) 

وکانت الدعارة - في وو شک من معالم هذا المجتمع . 

ومع کل هذا شع النور وبعث الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 

وأصدر البيان وقامت الدعوة. 


. ۲۷ ۲۴۳ ممالم في الطریق:‎ )١( 


أساس البناء 


لقد اقتضت حكمة اف أن تكون قضية العقيدة هي 
القضية التي تتصدى لها الدعوة منذ اليوم الأول 
للرسالةء وأن يبدأ رسول اله 5ة أولى خطواته في 
الدعوة بدعوة الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا اه . 


«لقد اقتضت حكمة الله أن تكون قضية العقيدة هي القضية التي تتصدى 
لها الدعوة منذ اليوم الأول للرسالةء وأن يبدأ رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم أولى خطواته في الدعوة بدعوة الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن يمضي في دعوته یعرف الناس بربهم الحى ويعبدهم له دون سواه. 

ولم تكن هذه-في ظاهر الأمر وفي نظرة العقل البشري 
المحجوب - هي أيسر السبل إلى قلوب العرب! فلقد كانوا يعرفون من لغتهم 
معنى «إله» ومعنى «لا إله إلا الله». 

كانوا يعرفون أن الألوهية تعنى الحاكمية العلياء وكانوا يعرفون أن توحيد 
الألوهية وإفراد الله سبحانه بها ل نزع السلطان الذي يزاوله الكهان ومشيخة 
القبائل والأمراء والحكام ورده كله إلى الله . . السلطان على الضمائرء 
والسلطان على الشعائرء والسلطان على واقعيات الحياةء والسلطان في 
المالء والسلطان في القضاء. والسلطانٍ في الأرواح والابدان. كانوا يعلمون 
أن «لا إله إلا الله» ثورة على السلطان الأرضي الذي يغتصب أولى خصائص 
الألوهية » وثورة على الأوضاع التي تقوم على قاعدة هذا الاغتصاب» وخروج 
على السلطات التي تحكم بشريعة من عندها لم يأذن بها الله . ولم يكن يغيب 


°٦ 


عن العرب» وهم يعرفون لغتهم جيدأ ويعرفون المدلول الحقيقي لدعوة «لا إله 
إلا الله»» مادا تعني هذه الدعوة بالنسبة لأوضاعهم ورياساتهم وسلطانهم» ومن 
ثم استقبلوا هذه الدعوة ذلك الاستقبال العنيفء وحاربوها هذه الحرب التي 
يعرفها الخاص والعام . . . ي(“ . 

ولم يختر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يثيرها عصبية 
عنصرية تستهدف تجميع قبائل العرب وتوجهها لاستخلاص أرضها المغتصة 
المستعمرة من قبل الرومان والفرس ی توقع انقياد أمة العرب له وهو في 
الذؤابة من بني هاشم اعلى قریشن تنبا وا ياد يختلف على مؤهلاته للقيادة 
والزعامة ائنان بل لقد عرض أشرافهم عليه الملك والزعامة. 

ولم بختر عليه السلام وعلى اله الصلاة والسلام أن يرفعها راية اجتماعية 
وأن يثیرها ا على طىقَة الأشراف وأن يطلقَها دعوة تستهدف تعدیل الأاوضاع 
ورد أموال الأغنياء على الفقراء ولو فعل لانقسم المجتمع العربي صفين: كثرة 
غالبة معه ضد طغيان المال والشرف والجاه التي هي قلة قليلة في الصف 
المقابل . 


ولم يختر أن يعلنها دعوة إصلاحية تتناول تقويم الأخلاق وتطهير 
المحتمع وتزكية النفوس. ولو فعل لوجد سا طيبة يؤذيها هذا الدنس 
وتأحذها الارَيْحية والنخوة لتلبية دعوة الإصلاح والتطهر . 

لکن الله عز وجل خط لرسوله عليه وعلی اله الصلاة والسلام الطريق 
غير هذه الطريق. 

لقد «ظل القران المي ينزل على رسول الله صلی الله عليه وعلی اله 

وصلم ثلائة عشر عاما كاملة» يحدثه فيها عن قضية واحدةء قضية واحدة لإ 
تتغير» ولکن طريقة عرضها لا تكاد تتكرر. ذلك الأسلوب القراني يدعها في 
كل عرض جديدة حتى لكأنما يطرقها للمرة الأولى . 


. ۲۴ معالم في الطریق: ص‎ )١( 


oY 


ولم يتجاوز القران المكي هذه القضية الأساسية إلى شيء مما يقوم عليه 
من التفريعات المتعلقة بنظام الحياةء إلا بعد أن علم الله أنها قد استوفت ما 
تستحقه من البيانء وأنها استقرت استقرارا مكينا ثابتا في قلوب العصبة 
المختارة من بني الإنسان. التي قَدّر الله أن يقوم هذا الدين عليهاء وأن تتولى 
هي إنشاء هذا النظام الواقعي الذي يتمثل فيه هذا الدين»'. 

«ولم يکن شيء من هذا المنهج المبارك ليتحقق على هذا المستوى 
الرفيع» إلا أن تبدأ الدعوة ذلك البدءء وإلا أن ترفع الدعوة هذه الراية 
وحدها. . راية لا إله إلا الله . . ولا ترفع معها سواهاء وإلا أن تسلك الدعوة 
هذا الطريتق الوعر الشاق في ظاهره. المبارك الميسر في حقيقته . 

وما كان لهذا المنهج المبارك ليخلص لله لو أن الدعوة بدأت خطواتها 
دعوة قوميةء أو دعوة اجتماعيةء أو دعوة أخلاقية» . . أو رفعت أي شعار إلى 
جانب شعارها الواحد: لا إله إلا الله . . ."١.‏ 


لقد فرض الله سبحانه وتعالی على نبیه صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
اتباع هذا الطريق» طريق تفرير «لا إله إلا الله» في القلوب والعقول أولاً - على 
مشقته في الظاهر - ورفض السبل الجانبية الأخحرىء والإصرار على هذا 
الطريق ؛ وذلك لان «طبيعة هذا الدين هي التي قضت بهذا. . فهو دين يقوم 
كله على قاعدة الالوهية الواحدة. . كل تنظيماته وكل تشريعاته تنبشق من هذا 
الأاصل الكبير. . وكما أن الشجرة الضخمة الباسقة.ء الوارفة المديدة الظلالء 
المتشابكة الأغصان. الضاربة في الهواء. . لا بد لها أن تضرب بجذورها في 
التربة على أعماق بعيدةء وفي مساحات واسعة» تناسب ضخامتها وامتدادها 
في الهواء. . فكذلك هذا الدين. . إن نظامه يتناول الحياة كلهاء ويتولى 
شؤون البشرية كبيرها وصغيرهاء وينظم حياة الإنسان - لا فى الحياة الدنيا 
وحدها ولکن كذلك في الدار الأخحرةء ولا في عالم الشهادة وحده ولكن 


. ۲١ معالم في الطريق. ص‎ )١( 
۳١ ا لمصدر السابقء س‎ )( 


۵۹ 


كذلك في عالم الغيب المكنون عنهاء ولا فى المعاملات المادية الظاهرة 
وحدها ولكن كذلك في أعماق الضمير ودنيا السراثر والنوايا - فهو مؤسة 
ضخمة هائلة شاملة متراميةء ولا بد إذن من جذور وأعماق بهذه السعة 
والضخامة والعمق والانتشار أيضاً. . 


ومتى استقرت عقيدة: «لا إله إلا الله» في أعماق «النفس» الغاثرة 
البعيدة» استقر معها في نفس الوقت النظام الذي يتمثل فيه «لا إله إلا الله». 
وتعين أنه النظام الوحيد الذي ترتضيه النفوس ابتداء لهذا النظامء حتى قبل أن 
تعرض عليها تفصيلاته» وقبل أن تعرض عليها تشريعاته. فالاستسلام ابتداء 
بعد - تنظيمات الإسلام وتشريعاته بالرضى والقبول» لا تعترض على شيء منه 
فور صدوره إليهاء ولا تتلكأ في تنفيذه بمجرد تلقيها له. . وهكذا أبطلت 
الخمرء وأبطل الرباء وأبطل الميسرء وأبطلت العادات الجاهلية كلها. . 

. .إن هذا الدين منهج عملي حرکي جاد. . جاء ليحكم الحياة في 
واقعهاء ويواجه هذا الواقع ليقضي فيه بأمره. . يقرهء أو يعدله» أو يغيره من 
انتداء نحا کمیه الله وححلكه., . . 

إنه ليس «نظرية» تتعامل مع «الفروض»!.. إنه «منهج» يتعامل مع 
«الواقع»! . . 

فلا بد أولا أن يقوم المجتمم المسلم الذي يقر عقيدة: أن لا إله إلا 
الله » وأن الحاكمية ليست إلا لله ويرفض أن يقر بالحاكمية لأحد من دون 
الله ؛ ويرفض شرعية أي وضع لا يقوم على هذه القاعدة. . 

. . والمسلمون في مكة لم يكن لهم سلطان على أنفسهم ولا على 
مجتمعهم . وما كانت لهم حياة واقعية مستقلة هم الذين ينظمونها بشريعة 


° 


الله . . . وص ثم لم ينزل الله لهم في هذه الفترة تنظيمات وشرائع (٩؛‏ إنما 
ززل لهم عقيدة» وخلقا منبثقا من هذه العقيدة بعد استقرارها في الأعماف 
البعيدة. . . فلما أن صارت لهم دولة في المدينة ذات سلطان. تنزلت عليهم 
الشرائع› وتقرر لهم النظام الذي يواجه حاجات المجتمع المسلم الواقعية ؛ 
والذي تكفل له الدولة بسلطانها الجدية والنفاد. 

ولم يشا الله أن ينزل عليهم النظام والشرائع في مكة ليختزنوها جاهزة 
حتى تطبق بمجرد قيام الدولة فى المدينة! إن هذه ليست طبيعة هذا 
الدين! . . . إنه أشد واقعية من هذا وأكثر جدية! . . إنه لا يفترض المشكلات 
ليفترض لها حلا. إنما يواجه الواقع حين يكون واقع مجتمع مسلم مستسلم 
لشريعة الله رافض لشريعة سواه بحجمه وشكله وملابساته وظروفه» ليشرع 
له وفی حجمه وشکله وملابساته وظروفه . 


. اللهم إلا عدد بير منها لا يكاد يحسب نبة إلى ما نزل في المدبنة من شرائع‎ )١( 
. ۴١-۴١١ (۲)معالم ان الطريق» ص‎ 


٦١ 


أبو ذر في مكة 


قال أو ذر: 

«فجثت وقريش تحدنون في المسجد فقلت: ۳ 
أن لا إله إلا اه وأن محمدا رسول ات فانتفضت 
الحلَقُ فضربوني حتى تركوني كأني نصُبّ أخمْر 
وکانوا یرون نهم قتلوني فضر بت لأموت» . 


في مكة. . وعندما بتسامع أبو ذر بدعوة جديدة تدعو إلى توحید. . و. . 
فكر جديد. . يرى أهل مكة من قريش وهم يتصدون للدعوة الجديدة وإلى 
داعيها أن هذه الدعوة حطر يجب أن تطوق فلا تنتشر وتخنق فلا تتنفس . 

لكن البدء بالنسبة لهذه الدعوة كان أكبر من قريش. فلقد تجاوز جبریل 
الملك السموات كلها وأوصل الأمانة إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم وصدع النبي بها صلى الله عليه سد اله وسلم وبٹث 
رسول الله هذا الأمرء فتلقفه من تلقفه من أصحاب النفوس الكبيرة الظماء إلى 
النور. . فوقفت قريش محتارة متسائلة عن هذه الدعوة وداعيها. 

هو فى النؤابة من قريش فلا تستطيع إيذاءه ابتداءء مراعاة لأعراف 

الجاهلية وخوفا من العصبية الهاشمية أن تثور له. 

وهل لهذه الدعوة من قيمه - عجباً لھا؟ - وهل على قريش منها خطر؟ . 

وقررت قريش الجاهلية أن تقاوم الدعوة بادىء ذي بدء بعدة سياسات 
فالمناحرة والتسفيه والتهكم والترغيب والترهيب م هذا الذي يتصدى للدعرة 
مدعیا أنه نبی!. 
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وأتباعه أو هؤلاء الذين يسيرون وراءه. . إن كان يحميهم حام من 
أعراف الجاهلية وتقاليد القوم فهم في حمايةء أو كانوا ممن لا يحميهم من 
هذه الأعراف حام فليضربوا بقوة وبطش . . . فإن أحد شعارات الجاهلية 
الرنانة «أن يضرب الجبان ضربة يطير لها قلب الشجاع». 

وتواصت قريش بهذا فاخحذت تنكل بمن لا حماية له وتثير حريا 
تشهيرية على من لا تستطيع الوصول إليه لاتقائه بحماية أعراف الجاهلية من 
عصبية أسرية وحرمة جوار انذالك؛. 

أما إذا قده غريب إلى مكة: وقد سمع ذلك البدوي الغفاري شيئاً عن 
الدعوة الجديدةء أو فقل عن رجل يزعم نه نبي . ويتشوق إلى أن يعرف عن 
هذا الحديد شيا شيئا أوضح 5 

يأتي البدوي الغفاري ا اا متوجسا كالمذعور يدخحل مكة حاضرة 
العرب معا . ويكون قد سمع عن دعايات قریش عن الدعوة والداعية ما 
جعله يتخذ في ان سلوا للسزال تا مترجما المثل العربي السائر «إذا 
كنت في فوم فاحلب في إنائهم» ترجمة عملية بكل ما أوتي. فيتقرب إلى 
مكي ضعيف بوصف قريش المعاندة لصاحب الدعوة «الذي تدعونه 
الصابيء٠!‏ لكن هذا الحلب في إناء الجاهليين لا يشفع لبدوي غريب وحيد 
أتى بجريمة كبرى عند الجاهلية فهو يتطلع اھ رت تاا من اسي 
الدعوة ‏ بأي وصف وصفه. مهما كان قبيحا أو منفرا - إنهم لا يريدون أن 
يبسمم أحد من الناس بوجودهاء ولا أن يتحدث أحد من الناس عنهاء فكيف 
أن يجيء الأغراب يسألون ويستفسرون. إنهم يريدون كتم أنفاس هذه الدعوة 
في مهدها فلا يشم أحد من الناس ريحهاء يريدون قتلها بالصمت. فحذار 

حذار أبها البدوي الغريب إنه درس عنيف لك ولأمثالك من الضعفاء إن 

تجرأتم أن تتطلعوا للسؤال والاستفسار عن هذه الدعوة الخطيرة. إن الجاهلية 


۴۲١ انطر اليرة النوية لابن هشام ج ١ء ص‎ )١( 


1۳ 


لا تريد أن يسمع الناس بوجودها ألبتة. فلا تسبوها معها فهي أمامكم لا تريد 
ذكرها. . فلو فهمت أيها البدوي الغريب الوحيد مضمون إناء جاهلية قريش 
فإن الحلب في إنائها يكون بقتل الدعوة وداعيها بالصمت. هكذا تتقرب إلى 
جاهليي مكة . تجاهل أن في الدنيا دعوة إسلاميةء تجاهل أن هناك من يدعى 
النبوة صادقا أو كاذباء ضع ستارا سكا غل تلك وفك ويك للمعرقة. 

احلب في إناء الجاهليين فطالما أن سياستهم «اقتله بالصمت» فاصمت 
وألجم زمام تطلعات عقلك وألزمه الصمت. 

لكن جندب بن جنادة الغفاري جاء ليسأل. أخطأ الأسلوب الذي 
تستتکره قریش او أصاب» عرف سياسة الدعوة فى تلك الفترة أولم يعرف. 
جاء هذا البدوي الحائر الباحث عن الح يريد أن يعرف. 

ریق ان يتعرف إلى الداعية الذي غير أهل مكة! لمادا كانت مكة قبل 
دعوة محمد حرما آمنا لا يروع داخلهء وكان الرجل قبل الإسلام يقتلء فيضع 
في عنقه صوفةء ويدخل أرض الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى 
یخرج من حدود الحرم'. فإذا بأهل مكة يتجاوزون هذا العرف من أعراف 
الجاهلية - وأعراف الجاهلية مقدسة عند العرب - ويتنمرون عداوة لهذا الدين 
الجديد فصاروا ويبطشون في أرض الحرم بالضعيف يؤمن به والغريب يسأل 
عنه! . 

يجيء أبو ذر في هذه الفترة المكية وخلال المراحل الأولى من الدعوة 
وتثبيت العقيدة في نفوس الصفوة الذين اختارهم الله تعالى ليكونوا أوائل 
في صفوف الحركة العالمية لتحرير الإنسان في الأرض. . . في هذه المراحل 
الأولى من تاریخ الحركة الإسلامية يجى»ء أبو ذر إلى مكة ليتعرف على الداعية 
الأول الذى يدعو الناس إلى دين يفرد الرب الواحد بالألوهية والربوبية ويكفر 
بالأصنام المادية وبجميع الطواغيت . 


¥ مب الدين الخطيب. م الرعيل الأءِ ل (مكتة أماية س ر نل » نسر وات) س‎ )١( 


TE 


جاء سه ع قطاع الطرق المتخصصين بين العرب في النهب وقطم 
الطريق. جاء الذي كان يطرق الحي وحده على فرسه أو على رجليه ليغير 
على القرم في عماية الصسح فيأخحذ ما يأخحذ ويد ع ما يدع جاء ليسأل عن هذا 
الدين فهال يبحث قاطع الطريق عن دين؟ . 

«قال أبو ذر): حرجنا من قومتا عفار وكانواً يخلون الشنهر 
الحرام - فخرجت أنا وأخي انیس وأمناء فنزلنا على خال لناء فأكرمنا خالنا 
وأحسن. فحسدنا قومه فقالوا: إنك إذا حرجت عن أهلك خالفَ إليهم 
انيس" فجاء فنا علينا الذي قيل له" فقلت: 


أما ما مضى من معروفك فقد كدرته ولا جماع لك فيما بعد. 


فقرّبنا صرمتنا فاحتمانا علیهاء وتغطی خالنا بثوبه يبکي. فانطلقنا 
سی ارتا بسار فنافر*“ انیس عن صرمتنا وعن مثلهاء فاتينا الكاهن 
غر ان“ فاتانا ایس بصرمتنا ومثلها معها» (م) «فبْلَّنا أن رجلا قد خرج 
بمكة يزعم أنه نبي فقلت لأخى : انطلق إلى هذا الرجل كلمه وائتني بحبره» 
فانطلق فلقيه ثم رجع . 

قلت : ما دك؟ 


)١(‏ جمعنا في هذا الفصلل روايات ثلالة في قصة إسلام أبي ذر. فمع ظهور الاختلاف - للوهلة 
الأولى - بين الروايات إلا أن القصة واحدة ولقد امتفل كل ا بعرض قسم منها مع أنها 
بشيء من التأمل تظهر وحدتها واتفاق الروايات. 

وما ورد في هدا الفصل جمع بين رواية البخاري عن عبد الله بن عباس » ومسلم عن عبد 
افله بن الصامت وأبي نعيم عن ابن عباس . 

(۲) يخالف فلانة : أي بأتيها إذا غاب زوجهاء وخالف صاحبه : باصره فإذا غاب دخل على زوجته. 

(۴) ٿا: آفشی , 

() الصرمة: الفطعة من الإبل: قيل ما بين العشرين إلى الثلائين وقيل ما بين الخمسين والاربعين. 

(#) تنافرا: تحاكماء كما فى الحسب او المفاخحرة. 

١‏ خر انساً: اي ان الکاهن حکم لائیس برح الرهان. 

(م) روايه مسلم عن عبد الله بن الصامت. صحيح مسلم (دار إحباء الثراث العربي. ببروت. لبنان) 
چ 4 ص ۱۹۱٩۹‏ . 
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فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. (ب). 

قلت : فما يقول الناس؟ . 

قال : يقولون شاعر» كاهنء ساحرء (وكان انيس أحد الشعراء). 

1 

قال (انيس): «لقد سمعت قول الكهنة.ء فما هو بقولهم. ولقد وضعت 
فوله على أقراء الشعر"'“ فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعرء والله إنه 
لصادى وإنهم لكاذبون» (م). 

«فقلت له: لم تشفني من الخبر. 
عة ) فأشرتب م ماء رمزم › وأكون في المسحد. ن رحلا مهم 
فقلت: أين هذا الذي تدعونه الصابىء؟ فأشار إلي فقال: «الصابىء». 


فمال على أهل الوادي بكل مَدَرة وعظم حتی خررت مغشیا على" . 
(قال) : فارتفعت حین ارتفعت کأني نصب أحمر (قال) : فأتيت زمزم فغسلت 
عني الدماء» وشربت من مائها. 

وقد لبشت يا ابن أخي ثلاثينء بين ليلة ويوم ما كان لى طعام إلا ماء 
زمزم فسمنت حتی تکسرت عکن بطني““ وما وجدت على کبدي سخفة 


(ب) رواية البخاري عن ابن عاس , الجاأمع الصحيح (دار الفکرء بیروت ۰ ص ب )۷١١۱‏ 
ل 4 س ۹ . 

(ن) رواية آبي تعیم عن ابن عباس حلية الاولیاء ج ۱ء ص ۱۵۸۔١١٠‏ . 

)١(‏ أقراء الشعر: أي طرقه وأنواعه. 

(TT)‏ بظهر آن الحالة كانت شد دة صعه في مکة على ضصعمفاء الشرء فها هھ دا بو در الىدوي 
الغريب يعيش في أجواه هذا الإرهاب. فلا يجر على أن يسال إلا رجلا بستضعفه! وحتى 
ھا الضعف ما أن ببسم غریا بال ن «الصابى ء!٠‏ حى بحر شضس عله الناس. مدا عله 
نكل مدرة وعطم. بدل على هدا رواية ملم : عن انیس «فال: نعم ۰ وکن على حدر من اهل 
مكة لإنھہ قد شعوا له وتحهمرا» یں کتاں الصحيح ‏ ملم القشيرې التيسابوري › المصدر 
السابق » a‏ 3 س ۹ . 

)٤(‏ العكنة: بالضم ما انطوى وتثلى من لحم الطن سمنا. 


kl 


جوع  .‏ فبينا أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان” ٣‏ ضرب على أسمخته.( 
فما يطوف بالیت اسن وامرآتان مھم تدعوال إسافا ونائله. 

فقلت: أنكحا أحدهما الأخرى . 

(قال) فما تناهتا عن قولهما (قال). فأتتا علي . 

فقلت: هَن مثل الخشبة (غير أني لا أكنى). 

فاستقبلهما رسول الله صلی الله عليه وعلی اله وسلم وأبو بکر وهما هابطان . 

قال: ما لكما؟ . 

فالتا : الصابىء بين بین ١‏ الكعبة وأستارها. 

قال : ما قال لکما؟ ,. 

قالتا: إنه قال كلمة تملا الفم . 


وجاء رسول الله حتی استلم الحجر« نہ طاف بالبيت هو وصاحبه» نم 
صلى فلما قضى صلاته. (قال أبو ذر): «فأتيته فإنى لأول من حيّاه بتحية 
الإسلام . (قال) قلت: السلام عليك يا رسول الت (*». 


(1) مخفة جوع: بضم السين وفتحها: هي رقة الجوع وضعفه وعزالك. 
(۲) ليلة ضحياء. وإضحيانة . وإضحبة بكسرها: مضيئة 
(۴) السماخ والصماخ: بمعنى واحد وهو الخرق الذي في الأذن. آي اموا 
)٤(‏ هن E. PY‏ الستةء كأخ. معناه: شيء. وغالبا ما یکنی بھا عن ذکر الرجل . . . فهر قد 
قال لهما كلمة بذيلة تعلي ذكر رجل مثل الخثبة تحرشاً بهما واستخافا لعقليهما إذ تدعوان 
إسافا ونائلة اللذين فجرا في الكعبة فمسخا صنمين كما كان يتناقل العرب. 
كما أن الهن : الفرج أصله م ن عند بعضهم 
(۵) وتری البدوي الغريب في مكة - هنا ايضاً ‏ بتسرع للحلب في إناء ه اخرء فبعد أن حلب قي إناء 
الحاھلے: ن هن أهل مکة فسألهم متفر دا متوددا أب ن الذي تد عوره الصا ء٠‏ بقابل رسول الله 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم فيحلب في إناثه رغم أنه لم يلم بعد ولم بشهد آن محمداً رسول 
اله » پنادیه هیا رسول الله . 
ولا بأ ں نمثل هدا الحلب في انية أي قوم من أهل الحضر عند البدو طالما أن استعمال = 
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قال: وعليك السلامء ممن أنت؟ . 

فلت : من غفار. 

(قال) فأهوی بيده فوضع أصابعه على جبهته فقلت في نفسی «کره أن 
انتتميت إلى غفار» فذهبت اخذ بيده فقدعني'› صاحبهء ۔ وکان أعلم به 
مني - ثم رفع رأسه ثم قال:متی کنت ها هنا؟ . 

(قال) : قلت : قد كنت ههنا منذ ثلائين» بين ليلة ويوم. 

قال : فمن كان يطعمك؟ . 

(قال) فلت: ما کان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن 
طني وما أجد على بطني سخفة جوع. 

قال: إنها مباركة. إنها طعام طعم . (م). 

«يقول أبو ذر في رواية ابن عباس : فمر علي بن أبى طالب فقال: كأن 
الرجل غریب! . 

(قال) قلت: نعم . 

(قال) فانطلق إلى المنزل. 

(قال) فانطلقت معهء لا يسألني عن شيء ولا أخبره» فلما أصبحت 
غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. (قال) فمر بي 
على فقال:أما ان للرجل أن يعرف منزله بعد؟. 

(قال) قلت : لا . 

قال: انطلق معي (قال فقال):ما أمرك؟ وما أقدمك هذه البلدة؟ . 

(قال) قلت: إن كتمت علي أخبرتك. 
* مصطلحات الحضر لا تعني عند البدو شيا فهي لا تعتبر عندهم من «التقاق الاجتماعي» فهم 

بتقربون إليهم بخطاب لا بنعدى أفواههم . ولا تعني عندهم شبئا البتة . 

. أي : كفني‎ )١( 


(م) صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۱۹۲۲ . 
(ن) حلبة الأولياء (لان نعیم) ج ۱ » ص ۱۵۸۔۹١٠‏ , 


1۸ 


قال: فإني أفعل . 

(قال) فقلت له: بلغنا أنه حرج ههنا رجل يزعم أنه نبي فأرسلت أخي 
ليكلمه فرجع ولم يشفنى من الخبر فأردت أن ألقاه. 

قال : أما إنك قد رشدت . هذا وجهي إليه فاتبعني. ادخل حيث أدخل. 
فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي» وامض 
أنت. فمضى . ومضيت معهء فدخلنا على النبي صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم فقلت له : اعرض علي الإسلام . فعرضه فأسلمت مكاني» (ب). 

«فقال أبو بكر: يا رسول الله ائذن لي فى طعامه 
الليلة» فانطلق رسول اله صلى الله عليه وعلى اله وسلم» وأبو بکر 
وانطلقت معهماء ففتح أبو بكر باباء فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف» وكان 
أول طعام أكلته بها» (م) (قال أبو ذر): «أقمت مع رسول الله صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم بمكةء فعلمني الإسلام» وقرأت من القران شيئا» (ن) فقال 
لي : يا أبا ذر» اكتم هذا الأمرء وارجع إلى بلدك. فإذا بلغك ظهورنا فأقبل . 

فقلت: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم (ب) يا 
رسول الله » إني أريد أن أظهر ديني . 

فقال: إني أخاف عليك أن نَل . 

قلت: لا بد منه وإن فتلت . 

(قال) فسكت عني» فجئت وقريش حلقا يتحدثون في المسجد فقلت: 
«أشهد أن لا إله إلا ال وان خمد رسرل الله» فانتفضت الحلق فقاموا 
فضربوني حتی ترکوني کأني نصب أحمر - وكانوا يرون أنهم قتلوني» (ن) 
فضربت لأموت فأدركني العباس فأكب على ثم أقبل عليهم فقال: ويلكم 
تفتلون رجلا من غفار! ومتجركم وممرکم على غفار» أتريدون أن تقطع 


(م) صحیح مسلم ج ٤ء‏ ص ۱۹۲۲ . 
(ن) حليه الأولياء ج ا“ س ۸ ۱04 . 
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الطريى!» (ن) «فأقلعوا عنى . فلما أن أصحت الغد رجعت فقلت مثل ما فلت 
بالأمس فقالوا: قومي إلى هذا الصابىء؛ فصنع بي مثل ما صنع بالأمس؛ 
وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالته بالامس» (ب) «فأفقت فجئت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم» فرأى ما بي من الحال فقال لي : 
ألم أنهك؟ . 

فقلت: يا رسول الله حاجة في نفسي فقضيتها. 

فأاقمت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: الحق 
بقومك فإذا بلغك ضهوري فائتني . (ب) . 

«إنه قد وجهت إل أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب. فهل أنت مبلغ 
عني قومك عسى الله ينفعهم بك ويأجرك فيهم؟ . 

ات اسا فقال: عا تعة؟. 

قلت : صنعت أني قد أسلمت وصدقت. 

قال: ما بي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وضصدقت. 

فأتينا أمنا فقالت: ما بي رغبة عن دينكماء فإني قد أسلمت وصدقت. 

فاحتملنا حتى جئنا قومنا غفارا فأاسلم نصفهم. وكان يؤمهم إيماء بن 
رحضة الغفاري - وكان سيدهم - وقال نصفهم : إذا قدم رسول الله أسلمنا. 
فقدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي . 
وجاءت أسلم. فقالوا: يا رسول الله ؛ إخواننا يا رسول الله نسلم على الذي 
أسلموا عليه . فأسلموا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : «غفار 
غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله" . 


(ن) حلي الأولياء ج | ص ۸٩۱۔۹١٠‏ ., 
(ب) صحیح البخاري . ج٤‏ صا. 
(م) صحیح ملم ج ٤ء‏ ص ٠۹۲۲‏ 
(۱) صحیح ملم ج ٤ء‏ ص ۱۹۲۲ . 


القَص عاد تر 


النقلة البعيدة 


كانت نقلة جد بعيدة تلك التي حولت السبع الغفاري 
جندب إلى الصحابي الجليل أبي ذر رضي اله عنه. 


فطعم الطريق جندب بن جنادة الغفاري . . . السبع الدي کان يغير على 
الصرم في عماية الصبح على ظهر فرسه أو على قدميه فيأخذ ما يأخذ ويدع ما 
يدع. . . من قبيلة «غفاره التي بلغت شهرتها في تخصصها في قطع الطريق 
الأفاف فهاتب الناس إرهانها . ٠‏ وحاصه التحار س الناص . . يقع المؤمن 
الجديد بين أيدي الناس يضربونه ليموت . . . ثم يتعرف «العباس» الرجل 
التاجر على هوية الغفاري فيصيح في قومه قريش: ويلكم أتقتلون رجلا من 
غفار؟ وتحارنتكم وممر کم على عفار ! بھد 2 هم ويحذرهم من معبه مل هدا 
والسلام فكيف بقريش وتجارة قريش إن قتلت قريش أحد أبناء قبيلة قطاع 
الطريق. . . عمار؟ , 

انتقل قاطم الطريىق جندب نقلة جديدة بعيدة بعد أن سمع كلمة التوحيد 
وشهد شهادة الح . . . تلك الشهادة التى رافقت تأملاته العقلية التى سبقت 
بيثته الجاهلية المظلمة. . . فهو-ومع أنه - كان قاطع طريق يسلب الناس 
أموالهم في سبيل أن ينعم بها هو؛ إلا أن عقله الحر كان يأبى أن يكون عبدا 
لصنم أو طاغوت. فلذلك شهد أن لا إله إلا الله وأقسم ليصرخنْ بها بين 
أظهر أعدائها من عبدة الطاغوت. 


۷١۹ 


وكانت نقلة جد بعيدة تلك التي حولت قاطع الطريق إلى مسلم 
داعية . . كانت نقلة جد بعيدة تلك التي حولت السبع الغفاري جندب إلى 


الصحابى الجليل بي ذر رضي الله عنه. 


و حث ابو ذر رصي الله عنه خحطاه وأسر ع سره إلى عفار. . . ليقوم 
بالوظيفة الجديدة لأبى ذر الجديد. 


V۲ 


القَصّلالتاوك عر 


الداعية 


أسلم انيس أخوه على يده بعد محاورة لم تدم دقائق . . 
وكذلك اسااست أمه. وارتحل الداعية وأمه وأخوه 
إلى غفارء وأسلم نصف غفار بدعوة أبي ذر رضي اله 


هة . 


يومين أو ثلاة . . . ومع هذا فقد أصبح تأثير «الداعية» الجديد فى الناس 
شديدا بعيد الغور. 


أسلم افیش أخحوه على يده بعد محاورة لم تدم دفاتی . وكذلك افاھے آھ. 


وأسلم نصف عمار بدعوة بی در رصي الله عنه» فکیف کان ابو در 
يدعو؟ وهل قاسى كثيرأ حتى استجابت قبيلة قطاع الطرق إلى الإسلام على 
بده فأاسلم نصفها واستعد النصف الباقي لإاعلان الإسلام عند مرور رسول الله 
صلى الته عليه وعلى اله وسلم في طريقه عند هجرته للمدينة؟ لقد سكت التاريخ 
عن تمصيلات دعوة بي در رضي الله عنه لقومه إلا أن حدیث رسول الله صلی 
الله عليه واله وسلہ قال فيه : ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل 
أبي ذر ينبئنا عن صدق اللهجة عند الداعية التي تجعل ما يخرج من القلب 
يسرع ليقع في القلب فيقتنع المدعو مطمئنا للداعية . . . وهكذا كان الداعية 


.۲۲۸ ص‎ ٤ محمد بن سعد. الطقات الكرى (مكتبة صادر» بپروت) ح‎ )١( 


غ 


نااك 
ابات 


لد ھ ي 
1 | که 
الااتلاام ےه المدتنس 


چ ا 
فيه 
طبق 
iy‏ ار وسلوکاء وحکمته 
نظاما و 
ا مواز ينه . 
س و 
عقدة وعبادة ا و 
عقيدة الإسلام 


الا 3 لارے الد سر 


في مكة تشتد حملة الجاهلية مسعورة لصد المسلمين عن دينهم.› 
ويتفنن الجاهليون في استعمال أسالیب القمع والتعذيب: 

توضع الصخرة العظيمة على صدر بلال'“ وهو مسجى على رمضاء 
الصحراء في الهاجرة. 

يلف سعد" بحصيرة وتحرق من أدناها ليختنق بالدخان. . . 

تؤجج نار عظيمة حتى يتوهج جمرها ويلقى بخباب عاريا على الجمر 
حتى يطفىء شحمه الذائب جمر النار. . . 

يستمر عذاب آل ياسر"“ صبرأ حتى تقتل سمية بحربة يطعنها بها أبو 
جهل“ في قبلها. . . 

أنات ودماء. . وأشلاء وشهداء. . ولا يكفر أوائل المسلمين بربهم ولا 
هم عن دينهم يفتنون. 

ويستفتون نيهم في الموقف الذي يقفون» وماذا يفعلون لرد هذا 


(۱) هو الصحابي : تلا بن رباح الحبشي . 

(۲) هو الصحابى : سعد بن أبى وقاص الزهري . 

(۲) هر الصحابي : خاب سن الارت التميمي 

() عمار بن یاسرء وياسر أبوه عرنيٰ قحطانې مذحجي من عنس وأمه ممية: كلهم صحابيون . 
(۵) هر فرغول هذه الأمة : بو جهل عمرو نن هشام بن المغيرة المخزومي 
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العدوان الجاهلي الشرس - وهم قد أمسكوا أزمة أعصابهم بأيديهم. لا 
بحد تول خد إلا بأمره فهم المسلمون المنقادون المستسلمون لأمر الله ونهيه 
بلا اعتراض - فيجيبهم نبيهم : إني لم أومر بقتال. 

ويكشف خباب عن ظهره المحرَّق راجيأمن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أن يدعو على المعتدين قائلا: ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا. . فيتلقى 
خباب ومن معه من المسلمين درس رسولهم التالي : 

كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه» ويجاء 
بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق بائنتين» وما يصده ذلك عن دینهء ویمشط 
بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه. 
والقه ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا 
الله أو الذئب على غنمه. . ولكنكم تستعجلون»'. 

أقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمكة ثلاث سنين من أول نبوته 
مستخفياء ثم أذن الله سبحانه بالهجرة إلى المدينة وإقامة دولة الإسلام. 


. ۲٤٤ صحيح البخاري ج ٤ء ص‎ )١( 


۷۸ 


في الدولة الإاسلامية 


أصبحت الحاكمية العليا ته وحده متمثلة في سيادة 
الشريعة الإلهيةء وأصبحت اصرة التجمع الأساسية 
هي العقيدة والتصور والفكرة ومنهج الحياةء 
فأصبحت إنسانية الإنسان هي القيمة العليا المعتبرة 


في ھا المحتمع المثالي العظيم . 


عندما هلت العصبة المؤمنة الأولى لإقامة «المجتمع الإسلامي» الأول 
والدولة الإسلامية » أذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
ولأتباعه بالهجرة إلى المدينة. 

وبوصوله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة وبناء المسجد ظهر 
«المجتمم الإسلامي» إلى الوحود» ونمتع «المسلمون» بتعمة العيش في إطار 
«المحتمع الإإسلامي» وتحت سيادة «الدولة الإأسلامية» . 

لقد تمخضت حرب الاضطهاد والتعذيب والفتنة عن سبيل الله عن صقل 
خامات دهيه في کیر الاصطلام. ور جت عناصر PE‏ لمحتم 

وقام «المجتمع الإسلامي ٠‏ الذي طب فيه الإسلام عفيدة وعادة» 
وسر يعه فما وخلقا وکا وحکمته عقدة الإسلام وتصوراته وقىمه 
وموازینه . 

لقد أصبحت - في المدينة المنورة ‏ الحاكمية العليا لله وحده. متمثلة 
في سيادة الشريعة الإلهيةء وتحرر في «المجتمع الإسلامي» البشر تحرراً كاملا 


۷۹ 


وحقيقيا من العبودية لغير الله تلك التي تظهر في كل مجتمع جاهلي بأي صورة 
من صور ظهورها. وفي أي نظام جاهلي يطبق . 

العقيدة والتصور والفكرة ومنهح الحياةء هذه الأصرة التي تصدر عن الله 
وسحله » أصحت الخة لی هذا المجتمم ھی العقيدة الإأسلامية . ونو حد فی 
هذا المجتمع الاسود والأبيض والأصفرء العربي والفارسي والرومي والحبشي 
وسائر أقوام البشر في عقيدة واحدة هي الجنسية الإسلامية. ورفض هذا 
سواء كانت قومية أو وطنية أو عرقية أو طبقية إذ نهاهم نبيهم عن تبنى أي اصرة 


جاهلية قائلا: «دعوها فإنها منتنة» . 

لقد أصبحت «إنسانية الإنسان» هي القيمة العليا المعتبرة في هذا 
المجمع المثالي العظيم وأصبحت خصانصه الإنسائية هي موضع التكريم. 
وألغيت «القيم المادية» أثناء تقويم البشرء وعبر القران الكريم عن أساس 
التقويم الإسلامي فقال: þ‏ إن أكرمكم عند الله أنقاكم ) (سورة الحجرات: 
۴) والتقوى خلق إنساني اكتسابي إرادي كريم. 


A 


القَصّلال ابع عشر 


التربية النبوية 


وعندما يتحدث عن «تربية الإسلام» أو «تر بية القرآن» 
أو «التربية النبوية» إنما يتحدث عن مدلول واحد 
لمصطلح منهجي واحد. فالقران كتاب الإسلام 
ورسول اه ± هو أعلى مثل لتطبيق حركية القران. 
فإن سئل عن خلقه أجيب : «كان خلقه القران». 


مع تنزل التشريع منجما حسب المناسبات والحوادث يوالي رسول اله 
صلى الله عليه وآله وسلم تربية الصحابة الكرام رعية الدولة الإسلامية الفتية 
على إيقاعات دروس القران الكريم تحت رعاية رب العالمين . . ويلاحق كل 
واحد على أي مستوى انتسب فيه لعضوية هذا المجتمع وتجنس بجنسية هذه 
الدولة . . فالإسلام يبدأ مع أي شخص ومنذ لحظة نطقه بالشهادتين ليشده من 
مستواه الذي دخل فيه الإسلام إلى أعلى . . سواء كان المسلم الجديد بدويا 
اوستاء یکا آر خا أو فتى » ضيق المعرفةء أو واسع العلم . . هو دين الله 
للبشر جميعاً يتسع صدره لكل المكلفين. . $ وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين ¢ . (سورة الأنبياء: .)٠١١‏ 

إن الحصول على الجنسية الإسلامية والانتساب إلى المجتمع المسلم 
لا يمان بتقديم طلب والموافقة عليه من السلطات المختصة كما هو الحال في 
باقي الدول والمجتمعات ؛ إنما يتم الحصول على الجنسية بشهادة المريد «أنه 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» ويتم الانتساب للمجتمع المسلم بقبول 
المنهج الإسلامي عامة وتعهد المنتسب بالتلقي والتدرب والتطبيق والحركة 
عمليا حسب المنهاج المرسوم بيد العناية الربانية. 


A^ 


ولا يوجد - ولا يمكن أن يوجد - في هذه الدولة وهذا المجتمع ما يسمى 
«عضوية الشرف» إنما يكلف جميع الأعضاء والمنتسبون سواسية بالإيمان 
والعملء ويتقدم أحدهم أو يتأخر بمقدار ما يتحقَى فيه من إيمان واتار إيمان. 
وما يحققه من عمل ونتائج عمل.. والإخلاص لله عز وجل رائد الفرد 
والمجموعة والحركة. .. والقران هو الدستورء وجماع هذه المعاني كلها 
یندرج تحت مصطلح «التقوی» . 

والقادة في هذا المجتمع المسلم وولاة الأمر والمسؤولون فى هذه 
الدولة ينبغي أن يلتزموا بالقط الأوفى من «التقوى» ويتحملوا أعباء تربية الأمة 
على أساس هذا المنهج إضافة لأعباء تربيتهم أنفسهم عليه وإلزامهم ذواتهم 
إياه. ولذلك ترى المربي الأول عليه صلوات الله وسلامه يقول: «إني 
لاخحشاکم لله وأتقاکم له . 

إن القادة في هذا المجتمع وولاة الأمر هم مربون معلمون سابقون 
أولون. آما الحكم وقضاياه بمعنى القضاء وفض الخصومات بين الناس؛ 
فيأتي - حسب المنهج - في درجة ثانوية قد تتضاءل فلا تكاد تظهر - بخاصة عند 
نجاح القادة في إقامة وظيفتهم في التربية العامة على أساس المنهج - إذ لا 
يحتاج رعية الدولة وأعضاء المجتمع إلى فض الخصومة بعد أن يعرف كل 
واحد حمَه فیقف عنده ولا یبقی داع لفض الخصومة عند انعدامها (وقد تعدد 
هذا الوضع مرات عند تولي فيادة إسلامية راشدة لدولة إسلامية صالحة). 

وعندما يتحدث عن «تربية الإسلام» أو «تربية القرآن» أو «التربية النبوية» 
إنما يتحدث عن مدلول واحد لمصطلح منهجي واحد فالقران كتاب الإسلام 
ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو أعلى مثل لتطبيق حركية 
القرانء فإن سثلت عائشة عن خلقه أجابت «فإن خلق نبي الله ي كان 
القران»"“. 
(۲) رواه مسلم في صحيحه. باب جامع صلاة الليل . 


AY 


وعندما نحاول رصد منهاح التربية النبوية «أو تربية الإسلام أو تربية 
القراب» سنلمس دفه عحیبه فی عنابته بکل وتر هن آوتار النفس البشرية وکل 
ويربي بالاحداث. ويربي بالتعود» ویربي بالعقوبة والقصاص . . کما يربي 
بالوعد والوعيد. 

وكل لون من هذه الألوان ينفذ إلى النفس البشرية من أحد منافذها 
ويلعب على أوتارها حتى يغادر الإنسان في النهاية ولم يبق منفذ واحد لم ينفذ 
إليه› ولا وتر واحد لم يوقم عليه ولا جانب ولا اتحاه. 

لقد تحولت العقيدة والفكرة - بفضل هذا المنهج - إلى حقيقة واقعة 
تتحرك في واقع الأرضص وس أحداث التاريخ . 


Af 


کان النبع الأول والوحيد الذي استقى منه الصحابة 
الكرام هر سم «القران» صافياًء وکان منهج التلقي 
للتنفيذ هو أسلوب الجيل الأول في تعاملهم مع 
القران وكانت العزلة الشعورية كاملة بين ماضي 
المسلم في جاهليته وحاضره في إسلامه. 


يطول الحديث عن المنهج الإسلامي في التكوين والتربية والحركة. 
ويهمنا منه هنا لفتة خاطفة إلى النبع» وأسلوب التلقي. وشعور الانتساب 
ا 

فلقد كان البع الأول والوحيد الذي استفى منه جيل الصحابة 
الكرام - رضوان اه عليهم أجمعين - هو نبع القرآن. . صافياً. «القرآن وحدهء 
فما کان حدیث رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم وهديه إلاأثراً من آثار 
ذلك النبع . . كان القران وحده هو النبع الذي يستقون منهء ويتكيفون به 
ويتخرجون عليه ولم يكن ذلك كذلك لأنه لم يكن للبشرية يومها حضارةء 
ولا ثقافةء ولا علمء ولا مؤلفات. ولا دراسات. كلا! فقد كانت هناك حضارة 
الرومان وقافتها وكتبها وقانونها الذي ما تزال أوروبا تعيش عليه أو على 
امتداده . وکانت هناك مخلفات الحضارة الإغريقية ومنطقها وفلسفتها وفنهاء 
وهو ما لا يزال ينبو ع التفكير الغربي حتى اليوم . وكانت حضارة الفرس وفنها 
وشعرها وأساطيرها وعقائدها ونظم حكمها كذلك . وحضارات أخرى قاصية. 
ودانية: حضارة الهند وحضارة الصين الخ . وكانت الحضارتان الرومانية 
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والفارسية تحفان بالجزيرة العربية من شمالها ومن جنوبهاء كما كانت اليهودية 
والنصرانية تعيشان في قلب الجزيرة العربية. فلم يكن إذن عن فقر في 
الحضارات العالمية والثقافات العالمية والثقافات العالمية يقصر ذلك الجيل 
على كتاب الله وحده. في فترة تكوينه» وإنما ذلك عن «تصميم» مرسوم»› 
ونهج مقصودء يدل على هذا القصد غضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم وقد رای في يد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - صحيفة من التوراة. 
فقال له: ... ونه والله لو کان موسی حیا بين أظهرکم ما حل له إلا أن 
يتبعمي » . 


کان رسول الله صلی الله عليه واله وسلم يريد صنع جيل خالص 
القلب. حالص العقلء خالص التصورء حالص الشعور» خالص التكوين یں 
أي مؤثر اخر غير المنهح الإلهى. الذي يتضمنه القران الكريم 


وكان منهج التلقي للتنفيذ هو أسلوب الجيل الأول في تعاملهم مع 
القران فهم «لم يكونوا يقربون القران بقصد الثقافة والاطلاع» ولا بقصد 
التذوف والمتاع. لم يڪن أحدهم یتلقی القران ليستكثر به من زاد الثقافة ولا 
لبضيف إلى حصيلته من القضايا الحلمية اوالفقهية امخصرلا يملا به جحهه: 
إنما كان يتلقى القران ليتلقى أمر الله في خاصة شأنه وشأن الجماعة التي 
یعیش فیهاء وشأن الحياة التي يحياها هو وجماعته. يتلقى ذلك الأمر ليعمل به 
فور سماعهء كما يتلقى الجندي في الميدان «الأمر اليومي» ليعمل به فور 
تلقيه! ومن ثم لم یکن أحدهم Fc‏ منه في الجلسة الواحدة. لأنه كان 

يحس أنه إنما يستكثر من واجبات وتكاليف يجعلها على عاتقهء فكان يكتفي 
جار ان سی کیا دسق پیا کت ج ار ات ایی سی بای الله 
عنه. . وكذلك کان منهاج تنزل القران أيضا فهو لم يتنزل جملة واحدة إنما 
نزل وفى الحاجات المتجددةء ووفق النمو المطرد في الأفكار والتصورات› 
والنمو المطرد في المجتمع والحياة» ووفق المشكلات العملية التي تواجهها 
الجماعة المسلمة في حياتها الواقعية » لقد كان «منهج التلقي للتنفيذ والعملء 
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هو الذي صنع الجيل الأول. .. أما الحالة الشعورية للمواطن الإسلامي 
المنتسب إلى هدا المحنمع الحديد فلقد كان الرجل حين يدخل في الإسلام 
يبخلع على عتبته كل ماضيه في الجاهلية . كان يشعر في اللحظة التي يجيء 
عاشها في الجاهليةء وكان يقف من كل ما عهده في جاهليته موقف المستريب 
الشاك الحذر المتخوف الذي يحس أن كل هذا رجس لا بصلح للاسلام ! 
ولهذا الإحساس كان يتلقى هدي الإسلام الجديدى فإذا غلبته نقسه مرةء وإذا 
احتذته عاداته مرة. وإدا صعف عن تکالیف الإسلام مرة. . شعر في الحال 
أنه في حاجة إلى التطهر مما وقع فيه وعاد يحاول من جديد أن يكون على 
وفق الهدي القراني . 

كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضي المسلم في جاهلیته وحاضره 
في إسلامه. . 
وروابطهاء ينشأً عن الانخلاع من عقيدة الشرك إلى عقيدة التوحيد ومن 
تصور الجاهلية إلى تصور الإسلام عن الحياة والوجود. 

وكان هذا مفرق الطريق» وكان بدء السير في الطريق الجديدي السير 
الطليق مع التخفف من كل ضغط للتقاليد التي يتواضع عليها المجتمع 
الجاهلي ٠‏ ومن كل التصورات والقيم السائدة فيه»'٠.‏ 

ويبنى المجتمع الإسلامي ‏ ولايفتر نبي الله عليه وعلى اله الصلاة والسلام 
يوالي البناء والتكوين والتربية . . . للمؤسسين والوافدين من المهاجرين. . 
فجد وعمل ودراسة وجهاد وغزوات وتمضي «بدر واحد والخندق» ثم يجيء 
أبو ذر عضوا - للتكوين في صرح المجتمع الإسلامي المدني من جديد بعد أن 
)١(‏ معالم في الطریق ص ١۷-١۱۲‏ . 
(۲) علي بن محمد الثيباني . أسد الغابة (المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ) ج ١ء‏ 

. ۴۰١۱ ص‎ 
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كان أعلن إسلامه في مكة منذ سنين. . يجيء للمدرسة النبوية متعهدا بالتلقي 
التدرب والتطبيق والحركة عمليا ليستقيم عوده بالتربية على منهاج التربية في 
er‏ ا سلافي الم 

فإذا تابعنا رحلة أبى ذر إلى الله بعد هجرته من غفار إلى ساس 
نجده يستقر بين أهل الصفة أول ما يصل إلى الملينة. , فما هي الصفة ومن 
هم اهل الصفة؟ . 


AY 


الفصاالسادس‌عشر 


المسجد والصفة(' 


رلما ظهرت حاجة الدولة لمعسكر عام يقوم بمهمة 
التعليم والتوجيه والتربية والاجتماع والتدريب 
استخدم المسجد الكبير الجامع لتأمين كل هذه 
الحاجات . . وكذلك بنيت في مسحد المدينة صفة 
للمحاهدين المستنفرين والفقراء والضعفاء من 
المهاجرين الذين لا عرفاء لهم في عاصمة الإسلام. 


لم تكن الحركة الإسلامية - في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - «حركة إصلاحية» تقضي على العهد البائد وتستبدل رجال حكم 
لاحقين برجال حكم سابقين يسوسون مؤسسات الدولة القديمة بسياسات 
جديدة حسب منهاج رجال الدولة الجدد؛ بل إن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله وم بنى دولة الإسلام على غير مثال سبقه . وأقام مؤسسات الدولة الجديدة 

حسب الحاجات المستحدة لها في حدود الإمكانيات المادية والاستعدادات 
الشخصة لجنود هذه الدولة وقيادتها تحت رعاية عين الله عز وجل وعلی هدی 
الأوامر الربانية المحكمة فى كتاب الله سبحانه وتعالی . کل هذا مع وجود دول 
عريقه سابقة للدولة الإسلامية الفتية ومعاصرة لها تقوم على مؤسسات لها 
هياكلها ونظمها المشهرد لها لها واقعاً بأداء متج لما هو او منها في 
وظائفهاء أو هي متوارثة أصبحت ركنا بديهيا لا بد للدولة من إقامته وا یفکر 
أحد بإلغائه أو تعديله أو تحويره «كمؤسسات الجيوش النظاميةء والشرط. 
والمحاكم ء ورجال الدين وباقي مؤسسات الدول». 


)١(‏ صفة وصفف: كغرفة وغرف. 
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إن المؤسسات والأجهزة في الدولة الإسلامية مع إمكانية اشتراكها 
بالاسماء أو الوظائف مع مؤسسات وأجهزة الدول الأخرى - إنما تنشأً أو توسع 
لحاجة الأمة في مرحلة من مراحل سيرها إليهاء وتقلص أو تلغى لتضاؤل هذه 
الحاجة أو انعدامها. 

ولهذا اقيم المسجد الكبير الجامع في قلب المدينة المنورة عاصمة 
الدولة الإسلامية فكان أول مؤسة إسلامية أقيمت. وتعددت وظائف هذه 
المؤسسة الإسلامية الأولى والأساسية. 

اقيم المسجد في المدينة المنورة-وفى كل بلدة وحاضرة وضيعة 
ومحلة - بناء لعبادة الله وهذا هو المبرر الأول من وجود المسجد ووجود الدولة 
ووجود الإنس والجن.ء وهو مبرر دائم لا ينقضي ولا ينتهي . 

ولما ظهرت حاجة الدولة لمعسكر عام يقوم بمهمة التعليم والتوجيه 
والتربية والاجتماع والتدريب؛ استخدم المسجد الكبير الجامع لتأمين كل هذه 
الحاجات وتلبيتهاء فأصبح المسجد مدرسة تعليمية تربوية إلى جانب كونه 
مكان صلاة الجماعة وتجميع الجمع والاجتماعات العامة ثم أصبح ميدان 
تدريب عسكري استعدادا للغزوات والسراياء ومخيماً لتمريض الجرحى 
العائدين من المعارك. ونصب فيه خيام الوفود القادمين لمقابلة رأس الدولة 
ني الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم» وقللك بثيت فى مسجد المدية نة 
للمجاهدين المستنفرين والفقراء والضعفاء من المهاجرين الذين لا عرفاء لهم 
في عاصمة الإسلام . 


A۸۹ 


القَصلا لس ابع عسشّر 


أهل الصفة 


« واصبر نقك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة 
الحيوة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع 
هواه وکان مره فر طا ¢ (سورة الكهف : ۸( 
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يتقاطر المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتوافدون 
عليه فى المدينة . . وبيوت الأنصار محدودة العددء محدودة السعةء والوافدون 
يتزايدون لا يفترونء فكان «الرجل إذا قدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم وكان له بالمدينة عريف نزل عليه وإذا لم يکن له عريف نزل مع 
أصحاب الصفةم('). 

لقد کان أهل الصفة وما من المسلمين هاجروا ان دوله الإسلام قل 
باعوا أنفسهم لله ووقموها للجهاد والعلم قاطعین کل العلائى التي تر بطهم 
بالدنیا فلا مال لهم ولا مأوی ولا متاع «فبنيت لهم صفة في مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم». 


عددهم ووصقهم : 
س ر ة2 چ 
$ للفقراء الَّذينْ احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الارض 
)١(‏ آبو نعیم الأصهاني . حلية الأولياء (دار الكتاب العربي. ببروت. لبنان) ج ١ء‏ ص ۴۷4. 
(۲) محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. الجامع لأحكام القران (دار الكتاب العربي للطباعة 


والنشرء ۱۹١۷‏ م طبعة دار الكتب المصرية) ج ٠۴‏ ص .۴۲١‏ 
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به الجاهل أغنياءَ من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يُسألون الناس 
إلحافا ‏ (البقرة: ۲۷۳) يقول القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القران فی 
هذه الآية : «تتناول الآية كل من دحل تحت صفة الفقراء غابر الدهر» وإنما 
خص فقراء المهاجرين بالذكر لأنه لم يكن هناك سواهم وهم أهل الصفة 
وکانوا را من أربعمائة رجلء وذلك أنهم كانوا يقدمون فقراء على رسول الله 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما لهم أهل ولا مال فبنيت لهم صفة في مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقيل لهم : أهل الصفة'. وكان عدد 
قاطني الصفة يختلف على حسب اختلاف الأوقات والأحوالء فربما تفرف 
عنها وانتقص طارقوها من e‏ والقادمين فيقل عددهم» وربما يجتمع فيها 
واردوها من الوراد والوفود ف فينضم إليهم فيكثرون. غير أن الظاهر من أحوالهم» 

والمشهور من أخبارهم غلبة الفقر عليهم وإيثارهم القلة واختيارهم لهاء فلم 
يجتمع لهم ثوبانء ولا حضرهم من الأطعمة لونان». يقول أبو هريرة: 
«وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال إذا أتته صدقة 
بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاء وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها 
وأشركهم فيهاء. 


فقرهم ولباسهم : 

«کان من أصحاب رسول الله صلى عليه وعلى اله وسلم قوم فقراء لا 
منازل لهم وكانوا في صفة يأوون إليها في المسجد.. وعن واثلة بن 
الأاسقع : كنت من أصحاب الصفة. وما منا إنسان يجد ثوباً تامأ فقد جعل 
الغبار والعرق في جلودنا طرقاء“. وقال أبو هريرة: رأيت سبعين رجلا من 
أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء. إما إزار وإما كساءء قد ربطوا في 


.۳٠١ المصدر الابقء ج ۴ ص‎ )١( 

(۲) حلبه الأولياء لابي نعيم ج “١‏ س ° 

. ° س‎ 3 dl المصدر السابق ۽‎ (T) 

۲۷۲ أحمد بن يحي البلاذري. اناب الأشراف (دار المعارف بمصر) ج ١ء ص‎ )٤( 
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أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين. فيحمعه بيده 
کراهيه أن تری عورته() وکال أصحابت الصفة الفقراء»" . 


جوعهم : 

کان رسول الله صلی الته عليه وعلى اله وسلم إذا صلى بالناس يخر رجال 
من قامتهم في صلاتهم لما بهم من الخصاصة - وهم أصحاب الصفة - حتى 
يقول الأغرانب: إن هؤلاء مجانيء" . وعن آبی هريرة قال: «كنت في 
الصفة. فبعث إلينا النبي صلى الله عليه واله وسلم عجوة فكنا نقرن الثنتين من 
الحو € ويقول لأصحابه: قرنت فاقرنوا*“. وعن محمد بن سیرین «وکان 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمسى قسم ناسا من أهل الصفة 
بين ناس من أصحابه. كان الرجل يذهب بالرجل. والرجل يذهب بالرجلين 
والرجل يذهب بالثلائة (حتى ذكر عشرة) فكان سعد بن عبادة يرجع بثمانين 


و ة (@ 
منهم يعشيهم' . 


تعلمهم وعلمهم : 
«أقبل أبو طلحة يوما فإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم يقرىء 
ابا یقات عل بت اسل کی در رای په ابه بن الکرع 


کان شغلهم تفهم الكتاب وتعلمه هده الترنم بالخطاب وتردده م(" . 


ويقول أبو هريرة: «تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم ‏ وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون 
ی ن رسول الته صلی الله عليه وعلی اله وسلم بمثل حدیث أ بي هريرة! وا إخوتي 


.۸۸ الخاري ج ١ء ص‎ )١( 

(۲) المصدر الاب صصص A۸‏ 

(۴) حلية الاولياء لأبي نعيم ج ١‏ > ص ٣۴۹‏ . 
(4) المصدر السابى ۰ ج۰۱ ص ۴۳۹ ., 
)١(‏ المصدر السابق» ج ١ء‏ ص ۴١٤‏ . 


(7( المصدر السابق. u١ C‏ ص ۳ 


۹۲ 


من المهاجرين يشغلهم صفق بالأسواق وكان يشخل إحوتي من الأنصار عمل 
أموالهم . وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ملء بطني, 
فاشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا» وكنت امرءا مسكينا من مساكين الصفةء 


۱ : 


ذكرهم والوصية بهم : 

عن سلمان الغارسي قال : «جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله صلى 
ابه عليه وعلى اله , وسلم » عيينة بن . حصن والاقر ع بن حاب بس وذووهم فقالوا: يا 
رسول الله ؛ انك لو جلست في صدر المجلس. ونحيت عنا هؤلاء وأرواح 
جبابهم [يعنون أبا ذر وسلمان وفقراء المسلمين - وكان عليهم جباب الصوف 
لم يکن مم غيرها] جلسنا إليك وخالصناك وأخذنا عنك» فأنزل الله عر 
وجل واتل ما أوحي اليك م کتاب ربك لا مبدل لکلماته ولن جد ین دون 
مدا واصبر نفسك مع الذين يذعون ربهم بالغداة والعشي بریدون وجهه ولا 
تعد عيناك عنهم تريدٌ زينة الحياة الدناء ولا تطغ مَنْ عفنا لبه عن دکرنا 
واتع هواه وکاں أمره فرطأ « وقل الحق مِنْ رَبْكمْ فْمْنْ شاء فليومنْ ومن شاء 
یکفر إن عدن للظالمين ارا حاط بهم سرادقها 4 يتهددهم بالنارء فقام 
نبي الله يلتمسهم» حتى أصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله« فقال رسول 
الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم : الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن 
اصبر نفسي مع قوم من أمتي. معكم المحياء ومعكم الممات©. 


البر كة عليهم : 
عن وائلة بن الأاسقع ال کت في محرس يقال له الصفةء وتحن 
عشرون رجلا ابا وی احدث أصحابي سنا - فبعثوني إلى النبي 


(۱) صح صحبح الخاري , الجامع الصحيح ' ۲ ص ۲٤‏ . 
(۲) سورة الكهف' ۲۹ 
(۳) حلیه الأولياء ( لاني نعم ) 3 u‏ ص Yr‏ 


r 


اا الله عليه وعلى اله وسلم أشكو جوعهم ٠‏ فالتفت فی بیته فقال : 
هلل من شي ء؟ 
قالوا: نعم ها هنا كسرة أو كسرٌ وشيء من لبن. 
فال : فائتونی به. 
فقت الک فا دقيقاء ثم صب عليه اللبن ثم جبله كالثريد ثم قال: يا 
وائلة ادع عشرة من ٠‏ أصحابك وخحلف عشرة. 
ففعلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : اجلسوا بسم 
اله . 
فجلسوا فقال : كلوا بسم الله من حواليهاء وأعفوا رأسها فإن البركة تأتي 
من فوقها . a.‏ 
(قال) : فرأيتهم يأكلون حتى تملوا شبعا. ثم قال لهم : انصرفوا إلى 
مکانکم ابوا أصحابكم . فأمرهم بمثل الذى أمر به ااا فأکلوا ی 
2 اء وان فا لقفل وقمت جا ما زاف 
عر يفهم وبعض مشاهيرهم 
أبو هريرة 
وهو أشهر من سكن الصفة واستوطنها طول عمر النبى صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم ولم ينتقل عنهاء وكان عريف من سكن الصفة من القاطنين ومن 
تزلها من الطارقين. كان النبي صلى الته عليه وعلى اله وسلم إذا أراد أن يجمع 
أهل الصفة لطعام حضره تقدم إلى أبي هريرة ليدعوهم ويجمعهم لمعرفته بهم 
وبمنازلهم ومراتبهم "“ » 
وكان منهم بلال بن رباح الحبشي. وخباب بن الأرت. وسلمان الفارسي . 
وكان منهم واثلة بن الأسقع. وعقبة بن عامرء وخريم بن فاتك . 
وکان منهم بو در الغفاري . 
رضي الله عنهم وأرضاهم . 
(۱) نساب الاشراف (للبلاذري) ص ۲۷۲۳ . 


(1) حلية الأولياء لأبي نعيم ج ١ء‏ ص ۴۷۷. 


۹£ 


إتت لتا ڪساو 


من دروس التربية 


«واقه الذي لا إله إلا اته هو إن كنت لأعتمد على كبدي 
من الجوع. وأن كنت لأشد الحجر على بطني من 
الجوع». أبو هر يرة 


يا با رزين 

يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل من أصحاب الصفة 
یکنی أبا رزین فیقول له: 

«يا أبا رزين» إذا خلوت فحرك لسانك بذكر الله فإنك لا تزال في 
صلاة ما ذكرت ربك. إن كنت في علانية فصل العلانية » وإن كنت خاليا فصل 
الخلوة. يا أبا رزينء إذا كابد الناس قيام الليل وصيام النهار فكابد أنت 
النصيحة للمسلمين . يا أبا رزين. إذا أقبل الناس على الجهاد في سبيل الله 
فأحببت أن تكون لك مثل أجورهم فالزم المسجد تؤذن فيه لا تأخذ على ذلك 
أجرا“. 
أي رجل أنت لولا. . 

وفي قضية شخصية يتحدث صحابي عن الأسلوب الذي جيء به. 

«فعن خريم بن فاتك - وكان من أهل الصفًة - قال: نظر إلى النبي صلى 
الله عليه وعلى اله وسلم فقال: أي رجل أنت لولا أن فيك خصلتين! . 
)١(‏ أبو نعيم الأصبهاني. حلية الأولياء (دار الكتاب العربي» بیروت لبنان) ج ۱ء ص .۴١١‏ 


٥ 


قلت: وما هما يا رسول الله إن واحدة تكفي - فما هما؟ . 

قال: تسبيل إزارك. وتوفير شعرك. 

(قال) فرفع إزاره وأخذ من شعره(“ 
یکم بحب ؟ 

وفي الحث على طلب العلم والترغيب به في المحاضرة على جمع من 
الصحابة يتحدث عقبة بن عامر فيقول: «خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى 
بطحان أو إلى العقيق فيأتى من بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة 
رحم . 

فقلنا: يا رسول الله كلنا تحب ذلك . 

فال : أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ ايتين من كتاب الله 
تعالی خير له من ناقتین وثلاث خير له من ثلاث وأربع» خير له من أربع 
ومن أعدادهن من الإبل!ء". 


تحديد الطر ية : 
جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلى أهل الصفة فقال: 
كيف أصبحتم؟ . 
قالوا: بخير. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : أ نتم اليوم خي(" وإدا 
غدې على أحدكم بجمنه وریح بأخری» وسر أحدكم بيته كما تستر الكعبة. 
فقالوا : یا رسول الله » نصيب ذلك ونحن على دیننا؟ . 
قال: نعم . 
قالوا: فنحن يومئد خير نتصدق ونعتق . 


. ۴۹۳ المصدر السابىء ع ١ء ص‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۹۷ , 
)۴( أحمد بن حنسل . المل (المطعة الميمنة نمصر ۽ ط ۱٣۳۱۳‏ ا 9 ص ۱۷١‏ ., 


۹٦ 


إنا قائموك إن شاء الله : 
وعلى اله وسلم في المسجد. فلما صلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
صلاة العصر من يوم اننين وعشرين قال : «إنا قائمون إن ساء الله فمن ساء 
أن يقوم فليقم ؛ وهي ليلة ثلاث وعشرينء فصلاها النبي صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم جماعة بعد العتمة حتى ذهب ثلث الليل ثم انصرف. فلما كان ليلة 
أربع وعشرين فام بعد صلااة العصر يوم أربع وعشرين فقال : «إنا قائمون الليلة 
إن شاء الله [ يعني ليله حمس وعشرین] فمن سشاء فليقم » فصلی الناس حتی 
ذهب ثلث الليل ثم انصرف. فلما كان ليلة ست وعشرين لم يقل شيا ولم 
بشم فلما کاں عند صلا العصر من بوم ست وعشر ین فأم فقال ` إا فانمول 
إن شاء الله [يعنى ليلة سبع وعشرين] فمن شاء أن يقوم فليقم» (قال أبو ذر): 
فتجلدنا للقيام فصلى بنا الى صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتی ذهب ثلث 
الليلء ثم انصرف إلى بيته في المسجد. فقلت له: إن كنا قد طمعنا يا رسول 
اله أن تقوم ا حتی الصبح . 

فقال: با أبا ذرء إنك إن صليت مع إمامك وانصرفت إذا انصرف كتب 
لك قنوت ليلتك»' . 
أيا هر بقيت أنا وأنت: 

قال أبو هريرة: الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد على كبدي من 
الجوع» وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع» ولقد قعدت يوما على 
طريقهم الذي یبحخرحول منه» فمر بی ابو بکر فسألته عن ايه من كتاب الله ما 
سألته إلا ليستتبعني - فمر فلم يفعلء ثم مر بي عمرء فألته عن اية من كتاب 
)١(‏ المصدر السابىء ح ١‏ ص ١۷۲‏ 


۹۷ 


الله - ما سألته إلا ليستتبعني - فمر ولم يفعل. ثم مر بى أبو القاسم صلى الله 
عليه وعلى اله وسصلم» وتبسم. وعرف ما في نفسي وما في وجهي. ثم قال: 
يا أبا هر. 

فلت : لبيك يا رسول الله . 

قال : الحق . 

ئم مضی. واتبعته. فدخل واستأذن فاذن لي فدخلت فوجد لبناً فی 
قدح فقال: من أين هذا اللبن؟ . 

فقالوا: أهداه لك فلان «أو فلانة». 

فقالت: يا أبا هر . 

فقلت: لبيك يا رسول الله . 

قال : الحى أهل الضفة فأادعهم . 

(قال) وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يلون على أحد ولا مالء إذ أتته صدقة 
بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاء وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها 
وأشركهم فيها. 

فساءني ذلك فقلت: ما هذا اللبن في أهل الصفَة! كنت أحق أن أصيب 
من هدا لبن شربة أتقوى بهاء فإذا جاؤوا أمرني فکنت آنا أعطيهم › وما عسی 
أن يبلغني من هذا اللبن! ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله 
عليه وعلی اله وسلم بد فاأتيتهم. فدعوتهم. فأقبلواء واستأذنواء فأذن لهم 
وأخحذوا مجالسهم من البيت فقال: يا أباهر. 


قلت : لبيك يا رسول الله . 

فأحذت القدح› فحعلت أعطيه الرجل. فیشر ت حی پروی نم بر د 
علي القدح › فأعطيه الرجل فیشر ب حی بروی »> ثم يرد علي القدح. حی 
انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - وقد روي القوم كلهم - فأخذ 


۹۸ 


القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسمء فقال: أبا هر. 

قلت : لبيك يا رسول الله . 

قال: بقیت آنا. . وآنت. 

قلت : صدقت يا رسول الله . 

قال: اقعد فاشرب . 

فقال: اشرب . 

فشربت. فما زال يقول اشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما 
أجد له مسلكا. 

قال: فأرنى . 

فاعطيته القدح» فحمد الله وسمّىء وشرب الفضلة)٠.‏ 

ثم نعود بعد نماذج متفرقة من بعض أساليب التربية مع أهل الصفة 
لنركز على دروس التربية لواحد من أهل الصفةء وربما كان تتبعنا للدروس 
الملقاة على أبى ذر رضي الله عنه تكشف النور الموضح لأساليب المصطفى 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما تبين معالم شخصية الصحابي الجليل في 
فترة التكوين والتربية والتلمذة على يد النبوة في مدرسة الإسلام الأولى . 


(۱) صحیح البخاري ج ۸ ص ٠۲۱‏ . 


۹۹ 


‌ کے © 
باراخ 
تلمٽيذا سول 
مار تلئ رَعَی الہ رة 
كان تلميذ المدرسة النبوية يتحصل منها على العلم 


والتربية والتطبيق خلال ممارسة الحياة» ويتلقى 
الدرس حب الحاجةء وفور ظهور الضرورة. 


تلملیذالسئو 


اَعَد رع آله رة 


كان أبو ذر قد أعلن إسلامه منذ سنوات في مكة» تلقى فيها درس 
التوحيد من رسول الله ی عليه وعلى اله وسلم لیخلص توجهه لله وحده.» 
کما تلقی في مكة درسا في الشات على الحى على يد أعداء الدعوة کاد أن 
بودي بحياته« ثم عاد لیعیش سنوات مع قبيلته «غفار» التي كانت مع جارتها 
پس متخصصة في قطع الطريقء وأسلم على يديه بدعوته نصف قبيلته 
ثم أسلف اللصف الثاني فى مسيرة الهجرة النبوية المباركة إلى المدينةء ثم 
مضت در واحر) والخندى» »ثم لحق أبو ذر مهاجرا ای المدينة عاصمة 
الإسلام ومنطلى الدعوة» ونزل بالمسجد مع أصحاب الصفة قد أسلس قياده 
لمحمد رسول الله : نبي الرحمة عليه وعلى اله الصلاة والسلام بعد أن أخضع 
راسه ووجّه وجهه لله الذي لا إله إلا هو. 
ومن تتبعنا لما رواه أبو ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم تتوضح لنا متنوعات من أساليب التربية تحف برجل من أهل 
الصفة جاء مستسلما منقادا معاهدا على التلقي والتدريب والحركة عمليا 
ليستقيم عوده بالتربية على منهاج رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 
وفي أثناء مسيرة التربية النبوية - تكلؤها عين الله وتلهمها بالوحي» في 
اطلا ع مهمين على الماضي والحاضر والستقبل: والظاهر والمستتر وما تخفي 


)١(‏ أحمد بن علي بن حجر العسفلاني . الإصابة في تمييز الصحابة (طبعة مكتبة المثنى. بغداد, 
المصورة عبن طعة مطعة السمادة بجوار محافظة مصر ٠١١۲۸‏ ھ) ج 4ء ص ۳ . 


° 


الصدور - تشرئب هفوات وهنوات وغلطات تنتسب إلى عناصر قديمة هن 
مكونات الشخصية الصحابية - وشخصة ابی در من هذه الشخصيات - بعضها 
بعيدة عميقة الأثر في الشخصيةء وبعضها ضحلة قريبة الغورءتولى 
المربي - عليه وعلى اله الصلاة والسلام - اجتثاثها جميعاً ليشكل من أبى 
در - وزملانه من تلاميذ المدرسة؛ لبنات إسلامية صافية صالحة من جيل 
مؤسسي الحركة الإسلامية الأولى التي شكلها رسول الله على مراد الله . 

کماتتوضح لنامن تتبعنا لأنوار ما رواه أبو ذر- رضی الله عنه - عن رسول 
الله صلی الته عليه وعلى اله وسلم عناصر شخصية هذا الصحابي ومكوناتها 
الأولى . دك مما يساعدنا على التعرف عن قرب - على الدوافع والحوافز 
والمبررات التي أدت به إلى كثير من المواقف التي حفظها لنا التاريخ 
الصحيح لأبي ذر رضى الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسا . 

فإذا اقتربنا من شخصية هذا التلميذ الذي هو من «نجباء» 
المدرسة - نجد أنه كان «للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملازماً وجليساً 
وعلی مساءلته والاقتباس منه حریصاء وللقیام على ما استفاد منه أا سأله 
عن الأصول والفروع» وسأله عن الإيمان والإحسانء وسأله عن رؤية ربه 
تعالى. وساله عن كل شيء حتى مس الحصا فى الصلاة. . عن أبى ذر 
قالت: سالت رسول ال سا اله عليه واله سا ج کل شىء سض ات 
عن مس الحصاء فقال: مسه مرة أو و ۰ 

وقال «لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومایقلب طا 
جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما»". وعن ابي الدرداء قال «كان رسول 
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يبتدىء أباذر إذاحضر ويتفقده إذا غاب . 


(۱) ابو نهم الأصهاني. حليه الأو لباء (دار الحتاب العر 


ی ۂ سیر وات ۽ لسنان) a‏ > س ۱۹۹ 
والسو ال کا تم به الأرض ےا الد آثناء الصلاة 
(۲) محمد بن سعد الطقات الكرى (دار صادرء یروت لنان) جح ۳ ص ٣٥٤‏ 


(۳) سمس الدين الذهى, سیر اعلام النااء (دار المعارف بمصر) ص .)١‏ 
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واخبر بو ذرعن رسول الله صلی اله عليه وعلی آله وسللم فقال «لم لقني قط إلا 
اذ بيدېي غير مرة واحدة. وكانت تلك اخرهن. أرسل إلي فأتیته في مرصه 
الذي توفي فیه» فوجدته مضطجعاء فاکببت علیه» فرفع يده فالتزمني صلی 
ايله عليه وعلى اله وسلم»'. 

لقد عمدنا في هذا الباب إلى تصنيف الدروس التي كان يتلقاها أبو ذر 
رضي الله عنه في فصول أربعةء كان أولها فصل «دروس عامة» تتبين فيها بعض 
اساليب التربية التي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم يأخذ 
أصحابه بها من خلال ما روی أبو در رضي الله عنه» وفي الفصل تنويع 
للمواضيع. وفيه تعدد للأساليب. 

ثم جمعت في الفصل الثاني «أذكار ورقائق» بعض روايات أبى ذر مما 
تلقاه وزملاءه في مدرسة النبوة رضي الله عنهم من الوصايا والحث على 
المثابرة على بعض الأذكار والنصائح التي ترتفع بالمسلم إلى شفافية فى 
الروح وتحليق بها سام . 

أما الفصل الثالث «وصايا خاصة» فلقد حشد فيه من الوصايا - الموجهة 
إلى اف در رضي الله عنه مباشرة - ما بلقي الضوء الساطع على تفرد شخصية 
الصحابي المسلم وتميزها في جبلتها وخلقتها. 

ثم جاء الفصل الرابع «لمسات أخيرة» واستعرضت فيه مشاهد ومواقف 
لأبي ذر رضي الله عنه يتلفى فيها دروسا في التربية وهو يعيش الأيام الأخيرة 
مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. 

ولعله من المفيد أن ننبه قبل المضي فى فصول هذا الباب أن أبا ذر 
رضي الله عنه لم يكن يدرس في المدرسة النبوية على أسلوب المدارس 
الرسمية هذه الأيام حيث ترى الفصل الكامل بين نوع دروس ونوع دروس 
أخرى» وبين دروس نظرية وتطبيقات عمليةء» بل إن تلميذ المدرسة النبوية 


(۱) صحیح مسلم ج ٠٩‏ ص ۱۹۲ , 


كان يتحصل منها على العلم والتربية والتطبيق خلال ممارسة الحياةء ويتلقى 
الدرس حسب الحاجة وفور ظهور الضرورة. 

وربما يتوضح عذرنا أمام الكثير من القراء عما قد يعتبر إطالة فى رواية 
النصوص الكثيرة في هذا الباب. ذلك لتقف هذه النصوص -بحد ذاتها 
وحدها ‏ سدا أمام مفتريات المفترين. أولئكم القوم الذين باعوا أنفسهم 
للشيطان واتخذوا الكذب مطية لهم بقصد تشويه تاريخ حملة الرسالة الأولينء 
فاختلقوا لهم مواقف لم يكن لها أصل في حقيقة الأمر في تاريخ الصحابةء 
ولم تكن هذه المواقف المختلفة والقصص الملفقة لتتفق أو تنسجم مع نفسية 
الصحابي المسلم رضي الله عن الصحابة أجمعين . 

كما أن الإطالة في رواية النصوص. وبخاصة في فصل «وصايا خحاصة» 
سيكون فيها عون - أي عون على جلاء شخصية أبي ذر رضي الله عنهء تلك 
الشخصية الصحابية المسلمة التى أعلنت الانقياد والامتتال لأمر الله ونهيه 
- بدون اعتراض - مع بقية الشخصيات الصحابية المسلمة رضوان الله عليهم 
أجمعين من مسلمين لله مخبتين . 


در وس عامة 


أما عندما بعیر أخا له في الإسلام بأمه ۔ کما هي عادة 
الحاهلين - فيقول متهكما على سواد لونها: «يا بن 
جاهلية . 

وتتعدد الدروس عن «القيم الجديدة التي يوزن بها 
الرجال في المجنمم الإسلامي». 


بعد طول شوق ولهفةء يصل المهاجر ليحط عصا ترحاله في صفة 
المسجد النبوي فى عاصمة الإسلام ء ويقابل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
اللقاء الثاني بعد لقاء مكة فيسأله «أنت أبو نملة؟» وتتدافع تساؤلات وأسئلة 
واستفسارات واستفتاءات في خحاطر المهاجر الجديد طالب العلم» فنشهد معه 
رازا طویلا مع رسول الته صلی الله عليه وعلی اله وسلم یبتدیء بتعلیم وتوجیه 
«إن للمسجد تحية» وإن تحيته ركعتان فقم فاركعهما» ثم يأتي المربي ليرى 
التلميذ نائما في وضعية يرتاح إليها تعودها في غفار . . . ولا يغفر مثلها في الإسلام 
فيعلمه بأنها «ضجعة الشيطان» أما عندما عير أخا له في الإسلام بأمه ۔ کما 
هي عادة الجاهليين - فيقول متهكما على سواد لونها «يابن الحميراء» فيكون الدرس 
قاسيا. . . «إنك امرؤ فيك جاهلية» وتتعدد الدروس عن «القيم الجديدة التي يوزن 
بها الرجال في المجتمع الإسلامي» فيسأله «أترى كثرة المال هو الغنى» وتظهر 
شدة في اللهجة عند إساءة السؤال . . «لا تسألني عن شي ء بعدها» وتتلطف الدعابة 
الحلوة مع تقرير رحابة رحمة الله وغفرانه على «رغم أنف أبي ذر» وقصة من قصص 
اليوم الأخر تضحكه «حتى بدت نواجذه» وتوجيه لمن يستطيع الباءة فليتزوج «أنت 
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إذن من إخوان الشياطين» و «أنت مع من أحببت» والتائب من الذنب كمن لا ذنب 
له فيرجم مامه رجل عقوبهة فسا و «غفر له وأدخحل الجنة» و «رجم امرأة» ثم 
المال عاريةء وهو امتحان من الله لمن ملكه ,«فالأكثرون هم الأقلون إلا من قال 
بالمال هكذا وهكذا» و «من أبواب الصدقة التكبير وسبحان الله والحمد لله » 
«أما الأئمة المضلون» ؤ فهم أخوف على الأمة من الدجال. و صل الصلاة 
لوقتها» و «أينما ارد ۲ الصلاة فصل» و«إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه» وولا 
تحقرن من المعروف شتا ولو أن تلقی ااك ر بوجه طلى» و «وصية بصلاة 
الضحى › والوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة ايام من کل شهر». 

ولنعد في هذا الفصل إلى تفصيل هذه الدروس كما رواها أبو ذر رضي 
الله عنه. 
أنت أبو نملة 

امال فر رای 8 جه جا ایی صا اھ ملد پا 
وسلم «فقال: أنت أبو نملة؟ . 

فقال : آنا بو در. 


.% 


قال : نعم » أبو ذر» 


رسول الله صلى الله عليه وعلی اله وسلم جالس وححده) فحلست إليه» فقال : 
(قال) فقمت فر كعتهما. نم عدت فحلست إليه فقلت : يا رسول الله » 
انك أمرتني بالصلاة فما الصلاة؟ . 


(۱) ابن عبد البر النمري القرطبي . الاستيعاب في معرفة الأصحاب (مكتبة المثنى بغدادء مصورة 
عن اة ما السعادة بحوار محافظة مصر؛ ۱۳۲۸ ھ) ج ٤ء‏ ص ٤ا‏ . 
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قال : خير موضوع» استكثر منها أو استقل . 

قلت: يا رسول الله فأى الأعمال أفضل؟ . 

قال : إيمان بالله عز وجل وجهاد في سبيله. 

(قال) قلت: يا رسول الله فأي المؤمنين أكملهم إيمانا؟ . 

قال ۰ أحسنهم أخلاقا. 

(قال) قلت : يا رسول الله فأی المؤمنين أسلم؟ . 

قال: من سلم الناس من لسانه ویده. 

(قال) قلت: يا رسول الله أي الصلاة أفضل؟ . 

قال : طول القنوت . 

(قال) قلت : يا رسول الله فما الصيام؟ . 

قال : فرض مجزىء. وعند الله أضعاف كثيرة. 

(قال) قلت: يا رسول الله ؛ فأي الرقاب أفضل؟ . 

قال: أغلاها ثمناً وأنضها عند ربها. 

(قال) قلت: يا رسول الله ؛ فأي الصدقة أفضل؟ . 

قال: جهد من مقل يسر إلى فقير. 

قلت : يا رسول الله فأي اية مما آنزل الله عز وجل عليك أعظم؟ . 

قال : ايه الكرسي . 

ئم قال: يا أبا ذر؛ ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة » وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. 

قلت: يا رسول الله ؛ كم الأنبياء؟. 

قال: مائة ألف. وأربعة وعشرون ألفا. 

قلت : يا رسول الله + کم الرسل؟ . 

قال : ثلائمائة وثلائة عشر. جما غفيرا. 

قلت : کثیر طيب (قلت) يا رسول الله من كان أولهم؟ . 

قال: ادم . 

قلت : يا رسول الله ؛ آنبي مرسل؟ . 
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قال: نعم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه» ثم سواه قبلا. 

(ثم قال) يا أبا ذر أربعة سريانيون: ادم وشيث وخنوخ - وهو إدريس وهو 
أول من خط بالقلم - ونوح. وأربعة من العرب: هود» وصالح» وشعيب› 
ونبيك يا أبا ذر. 

(قال) قلت: یا رسول الله کم کتاب آنزل الله تعالی؟ . 

قال: مائة صحيفة"'“ وأربعة كتب. أنزل على شيث خمسين صحيفة» 
وأنزل على خوخ ثلاثون صحيفة وأنزل على إبراهيم عشر صحائف. وأنزل 
على موسی قبل قبل التوراة عشر صحائف. وأنزل التوراة والإأنجيل والفرقان. 

(فال) 5 قأت: يا رسول الله ؛ فما كانت صحف إبراهيم؟ . 

قال: كانت أمثالا كلهاء أيها الملك المسلط المبتلى المغرور فإنى لم 
ابعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض. ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم 
فإنې لا أردها ولو کانت من کافر. 

وکان فیها أمثال: على العاقل ما لم یکن مغلوبا على عقله أن تکون له 
ساعات : ساعة يناجي فيها ربه عز وجل» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة 
يفكر فيها في صنع الله عز وجل» وساعة يخلو فيها بحاجته من المطعم 
والمشرب. وعلى العاقل ألا يكون ظاعنا إلا لثلاث: تزود لمعادء أو مرمة 
لمعاش» أو لذة في غير محرم . وعلى العاقل أن یکون بصیرا بزمانه» مقبلا 
على شأنه» حافظاً للسانهء ومن حسب کلامه من عمله قل کلامه إلا فیما 

فلت: يا رسول الله فما كان صحف موسى عليه السلام؟ . 

قال : کانت عبرا كلها : عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح عجبت 
لمن أيقن بالنار وهو يضحك. عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب» عجبت 
لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمان إليهاء عجبت لمن أيقن بالحساب 
غدا ثم لا يعمل! . 
)١(‏ في الأصل: مائة كتاب. وأربعة كتب. 
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قلت : يا رسول الله أوصني . 

قال : أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. 

قلت: يا رسول الله زدني . 

قال : عليك بتلاوة القران فإنه نور لك في الأرض. وذكر لك في 
السماء. 

قلت : يا رسول الله زدني . 

قال : إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب» ويذهب بنور الوجه. 

قلت: يا رسول الله » زدني . 

قال: عليك بالصمت إلا من خيرء فإنه مطردة للشيطان عنك. وعون 
لك على أمر U‏ 

قلت : يا رسول الله » زدني . 

قال : عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي . 

فلت: يا رسول الله » زدني . 

قال: انظر إلى من تحتك ولا تنظر إلى من فوقك فإنه أجدر أن لا 
تزدري نعمة الله عندك . 

قلت : زدني يا رسول الله . 

قال : صل قرابتك وإن قطعوك . 

فلت : يا رسول الله » زدني . 

قال: لا تخف في الله لومة لائم. 

فلت: یا رسول الله زدنی . 

قال: قل الحى ولو كان مرا. 

قلت : يا رسول الله ء زدني . 

قال : : يردك عن الناس ماتعرف عن نفسك. ولا تجد عليهم فيما تأتي» وكفى 
به عيبأ أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك» أو تجد عليهم فيما تاتي 
(ثم ضرب بيده على صدري فقال): يا أبا در» لا عقل کالتدبیر» ولا ورع 
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كالكف. ولا حسب كحسن الخلق. قلت: يا رسول الله هل في الدنيا مما 
أنزل عليك مما کان فى صحف إبراهيم وموسی؟ . 
قال: يا أبا ذر اقرأً إقد أفلح من تزكى) إلى اخر السورة“. 


فإنها ضجعة الشيطان 

رسول الله فیأمر کل رجل فينصرف برجل. فيبقى من بقي من أهل الصفة 

عشرة أو أكثر أو أفل فیؤتی النبي بعشائه فنتعشی معه. فإذا فرغنا قال رسول الله : 
(قال) فمر علي رسول الله وآنا نائم على وجهې فغمزني برجله وقال: يا 


إنك امرؤ فيك جاهلية 

قال ابو ذر: إنه کان بيني وبين رجل من إخواني كلام وكانت أمه 
أعجمية فعيرته بأمه» فشكاني إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال: يا أبا 
درء إنك امرؤ فيك جاهلية. 


فلت ا رسول الله ۽ من سب الرجال سبوا باه وأمه. 
قال: يا ابا در؛ إنك امرؤ فيك جاهلية" . 
ولقد يظهر هذا الدرس باسلوب عرض اخر کما رواه بلال في مسند 


)١(‏ رواه أبو نعيم في حلية الأرلياء. ج ۱ء ص ۱۹۹ بطوله هکذاء ولقد وسمه ابو حاتم بن حیان 
اني في كتاب «الانواع والتقاسيم» بالصحةء وخالفه ابن الجوزي فذكره في كتابه 
«الموضرعات» . . . ويظهر أن تضعيف الحديث هور لإیراده ھکنہےا بطوله . . . لکن لکل مفطم 
صغير منه شواهد في أحادیث صحيحة غيره. . وعلى هذا يمكن القول أن المحاورة قد 
جرت . . لكنها متقطعة رویت في أحادیث متعددةء وجمعها أحد الرواة في حديث واحد وكأنها 
محاورة في مجلس واحد وليس الأمر كذلك. انظر تفسیر ابن کثیرء ج «١‏ ص ۸٩‏ . 

(۲) حلية الأولياء لأبي نعيم ج ١ء‏ ص .۴٠۴‏ 

(۳) صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۲۸۳ الحدیث ۱١١١‏ . 
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قلت: لا والله ما أعرفه يا رسول الله . 

فما زال یجلیه وینعته حتی عرفته فقلت : 

فد عرفته یا رسول الله . 

قال : فکیف تراه؟ . 

قلت: هو رجل مسکين من أهل الصفة. 

فقال: هو خير من طلا ع الأارض من الآحر. 

قلت: يا رسول الله ؛ أفلا يعطى من بعض ما يعطى الآخر. 

فقال: إذا أعطي خيرا فهو أهلهء وإذا صرف عنه فقد أعطى حسنة() 


عن آبي مرد قال : سالت أبا ذر قلت : كنت سالت رتسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم عن ليلة القدر؟ قال: أنا كنت أسأل الناس عنها (قال) قلت 


يا رسول الله ؛ أخبرني عن ليلة القدرء أفي رمضان هي أو في غيره؟ . 
قال : بل هي في رمضان . 

(قال) قلت: في أي رمضان هي؟ . 

قال: التمسوها في العشر الأول أو العشر الأواخر. 


ل ر اله وسلم وحدّث. ثم اهتبلت 


قال: ابتغوها في العشر الأواخر. لا تسألني عن شىء بعدها. 

اکسا وا ا ج ما کر اراھ ار مرا جي 
هي؟ . 

(قال) فغضب علي غضباً لم يغضب مثله منذ صحبته وقال: 


. ۱۸4/4 رواه النسائي مختصرا في صحيحه واللفظ له النرغيب والترهيب‎ )١( 


۱۱4 


. ها في السبع الأواخر. ولا تسأالني عن سي ء رعد ها(‎ “١١ 


على رغم أنف أبي ذر 

عن ابي قر کل | یت الي جلى ا8 عله بال ولم رر تالم عا 
ثوب أبیيض. ثم اتيته اذا هو نائم» ثم اتیته وقد استيقظ. فجلست إليهء 
فقال : 

ما من عبد قال [لا إله إلا الله] ثم مات على ذلك إلا دحل الجنة. 

فلت : وإن زنى وإن سرق؟ . 

قال : وإن زنى وإن سرق. 

قلت : وإن زنى وإن سری؟ . 

قال: وإن زنی وإن سرق. 

قلت : وإن زنى وإن سرق!!. 

قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. 

فخرج أبو ذر يقول وإن رغم أنف أبي ذر"؛. 


ضحك حتی بدت نواجذه 

عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 

«إني لأعلم اخر أهل الجنة واخر أهل التار روجا منهاء رجل يؤتی به 
يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبهء وارفعوا عنه كبارهاء فتعرض 
عليه صغار ذنوبه فيقال: 

عملت یوم کذا وکذا: کذا وکذاء وعملت یوم کذا وکذا: کذا وکذا. 

فیقول: نعم؛ لا يستطيع أن ینکر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض 
عليه . 

فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. 


. ۱۷۱ مسند العام أحمد ج ۵. ص‎ )١( 
. 11١ ص‎ ١ صحیح مسلم ج‎ )۲( 


فیقول: رب قد عملت اأشیاء لا أراها ھھناا. 

«فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ضحك حتی بدت 
نواجذه»" . 
أنت إدن من إخوان الشياطين 

ما هذا الدرس فلم يكن درسا مباشرا لا بي ذر إلا أنه حضره مستفیدا منه . 

«فعن أبي ذرقال : دخل على رسول الله صلی الله عليه واله وسلم رجل يقال له 
عكاف بن بشر التميمي فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم : 

يا عكاف؛ هل لك من زوجة؟ . 

قال: لا , 

قال: ولا جارية؟ 

قال : ولا جارية. 

قال: وآنت موسر بخیر؟ . 

قال: وأنا موسر بخیر. 

قال : أنت إذن من إخوان الشياطين . لو كنت في النصارى كنت من رهبانهم . 

إن سنتنا النکاح . شرارکم عزابکم ء واراذل موتاکم عزابکم» أبالشیطان 
مشق ما للشيطان سلاح أبلغ في الصالحين من النساء إلا المتزوجون أولئك 
المطهرون من الخنا. . . 

ويحك يا عكاف إنهن صواحب أيوب وداود ويوسف وکرسّف. 

قال له بشر بن عطية: ومن کرسف يا رسول الله ؟ . 


قال ٠‏ رجل کان یعبد الل بساحل من سواحل البحر ثلائمائة عام يضوم النهار 


ويقوم الليلء ثم إنه كفر بالل العظيم في سبب امرأة عشقها وترك ما كان عليه 
من عبادة الله عز وجل ثم استدرك الله ببعض ما کان منه فتاب علیه. 


(۱) صحیح مسلم ج ص .٩٩‏ 
(۲) المصدر السابقء ج ١ء‏ ص ۱۷۷ الحدیٹث ٠١۰‏ . 


۱۱١ 


قال : روجني يا رسول الله . 
قال: قد زوجتك كريمة بنت كلثوم الحميري'. 
مع من أحبہت: 
قال بو ذر قلت : 
يا رسول الله ء الرجل يحب القوم لا يستطيع أن يعمل بأعمالهم . 
قال: أنت يا أبا در مع أحببت . 
(قال) قلت: فإني أحب الله ورسوله. 
قال: فأنت يا أبا ذر مع من أحبہت'. 


غفر له وأدخل الحنة 

عن ابي ذر قال: کنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في سقر 
فتاه رجل فقال إن الآخر قد زنىء فأعرض عنهء ثم ثلث ئم ربع» فنزل 
اللي صلی الله عليه واله وسلم وقال «مرة» فأقر عنده بالزناء فردده أربعاء ثم 
نزل فأمرنا فحفرنا له حفرة ليست بالطويلة فرجم . فارتحل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم کثیباً حزینأ» فسرنا حتی نزل منزلا فسري عن رسول الله صلی 
الله عليه واله وسلمء فقال لي : 

يا أبا ذر؛ ألم تر إلى صاحبكمء غفر له وأدخل الجنة". 


أحفر لها فحفرت لها إلى سرتي. 

)١(‏ مسند الإمام أحمد ح ٠‏ ص .٠١١‏ أحمد عبد الرحمن البناء الفتح الرباني لترنيب مسند 
الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (دار الشهاب. القاهرة) ج ١١ء‏ ص .٠١١‏ 

(۲) المصدر السابى› ع u‏ س ۱۹ . 

(۳( المصدر السابق › E‏ ۵ ص ۱۷۹ 

. ١١۷۸ ص‎ ٠ المصدر السابقء ج‎ )٤( 
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هم الأخسرون ورب الكعبة 
عن أبى ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلی الله عليه واله 

وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما راني قال :هم الأخحسرون ورب الكعبة. 

(فال) فجشت حتی جلست فلم أتقار أن قمت فقلت: 

يا رسول الله فداك بي وأمي - من هم؟ . 

قال : هم ال كرون أموالا إلا من قال ھکذا وهکذا وھکذا (هن بين بده 
ومن خلفه وعن يمینه وعن شماله) وقلیل ما هم . والذي نفسي بيده ما على 
الأرض رجل يموت فيد ع إبلا أو بقرا أو غنما لم يؤد زكاتها إلاجاءت يوم 
القبامة أعظم ما کانت وامستة رلطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما نفذت 
أحراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس'. 


إن الأكثرين هم الأقلون 
عن ابي ذر رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلمء 
فلما أبصر (يعني احداً) قال: وما أحب أنه يحول لې ذهبا يمکٹ عندي منه 
دینار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين» ثم قال: «إن الأكثرين هم الأقلون. 
إلا من فال بالمال هكذا وهكذا وقليل : هم» وقال: «مكانك» وتقدم غير 
جاء قلت: يا رسول الله الذي سمعت؟ (أو قال: الصوت الذي سمعت). 
قال : وهل سمعت؟ . 
شيا دحل الجنة. 
(۱) صحیح مسلم ج ۲ ص 1۸۷۸ . الحدیث رقم ٩٩۰‏ . 


۱۱۸ 


قلت : وإن فعل كذا وكذا, 

قال: نعم . 
كل ذلك من أبواب الصدقة 

فيما يرويه أبو ذر قال: «على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس 
صدقة منه على نفسه». 

قلت : يا رسول الله ؛ من أين أتصدق وليس لنا أموال؟ . 

قال : لأن من أبواب الصدقة التكبيرء وسبحان الله ء والحمد لله ء ولا إله 
إلا الله ء وأستغفر الله » وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء وتعزل الشوكة عن 
طريق الناس والعظم والحجرء وتهدي الأعمى وتسمع الأصم والابكم حتى 
يفهم يفقهء وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانهاء وتسعى بشدة 
ساقيك إلى اللهفان المستغيث. وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف. كل ذلك 
من أبواب الصدقة على نفسك ولك فى جماعك زوجتك أجر. 

قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ . 

فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: أرأيت لو كان لك ولد 
فأدرك» ورجوت خیره فمات. أکنت تحتسب به؟ . 


قال ٠‏ بل الله یرزقه . 

قال : كذلك فضعه فى حلاله وجنبه حرامهء فإن شاء الله أحياهء وإن 
قك مات ولاك أ" 
(۱) صحيح البخاري ج ۰۲ ص ٠١۲‏ . 


(۲) مسند الإمام أحمد ج ۰.۰٩‏ ص ۱۹۹ . 


۱۱۹ 


أئمة مضلون 
فقال : 

لغير الدجال أخوفني على متي (قالها ئلاثا). 

(قال) قلت: يا رسول الله ؛ ما هذا الذي غير الدجال أخوفك على 
أمتك ؛ 

قال: أئمة مضلون'؛. 


صل الصلاة لوقتها 

عن أبي ذر قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 

كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ (أو يميتون 
الصلاة عن وقتها؟) . 

(قال) قلت: فما تأمرني؟ . 

فال: صل الصلاة لوقتها. . فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك 
نافلة"). 


فأينما أدركتك الصلاة فصل 

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: 

قلت: يا رسول الله أي مسجد وصع في الأرض أول؟ . 

قال : المسجد الحرام . 

فلت: تم آي؟ . 

قال: المسجد الأقصى . 

قال : أربعون سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد . 
(۲) صحبح ملم ج ١ء‏ ص 4۸ء الحديث رقم 1٤١۸‏ . 


(۳) مسند الإمام أحمد. ويذكر القرطبي في الجامع لأحكام القران «وقد روې أن أول من بنی البيت 
ادم عليه السلام كما تقدم. فيجوز أن بکون غبره من ولده وضع بیت المفدس من بعده بأربعین = 


1۰ 


إذا و وت مر ا فأکثر ماءه 
عن ابي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه واله وسلم 
اوصاني «إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه» ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم 


۱ 
منه بمعروف»' ٤‏ 


لا تحقرن من المعروف شیا 
س ا ر یق کل و ب قال لي النبي صلى الله عليه واله 
وسلم : «لا تحقرن من المعروف شیئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق»؛. 
أوصاني ب بصلاة الضحى 
عن عن ابي در قال : «أوصاني حبي ثلاث لا أدعهن إن شاء الله أيداً: 
أوصاني بصلاة الضحى. وبالوتر قبل النومء وبصيام ثلائة أيام من كل 
شهر»("“ 


= عاما > ويجوز أن نكون الملالكة أيضاً بتته بعد بناثها البيت بإذن الله وكل محتملل والله أعلمه. 
(۱) صحیح مسلمء ج ۸ ص ۳۷. 
(۳) مسد الامام أحمد ج ۵ ص ۱۷۳ 


أذكار ورقائق 


يا عبادي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محر ما فلا تظالموا. 

يا عبادي: کلڪم ضال إلا من هديته فاستهدوني 
أهدكم . 

با عبادي: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني 
أطعمكم. 


حديث قدسي رواه أبو ذر 


وتمضي دروس التربية النبوية لتلامس كل أوتار النفس. وتهز كل شعور 
من مشاعرهاء وتوقع على كلل خلية من خلاياهاء وتستجيب كل خلية وشعورء 
وتمر لتقدم - في سبيل الله - كل طاقاتها وإمكانياتها انا ومستقبلاء فبمتابعة 
«أذكار ورقائق» نجد طائفة من دروس تهذب الروح وتحلق بالنفس إلى سامق 
عال, يمكنها من التلقي والغب من كنوز تحت العرش. 

ینادی رب العالمین عباده - بحدیث فدسي على لسان نبيه صلی الله 
عليه واله وسلم - فيحس المسلم بقرب ربه عز وجل منه ويسمع صوت الدرس 
الأول: يا عبادي . . إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم يسأل نبي الله صلى 
الله عليه واله وسلم تلميذه المترقي ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ ثم يسأله 
«هلل أدلك على كنز من كنوز الجنة؟؛ ثم يقدم له أذكارا عالية المقام لترفع منه 
المقام بأاسلوب مباشر شخصي. كما يتعلم الصحابي أذكاراً اخرى باسلوب 
اخر عندما يشاهد نبي الله يردد اية يقوم بها طوال الليل إن تعذبهم فإنهم 
عبادك. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم). 


\۲۲ 


وتتابع دروس التزكية يتقرب العبد عن طريقها من ربه سواء بكلمات 
الذكر أو بالاعمال القلبية أو بأعمال الجوارح فيحدثم نبيهم عن مخلوقات الله 
الساحدة « ني آری ما لا ترون» وكذلك عن حساب الله لکل المخلوقات يوم 
القيامة «عجبت لهاه وأمر بتصحيح التوجه «أريد الآخرة وتريد الدنياء والتنبه 
لإمكانيات العبيد جميعا في التقرب إلى خالقهم «أوليس قد جعل اله لكم ما 
تصدقون» ثم «أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله» ويوجه سبع أوامر بصورة 
مباشرة إلى بي در»ء ودرس تزكيةء «زر القبور». 

عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فیما روی عن الله تبارك وتعالی أنه قال: 

يا عبادي + إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا 
تظالمرا: 
يا عبادي ؛ کلکم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم . 

يا عبادي ؛ کلکم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم . 

يا عبادي ؛ کلکم عار إلى من كسوته فاستكسوني أكسكم . 

يا عبادي؛ إنكم تخطثون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا 
فاستغفروني أغفر لكم . 

يا عبادي ؛ إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. ولن تبلغوا نفعي 
يا عبادي ؛ لو أن أولكم واخركم وإنسکم وجنکم کانوا علی آتقی قلب 
رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکي شيا . 

يا عبادي ؛ لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم کانوا على أفجر قلب 
واحد ما نقص ذلك من ملکي شيئا. 

يا عبادي ؛ لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد 
فسالوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 
المخيّط إذا أدخل البحر. 


۲۴۳ 


يا عبادي ؛ إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد 
خيراً فليحمد اللهء ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه). 

عن بي در رصي اله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم : 

ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله عز وجل؟ . 

فقلت: يا رسول الله ؛ أخبرني بأحب الكلام إلى الله عز وجل . 

فقال: إن أحب الكلام إلى الله عز وجل سبحان الله وبحمده؛. 


ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة 
عن أبي ذر قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
يا أبا ذر؛ ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟. 
قل : لا حول ولا فوة إلا بايش . 


إني أری ما لا ترون 

عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : 

اني أُری ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحى لها أن 
تئط. ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد. 

لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيراء ولا تلدذذتم بالنساء 
على الفرشات. ولخرجتم على إلى ) الصعدات تجأرون إلى الله . 

(قال) فقال أبو ذر: لوددت أ ني شجرة تعضد'. 
إن تعذبهم فإنهم عبادك 

عن أبي ذر: قام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقرأً أية حتى 
(۱) صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۱۹۹۰٩‏ الحدبث رقم ۲٠٣۵۷‏ . 
(۲) المصدر الابقء .۸١/۸‏ 


(۴) مسند الإمام أحمد ج ٥‏ ص .١4١‏ 
)٤(‏ المصدر الابق, > ج 0 ص 1۷۳ . 


\4 


أصبح يركع ويسجد بها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت 
العزيز الحكيم ¢ فلما أصبح قلت : 

يا رسول الله ؛ ما زلت تقرأً هذه الآية حتى أصبحت تركع وتسجد بها. 

قال: إني سأالت ربي عز وجل الشفاعة لامتي فأعطانيهاء وهي نائلة إن 
شاء الله تعالى لمن لا يشرك بالل عز وجل شيعاً(). 
عجبت لها 

عن ابي ذر أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم کان جالساً وشاتان 
تقترنان فنطحت إحداهما الأخرى فأجهضتهاء (قال) فضحك رسول الله صلی 
الله عليه واله وسلم »فقيل له: ما يضحكك یا رسول الله؟. 

قال : عجبت لها. . والذي نفسي بيده ليّقادن لها يوم القيامة٠.‏ 
أريد الآخرة وتريد الدنيا: 

کان ابو ذر رضی الله عنه مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آخذا 
بيده فقال له؛ 

يا أبا ذر ما أحب أن لي أحدا ذهباً وفضة أنفقه في سبيل الله أموت يوم 
اموت ادع منه قیراطا . 

قلت: یا رسول الله قنطاراً؟. 

فال: يا أبا ذر أذهب إلى الأقل وتذهب إلى الأكثر؟. . أريد الأخرة 
وتريد الدنيا؟ قيراطاً. 

فأعادها عليه ثلاث مرات". 
أولیس قد جعل اله لکم ما تصَدّقون؟ . 

عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناساً من أصحاب النبى صلى الله عليه 
(۲) المصدر الابقء ج ٠‏ ص ١۷۴‏ . 


(۴) علي بن أبي بكر الهيثمي. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (مؤسسة المعارف. بيروت) ج ١٠ء‏ 
ص ۲٢۲‏ . (قال) رواه البزار والطبراني في الأوسط . 


° 


واله وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه واله وسلم : 

يا رسول الله ؛ ذهب أهل الدثور بالأجور.. يصلون كما نصلي. 
ویصومون كما نصوم > ويتصدقون بفضول أموالهم . 

قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن كل تسبيحه صدفهء 
وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقةء وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف 
صدقة» ونهي عن منكر صدقة» وفي بضع أحدكم صدقة . 

قالوا: يا رسول الله ؛ أياتي أحدنا شهوته ویکون له فيها اجرا!! . 

قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أکان عليه فيها وزر؟ . 

قال : فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر“ . 
أتدرون أي الأعمال أحب إلى افه 

عن أبي ذر قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال : 

أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ . 

قال قائل: الصلاة والزكاة. 

وقال قائل: الجهاد. 

قال : إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل: الحب في الله والبغض في 
الل" . 


أمرني بسبع 
عن أبي ذر قال: أمرني خليلي صلى الله عليه واله وسلم بسبع : 
أمرني بحب المساكين والدنو منهم . 
وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي . 
وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. 
وأمرني أن لا أسال أحداً شيئاً. 


وأمرني أن أقول الحق ولو كان مراً. 


(۱) صحیح مسلم ج ۲« ص 1۹۸ . الحديث . 
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وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم. 

وأمرني أن أكثر من قول «لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنهن كنز تحت 
العرش '' . 
زر القبور 

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم : 

زر القبور تذكر بها الأخرة» واغسل الموتى فإن معالجة جسدِ خاو 
موعظة بليغة. وصل على الجنائز لعل ذلك أن يحزنك. فإن الحزين في ظل 
الله يتعرض لكلل خير" . 


(۳) رواه الحاکم وقال رواته لقات. الترغیب والترهیب ج ۴۳۹/۳ . 


۲Y 


المَص ادى رالمشرون 


وصايا خاصة 


وكذلك لاحق صلى اله عليه واله وسلم التميزات 
الفردية في كل شخصية صحابية من أصحابه ليعطيها 
من الدروس الخاصة ما يناسب تميزها وتفردها. 
ونمی في کل ما حباه الله من میزات . 


جاء الإسلام للناس كافة. . يطالب كل فرد من البشرية أن يكون عبدا 
حقا. . وجاء نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم يربي صفوة البشرية من 
الجيل الصحابي الأول. . الجيل الذي أسس دولة الإسلامء وكان جندا لله 
يجاهد في سبيل الله ليحرر الإنسان في الأرض من كل عبودية لسوى الله 
وليتوحد أفراد البشر جا عبادا لله وحده لا فضل لعربي على أعجمي ولا 
لابيض على أسود إلا بالتقوى أو بعمل صالح . 

وقدم صلی الله عليه واله وسلم دروس التربية لجميع الصحابة تقديما 
نموذجيا يطالب كل واحد منهم بما يعتبر مستوى أدنى من التكوين الإسلامي 
کي يصبح عضوا صالحاً من رعية المجتمع الإسلامي الأول. . وسبق وقدمنا 
في الفصول الثلائة السابقة نماذجح حية من هذه الدروس التكوينية العامة. 

وكذلك لاحى صلى الله عليه واله وسلم التميزات الفردية فى كل 
شخصية صحابية من أصحابه ليعطيها من الدروس الخاصة ما يناسب ا 
وتفردها. ونمى صلى الله عليه واله وسلم فی کل ما حباه الله من ميزات. 
وخحفف عن بعضهم من التكليفات الخاصة ما كلف بها سواه. . فهناك الإسلام 
بمعنى الانقياد والامتثال لأمر الله ونهيه بدون اعتراض وقد طولب به الجميع. 
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والتبعة فرديةء ولا يتنازل عن قضية من قضايا العقيدة قيد شعرة. ولا يتنازل 
لأاحد عن فرض من الله فرضه؛ وهناك أمور أخحرى خلق الله الناس في نوع 
تفاوت بين رجل ورجل وأنثى وأنثى. ولقد ظهر في تاريخ هؤلاء الصحابة ما 
صدّق وصف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لهم في تميزاتهم (والمزية 
لا تقتضي الأفضلية) فتراه يعدد هذه المزايا في عدد من علية الصحابة فيقول: 
«ارحم أمتي بأمتی أبو بكر وأشدهم في دين عمر» وأصدقهم حياء عثمان» 
وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلء وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرؤهم 
آي بن كعب. ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيذة بن الجراح('؛ 
وأقضاهم على" . 


وكذلك تجد ما بشر به النبى صلى الله عليه واله وسلم بعض أصحابه 
من جزاء في الجنة يناسب تميزاتهم الشخصية التي يشابهون بها الأنبياء. 


«فعن أبي ذر قال: دخل رسول الله صلی الله عليه واله وسلم منزل 
عائشة فقال: 

إلا اق ك؟: 

قالت : بلى يا رسول الله . 

قال: أبوك في الجنة ورفيقه إبراهيمء وعمر في الجنة ورفيقه نوح. 
وعثمان في الجنة ورفيقه أنا» وعلي في الجنة ورفيقه يحىى بن زكرياء وطلحة 
فى الجنة ورفيقه إسماعيل.ء وسعد بن أبى وقاص فى الجنة ورفيقه سليمان بن 
تلوف وسعد بن زيد فى الجنة ورفيقه یس ا ریب وأبو عبيدة بن الجراح 
فى الجنة ورفيقه إدريس عليه السلام (ثم فال): يا عائشة ؛ أنا سيد المرسلين. 


وأبوك أفضل الصديقين وأنت م المؤمنين»' . 


)١(‏ عن الترمدي. جلال الدين االسبوطي ٠‏ تدریب الراوي في سرح تقريب النواوي (دار الكنب 
الحديثة ‏ ۴ شار ع الجمهوریة بعابدین. مصرء ط )۱۹۹٩‏ ج ۲ ص ٠۲١‏ . 

(۲) زیاده بي يعلى من حديث ابن عمر (جلال الدين اليوطي . المصدر السانق). ج ٠۲‏ ص ٠٠١‏ 

(۳) أب حعف أحمد المحب الطبري ٠.‏ الرباض النضرة في منافب العشرة (محمد أمين الخانحي 


وشر كاه بالاستانة ومصر) ط ١ء‏ جح ١أ‏ ص ۴١‏ . 
ا ا اا ابا س 


۹ 


ومن أجل کل هذا : نجد أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد أفرد 

بي در رضي الله عنه دروسا علی شکل وصایا خصّہ بها تناسب ما تمي به 
عن أقرانه من الصحابة الكرام سواء كانت ميزات قوة أو كانت ميزات ضعف. 

فبعد أن يجربه إذ يوليه إمرة المايلة في عمرة :القضاه في سنة سبع 
يوصيه لمستقبل الزمان ويعلل «إني أراك ضعيفاً. . لا تامرن على انين ولا 
تولينَ مال يتيم» وعندما يسأله الإمرة مرة أخرى يوصيه «إنك ضعيف وإنها 
أمانة» ثم تأتي وصية «ولا تقبض أمانة ء ولا تقض بين اثنين». 

ثم يروي لنا أبو ذر رضي الله عنه دروسا ووصايا عامة خاصة» «فعليكم 
بالجماعة» و «من فارق الجماعة شبرأً خلع ربقة الإسلام من عنقه» وأكد عليه 
نوع تصرفه فيما لو حالف رأیه ري ۴ أو الوالي «آن ا سمع وأطيع» ووصيه 
٠افعد‏ في بيتك» فإن ضعف عن , بعض العمل «تكف شرك عن الناس فإنها 
صدقة» ومن العمل الخفيف على البدن الثقيل ذ في الميزان «الصمت وحسن 
الخلق وترك ما لا يعنيك». 

ثم يوق سبعا بعد مبايعة ويشهد عليه تسعاء ويأتيه أمر على شكل وصية 
أن يخرج من مصر إذا وصلت الحالة المدنية أن يختصم الناس على مواضم 
اللبنات › وأمر اخر أن يغادر المدينة «إذا لم البناء سلا 

إن التنبيه على التأمل في هذا الفصل بين فصول هذا الكتاب مهم ؛ 
ذلك لأن في هذه الوصايا الخاصة من قبل النبي للشخصية الصحابية - ما 
يلقي الضوء الساطع المحلل لهذه الشخصية الصحابية الكريمة ويبين معالم 
تميزها وتفردها في جبلتها وما يبرر مواقفها في مستقبل الزمان. 

فإلى هذه الوصايا الخاصة ‏ على العادة في فصول هذا الباب - نصل 
إلى تقصي دقائقها: إني أراك ضعيفاً. . لا تامرَن على اثنين. 
إني أراك ضعيفا. . لا تأمُرنْ على اثنين 

قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لأبي ذر-مع قوة أبي ذر في بدنه 
وشجاعته - : 


على اثنين. ولا تولین مال تیم" . 
إنك ضعيف وإنها أمانة : 

عن بي ذر رضي الله عنه قال: قلت : 

(قال) فضرب بيده على منکبي ثم قال: 

يا أبا ذر؛ إنك ضعيف. وإنها أمانةء وإنها يوم القيامة خزي وندامةء إلا 
من أحذها بحقها وأدى الذي عليه فيها"'. 


لا تقبض أمانة ء ولا تقض بين اثئين 

عن بي ذر أن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم قال. 

«ستة أيام ثم اعقل يا أبا ذر ما أقول لك بعد» فلما كان اليوم السابع 
قال : 

«أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته 

ولا تسألن أحدا شيا وإن وقع سوطك. 


ولا تقض بين ائ" 


فعليكم بالجماعة 

عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: 

«اثنان خير من واحد. وثلاثة خير من اثنين» وأربعة خير من ثلاثة 
فعليكم بالجماعة فإن الله عز وجل لن يجمع أمتي إلا على الهدى'. 
م یع سی ووا الحدیث رقم ۱۸۲١‏ . 
(۲) المصدر السابقء ج ۳. ص ٠٤١١۷‏ الحديث رقم ۱۸۲١‏ . 
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عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الته عليه واله وسلم : 
دمن فارق الجماعة شبرا خلع ربقة الإسلام من عنقه. 


چ راان 

عن أبي ذر قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيعء وإن كان عبداً 
مجدع الأطراف. وأن أصلي الصلاة لوقتها «فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت 
قد أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلةه"؛. 
اقعد في بيتك 

عن أبي ذر قال: رکب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حمارا 
وأردفني خحلفه. وقال : 

يا ايا ذر؛ أرأيت إن أصاب الناس جوع شدید لا تستصبم أن تقوم من 
فراشك إلى مسجدك كيف تصنع؟ . 

قال: الله ورسوله أعلم. 

قال : تعفف . 

قال: يا أبا ذر؛ أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه 
بالعبد (يعني القبر) كيف تصنع؟ . 

قلت : الله ورسوله أعلم. 

قال: اصبر . 

فال: يا أبا ذر؛ أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضأً (يعني حتى تغرق 
حجارة الزيت من الدماء) كيف تصنع؟ . 

قلت: الله ورسوله أعلم . 

قال : اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك ؛ 

قال: فإن لم اتزك؟. 


. ۱۸۰ ص‎ ۰٩ المصدر السابق. ج‎ )١( 
. 1٤۸ الحديث رقم‎ .4٤۸ ج ١ء ص‎ ٠ صحيح مسلم‎ )۲( 
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قال: فأنت منهم فكن فيهم . 

قال: فاخذ سلاحی؟ . 

قال : إذن تشاركهم فيما هم فيه . ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع 
اليف فألق طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك “ . 
زكف شرك عن الناس. . فإنها صدقة 

عن ابي ذر رضي الله عنه (قال) قلت : 

يا رسول الله : أي الأعمال أفضل؟ . 

قال: الإأيمان بالل والجهاد فى سبيله. 

قلت : أي الرقاب أفضل؟ . ۰ 

قال: أنفسها عند آهلهاء وأكثرها ثمناً. 

(قال) قلت: فإن لم أفعل ”"“ . 

قال: تعین صانعاء أو تصنع لأخرق ‏ . 

(قال) قلت: يا رسول اله ؛ أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ . 

قال: تكف شرك عن الناس. . فإنها صدقة منك على نفسك 0“ . 
وترك ما لا يعنيك 

التفت الرسول صلى الته عليه واله وسلم إلى أبي ذر وقال: 

ألا أعلمك بعمل خفيف على البدن ثقيل في الميزان. 

فقال ابو ذر: بلی يا رسول الله . 

قال : هو الصمت وحسن الخلق وترك ما لا يعنيك. 
وأوثقني سبعا وأشهد علي تسعا 

قال أبو ذر: بايعني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وأوثقني 


(۱) مسند الإمام أحمده ج ٩‏ ص ٠٤١۹‏ . 

(۳) وفي رراية فإن لم يجد. 

(۴) الأخحرق: هو الذي لبس بصانعء يفال رجل أخرق. وامرأة خرقاء: لمن لا صنعة له. 
)£( صحیح مسلم ٠‏ ج ١ء‏ ص ۹ الحدیث ۱۳١‏ . وكذلك في البخاري . 


r 


سبعأء وأشهد على تسعاً «أن لا أخاف في الله لومة لائم» (قال أبو ذر) فدعاني 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال :هل لك في بيعة ولك الجنة؟ , 
وبسطت يدي فقال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم - وهو یشترط 
علي - : أن لا تسال الناس شيا . 
قال: ولا سوطك إن يسقط منك حتى تنزل فتأخذه (“ . 


فاخرج منها 

ن 3 در رصي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم : 
فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما (أو قال ذمة وصهرا). فإذا رأيت رجلين 
يختصمان فبها في موضع لبنة فاخرج منهاء. 

(قال): فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان 
في موضع لبنة فخرجت منها "“ . 


ويحك بعدي 


قال أبو ذر: إني خرجت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم نحو 
حائط بني فلان فقال لي : ويحك بعدي . 


. ۱۷۲ مسند الإمام أحمد ج ۵ ص‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم ج ٤‏ س ۱۹۲۲ الحديث رقم ۲٣٤۴۳‏ ., 
(۳) حائط ۰ بعني بستان . 


۳4 


ا الله وإني باق بعدك. 
ال: نعم فإذا رأيت الب 
ارا الىناء 0 
تضاعة " . بناء على سلع () الحو : 
kk‏ لحی بالمة ا f‏ 
# رس 


ع: اسم جبل کان في ظا . 
(۲) :ٌ يزدي - من تم - : جل دري تج وم 
) شمس الدين الذ ثم - إلى الجامعة الإسلامية ليوم فې مبدا ويا 
E‏ سير اعلام النبلاء (دار E‏ ۰ 
تفص ج۱ 
چ ۸ ی ۴۰ 


۳o 


2. القاف وا‎ 2 Ai 


لمسات أخير ة 


«أيها الناس ؛ اسمعوا قولي واعقلوه تعلمن أن کل 
مسیم اڄ بلمسلم وأن المسلمين إخوة. فلا بحل 
لامریء من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس 
منه. فلا تظلمن أنفسكم. اللهم قد بلٌغت». 


من خطبة حجة الوداع 


يمضي أبو ذر رضي الله عنه يتلقى دروسه في المدرسة النبوية. . 

ويقارب نزول الإسلام والقران الانتهاء. وتمسي أيام رسول الله صلى الله عليه 
e‏ بها أصحاب القلوب . 5 تدا قزل ب إلا جاه نر 
الله والفتح ورایت الاس يڏخلون في دين الله أفواجا س بحمد ربك 
واستغفره إن کان توابا ‏ يبكي أبو بكر ويفطن لها ابن عباس ففي السنوات 
الأخيرة من عمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفي الأيام الأخيرة لا يني 
يقدم لصحابته الكرام دروسه العملية العامة والخاصة والتطبيقية . فإذا لاحقنا 
ا الله عنه نجده في تبوك قد حمل أمتعته على ظهره اد تلوم عليه 

...ما درس رسول الله صلی الله عليه وآله وسل له فبین له اول وللناس 
ا واحد كباقي الأحاد فعندما يذكر بعض الصحابة تخلف أبي ذر يقول: 
«دعوه فان يکن به به خیرا فسیلحقه الله بکم > وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم 
الله منه» تم يحدث حديث الرحمة «يرحم الله أبا در یمشي وحده ویموت 
وحده ويسعث وحده» وعند فتح مكة يظهر الداعية المسلم الفاتح وقد حنا على 
صديق له م من أيام حاهليته الأولى فيؤمنه مح باقي من من رسول الله من 
الطلقاءء > وتلمح إلى جانب تاأمين كل أهالي مكة في حديث «أوليس قد أمَنا 


۱۳۹ 


الناس إلا من أمرنا بقتله ‏ ويذكرنا ذلك بشدة رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم على أعداء للاسلام أربعة قال فی «اقتلوهم ولو تعْلقوا باستار الكعية» 
فقتل أحدهم وهو متعلی بأستارها وعما عن الثلائة من ثم بعد أن توه مسلمین 

ويتلقى الصحابي أبو ذر رضي الله عنه وساماً مشرفاً له أبد الدهر حيث 
بقول فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 

دمن سره ان ينظر إلى تواضع عيسى ابن مريم فلينظر إلى أبي ذره. 
تبوك : 

«بلغ رسول الله صلی الله عله واله وسلم أن الروم قد حمعت غا 
کثيرة بالشام » وان هرقل ۳ رزف أصحابه لس وأجلىت معه لخم وجذام» 
وعاملة › وعسان» وقدموا مقدمانهم إلى البلقاء. . .» 

«. .. وگانت في زمن عسره من الناس. وجدب من البلاد. وحین 
طابت الثمار» والناس يحبول المقام في تمارهم وظلالهم» ويکرهون 
شخوصهم على تلك الحال. 

وکان رسول صلی اف مل وال ودام العا بارج ای ار إلا کی 
عنها) وورّى بغيرها إلا ما كان من غزوة تبوك: بعد الشقةء وشدة الزمان. . 

> م " ای ا د وسلم جد في زر وأمر 

فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبواء وأنفق عثمان بن عفان في ذلك 
نفقة عظيمة لم ينفق ى أحد مثلها» (قال ابن د قيم الجوزية): «وکانت تاانمائه بعیر 
بأحلاسها وأقتابها وعدتهاء وألف دینار عينا. e.‏ ويذكر صاحب السيرة 


.)١ شمس الدين الذهبي . سير أعلام النبلاء (دار المعارف بمص) ص‎ )١( 
محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيةء زاد المعاد في هدى خير العباد (شركة مكتبة ومطبعة‎ )۲( 
. ٤۔۴ ۴۳ء ص‎ E (9 مصطفی البابي الحلبي وأولاده بمصرء طط‎ 
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الحلبية : «وأنفق عثمان بن عفان رضي الله عنه نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها 
فإنه جهز عشرة آلاف. أنفق عليها عشرة الاف دينار» غير الإبل والخيلء وهي 
تسعمائة بعير ومائة فرس. والزاد وما يتعلق بذلك حتى ما تربط به الأسقية. 
وقال صلى الله عليه واله وسلم «اللهم ارض عن عثمان فإني راض عنه» وكان 
أول من جاء بالنفقة أبو بكر الصديق رضي الله عنهء جاء بجميع ماله: أربعة 
لاف درهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : هل أبقيت لأهلك 
شا 

قال : أبقيت لهم الله ورسوله . 

وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله فقال له رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم: هل أبقيت لأهلك شيا؟ . 

قال : النصف الثاني . 

وجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بمائة أوقية. وجاء العباس 
رصي الله عنه بمال كثيرء وكذا طلحة رضي الله عنه» وبعثت النساء رضي الله 
تعالى عنهن بکل ما يقدرون عليه من حليهن . 


وجاءه صلى الله عليه واله وسبلم جمع ٠‏ سبعة أنفس من فقراء الصحابة 
يتحمُلونةً'“ فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. 

وعند ذلك تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقونء 
ومن نم قيل لهم البكاؤون. وحمل العباس منهم اثنينء وحمل منهم عثمان 
بعد الجيش الذى جهزه ثلاثة وتجهز رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 
وسار بالناس وهم ثلاثون ألفاء وكانت الخيل عشرة آلاف فرس»؛. 


«واستخلف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على المدينة محمد بن 


(۱) بتحملونه: أي يطلبون منه أن بحملهم على فرس أو دابة لينطلقوا مجاهدين مع إخوانهم . 

e‏ ع إحو 

() علي بن برهان الدين الحلبي. إنسان العيون في سيرة الأمين المامون (المكتبة التجارية 
الكبرى. شار غ محمد علي بعص ج ۲ س ۲ . 
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مسسلمة الأنصاريء فلما سار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تخلف 

عبد الله بن أبي ومن كان معهء وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا 
ارتياب» منهم كعب بن مالك وهلال بن أميةء ومرارة بن الربيع» وأبو خيشمة 
السلمي › وأبو ذر» ثم لحقه أبو خيثمة وأبو ذر. 


والخيل عشرة الأف فرس. وأقام بها عشرين ليلة يقصر الصلاة» وهرقل يومئذ 
بحمص . e.‏ 


كن أبا خيثمة : 


و ر و 

حائطه لا ا شیا وبردت له ماءء وهات له طعاماء 

«رسول أله صلى الله عليه واله وسلم في الضح والريح والحر» وأبو 
حيلمه في ظل بارد» وطعام مهيا وامرأة حسناءء ما هذا بالصّف, (تم قال) : 
والله لا آدخحلن عریش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلی ايله عليه واله 
وسلم فهيئا لي زادا. ففعلتا ففعلتاء ثم قدّم ناضخه“ فارتحله» ثم خرج في طلب 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حتی أدرکه حین نزل تبوك. ۰٠.‏ 

«.. حتی إذا دنا من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - وهو نازل 
بتبوك - قال الناس : هذا ركب على الطريی مقبل . 

فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : كن أبا خيثمة. 

قالوا: يا رسول الله ؛ هو والله أبو خيثمة. 


(۱) زاد المعاد ج ۴ء ص 1. 
(۲) الناء ضح : الجمل الذي ينضح الماء من البقر: 
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فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله صلی الله عليه واله وسلم فقال له 
رسول الله صلى الته عليه واله وسلم : أولى لك يا أبا خيثمة'. 


کن أبا ذر 


«ثم مضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلمء فجعل يتخلف عنه 
الرجلء فيقولون: تخلف فلان. 

فيقول: دعوه؛ فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم» وإن يك غير ذلك 
فقد أراحكم الله منه. 

وتلوم "۰ على ابی ذر بعیره» فلما أبطأً عليه أخذ متاعه على ظهره. ثم 
خرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماشيا. 

ونزل رسول الله صلی الله عليه واله وسلم في بعض منازله فنظر ناظر 
من المسلمين فقال :يا رسول الله ؛ هذا رجل يمشي على الطريق وحده. 

فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : كن أبا ذر. 

فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله ؛ والله هو أبو ذر. 

فقال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : 


الله أا و ۽ حلده ونموت وله تنعت وخدة" . 
ر حم نا در يمسي ر ویموبا ر و 


الحمد ته الذي هداك 
حذث حويطب بن عبد العزى قال : «لما دحل رسول الله صلی الله عليه 
واله وسلم مكة عام الفتح › حمت خوفا شدیداء فحرجت من بتي › وفرقت 


. ٤۔۴ المصدر السابق» چ ۴۳« ص‎ )١( 
تلوم : أبطاً.‎ )۲( 
. ١ المصدر السابقء ج ۴» ص‎ )۴( 
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عيالي في مواضع يأمنون فيها وانتهیت إلى حائط بني عوف فكنت فيه» فإذا أنا 
بأبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - وکانت بيني وبين خلة _ والخلة أبدا 
مانعة - فلما رأیته هربت منه. 

فقال: أبا محمد. 

قال : ما لك؟ . 

قلت : الخوف . 

قال: لا حوف عليك أنت بأمان الله عز وجل . 

فرجعت إليه فسلمت عليه فقال : اذهب إلى منزلك. 

قلت: هلل لي سبيل إلى منزلي وإن عيالي في مواضع شتى؟ . 

قال: فاجمع عيالك في موضع وأنا أبلغ معك إلى منزلك. 


فبلغ معي وجعل ينادي على أن حويطبا آمن فلا يهج» ثم انصرف أبو 
ذر رضي اله تعالی عنه إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فأخبره فقال : 


أوليس قد أمن الناس كلهم. إلا من أمرت بقتلهم؟('٠.‏ 


)١(‏ وكان رسول الله ت قد عهد إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم أن يدخلوا مكة ألا بقاتلوا إلا 
ان اوم 4 اه د عد إا ار مادم کر وکام ات وبوا تحت أستار الكعبة منهم : 
اعبا۔ الله بن سعلد» أخو بني عامر بن لؤي . . وإنما أمر رسول الله ك بقتله لأنه قد كان أسلم 
وکان يتب لرسول الله ي الوحي. فارتد مشر کا راجا إلى قريش. ففر إلى عثمان بن عفان 
وکان آخاه للرضاعة. فغيه حتى اتی به رسول الله ك بعد أن اطمأن الناس وأهل مكة. 
فاستامن له فزعموا أن رسول الله ۶ صمت طويلا ثم قال: نعم . فلما انصرف عنه علمان قال 
رسول الله 5ة لمن حوله من أصحابه: اق جک کے لہ ب کی زی مقر فقال رحل 
من الأنصار: فهلا أومأت إلي با رسول الله؟ فال: إن النبي لا بقتل بالإشارة (قال ابن هشام). . 
لم أسلم بعد فولاه عمر بن الخطاب بعض أعمالهء ثم ولاه عثمان بن عفان بعد عمر. . . > 


€١ 


(قال) : فاطمأننت ورددت عيالي إلى منازلهم › وعاد أبو ذر فقال اي 
یا أبا محمد؛ حتى متى؟ وإلى متى؟ قد سبقت في المواطن كلهاء 


وفاتك خير کثير» وبقي حير کثیر» فات رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 
فأسلم تسلم » ورسول الله صلی الله عليه واله وسلم أبر الناس› وأوصل 
الناس. وأحلم الناس. شرفه شرفك› وعره عزۆك. 


فخرجت معه حتی أتیت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالہطحاءء 


وعنده أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء فوقفت على رأسه» وسألت أبا ذر: 


كيف يقال إذا سلم علیه؟ . 


و عبد ات بن غطله رجل من بني تيم بن قاب | نما أمر بفتله أنه کان مسلماء فبعه 


رسول اھ کل صدا ویعث معه رجلا وکان معه مولی له پخدمهء گك سا فتزل منزلا 
وار لمولی ان بذبح له تیا فیصنع طعاماً فنام فاستبفظ ولم بصنع له شیتا. فعدی عليه فقتله 


نم ارند مشر کا . 
وکانت له قيتتان «فرتنى؛ وصاحبتهاء وكانتا تغنيان بهجاء رسول الله َة فأمر رسول الله ج 


و «الحويرث بن نفبذه وكان ممن بؤذيه بمكة . 

وهمفي بن صبابة» وإنما أمر رسول الله ب بفتله لقتله الأنصاري الذي كان قد قتل أخاه 
خطا . ورجوعه إلى فریش مشرکا. 

و وسارةه مولا لبعض بني عبد المطلب . 

وکانث و يؤذيه بمكة . 

و «عكرمة بن ې جهل». 

فأما «عكرمة» فهرب إلى اليمن » وأملمت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام فاستأمنت له 

من رسول الله 5ة فامنه فخرجت في طابه إلى البمن حتى أتت به رسول الله 3 › فاسلم . 
وأما «عبد الله بن خطل» فقتله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي اشتركا قي دمه . 

وأما «مقيس ن ن صبابة» فقتله نمّبلة بن عد الله رجل من قومه . 

وآما «فيتتا ابن حطل» فققلت إحداهماء وهربت الأخرى ی استۈمن رسول الله 5 بعد 
فأمنها . 

وأما «سارة» فاستؤمن لها فأمَنها. ثم بقيت حتى أوطأها رجل من الناس فرساً في زمن عمر بن 

وأما «الحويرث بن نقيذ» فقتله علي بن أبي طالب. 

مخنصر سيرة ابن هشام لمحمد عفيف الزعبي (دار العلم للطباعة والنشرء جدة. ط ۲) ص ۲۴۲ . 
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فقلتها. فقال: وعليك السلام. حويطب. 
فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . 


فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 


وسر رسول الله بإسلامي واستقرضني مال فأقرضته أربعين ألف درهم 
وشهدت حنینا والطائف. وأعطاني من عنام حنین ماثة ھی 


فتخ ومؤاخاة 

قال ابن إسحق : «وإنما كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا الحي من 
قريش. وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وذلك أن قریشا انوا إمام 
الناس وهاديهم» وأهل البيت الحرام» وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام » وقادة العرب لا ينكرون ذلك وكانت قريش هي التي نصبت 
لحرب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وخلافهء فلما افتحت مكة. 
ودانت له قريش. ودوخها الإسلام» وعرف العرب أن لا طاقة لهم بحرب 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ولا عداوته» فدخلوا في دین الله - کما 
قال عز وجل - أفواجا يضربون إليه من كل وجهء يقول الله تعالى لنبيه صلى 
الله عليه واله وسلم ‏ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين 
الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً ) «سورة الفتح». أي 
فاحمد الله على ما أظهر من دينك واستغفره إنه كان تواباً. . ووفد على 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفود العرب. . . وكان رسول الله صلى 
اله عليه واله وسلم قد اخى بين نفر من أصحابه من المهاجرين. بين أبي بكر 
وعمر» وبين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف» وبين طلحة بن عبد الله 


. 4۹۴ آخرجه الحاکم ج ۳ء ص‎ : ۱١١ حياة الصحابة ج ۱ء ص‎ )١( 


ET 


والزبير بن العوام» وین بي در الغفاري والمقداد بن عمرو البهراني. ربین 
معاوية بن أبي سمال والحتات بن یزید المجاشعي» ('“ . 


اکتمال الدين 

وحج رسول الله صلی الله عليه واله وسلم حجة الوداع وأنزل اله عرز 
وجل عليه ل اليوم اقلت لک دی وأتممت علیکم نعمتي ورضيت لم 
الإسلام دنا ¢ «سورة المائدة: ۳». وخطب النبي صلی الله عليه واله وسلم 
خطبة الوداع وكان مما فال فيها: «أما بعد أيها الناس. فإن الشيطان قد يئس 
من أن يعبد بأرضكم هذه أبداء ولكنه إن بطع فيما سوى ذلك فقد رضي به 
مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم . . . فاعقلوا أيها الناس قولي 
فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم ه فلن تضلوا ایداء ارا تا 
كتاب الله وسنة نبيهء أيها الناس؛ اسمعوا قولي واعقلوه. تعلمُرُ أن کل مسلم 
أخ للمسلم. وأن المسلمين إخوةء فلا يحل لامرىء من أخيه إلا ما أعطاه عن 
طيب نفس منه فلا تظلمن أنفسكم. اللهم قد بلغت "“ . 


ويحك بعدي 

قال أبو ذر: إني خرجت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم نحو حائط 
بني (فلان) فقلت: يا رسول الله ؛ وإني باق بعدك. 

فال: نعم فإذا رأيت البناء على سَلع فالحق بالمغرب أرض 
قضاعة (") . 


)١(‏ عبد الملك بن هشام. السيرة النبوية (شركة مكثبة ومطعة مصطفى البابي الحلي وأولاده 
بمصر) ج ٠ء‏ ص ١اه‏ . 

(۲) المصدر السابق . ان u‏ ص ٠١٤‏ . 

7س أعلام النلاء للذهي ج اء ص ٥۰‏ 


t٤ 


ثم آخذها أبو بكر 

وأحرج الشيخان عن ابن عمرء وأبي هريرة رضي الله عنه. قال : قال 
النبي عليه الصلاة والسلام : 

«بينا أنا نائم» رايتني على قليب عليها دلو فنزعت منها إلى ما شاء 
الله نم أخذها أبو بكر فنرَ ع دنوب ا ذنوبين» وفي نزعه ضعف. والله يغفر 
a‏ م جاء عمر [بن اا فاستسقی فاستحالت في بده ا فلم ار 
عبقريا من الناس يفري فرَيةُ حتى روى الناس» وضربو بعّطن» . 

قال النووي في تهذيبه: قال العلماء: هذه إشارة إلى خلافة أبي بكر 


)١( 


وعمر 


رحم اله آبا بکر 
وأخرج ابن عساكر عن علي قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : 
ارحم الله أا بكر ! روجني » وحملني إلى دار الهجرة. وأعتق بلالا . 
رحم 1 عمر! يقول الحق وإن كان مرا ترکه الح وما له من صديق . رحم 


دار 7 


فاختار العبد ما عند الله 

وأخحرج الشيخان عن أي سعيد الخدري قال: خحطب رسول الله عليه 
الصلاة والسلام الناس وقال: 

إن الله تبارك وتعالى خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده. فاختار ذلك 
العبد ما عند الله تعالى . 


ط ۱۹۹۹ م) ص ١١١۹‏ . 
(۲) المصدر الابیء ص .١١١۹‏ 
(۳) المصدر الابقء ص ١ه.‏ 


فبكى أبو بكر وقال: نفديك بابائنا وأمهاتنا. 

فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن عبد 
کر فکان رسول الله ك هو المُخير» وكان أبو بكر أعلمناء فقال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم : 

«إن من من الناس علي في صحبته وماله أبا بکرء لو كنت متخذاً حل 
غير ربي لاتخذت أبا بكر» ولكن أخوة الإسلام ومودته» لا يبقينْ باب إلا سدٌ 
إلا باب أبي بكر» “ . 


(1) المصدر السابقء ص (١‏ . 


۱٤٦ 


ماد راود ول الله 


ولما توفي رسول انه صلی انه عليه وآله وسلم طاشت 
العقولء فمنهم من خبلء ومنهم من أقعد ومنهم من 
أخرس. . وکان أبتهم أبو بکر» جاء وعیناه تهملان 
وزفراته تتردد وغصته تتصاعد وترتفع . 


وقف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مع أبي مويهبة بعد أن استغفر 
لأهل بقيع الغرقد من موتى المسلمين فقال: 
(فا 


ل) فقلت: بأبی أنت وأمي ؛ فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيهاء 
ثم الحنة 


قال: لا والله أبا مويهبة» لقد اخترت لقاء ربي والجنة. 

ثم استغفر لأهل البقيع» ثم انصرف. فبدأً برسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم وجعه الذي قبضه الله فیه» '“ . 

قال أنس: «لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى اله عليه واله 
وسلم - يعني المدينة - أضاء منها كل شيء. فلما كان اليوم الذي مات فيه 
أظلم منها كل شيء. وما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا» " . 

ولما توفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طاشت العقول فمنهم 
من خبل» ومنهم من أقعد ولم يستطع القيام» ومنهم من أخرس. وكان عمر 


بمصر ط۲ ۱٣٣١‏ م) ج ۲ ص 1٤۲‏ . ا 
(۲) فتحج الدين محمد بن محمد ن محمد . . . ابن سيد الناس. عیول الاثر في فول المغازي 
والشمانل والسير (دار الأفاق الجديدة بیروت. طہ ۱۹۷۷) ج ٠۲‏ ص ٤٠٤‏ 


۱4۹ 


ممن خبل. وکان عثمان ممن أخرس فکان لا يستطيع أن يتحرك» وکان ابتهم 

بو بکر» جاء وعیناه تهملان وزفراته تترددء وغصته تتصاعد وترتفع» ٩‏ . 
«وقال حسان بن ثابت يبكي ويصف حال الصحابة يومها: 

وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم وقد وَهَنت منهم ظهور وأعضد 

ييبحون من تبكي السموات يومه ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد 

وسل عدلت يرسا رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد ”) 


(۲) المصدر الابق» ج ۰۲ ص 1۹۷ . 


0٠ 


اباب اصن 
الموامَرة وذ فصوا 


ويقراً المسلم العديد من الآيات الكريمة تعلمه عن 
أوصاف ھؤلاء القوم وتر بيه »› کې يقف الموقف 
الإسلامي الأمثل أمام هذه الظاهرة. 


۱ا 


قح 


مهد 


ظهرت مؤامرة السبئية في التاريخ الإسلامي بتمهيد وعدة فصول كان التمهيد 
هو النغاى الذي ظهر بين العرب بتدريس وتربية يهودية خبيثة » فتخلق من العرب أقوام 
بأخلاق يهود. . . لكن الوحي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
ليوجه الأمة إلى نجع اليل وأفلح الأساليب لمقاومة النفاق والمنافقين» ويقراً 
المسلم العديد من الأيات الكريمات تعلمه عن أوصاف هؤلاء القوم وتربيه كيف 
يقف الموقف الإسلامي الأمثل أمام هذه الظاهرة ولقد عصفت بعض المؤامرات 
المنافقين بالمجتمم الإسلامي اناء من الزمان قصرت أوامتدت لكن حكمة رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم وتوجيهات الوحي كانت كفيلة بالقضاء عليها في مهدها. 
كما في قصة «ليخرجن الأعز منها الأذل» حيث أنهاها رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم بالمسير السريع لإلغاء مفعول الإشاعة والفتنة ء وكما فى حديث الإفك الذي 
دام شهرا ينخر قلب المجتمع الإسلامي حتى نزلت الأيات الكريمات تعلن براءة 
الطاهرة م المؤمنين › وتفضح المنافقين . وكمنت مؤمرات النفاق بعد فتح مكة 
ودخول قبائل العرب في دين الله أفواجا تنتظر منافقتها لحظات الضعف لتشرئب وما 
کان لھا هذا إلى أن توفی الله رسوله صلی الله عليه واله وسلم . 

وكان الفصل الأول من فصول المؤامرة إثر المصيبة التى أصابت المسلمين 
بموت نبيهم عليه الصلاة والسلام فقد عمت الردة وتنأ الكلة وما الزكاة وأبطلوا 
الجمعة في كل نواحي الجزيرة العربية إلا حاضرتي الإسلام مكة والمدينة'. وهاج 
المرتدون وماجوا ليستأصلوا شأفة الإسلام من المدينةء وحاصرتها قبائل الأعراب 


. والطائف. وجوانا (وهي فرية بالىحرين › والىحرين اليوم ما می : الأحساء)‎ )١( 


\or 


تخطط للهجوم على معقل الإسلام الأخير . إلا أن أبا بكر رضي الله عنه خليفة رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم جيّش جيشا ممن بقى فى المدينة من رجال - بعد بعث 
أسامة إلى بلاد الشام - وباغت المحاصرين من الأعراب بجيش قليل العدد. قليل 
العدة. قوي الإيمان. جديد التصميم. رباني العقيدة والعمل. فقتل من هؤلاء 
الأاعراب المرتدين هن فقتل اوسرد متهم من شرد ومزفهم کل مزق ورف جنر اله 
- وقد تمسکوا بدين الله فا فاا أمام القوة الغاشمة وقفة المعسكر الإسلامي 
الراشد الذي لا تهزمه قوة في الأرض مهما زاد عدد جنودها أو عدة جيوشهاء وتابع 
الصديق إرسال الجيوش تلو الجيوش» وكانت المعارك بين الحق والباطل ؛ 
حتى دانت الجزيرة العربية مرة ثانية بدين التوحيد في ظل خليفة رسول الله كث 
الصديق أبي بكر رضي الله عنه. 

وجاء الفصل الثاني بعد أن امتدت الفتوح في عهد عمر رضي الله عن عمر 
وفتحت العراف والشام ومصر وتكسرت جيوش الكافرين ذات الجماهير العريضة 
الطويلة العميقة من دول عريقة موغلة في تاريخهاء وجلبت كنوز هذه الدول التي 
اغتصبتها ملوكها وقياصرتها من الشعوب البائسة المستعبدة؛ لتوزع على جند الله 
ولتخدم قضية «تحرير الإنسان فى الأرض» حيث لا عبودية لإنسان على إنسان با 
اصبح كل من صدق عليه وصف إنسان عبد له في شريعة التوحيد» ولا يستعبد بش 
في هذه الدولة الربانية إلا بأمر من رب العالمين . ويزداد حقد أعداء الإسلام من 
علوح الدول البائدة ومن یهود. ویفکرون ویقدرون ثم یقتلون عمر رضي الله عنه 
بخنجر مسموم بيد أبي لو لؤة المجوسي بعد اجتما ع بينه وبين الهرمزان وجغينة وكعب 
الأحبارء ولا مجال لمحاكة هؤلاء لإثبات التهمة أو تبرئة المتهمين في هذا الكتاب 
والمهم في الرواية أن اغتيال أمير المؤمنين قد تم بعد اجتماع بين عدة 
رجال - منهم منفذ الجريمة - وقد انفقض الاجتماع عن سقوط أداة التنفيذ ذلك 
الخنجر ا م دي النصلين والذي اغتيل فيه عمر رضي الله عنه. 

أما في الفصل الثالث فيتوضح طريق أعداء الإسلام متمثلا «بالفتنة» فى عهد 
شمان رضي اله عة حيث يظهر «قبدالك بن سباء على مرح المعركة ويدعي 


\of 


الإسلام . ثم يخطط ويدبر ويقود المعركة ضد الإسلام حيث وصل المؤتمرون إلى 
النتائج التي أسلفنا الكلام عنها في مقدمة هذا الكتاب . وعمدوا إلى خطة بعيدة 
المدى ذات مراحل متلاحقة . ومشاريع متناسقة وبرامج متساوقه» وقام زعيم الفتنة 
باختيار أعضاء حزبه التخريبي في المجتمع المسلم من أصناف مختلفة من رعایا 
الدولة لإسلامية من أذكياء حاقدين وعلماء موتورين وجهلة وأغبياء سافلين. وألف 
من هذه الاأناسي حزباً منظماً سريأ بر ع وتفنن في التأثير على منتسبيه وجعلهم ملتزمين 
بعداء الإسلام والتصميم على هدم عقائدهء وجمع على أساس هذه الغاية أنواعامن 
الناس قد يتفاونون في كثير من أوصافهم لكنهم يجتمعون على الغاية » تكلؤهم عين 
السرية تتم باسمها الجرائم الكثيرة مما يخفى على الكثير من أعضاء الحزب الذين لا 
يعرفون بعضهم سا وظهرت نتيجة قوة هذا الحزب السبئي بتلكم الفتنة التي 
انتهت بذبح الخليفة الراشد الثالث عثمان ذي النورين عليه رضوان الله وهو شيخ فان 
قد تجاوز الثمانين . واستخدم الحزب السبئي كثيرامن كلمات الحق وأراد بها باطلاء 
كما استطاع الالتفاف على مواقف لشخصيات إسلامية مستغلا هذه المواقف؛ مؤيدا 
لمسيرته في تهديم الرابطة الإسلامية بين الإخوة المسلمين» مستغلا بعد كثير من 
الرعايا في الدولة الإسلامية عن تطبيق الأسلام وعن فهم المبادىء الأخلاقية 
الإسلامية. 

أما الفصل الرابع من فصول المؤامرة «فَرْنْ السبئية» فيه تعريف بالحزب 
الباطني في المجتمع الإسلامي وبعض أساليبه ودعاياته على مر العصور 
مما ادى إلى تشوبه معالم الشخصيات اللاسلامية الرائدة ؤو في تاریخ الاسلام 
بل تشويه معالم مسيرة التاريخ الإسلامي كله ذلك التاريخ الذي وصل إلى أبناء 
r gL‏ 
الحقيقة وأضاعت معالم صورتها في أذهان العامة من جماهير المسلمين » بل وتعدت 
فأصبحت - بعد اتصال ثقافات أمم العالم - الصور الكاذبة هي الطاغية على مسامع 
طلاب التاريخ وهي السابقة إلى معارف العامة . . . حيث أصبح باحث الحقيقة أو 
راويها إنما يحتاج إلى رفع ركامات وركامات من الأكاذيب حتى يصل إلى الحق من 
قصص التاريخ أو يوصله إلى عقل من يريد الحق. 


\ o0 


لذلك كان لا بد من إفراد باب كامل للكلام عن «قرن السبئية» لأهمية التعرف 
هذه البصمات في التاريخ المزور الذي حشيت به أدمغة الأجيال. 


ا٥۹‎ 


القَّصل الا لت والعشرون 


عهد أبي بکر والردة 
قال عمر: فوجدته في ذلك أمضى مني وأحزم وآدب 
الناس على أمور هوّنت علي كليراً من مؤنتهم حين 
وليتهم . 
الأمة 
تقول عائشة تصف حال الصحابة الكرام وقد صدموا بالمصيبة الكبرى إذ 
فقدوا نبيهم : «وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم 
صلی الله عليه وسلم حتی جمعهم الله على آبي بکره. 
«وصار أصحاب محمد صلی الله عليه واله وسلم کأنهم معزی في حش 
في ليلة مطيرة بأرض مسبعة»'“. 
عندما طاشت عقول المسلمين وقف أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه. . 
وقرر مضي العقيدة الإسلامية صافية نقية موحدة أول ما قرر فقال: 
»أل من کان يعد فا فإن ذا فد مات» ومن کان يعبد الله فإن 
الله حي لا يموت (وقال) «إنك ميت وإنهم ميتون ¢“ (وقال) وما محمد إلا 
رسول الله قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين .٠‏ 
(قال) فنشج الناس يبكون,<). 


(۱) محمد شدید ٠‏ منهج القرآن في الترية (مكبة ومباء > ٠٤‏ شارع الجمهورية بعابدين) ص ٠١‏ . 

(۲) سورة الزمر: ٠١‏ 

(۴) سورة ال عمران: ٠64‏ . 

(4) أبو جعفر أحمد المحب الطبري. الرياض النضرة في مناقب العشرة (محمد أمين الخانجي 
وشركاه بالأستانة وبمصر) ط ا ج ١ء‏ ص .٠١١‏ 


\o¥ 


قال عر ما هو إلا تلاها e‏ عقرت وأا ا حتی خررت الى 
لم ا هذه EN‏ وط , 


الخليفة الراشد 

قالت عائشة : «لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام اشرأب النفاقء 
وارندت العرب» وانحازت الأنصارء فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي 
لهاضهاء فما اختلفوا في نقطة إلا طار بغنائها وفضلهاء . 

لقد کان موت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم محنة «ولکن الله 
سبحانه وتعالى قيض لهذه المحنة أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقام قيام 
الأنبياء - وليس بنبي - وركز فكره وهمه على حراسة هذا التراث العظيم» ورد 
الأمر إلى نصابه » وأفرغ روحه في ذلك وملكته هذه الفكرة حتی نسي نفسه 
وكل ما عدا ذلك وکان رجلا غير الرجل . 

لقد عرف بالرفی الزائد» واثر جانب اللين دائماً على جانت الثشدة 
والعنف. فتصلب وخحشن في هذه المرة حتى فاق في ذلك عمر بن الخطاب 
المعروف بالشدة والصلابةء لأن الموقف يتطلب ذلك رأى أبو بكر أنه القائم 
على هذه الأمانة العظيمة والمسؤول عنها ففقاضت على شفته تلك الكلمة 
البليغة المؤثرة التي نمثل نفسيته وشعوره خير تمثيل: أينقص الدين وأنا 
جن" 

وبهذه الغيرة الملتهبة › واب الثابت والنفس الأبية» حفظ الله بابي 
نڪر الدين وورنه الأحيال القادمة کاما عير منقوص . 


( ۱ ) سمح البخاري d ٠‏ ص ¢ . 

(۲) جلال الدين السيوطي ٠‏ تاریخ الخلفاء (المكتة التحارية الكرى؛› شار ع محمد علې مقر ۽ طہ 
٩۹‏ مءم) ص ۷۴ . 

(۳۴) منهج القران في التربية ص ٠١‏ . 
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سياسة الحكم 

الما بويع أبو بكر في السقيفة» وكان الغد جلس أبو بكر على المنبن 

إں الله قد جمع مرکم على خیرکم صاحب رسول الله وثاني ائنین |د 
هما في الغار» فقوموا فبايعوهء فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة 
السقيفةء ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنی عليه ٹم قال: 
فأعينوني » وإن أسأت فقومونی. الصدق أمانة» والكذب خيانةء والضعيف 
فيكم قوي عندي حتی ارد عليه حقه إن شاء الله » والقوي فيكم ضعيف حتى 
اخذ منه الح إن شاء اش لإا يدع فوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله 
بالذلء ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاءء أطيعوني ما 
صلاتکم يرحمکم الله ۾(" , 

وجعل عمر بن الخطاب على القضاءء وأا عبيدة بن الجراح على بيت 
المال» وعثمال بن عفان على الكتارة والأخبار. 

كانت مدة خلافته قصيرة لم تمتد أكثر من سنتين وثلاثة أشهرء ولكنها 
كانت خیرا وبركة للإسلام والمسلمينء فقد وحد الجزيرةء ووطّد سلطان 
الدولة في المدينة وعصم الله ره المسلمين من الفتنة والهلاك , وسارت جيوسه 
لفتح الشام والعرافق لحرت الروم وفارس الدين کانوا یھددوں الجزيرة ويۇلبون 
عليها القبائل"٠.‏ 

أما سياسة الحرب فلقد كانت وصبه لجند الله «لا تقتلوا امرأة ولا صا 
ولا کبیرا هرماء ولا طلم e‏ مشمراء ولا تحربن عامرا» ولا تعفر شاه ولا 


. ٩۹ تاريخ الخلفاء للسيوطي . ص‎ )١( 
٠.۴۴ ۲۴ منهج القران في التربية ص‎ )۴( 
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بعیرا إلا لمالکه» ولا تغرقن نخلاء ولا تحرقنه ولا تغللء ولا تجبن»“ 

وأما سياسة الحكم الداخلية ب في إقامة الحدود فكان وقافا عند حكم 
س في كل قضية اشا فلقد فلقد رفع ای المهاجر بن بى اما د وکان 
وال على اليمامة - «امرأتان غنت إحداهما بشتم النبي عليه الصلاة والسلام 
فقطع يدها ونزع ثنيتها("). وغنت الأخحرى بهجاء المسلمين فقطع يدها ونزع 
تنيتها» فكتب إليه أبو بكر: بلغني الذي فعلت في المرأة ة التي تغنت بشتم 
یں سان فط کالہ راک پا فلولا ما سبقتني فيها لأمرتك بقتلهاء لأن حد 
الأنبياء ليس يشبه الحدودء فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتدى أو معاهد 
فهو محارب غادرء وأما التي تغنت بهجاء المسلمين : فإن كانت ممن يدعي 
الإسلام. فأدب وتعزيز دون المثلةء وإن كانت ذمية فلعمرى لما صفحت عنه 
من الشرك أعظم. ولو كنت تقدمت إليك في مثل هذا لبلغت مكررهاء فاقبل 
الذعة وإياك والمُثلة في الناس. فإنها مأثم ومنفَرَة إلا في قصاص» ” . 
الردة (تجربة الفصل الأول) 

ما أن سمع العرب بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى 
نقضوا بيعتهم لله وألحدوا في دين الله واستعد منهم من استعد للهجوم على 
المدينة لاستئصال الإسلام من جذوره. ومنهم من أعلن النبوة وطمع أن 2 
زمام العرب. ومنهم من تمرد على الدولة الإسلامية فرفض الزكاةء وقالوا: كنا 
ندفع لمحمد فلن ندفع لأبي بكر. 

فأوشك الإسلام أن ينتهي وجوده وكادت الأمة تهلك. فقام بالامر أبو 
بكر رضي الله عن أبي بكرء فأنفذ بعث أسامة مخالفا مشورة العديد من 
الصحابة» وصمم على قتال مانعي الزكاة. 

يقول أبوهريرة: «والقه الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف ما 


(۱) تاربخ الخلفاء للسبوطي . ص .٩۷‏ 
(۴) المصدر السانقء ص .١۷‏ 


عبد الله» ثم فال الثانيةء ثم قال الثالثة . فقيل له: مه يا أبا هريرة. فقال: إن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وجه أسامة بن زيد في سبعمائة إلى الشام 
فلما ززل بذي خشب قبض النبي صلى الله عليه واله وسلم وارتدت العرب 
حول المدينةء واجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقالوا: رد هؤلاء. توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة؟ . 


فقال: والذي لا إله إلا هو؛ لو جرت الكلاب بأرجل أزواج النبي صلى 
الله عليه واله وسلم ما رددت جیشا وجهه رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 
ولا حللت لواء مله , 

فوْجَة أسامة» فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا: 

لولا أن لهؤلاء قوة ما حرج مثل هؤلاء من عندهمء ولكن ندعهم حتى 
يلقوا الرومء فلقوهم فهزموهم وقتلوهمء ورجعوا سالمين. فثبتوا على 
الإسلامء '“ . 

وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فشاورهم في أمر 
المرتدين «فاختلفوا عليه فقال لعلى :ما تقول يا أبا الحسن؟ 

قال آقرل للكت إن ترت شا مما اذه وضو الله مته فانت غل 
خلاف سنة رسول الله صلى اله عليه واله وسلم . 

قال: أما لئن قلت ذاك لأقاتلنهم وإن منعوني عقالام ٩"‏ . 

يقول عمر رضي الله عنه لما قبض رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 
ارتد من ارتد من العرب. وقالوا: نصلی ولا نزکي. فأتیت أبا بكر . 


فقلت: يا خليفة رسول الله ؛ تالف الناس وارفقّ بهم فإنهم بمنزلة 


(١)المصدر‏ الابى. ص ۷4 


(۲) رياص النضرة للمحب الطبري ج ا ص ۲۹ 


۱۹۱ 


فقال: رجوت نصرتك وجثتني بخذلانك. جباراً في الجاهلية 


خوارا في الإسلام» بماذا عسيت أن أتألفهم؟ بشعر مفتعل أو بسحر مفترى؟ 


هيهات هيهات! مضی النبي صلى الله عليه واله وسلم و انشضع الوحي» والله 
لأجاهدنهم ما استمسك السيف في يدي وان منعوني عقالا. 


(قال عمر): فوجدته في ذلك أمضى مني وأحزم وادب الناس على أمور 
هنت على کثیرامن مؤنتهم حین ولیتهې ٩(‏ . 

وفي رواية السهيلي في الرياض النضرة: 

زا في الجاهلية» وخوار في الإسلام؟ إنه قد انقطع الوحي. وتم 
الدين. أو ينقص وأنا جى" , 

قال النووي في تهذيبه - ومن خطه نقلت - : استدل أصحابنا على عظم 
علمه بقوله - رضي الله عنه - في الحديث الثابت في الصحيحين : 

والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء والله لو منعوني عقالاً كانوا 
يدونه إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لقاتلهم على منعه. واستدل 
الشيخ أبو إسحاق بهذا وغيره في طبقاته على أن أبا بكر الصديق رضي الله 
عله أعلم الصحابة ؛ لأنهم كلهم وقفوا عن فهم الحكم في المسألة إلا هى تہ 
ظهر لهم بمباحثته لهم أن قوله هو الصواب. فرجعوا إليه» " . 

ولما برز أبو بكر واستوى على راحلته أخذ علي بن بي طالب بزمامها 
وقال: إلى أين يا خليفة رسول الله ء أقول لك ما قال لك رسول الله صلى اله 
عليه واله وسلم يوم أحد «شم سيفك ولا تفجعنا بنفسك» وارجع إلى المدينةء 
فوالله لشن فجعنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدا“. 


(۱) ناريخ الخلفاء (للسیوطي طہ ۱۹۹۹٩۹‏ م) ص ۷۴. 
(۲) الرباض النضرة للمحب الطبري ج ۱ء ص ٠.٠١۹‏ 
(۳) تاريخ الخلفاء للسيوطي » ص 4١‏ . 

.۷١ المصدر السابقء ص‎ )٤( 
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الانتصار العظيم 

خليفة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم» ومشاوروه من طبقة 
الصحابة الأول: عمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة. . 
ورعية ينطبق عليها قول ربها كنتم خير أمة أخحرجت للناس ¢ (سورة ال 
عمران: .)١١٠١‏ 

تقف هذه الاأمة الربانية بقيادة الصديق أمام ردة شملت جزيرة العرب 
كلها ومن ورائها فارس والروم الكافرتينء وتفاوتت الأرقام والأحجام في العدد 
والأعداد بينها وبين عدوها» لكن هذه الأمة الربانية الصغيرة اكتسحت جموع 
المرتدين ونصر الله حملة القران وأصحاب سورة البقرة وال عمران نصراً مؤزرا 
لقن العرب وفارس والروم والبشرية كلها درسأً ماضياً على مر التاريخ «إن الأمة 
الربانية لا تغلب في حرب» فإن جانبها النصر يوما فلعله في «ربانيتها» ومضصت 
تجربة التاريخ هذه يدوي صداها ليقر ع اذان الشعوب والأمم فتهاوت العروش 
والصروح والممالك والدول أمام جند الله الذين حملوا هذا الدين عقيدة في 
قلوبهم ودعوة في أفواههم وسيرتهم» فكان رأسمالهم وعدتهم وسلاحهم 
ووصیلتهم ؛ ولم يبالوا من بعد بعدة بين أيديهم أو أيدي عدوهم أو عدد إنما 
استيقانا بأن النصر من عند الله ولا يخذل الله أمته الربانية . . طالما بقيت 


. ٩" ربانية!‎ 


ومضت الأمة الربانية بقيادة الصدَيى توالي الفتوح بعد الفراغ من قتال 


)١(‏ تنطی بهده محاأورة جرت بين عمر بن الخطاب رضي الله عله وبثير جاء بشره بأنتصار سربة 
ارسلها هر , 
قال عمر: منى كان بده المقاتلة؟ . 
قال البشي : غدوة. 
قال : ومتى كان التصر؟ 
قال : عشية 
فبکی عمر رضي الله عنه حتی بت دموعه لحیته . 
فقال البشير أبشرك بالنصر ۴ أمیر المؤمنين وتبکي ؟ 
قال : والله ما الكقر بقف أمام الإيمان من غدوة إلى عشية إلا لأمر أحدثتموه أتتم أو أنا!. 


a 


أهل الردة فافتتحت في عهده الأبلة ومدائن كسرى ووقعت وقعة أجنادين ووقعة 


ترج الصف قان لسر فيا جسعا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 
استخلاف وعهد ووصية 

وتمضي أشهر أبي بكر الخمسة والعشرينء خلافة على منهاج النبوةء 
حغل المجتمع الإسلامي خلالها باستمرار تطبيق الحكم الإسلاميء وكان مما 
يرق ليل ائ بكر ويهم قلبه مسيرة المجتمع الإسلامي على نهج النبوة من 
بعده» فما ودعهم إلا وقد استخلف عليهم عمر بن الخطاب. 

و «لما ثقل أبو بكر أشرف على الناس من كوةٍ فقال: 

أيها الناس؛ إنى قد عهدت عهداء أفترضون به؟ . 

فقال الناس: رضینا يا خليفة رسول الله . 

فقام علي فقال: لا نرضى إلا أن يكون عمر. 

قال : فإنه عمره» ‏ . 

ودخل عليه بعض الصحابة.ء فقال له قائل منهم : 

ما آنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى 
راه“ . 


أهلك. ابل عن ماك فز ا ا 


كب بم اله الرحمن ¿ الرحيم » هذا ما عهد أبو بكر بن أ بي قفحافة في 
اشر هده نادنا ارجا منهاء وعند أول عهده بالأخرة داحلا تا حیث 
بؤمن الكافرء ويوقن الفاجرء ويصدق الكاذب. | إني استخلفت عليكم بعدي 
عمر بن الخطاب. فاسمعوا له وأطيعواء > وإني لم ال الله اؤزشوله ودینه ونفسي 
وإباکم إلا را فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه وان بدل فلکل امریء 
ما اکتسب» والخیر ن وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته». 


۸۴ تاريخ الحلفاء للسيوطي» ص‎ )١( 


م أمر بالکتاب فختمه ثم أمر عثمان فخرج بالكتاب مختوما فبايع 
الناس ورضوا بهء ثم دعا أبو بكر عمر خاليا فأوصاه بما أوصاه "“ قال له: 

«إني مستخلفك من بعدي وموصيك بتقوی الله » إن لله عملا بالليل لا 
بقبله بالنهار» وعملا بالنهار لا يقبله بالليلء وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى 
الفريضةء فإذا حفظت وصيتي فلا يكون غائب أحب إليك من الموت وهو 
اتيك وإن ضيعت وصيتي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ولست بمعجز 
الهم "° . 

ثم خرج من عنده. فرفع أبو بکر يديه وقال: 

«اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهمء وخفت عليهم الفتنةء فعملت 
فيهم بما أنت أعلم به واجتهدت لهم رأياء فوليت عليهم خيرهم» وأقراهم 
عليهم» وأحرصهم على ما أرشدهمء وقد حضرني من أمرك ما حضرء 
فاخلفني فيهم» فهم عبادك. ونواصيهم بيدك. أصلح اللهم ولاتهمء واجعله 
من خلفائك الراشدين . وأصلح له رتهم , 

قال ابن مسعود: «أفرس الناس ثلائة: أبو بكر حين استخلف عمر» 
وصاحبة موسى حين قالت: استأجره. والعزيز حين تفرس في يوسف فقال 
لامرأته : أكرمي مثواه»“. 

عن عبادة بن قيس قال: «لما حضرت أبا بكر الوفاة قال لعائشة: 


اغسلي وبي هذين وكفنيني بهما؛ فإنما أبوك أحد رجلين: إما مكسو 
لسن كرت ار سارب الما الطاب 

وقال أبو بكر - لما احتضر - لعائشة رضي الله عنها: 
(1) منهج القران في التربية. 
(۲( تاریخ اليخلفاء للسيوطي . ص ۸۴ . 


() المصدر السابقء ص ۸۴ . 
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ا بنية ؛ إنا ولينا مر المسلمين فلم ناخیذ نا دینارا ولا فوشا ولكنا 
أکلنا من جریش طعامهم في بطوننا» ولبسنا من خحشن يابهم على ظهورناء 
ونه لم يبق عندنا من فيء البسافين قايل وه دير إلا هذا اميد الحجبثيء 
وهذا البعير الناضح. وجرد هذه القطيفة u‏ فإذا مت فابعثي بهن | إلى عم © 

وأخرج الطبراني في مسنده عن الحسن بن علي بن ا بي طالب (قال) : 
لما احتضر أبو بکر قال : يا عائشة ؛ انظري اللقحة التي كنا نشرب من لبنهاء 
والجُمنة التي كنا نصطبغ فيهاء والقطيفة التي كنا نلبسها! فإنا كنا ننتفع بذلك 
حين كنا نلى أمر المسلمين. > فإذا مُت فاردديه إلى عمر. 

فلما مات أبو بکر أرسلت به إلى عم ”“ . 

«فقال عمر : رحمك الله يا أبا بكر! لقد أتعبت من جاء بعدك» ”") . 

وهكذا ينتهي الفصل الأول. .! إذ حاول أعداء هذا الدين أن يقفوا 
أمامه مباشرة وقد تالبوا عليه سا ورموه عن قوس واحدة. إلا أن الله عر 
وجل قيض لهذا الدين حماة من جنوده الذين آمنوا به وطبقوه منهاجاً لحياتهم 
فجاهدوا في الله حى جهاده فنصرهم الله عز وجل على عدوهم عظيم العدد 
هائل العدة وهم على قلة عددهم وعددهم . . وتلك هي سىنة الله الماضية في 
هذه الأمة. 

وخنست الحرب المباشرة. . ولم يعد أعداء الإسلام يجرؤون على 
التفكير بمثلها بعد طالما أن الأمة متمسكة بهذا الح إيماناً وتطيقاً. . هذا 
التمسك الذي يجعل من رفيق إبراهيم في الجنة الحليم الأواه المنيبء يجعل 
من هذا الحليم الوديع الذي يؤثر اللينة الرفيقة دائماً هرَبْراً غضنفراً من ليوث 
الغاب لا يرضی بنقض عروة من عرى هذا الدين بل يصيح بها مدوية في 


.۸١ المصدر الابقء ص‎ )١( 
. المصدر السابقء ص ۷۹. وثوبٌ جرد: حلي‎ )۲( 
. ۷۸ المصدر السابقء ص‎ )۴( 
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ات التاريخ : أينقص الدين وأنا جي . . وکأنه يتصور اڈ المسؤول 
الوحيد عن ھا الدين وعن سات البشرية عليه أمام رنه سسحانه وتعالی › واں 
کان إلى مرد من سبيل فلا بد أن يستشعر كل جندي من جند الله أنه المسؤول 
الشخصى عن هذا العالم . 


۱1¥ 


الفصلا لر ابع والعترون 


عهد عمر والاغتیال 


ولو أن هؤلاء المخربين الباطنيين كانوا موجودين على 
قوة أو ضصعف. وعلى سطحية أو عمق إلا أن 
فعاليتهم لم تؤد بالمجتمع الإسلامي إلى شيء اللهم 


إلا اغتيال الخليفة الثاني أمير المؤمنين عمر . 


ارتفع رسول الله صلى ايله عليه واله وسلم بالمحتمع الإاسلامي إلى أوج 
فوق مألوف البشرء ومداومة التحليق قريبا من هذا المستوى في حاجة إلى 
مداومة التذكير والتربيةء وتنشئة الأجيال وفق منهج القرآنء كما هو في حاجة 
إلى الأسوة الحسنةء وإلى حزم الأمير ويقظته. 

ولقد كانت الدولة الإسلامية في عهدي عمر وعثمان - رضي الله 
عنهما - في حالة حرب» وکانت جیوشها تقاتل في عدة ميادين» واتسعت 
رقعتها اتساعاً هائلا وتم هذا الاتساع في سرعة مذهلةء وبدأت الأمة 
الإسلامية تتطور عمليا من مجتمع عربي «يحوي أقلية غير عربية» إلى مجتمع 
عالمى «يحوي أقلية عربية» ويضم هذا المجتمع الجديد اجناسا شتی ولغات 
مختلفةء وثقافات متاينة» وجهد عمر رضي الله عنه في تربية هذه الأمة 
العظيمة حسب المنهح . وأعانه على هذه التربية صحابة صالحون درسوا نفس 
المنهج وتدربوا عليه مع عمر فکانوا يسابقون في تطبیقه عمر» وکانوا خير من 
يشاورهم عمر وكانوا خير رعية لعمر وكانوا خير ولاة يوليهم عمر» رضي الله 
عنهم وعن عمر. 

لكن أمة في هذا الاتساع» ومجتمعها الذي يتصف بالإسلام» لا يمكن 
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ان تتم التربية فيه خلال سنوات قصارء بل لا بد من المداومة فيه والاستمرار 
والمتابعةء وقد قام عمر ومعاونوه من نواة التربية الإسلامية الصالحة بواجبهم 
کما هو مرسوم للطليعة > هذا من جهة. 
الواسع ا یل مکن حرزتب اة اباط من . والمما في خحفمه 
واستتار يتماوج في الظهور والبطون على اختلاف المناطق وسير الزمن . 

وكان للدعم الهائل الذي قدمته الرعية المسلمة المؤمنة الصالحة العالمة 
العاملة لأمير المؤمنين ما كبّت ظهور الفتنة وبروز قرن السبئية في عهد عمر 
رصي الله عه ) وحنس اأعداء الاسلام في عهده» فاد یکاد المحتمم الإإاسلامي 
يحس بوجود هؤلاء المخربين الباطنيينء وهذا مما جعل عمر أيضا قفل 
الفتنة . ولو أن هؤلاء المخربين الباطنيين کانوا موجودین على كوه أو ضصعف » 
وعلى سطحية أو عمی » إلا أن فاعلیتھہ لم تود المحتمع الإاسلامي إلى شي ء 
اللهم إلا اغتيال الخليفة الثاني مير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

فمن هو الخليفة الثاني عمر؟ 

ما سیاسه ال 1 ؟ 

وما هي سياسة الحكم في عهد عمر؟: 

ومن هم ولاة عمر ورعية عمر؟ . 

وکیف کان اغتیال عمر؟ . 

رضي الله عن عمر. 
الخليفة الثاني : 

«کان اول کلام تکام به عم خن اصحد امثير آذ قال: 

اللهم ني دید ئی واني ضعيف فقوني» وإني بخیل فَسخْنی)۰۱. 

نم اعتلی عمر بن الخطاب عرس التاريخ فأصبح اسا للعدل بستضاء 


بنوره ويضرب به الأمثال. لقد أصبح القوى الأمين أميرا للمؤمنين فأاخضع 
نفسه لله وذللها لأحكام الإسلام فكان في سيرته - رضي الله عنه - مثالا شاهدا 
يتحرك لما يجب أن يكونه المسلم الذي امن بهذا الدين. لقد انقاد عمر 
وامتثل لأمر الله ونهیه بدوں اعتراض وباع کله لله عز وجل فدخلت سیرة عمر 
أبواب التاريخ جميعا هاتفة للبشرية أن انظروا ماذا يفعل اا بالرجال 
وکيف يسمو المتام ویسمق إذا ما تحلى بمعنى الإسلام سيرة وخلقا وشمائل . 
لقد كان عمر مسلما حقأ ممتثلا لأمر الله ونهيه بدون اعتراض مطبقاً أحكام اله 
على نفسه وأهله وباقي المسلمين - من ثم - تطبيقا لا یتواری ولا يدور غير 
هياب ولا عابیءبقریب أو بعد أو قوي أو شدید. فلم تکن تأخذه في دين الله 
لومة لائم. فكسب حب الرعية والبشرية بعد أن كسب حب ربه سبحانه 
وتعالى» وساس أمير المؤمنين عمربن الخطاب - رضي الله عنه- شعبه 
ومواطنيه ولاة ورعية سياسة إسلامية حازمة دقيقة التطبيقء وكمل الله له النجاح 
بوجود كثرة من الرجال الربانيين باعوا حيواتهم - كما باع - لله خالقهم وصمموا 
على نيل رضوان الله والجنةء فكانوا خير ولاة لخير أمة أخرجت للناس» وشد 
أزر النجاح رعية مسلمة عارفة بدينها عالمة بحق ربها عليها ثم حق ولاتها 
وأميرهاء فوصلتنا قصة الدولة الإسلامية في عهد عمر وكأنها قصة محبوكة 
لمؤلف شاعري الاأحلام» مثالية التفاصيل» وعدل من الحاكم ورحمة من 
القوي وانتصار للضعيف وتربية للناس أجمعينء وقصاص رادع للشاذين 
المنحرفين. 

أمة ربانية وخليفة راشد كلل الله مسعاهم بانتصارات وفتوحات جعلت 
أعداء هذا الدين يزداد حقدهم عليه فيقومون باغتيال الراشد يوم كان حياء 
ومحاولة اغتيال حسن سيرته طعنا فيها وفي سيرة إخوانه من كرام الصحابة. 
سصياسة الحكم : 

أول خطبة خطبها عمر: حمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

ما بعد« فقد ابتلیت بكم وابتلیتم بي» وحلقت فيكم بعد صاحبي ؛ 
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فمن کان بحضرتنا باشرناه بانفسناء ومن غاب عنا وليناه أهل القوة والأمانةء 
ومن يحسن نزذه حسناء ومن يسيء نعاقبه» ویغفر الله لنا ولک .٠(‏ 

أما سیاسته مع عماله وولاته فلقد « کان عمر إذا استعمل عاملا کتب له 
واشترط عليه أن لا یرکب بردَوْناء ولا یأکل نقيأ ولا یلبس رقيقاً» ولا یغلق 
باه دون ذوي الحاجات. فإن فعل فقد حلّت عليه العقوبة». 

«وکان إذا استعمل عاملا کتب ماله»(). 

وفي سياسة الحرب كتب إلى القائد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: 

«أما بعد؛ فإني امرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حالء 
فإن تقوى الله أفضل العدة على العدوء وأقوى المكيدة في الحرب. وامرك 
ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي من عدوكم فإن ذنوب الجيش 
أخحوف عليهم من عدوهم. وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله ولولا 
ذلك لم تكن لنا بهم قوةء لأن عددنا ليس كعددهمء ولا عدتنا كعدتهم» فإن 
استوينا في المعصية كان لهم الفقضل علينا في القوةء وإن لا ننصر عليهم 
بطاعتنا لم نغلبهم بقوتنا. 

واعلموا أن عليكم - في سيركم ‏ حفظة من اللهء يعلمون ما تفعلون 
فاستحيوا منهم. ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله . ولا تقولوا: إن 
عدونا د شر منا فلن يسلط علينا؛ فرب قوم سلط عليهم شر منهم كما ساط اله 
على بنى إسرائيل - لما عملوا بمساخط الل كفار المجوس فجاسوا خلال 
الديار وکان وعدا مفعولا. 

واسالوا الله العون على أنفسكم كما تسالونه النصر على عدوكم»“؛. 


. ۱٤۳ المصدر السابق. ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابقء ص ٠١۸‏ . 

(۳) المصدر السابق» ص ١١١‏ . 

)٤(‏ أحمد عز الدين البيانوني» شوم المعصية وبركة التقوى (مكتبة الهدى» حول القلعةء حلب 
سوریه) ص ۷۳ . 
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ولقد أمر عماله فكتبوا أموالهم» ن بی وفاص »۰ فشاطرهم 
عمر ن أموالهم» فأخحذ نصما وأعطاهم ا 


ولاة عمر 

ومع هذه الشدة في معاملة الولاة تجده رضي الله عنه يختار أنواعا من 
الولاة الدعاة من نماذج بشرية ربانية زهدت في الدنيا وزينتها وتعلقت نفوسها 
وأرواحها بالله وما عند الله في الأخرة. 


من هؤلاء الدعاة الهداة الذين انتخبهم عمر ولاة لأمور المسلمين. 
نستعرض صفحتين من أيام رجلين: سعيد بن زيد الجمحي وعمير بن سعد 


سفيان - رضي الله عنهم - فيخرج إلى عملهء فلم يلبث إلا يسيرا حتى أصابته 
حاجة شديدة فبلغ ذلك عمر» فبعث إليه بألف دينار» فدخل بها على امرأته 
فقال: إن عمر بعث إلينا بما ترين . 

فقالت : لو اشتریت لنا أدما وطعاما وادحرت سائرها. 

فقال لها: أولا أدلك على أفضل من ذلك؟ نعطي هذا المال من يتجر 
لنا فيه فنأکل من ربحه وضمانها عليه . 

فاشتری أدما وطعاماء واشتری بعیرین وغلامین یمتاران علیهما 
حوائجهم. وفرقها في المساكين وأهل الحاجة. 

ولم یلبث إلا یسیرا حتی قالت له امرأته: 

إنه قد نفد كذا وكذاء فلو أتيت ذلك الرجل فأخذت لنا من الربح 
فاشتریت لنا مکانه . 


£١ ناریح الخلفاء للسپوطي . س‎ u1( 


YT 


فسکت عنھاء ثم عاودتهں فسکت عنها» حتی اذته فقال بعض أهلها: 

ما تصنعين! إنك قد اذيتهء وإنه قد تصدق بذلك المال. 

فبكت أسفا على ذلك المال. ثم إن زوجها سعيدا دحل عليها يوماً فقال 
لها: على رسلك . إنه كان لي أصحاب فارقوني منذ قريب ما أحب أني 
صددت عنهم وأن لي الدنيا وما فيها. 


قمعت ورصبت . 


وقد شكا أهل حمص - وكانت تدعى الكويفة الصغرى لكثرة شكايتهم 
عمالهم - عاملهم سعید بن زید هذا فجمع بينهم وبينه وقال : 

اللهم لا تفيل رأيي فيه اليوم'. 

ثم سألهم: ما تشکون منه؟ . 

فالوا: لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. 

قال: ما تقول؟ . 

قال سعید: والله إن کنت لاکره ذکره» لیس لاهلي خادم فأعجن 
عجينيء ثم أجلس حتى يختمر» ثم أخبز خبزي» ثم أتوضأًء ثم أخرج 
إليهم . 

فقال: ما تشکون منه؟ . 

قالوا: لا يجيب آحدا بليل. 

قال: ما تقول؟ . 

قال: إن كنت لأكره ذكره. إني جعلت النهار لهم وجعلت الليل لله عز 
وجل . 

قال: وما تشکون منه؟ . 

فالوا: إن له يوما في الشهر لا يخرج فيه إلينا. 

قال : ما تقول؟ . 


(۱) لا تفبل: أي لا تُخبْب. 
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قال: ليس لي خادم يغسل ثيابيء ولا لي ثياب أبدلهاء فاجلس حتى 
تجف. ثم أدلكها ثم أخرج إليهم في اخر النهار. 

قال: وما تشکون منه؟ . 

قالوا: يغنط الغنطة بين الأيام. 

قال: ما تقول؟ . 

قال: شهدت مصر ع خبيب الأنصاري بمكة وقد بضعت قريش لحمه. 
ئم حملوه على جذعه فقالوا: 

«أتحب أن سججذا ساناق وأنت في أهلك» فقال : 

«والله ما أحب أ ني في هلي وولدي ؛ ومحمد صلی الله عليه واله وسلم 
شيك بشوکه» نم نادی «يا محمد» فما ذكرت ذلك اليوم› وترکي نصرته في 
تلك الحال ‏ وأنا مشرك لا أؤمن بالل العظيم - إلا ظننت أن الله عز وجل لا 
يغفر لي بذلك الذنب أبداء فتصيبني تلك الغنطة. 

فقال عمر: الحمد لله الذي لم يفيل فراستي فيك. 

فبعث إليه بألف دينار وقال: استعن بها على أمرك. 

فقالت امرأته : الحمد لله الذي أغنانا عن خدمتك. 

فقال لها: فهل لك في خير من ذلك؛ فندفعها إلى من يأتينا بها أحوج 
ما نكون إليها. 

قالت: نعم . 

فدعی رجلا من أهل بیته شق به» فصررها صرراً وقال له: انطلق بهذه 
أرملة ال فلانء وإلى يتيم آل فلانء وإلى مسكين آل فلانء وإلى مبتلى آل 
فلان» فبقيت منها دهيبة فقال لزوجته: «أنفقي هدذه» تم عاد إلى عمله. 

أما نموذج عمال عمر الثاني فإليك عمير بن سعيد الأنصاري الذي بعثه 
عمر إلى حمص. فمكث حولا لا يأتيه خبره. فقال عمر لكاتبه: اكتب إلى 
عمير فوالله ما أراه إلا قد خاننا «إذا جاءك كتابى هذا فأقبل وأقبل بما جبيت من 
فيء المسلمين حين تنظر في كتابي هذا». 
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فأخحذ عمیر جرابه» فجعل فره زاده وقصعته »› وعلی [داوته » وأخحذ عرنه» 


ثم أقبل يمشي من حمص ححتى دخل المدينة (قال) فقدم وقد شحب لونهء 
واغىر وححهه » وطالته سعرته . 


فدخحل على عمر وقال : 

السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبرکاته. 

فقال عمر: ما شانك؟ , 

فقال عمیر: ما تری من شاني؟ الست تراني صحيح البدن. طاهر 


الدم» معي الدنيا أجرها بقرنها! . 


قال: وما معك؟ (فظن عمر أنه قد جاء بمال). 
فقال: معي جرابي : أجعل فيه زاديء وقصعتي : اكل فيهاء واغسل 


فيها راسي ويابي. وٳداوتي : أحمل فيها وضوئي وشرابي وعَنرّتي : اتوك 
عليها وأجاهد بها عدوا إن عرض . فوالله ما الدنيا إلا تبع لمتاعي . 


فقال عمر: فجئت تمشي؟ . 

قال: نعم . 

قال: أما كان لك أحد يتبر ع لك بدابة تركبها؟ . 

قال: ما فعلواء وما سألتهم ذلك . 

فقال عمر: بئس المسلمون خرجت من عندهم . 

فقال له عمير: اتق الله يا عمرء قد نهاك الله عن الغيبةء وقد رأيتهم 


يصلون صلاة الغداة. 


قال عمر: فأین بعئك؟ وأي سي ء صنعت؟ . 
قال ؛ وما سؤالك يا اضر المؤمنين؟ . 
فقال عمير: أما لولا اني أخحشی أن أغمك ما أخبرتك؛ بعثتني حتی 


جئت البلد فجمعت صلحاء أهلها فوليتهم جباية فيئهمء حتى إذا جمعوه. 
وصعته مواصعه » ولو نالك منه شيء لأتيتك به. 
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قال : فما حئتنا بشي ء؟ . 

قال : لا . 

قال: جددوا لعمير عهداً, 

قال: إن ذلك لثىء. لا عملت لك ولا لأحد بعدك. والله ما سلمت 
بل لم أسلم. لقد قلت لنصراني')ء فهذا ما عرضتني له يا عمر» وإن أشقى 
ايامي يوم حلفت( ") معك يا عم" . 

فاستأذنه فأذن له« فرجم ان منزله (قال) وبینه وبين المدينة أميال . فقال 
عمر بعد أن انصرف عمير «ما أراه إلا قد خاننا» فبعث رجلا يقال له الحارثء 
وأعطاه مائة دينار فقال له: «انطلق إلى عمير حتى تنزل به كأنك ضيف. فإن 
رایت اثر شىء فاقبل. وإن رایت حالة شديدة فادفع إليه هذه المائة دينارء 
فانطلق الحارث فإذا هو بعمير جالس يفلي قميصه إلى جانب الحائط فسلَّم 
عليه الرجلء فقال عمیر : 

انزل رحمك الله . 

من ین حئت؟ , 

قال: من المدينة. 

قال: فكيف تركت أمير المؤمنين؟ . 

قال : صالحا. 

قال: فکیف ترکت المسلمين؟ . 
)١(‏ آي فال له: أخحراك الل . 
(۲) يعني مات الصالحون وبقيت أنا وأنت. 
(۳) إن مهمة الأمير المسلم أن ينقدم لله بالقيام بأمور الناس خير قيام كما أمر الله سبحانه. وهذا 

باب سن أبواتب عسادة الامہرء ولیس له أن بقدم عليه اهتمامه بالنوافل أو التزهد الذي م 

وقته الذي أوقفه على رعاية مصالح الأمةء فإن هو استطاع القيام بواجبه وسارت مصالح الامة 


كما بريد الله سبحانه لها أن تسير وبقي عند الأمير فضل وقت فلا يضيع مصالح الأمة إن استغله 
في تفديم النوافل او الزهد کان له أن يفعل كما کان يفعل عمر رضي الله عنه . 


۱۷٦ 


قال : صالحين . 

فال : أليس يقيم الحدود؟ . 

قال: بلى . ضرب ابنا له أتى فاحشة. 

فقال عمير: اللهم أعن عمرء فإني لا أعلمه إلا شديدا حبه لك. 

(قال) فنزل به ثلاثة أيام وليس لهم إلا قرصة من شعير كانا يخصونه 
بهاء ويطوون» حتى أتاهم الجهد. 

قال : إنك قد أجعتنا فإن رأيت أن تتحول عنا فافعل . 

(قال فأخحرج الدنانير فدفعها إليه فقال : 

بعث بها إليك أمير المؤمنين فاستعن بها. 

(قال) فصاح وقال: 

لا حاجة لي فيها ردها. 

فقالت له امراته : 

إن احتجت إليهاء وإلا فضعها في مراضعها. 

فقال عمير : والله ما لي شيء أضعها فيه. 

فشقت امرأته أسفل درعها فأعطته خرقة فجعلها فيهاء ثم خرج فقسمها 
بين أبناء الشهداء والفقراء ثم رجع والرسول يظن أنه سيعطيه منها شيئا. 

فقال له عمیر: 

أقرىء أمير المؤمنين السلام. 

فرجع الحارث إلى عمر فقال: 

فا رآیت؟ , 

قال رایت يا آم الموسي سالا قديدا. 

قال: فما صنع بالدنانیر؟ . 

قال: لا ادري . 

(قال) فحتب إليه عمر «إذا جاءك كتابي هذا فلا تضعه من بدك حتى 
تقبل» فأقبل إلى عمر فدخحل عليهء فقال له عمر: 

ما صنعت بالدنانیر؟ . 
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قال: صنعت ما صنعت. وما سؤالك عنها؟ . 

قال: أنشد عليك لتخبرنى ما صنعت بها؟ . 

قال: قدمتها لنفسي . 

قال : رحمك الله . 

فأمر له بوسق من طعام ونوبين» فقال : 

أما الطعام فلا حاجة لي فيهء قد تركت في المنزل صاعين من شعيرء 
إلى أن اكل ذلك قد جاء الله تعالى بالرزق رولم يأحذ الطعام) وأما الثوبان 
فقال) إن أم فلان عارية. 
فشی علبه ور حم عليه فخرج يمسي ومعه المشاؤون ای بيع a‏ وقال 
لأصحابه: تمن کل رجل منكم أمنية. 

فقال رجل: لو أني لي فوة فأمتح بدلو زمزم لحجاج بيت الله . 

فقال عمر: لوددت ان لي رجلا مثل عمير بن سعد أستعين به في أعمال 
القالمي**. 
رعيه عمر 

لقد سول تارج بحم عم وسعد وعمر برعیه ۾ إسلاميه فهموا الإسلام 
دینا قیما ومنهجا سلوکیا ریانیا عاشوا له مطبقین ومنفذین مخلصین هه لا يبالون 
في فی الله لومة لائم. 1 ینقادون ويمتثلون لامر الله ونهیه بدول اعتراص في أي 
موقع من مواقع الحياة وقع أحدهم . بستشعر عظمة الامتحان الذي ایتاا'ه سے 
الله رب العالمين إذ أوجده في هذه الحياة الدنيا ليقيم الحجة عليه. . فترى 
المسلم من رعية عمر يمارس الحياة الدنيا وقد أدرك قيمة الدنيا وقد عرف قدر 
نفسه وعظم مسؤولیته كيف لا وهو يعلم أنه أحد جنود الله الذين سيسألون يوم 
القيامة عن أستاذية شعوب العالم حيث يعبر جواب ربعي بن عامر» وحذيفة بن 


۲۹٤ محمد بو ساف الكاندهلوي . باه الصحاية (دار القلم . دی » سے وات ) ج ص‎ )١( 
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مسن الاين فة اجا د واجدو لوال رخ قال جين الفرن 
في القادسيه: ما الذى حاء بکم؟ . 

قالوا : الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن 
ضيتق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . . فأرسل رسوله 
بدینه إلى خلقه» فمن قبله منا قبلنا منه ورجعنا عنهء وترکناه وأرضه. ومن 
أبى قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة أو الظفر. 


إخوة 

أحذ عمر أربعمائة دينار فجعلها في صرة ثم قال للغلام : 

اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح» ثم تله ساعة في البيت حتى تنظر 
ما يصنع . فذهب بها الغلام إليه فقال: 

يقول لك أمير المؤمنين : اجعل هذه في بعض حوائجك. 

فقال: وصله الله ورحمه. 

(ثم قال): تعالي يا جارية؛ اذهبي بهذه السبعة إلى فلانء وبهذه 
الخمسة إلى فلان. .. حتى أنفذهاء فرجع الغلام إلى عمربن الخطاب 
فأخبره» ووجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبلء فقال: 

اذهب بها إلى معاذ بن جبل ثم تله في البيت ساعة حتى تنظر إلى ما 
فذهب بها إليه فقال: 
يقول لك أمير المؤمنين : اجعل هذه فى حاجتك. 
فقال: وصله الله ورحمهء تعالی با جاريةء اذهبي إلى فلان بكذاء وإلى 
بیت فلان بکذاء وإلی بیت فلان بکذا. 

فاطلعت امرأة معاذ فقالت: ونحن والله مساكين فأعطنا. 

ولم يبق في الخرقة شيء إلا ديناران فدحا بهما إليهاء فرجع الغلام إلى 
عمر فأخبره» فر بذلك عمر وقال: 
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إنهم إخوة بعضهم من بعض» 


البصري الف 
يأتي عمرَ بصري يشكو أمير البصرة أبا موسى الأشعري لأنه ضربه وحلق 
شعره في غير حد من حدود الله فیبعث معه بکتاب لامیره یعزم عليه أن 


ويطيع أبو موسى » ويجلس للبصري على ملا من الناس ليقتص منهء 
ولكن الرجل يعفو عن الصحابي الجليل. 


نعم إياك أعْني 
وقف عمر على المنبر وقال: 
ماذا تقولون لو ملت برأسي إلى الدنيا؟. 
فقام إليه رجل وسال سیفه وقال: 
نقومك بهذا. 
قال عمر: إياي تعني بقولك؟ . 
قال: نعم إياك أعني . 
فقال عمر: رحمك الله الحمد لله الذي جعل في رعيتي من إذا 
تعوجت قومني ٩"‏ 
فإن لم تنته ضربناك بالسيف 
فال حذيفة : دحلت على عمر فرأيته نجرا حزینا فقلت له: 
ما يهمك يا أمير المؤمنين؟ . 
فقال “ اني حاف ان أقع في منکر فلا ينهاني احد تعظيما لي. 


(۱) عبد الله بن اا لمبارك المرزوي. كاب الزهد والرقائى (مؤسسة الرسالة بیروت) ص ٠۷١۹‏ . 

(۲) إتما کان عرزا من الأمبر لهذا الرجل البصري الذي أذنب ذنبا ليس من الذنوب | 
حدا منصوصاً عليه في القرآن الكريم . 

(۳) المصدر السابق. 


التي تستوجب 
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فقال حذيفة : فوالله لو رأيناك خحرجت عن الحق لنهيناك» فإن لم تنته 
ضر بناك بالسيف . 

ففرح عمر وقال: 

الحمد لله الذي جعل لي أصحابا يقوموني إذا اعوججت٠.‏ 


ليس هذا لك يا عمر 

يفكر عمر بمغالاة الناس بالمهور» ويخطر له أن يحددها بمهر بنت 
رسول الله فاطمةء فيقف على المنبر ويتكلم في هذا الأمر. . . 

فتصيح امرأة من جانب المسجد: 

ماذا يا عمر؟ تق علينا وقد أعطانا الله بالقنطار؛. 

فيقول: أصابت امرأة وأخحطأ عمر. . . كل الناس أفقه منك يا عمر!. 


انتصارات جديدة 

ولي عمر الخاافة بعهد من بي کن ى جمادي الآخحرة سنة ثلاث 
عشرة . 

قال الزهري : استخلف عمر يوم توفي أبو بكرء وهو يوم الثلاثاء لثمان 
بقين من جمادى الآخرة (أخرجه الحاكم) فقام بالأمر أتم قيام» وكثرت الفتوح 
في أيامه . 

کی ت اربع م تة دق عا بن ماح رة وجەعن» 
وبعلبك صلحاء والبصرة والأبلة» كلاهما عنوة. 

وفيها جمع عمر الناس على صلاة التراويح (قاله العسكري في 
الأوائل). 

وفي سنة حمس عشرة فتحت الأردن كلها عنوة إلا طبريةء فإنها 
ضلا ويها كانت وقعة الرمرك والقادسية: 


)١(‏ المصدر السابى. 
(۲) تشبر إلى قوله تعالى : (واتيتم إحداهن قنطارا) «سورة النساه: .»٠١‏ 
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(قال ابن جریر) : وفيها مصر سعد الكوفة. وفيها فرض عمر الفروض› 
ودون الدواوين. وأعطي العطاء على السابقة. 

وفي سنة ستة عشرة فتحت الأهواز والمدائن وأقام بها سعد الجمعة في 
إيوان كسرى.ء وهي أول جمعة بالعراق» وذلك في صفرء وفيها كانت وقعة 
جّلولاء وهزم فيها يزدجرد بن كسرى وتقهقر إلى الريء وفيها فتحت تكريت› 
وفيها سار عمر ففتح بيت المقدس. وخطب بالجابية خطبته المشهورة. وفيها 
فتحت قنسرين عنوةء وحلب وإنطاكية ومنبج صلحاء وسروج عنوة وفيه 
فتحت قرقيسياء صلحا وفي ربيع الأول كتب التاريخ من الهجرة بمشورة علي . 

وفي سنة ثمان عشرة فتحت جند نيسابور صلحاء وحلوان عنوة. وفيها 
كان طاعون عمواس. وفيها فتحت الرهاء وسميساط عنوة» وحران ونصيبين. 
وطائفة من الجزيرة عنوة - وقيل : صلحا - والموصل ونواحيها عنوة. 

وفي سنة تسع عشرة فتحت قيسارية عنوة. 

وفي سنة عشرين فتحت مصر عنوةء وقيل: مصر كلها صلحاً إلا 
الاسكندرية فعنوةء (وقال علي بن رباح: المغرب كله عنوة) وفيها فتحت 
ٿسترا وفيها هلك قيصر عظيم الروم» وفيه أجلى عمر اليهود عن خيبر وعن 
نجران» وقسم خيبر ووادي القری . 

وفي سنة إحدى وعشرين فتحت الإسكندرية عنوة ونهاوندء ولم يكن 
للأعاجم بعدها جماعة» وبرقة وغيرها. 

وفي سنة اثنتين وعشرين فتحت أذربيجان عنوةء وقيل: صلحاً. 
والديتور عنوة» وماسبذان عنوة. وهمذان عنوةء وطرابلس الغرب. والريء 
وعسکر» وقومس . 

وفي سنة ثلاث وعشرین کان فتح کرمان» وسجستانء ومکرانء من 
بلاد الجبلء وأصبهان ونواحيها'؛. 
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قفل الفتنة 

عن الحسن الفردوسي قال ۰ لقي عمر أبا ذر فأخذه بده فعصرها› فقال 

دع يدي يا قفل الفتنة . 

فعرف أن لکلمته أصلا فقال: 

قال: جثت يوما - ونحن عند النبي صلى الله عليه واله وسلم - وكرهت 
أن تتخطی '› رقاب الناس»ء فجلست في أدبارهمء فقال النبى صلى الله عليه 
واله وسلم : ١لا‏ تصيبكم فتنة ما دام هذا فيكم»"'. 

وعن عثمان بن مظعون. قال: قال النبي صلى الله عليه واله وسلم : 
«وهذا غلق الفتنة» وأشار بده ا عمر «لا يزال بینکم وبين الفتنة باب شديد 
الغلق ما عاش هذا بين أظهركم»". 
ألقى عليها طرف ثوبه» ثم استلقى عليها فرفع يديه إلى السماءء ثم قال: 
«اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي ٠‏ فاقبضني إليك غير 
مضيع ولا مفا ظط( ) : 
اللاغتيال 

وقال أسلم : قال عمر: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي 
في بلد رسولك . (أخرجه البخاري). 

قال الزهرې : کان عمر - رضي الله عنه ۔ لا ياذن لسبي قد احتلم في 


)١(‏ في الأصل: أتخطى . ولا يستقيم المعنى بها. 
(۲) الرياض النضرة (للمحب الطبرې) ص ۲۷۹ . 
(۴) المصدر السابقء ص ١١۸‏ . 

(4) حلية الأولياء (لأبي نعیم) جا« ص ٤ه‏ . 
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دخول المدينة حتى كتب إليه المغيرة بن شعبة - وهو على الكوفة - يذكر غلاما 
عنده جملة صنائع ويستأذنه أن يدخله المدينةء ويقول: إن عنده أعمالاً كثيرة 
فيها منافع للناس. إنه حداد نقاش نجار» فأذن له أن يرسله إلى المدينةء 
وضرب عليه المغيرة مائة درهم في الشهرء فجاء إلى عمر يشتكي شدة 
الخراج . فقال: ألم اخبر أنك تقول: لو أشاء لصنعت رحى تطحن بالريح؟ . 


فلما ولى قال عمر لأصحابه: أوعدني العبد انفا. 


ٹم اشتمل أبو لؤلؤة على خنجر ذي رأسين. نصابه في وسطه. فکمن 
الناس للصلاة. فلما دنا منه طعنه ثلاث طعنات'. 


قال عمرو بن ميمون ‏ شاهد لحادث اغتيال عمر بن الخطاب رضي ال 
عنه إذ كان فى الصف الأول وراءه في صلاة الصبح غداة طعنه المجوسي بو 
لؤلؤة - قال عمرو: «إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة 
أصيب. وكان إذا مر بين الصفين قال: استوواء حتى إذا لم ير فيهن خللاً 
نقدم فكبر» وربما قرأ سورة يوسف. أو النحل» أو نحو ذلك في الركعة الأولى 
حتى يجتمع الناس. فما هو إلا أن كر سمعته يقول: قتلني (أو أكلني) 
الكلب - حين طعنه - فطار العلج بسكين ذات طرفينء لا يمر على أحد يمينا 
ولا شمالا إلا طعنهء حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة. فلما رأى 
ذلك رجلى من المسلمين طرح عليه برنساء فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر 
نفسه. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه (فمن يلي عمرء فقد ری 
الذي أرى. وأما نواحي المسجد. فإنهم لا يدرونء غير أنهم فقدوا صوت 
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عمر وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله ) فصلی بهم عبد الرحمن صلاة 
خحفيمه » فلما انصرفوا قال : 

يا ابن عباس ؛ انظر من قتلنی؟ . 

فجال ساعة نئم جاءء فقال: غلام المغيرة. 

قال : الصنع؟ 

قال: نعم . 
بيد رجل يدعي الإسلام قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج 
بالمدينة - (وكان أكثرهم رقيقا) . 

فقال: إن شئت فعلت . (أي إن شنا قتلنا) . 

قال: كذبت؛ بعدما تكلموا بلسانكم» وصلوا قبلتكم» وحجوا 
حجکم! . 

فاحتمل إلى بيتهء فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل 
بوث فقائل يقول: لا بأاس. وقائل يقول: أخاف عليه فأڻي نيد 
فشربه» فخرج من جوفهء ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه. فعلموا أنه 
ميت فدخلنا عليه وجاء الناس ينون عليه وجاء رجل شاب فقال: 
عليه واله وسلم ٠‏ وقدم في الإسلام ما قد علمت. ثم وليت فعدلت. ثم شهادة. 

قال: وددت أن ذلك كفاف. لا علي ولا ولي . 

فلما أدبرء إذا إزاره يمس الأرض. قال: 

ردوا علي الغلام» (قال): ابن أخي ارفع ثوبك. فإنه أبقى لثوبك وأتقى 
لربك. 


)١(‏ النيذ: ماء بنذ فيه زبيب أو نمر حتى يحلو لم بشرب. وهو غير ما تعارف عليه جهله هذه الأيام 


: وآ اناع ال 
ل المترجمين على 7 ی و مور . 


\A 


يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين؟ . 

فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفا (أو نحوه) . 

قال: إن وفى له مال ال عمر فأده من أموالهمء وإلا فاسأل في بني 
عدي فإن لم تف أموالهم فاسأل في قريش. ولا تعدهم إلى غيرهمء فأد 
عني ذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: «يقرأ عليك عمر 
السلام - ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرأً - وقل يستأذن 
عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه . 

فسلم. واستأذن ثم دحل عليهاء فوجدها قاعدة تبكي فقال: 

يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. 

فقالت: کنت اریده لنفسي » ولاوثرن به اليوم على نفسي . 

فلما أقبل قيل : 

هذا عبد الله بن عمر قد جاء. 

فاسنده رجل إليهء فقال: 

ما لديك؟ . 

قال: الذي تحب يا ا الموفنء أف 

قال: الحمد لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك. فإذا أنا قضيت. 
فاحملوني» ثم سلم فقل: يستأذن عمربن الخطابء فإن أذنت لى 
فأدخلوني » وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. 

وجاءت أم المؤمنين حفصة.ء والنساء تسير معهاء فلما رأيناها قمناء 
فولجت عليه» فبكت عنده ساعةء واستأذن الرجالء فولجت داخلا لهم 
فسمعنا بكاءها من الداخل. فقالوا: 

أوص يا أمير المؤمنين» استخلف . 

قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر (أو الرهط) الذين توفي 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو عنهم راض. 

فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمنء وقال: 


۱۸٩ 


يشهدكم عبد الله بن عمر - وليس له من الأامر شيء- (كهيئة التعزية له) 
فإن أصابت الامرة تعدا فهو ذال وإلا فليستعن به أيكم ما أمر فإني لم أعزله 
عن عجز ولا خيانة (وقال) أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين : أن 
يعرف لهم حقهم. ويحفظ لهم حرمتهم . وأوصيه بالانصار خيرأًء الذين تبؤوا 
الدار والإيمان من قبلهم: أن يقبل من محسنهمء وأن يعفو عن مسيئهم › 
وأوصيه بأهل الأمصار خيرا؛ فإنهم ردء الإسلام. وجباة المالء وغيظ العدو؛ 
وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم . وأوصيه بالأعراب خيراء فإنهم 
أصل العرب. ومادة الإسلام: أن يؤخذ من حواشي أموالهم» ويرد على 
فقرائهم › وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه واله وسلم : أن يوفي 
لهم بعهدهم . وأن يقاتل من ورائهم. ولا يکلفوا إلا طاقتهم . فلما قبض 
حرجنا به» فانطلقنا نمشي» فسلم عبد الله بن عمر قال: يستأذن عمر بن 
الخطاب. 

قالت : أدخلوه. 

فادحل فوضع هنالك مع صاحبيهء فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء 
الرهط. فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم . 

فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي . 

فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. 

وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. 

فقال عبد الرحمن: أيكما تبر من هذا الأمرء فنجعله إلبه والله عله 
والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. 

فأاسکت الشيخان. فقال عبد الرحمن : أفتجعلونه ن والنه علي اق 
الو عن أفضلكم . 

قالا: نعم . 

فأحذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت؛ فاته عليك لئن أمرتك لتعدلن. ولئن 
ارت عثمان لتسمعن ولتطيعن . 


AY 


ثم خلا بالأخر فقال له مثل ذلك فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا 
عمال . 

فبایعه» فبایع على وولج أهل الدار فبايعوه"'“. 

وکانت هده البيعة تعد دالا ره أيام من وفاة عمر› فسعی في داك 
عبد الرحمن ثلائة أيام بليالها لا يغتمض بكثير نوم إلا صلاة ودعاء 
الناس وأقيادهم . جمیعا وأشتاتاء مثنی وفرادی ومجتمعین» سرا وجھرا» حتی 
خلص إلى النساء المخدّرات فى حجابهن» وحتى سأل الولدان في المکاتب. 
وحتى سأل مَنْ يرد من الركبان والأعراب إلى المدينة. . . فلم يجد أحدا يعدل 
بعئماںل بن عمال رصی الله عنه»"'؟ . 

وهكذا مضى عمر. . وبحادثة الاغتيال انتهى الفصل الثاني من فصل 
المؤامرة. . في قصة الحرب التي لم تقف بين الإسلام وحماته من جهه. 
وبين الشيطان وأعوانه من جهة مقابلة. 

لقد كانت الصدمة التى أصابت الشيطان وحزبه بظهور خاتم النبيين 
صلى الله عله واله وسلم وقيام دولته وانتصاراته ؛ صدمة شديدة رعرعت 
مکانته وبددت قوته وشتت شمل أنصاره؛ بعد أن کان المهيمن على قوانین 
أهل الأرض الوضعية والسائس المتسلم لخطام المجتمعات البشرية الجاهلية. 

ثم عاد حزب الشيطان يحاول أن يلم شمل أتباعه ليقف أمام الأمة 
الربانية محارباً لها حربا باطنية ينخر في أفرادها نخر السوس. 

وظهر ت أولى مار هده الحرب باكورة فحه متمثله في نجاح المؤامرة 
الأولى واغتيال الخليفة أمير المؤمنينء وأسدل الستار على الفصل الثاني من 
)١(‏ صحيح البخاري . ج ۰.۵ ص ۲۲-۱۹ . 
(۲) أبو الفداء بن كثيرء البداية والنهاية (مكتبة المعارف. شار ع الأمیر أمین. بیروت. ط ۱۹۷٤‏ م) 


ج ۷+ ص ١٤١‏ . 


AA 


فصول المؤامرة وانتھی عهد عمر بن الخطاب رصي الله عنه. 

لكن المسلمين اتفقوا على الراشد الثالث ذي النورين عثمان» ولم 
تتزعز ع أركان الدولة الإسلامية بمضي عمر ولا هي تأثرت. فبعد أن مضى 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جاء أبو بكر ثم مضی ابو بكر فجاء 
عمر» ثم مضى عمر وجاء عثمان رصي الله عنهم . 

فهل ثمة جديد بعد مضي الخليفة الراشد الثانى ومجى»ء الخليفة الراشد 
الثالك؟ . 

اما بالنسبة للامة والخلافة . . فاقرأ قول الإمام أحمد بن حنبل «لم يتفق 
الناس على بیعه كما اتمقوا على بيعه عثمان» ولاه المسلمون تعد تشاورهم 
ثلاثة أيام وهو مؤتلفون متفقون متحابون متوادون معتصمون بحبل اله 
ES‏ 

أما بالنسة للباطنية. . فلقد نجحت في اغتيال خليفة المسلمين عمر. . 
بعد مؤامرة وتخطط وتدبير . هي باكورة فحه ؛ لكنها الزرع أحصد» والحهد 
أنتج» وهدف مرحلي توصل إليه. . وتأسيسا على هذا النجاح فلتهي»ء الباطنية 
نفسها لخطط أدهى وتدابير أمرّ. . فها قد أظل المسلمين عهد خليفة جديد. . 
وهو للباطنية مسرح فصلل جديد. 


٠۴ تقي الدين بن نيمية الحراني. منهاج السنة (مكتبة خياطء شارع بلس. بیروت. لبنان) ج‎ )١( 
. ۲۴٤ س‎ 


۱۸۹ 


المَص لاخ امس والمشرون 


عهد عثمان والفتنة 


قال علي : «كان عثمان من الذين امنوا وعملوا 
الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا وأحسنوا واله 
ہے المحسنين» . 


ليال» فروي أن الناس كانوا يجتمعون في تلك الأيام إلى عبد الرحمن بن 
عوف يشاورونه ویناجونه» فلا یخلو به رجل ذو رأي فیعدل بعثمان أحداء ولما 
جلس عبد الرحمن للمايعة حمد الله وأثنی عليه وقال في کالامه : اني رات 
الله و سنه رسوله» وانفرج السار عن بدايه الفصل الثالث «عهد عثمان واأمتنةں 
هذا الفصل الذي تتلاحى وتتباين وتتداخحل فيه المشاهد المختلفة. 

فىينما تری دا النورين خحليفة راشدا. 1 وتطمئن اى اللحكمة والرشاد فی 
مساسه الحكم. وتتلمس معاني الازدهار والرخاء والعدل ؛ ندوي في حشسات 
التاريخ أحاديث الفتوحات والانتصارات الجديدة فتمتد رقعة الدولة الإسلامية 
لا تلبث أن تقتل الراشد ذا النورين ويبرز- من ثم - قرنها. 
ذو النورين 

قیل لعلي کرم الله وجهه: حدثنا عن عثمان . 
)١(‏ جلال الدين السيوطي . تاريخ الخلفاء (المكتبة التجارية الكبرىء شارع محمد علي بمصر) 

ص ۱٠١٣۴‏ (قال) آخرحه بن عاکر عن المسوربن مخرمة . 


۱۹۰ 


فقال: ذلك امرؤ ید عی في الملا الأعلى دا النورينء'. 
ولقد دكر عثمان في مجتمع من الناس فقال الحسن بن علي : 


الذين امنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب 
المحسنين:" ‏ . 


«ولد رضي الله عنه في السنة السادسة من الفيلء وأسلم قديماً وهو 
ممن دعاه الصديق إلى الإسلام» وهاجر الهجرتين: الأولى إلى الحبشة والثانية 
إلى المدينةء وتزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل النبوةء 
وماتت عنده في ليالي غزوة بدرء فتأاخحر عن بدر لتمريضها بإذن رسول الله 
صلی الله عله واله وسلم » وصرتب له سهمه واجره» فهو معدود في البدريين 
بذلك. وجاء البشير بنصر المسلمين ببدريوم دفنوها بالمدينة ء فزوجه رسول الله 
من الهجرة (قال العلماء: ولا یعرف أحد رح بني نبي عیره ‏ ولذلك سمي 
دا النورين) . فهر من السابقين الأولين › وأول المهاجرين › وأحد العشرة 
المشهود لهم بالجنةء وأحد الستة الذين توفى رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم وهو عنهم راض». كما ذكر عمر بن الخطاب عند ترشيحه إياهم 

کان یکنی ن الجاهلية أبا عمروء فلما کان الاسلام ولدت له رقيهة 
عبد الله فاکتنی بهء فهو أبو عبد الله م( . 

عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه واله 
)١(‏ المصدر السانی ص ٠4١‏ . 
(۲) بو نعم الأاصفهاني. حلبه الأوليأء (دار الكتاب العربي ۰ روات » لبنان) ج ٠‏ س ٦‏ , 


(۴) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٠١۸‏ . 
)٤(‏ المصدر الابق» ص .٠١‏ 


۱۹۱ 


وسلم يقول لعثمان: «لو أن لي أربعين ابنة زوجتك واحدة بعد واحدة حتى لا 
يبقی منهن واحدق ٠.‏ 

ولما ماتت بنت رسول الله صلی الله عليه واله وسلم قال فيه : «زوجوا 
عثمان. لو كان لي الثة لزوجتهء وما زوجته إلا بالوحي من الله. 

عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
يمول : «مر بى عثمان وعندي ملك من الملائكة فقال: 

ی کا کی اا ی ا 

وقال مرة لعائشة أم المؤمنين: «ألا أستحي من رجل تستحيي منه 
الملائكة)““ . 

و «عن عبد الرحمن بن سمرة قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم في جيش العسرة فجاء عثمان بالف دينار فنشرها بين يدي رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم» ثم ولی . (قال) فسمعت رسول الله صلی الله عليه 
واله وسلم وهو يقلب الدنانير وهو يقول: ما يضر عثمان ما فعل بعد هذا 
اليوم»“. 

و «عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه 


. ٠١۴ أخرحه ابن عساكرء المصدر الابقء ص‎ )١( 

(۲) المصدر الابقء ص .٠١۴١‏ 

(۳) المصدر الابقء ص .٠١۴‏ 

(۹) صحیح ملم ج ۷»> ص .١۱۱١‏ 

٠١ حلية الأولياء لاي نعيم ج ١ء ص‎ )١( 

ولا يفهم من هذا الحديث أن عثمان قد حصل على صك غفران بهذا الثمن فلا تضره 

معصية بعد هذا الوم إذ لإ وجود لمثل هذا الممهوم في الإسلام. إتما أعلم الله سبحانه نيه 
صلی الله عليه واله وسلم عن وصول عثمان إلى درحة من التقوى والبذل في ميل الله فلن 
بمعل - بتوفيق الله إياه - فعلا بضره عند الله عرز وجل . ولم تكن مثل هذه الشاثر تقلل من 
تفوى الصحابة اتكالا على نبوءة النبي صلى الله عليه واله وسلم . إتما كانوا يفهمونها كتهمهم 
لفكرة القدر وما كانوا بامنون مكر الله . فلذلك كنت ترى عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة بن 
اليمان كاتم سر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم «هل أنا من المنافقين؛فيقول : لا ولاأزكي 


على اڼله ادا رولا ومر مشر بالحنه عدة نسار . . 


۱۹۲ 


وآله وسلم في حائط من حيطان المدينة فجاء رجل فاستفتح» فقال النبي صلى 
ايله عليه واله وسلم : «افتح له وبشره بالجنةء فقتحت له فإذا أبو بكر فبشرته 
بما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم» فحمد الله . ثم جاء رجل فاستفتح ٠‏ 
فقال النبي صلی الته عليه واله وسلم : «افتح له وبشره بالجنة» ففتحت له فإدا 
هو عمر» فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فحمد الله ثم 
استفتح رجل. فقال لي : «افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيه». فإذا هو 
عثمان فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فحمد الله ثم قال: «الله 
المستعان» '“ . 

من أجل هذه الأوصاف التي يشهد لذي النورين بها عدول الشهداء؛ 
بويع رضي الله عنه للخلافة على مشورة من المسلمين وإجماع ما شذ عنه 
واحدء «فعن النزال بن سبرة قال: شهدت عبد الله بن مسعود في هذا 
المسجد. ما خحطب خحطبة إلا قال : امنا خير من بقي ولم نال e? , ٩‏ 
الإمام أحمد بن حنبل عن هذه البيعة فقال: «لم يتفق الناس على بيعة كما 
اتفقوا على بيعة عثمانء ولاه المسلمون بعد تشاورهم ثلاثة أيام وهم مؤتلفون 
متفقون متحابون متوادون معتصمون بحبل الله جميعاه "“ . 
الخليفة الراشد 

وهكذا يمضي الخليفة الثالك على سنة صاحبيه الخليفتين الراشدين من 
قبل لا يغير ولا يبدل يرنو ببصره إلى الجنة حيث مقعد الصدى عند مليك 
مقتدر مع الأحبة محمد وصحبهء يبقى - بعد تسلمه الخلافة - له إيمانه ويقينه 
وحياۋه وسخاؤه وحلمه وتواضعه . . . یجود من ماله جود المتوكلين وقد أخرج 
حب الدنيا من قلبه فهو يوزع ما أعطاه الله منها في يده ذات الشمال وذات 


. ١٠١ ص‎ ٠.٥ صحيح البخاري»ء ج‎ )١( 
1 o, 5 £ , E ۲ 
8 م(‎ ١۹٥۷ محمد بن سعد الطقات الکری (دار صادر. یروت ۽ لان عط ۱۳۷۹ ھ۔-‎ (") 


ص ٦۳‏ . 
(۴) تقي الدين بن نيمية الحراني » منهاج السنة (مكتبة خباط» شار غ بلس بیروت. لبنان) ج ۳ 
ص ۲۴٤‏ . 


۹۴۳ 


اليمين» لم يأكل من بيت مال المسلمين قليلا ولا كثيرا. . . إنما احثنسب في 
عمله للمسلمين عند الله ء وأنفق على نفسه وأقاربه من ماله الخاص فبدد ثروته 
کلھا فی سیل اله ۔ وکان أغنی العرب _ فلم يبق له يوم استشهد مظلوما إلا 
اقتان کان قد ربطهما لحجه رضي الله عنه "° . 

أما سيرته فى حياته الشخصية «فلقد كان يطعم الناس طعام الإمارة» 
ويدخل بيته فیاکل الخل والزيت»"“ ويقول عبد الله بن شداد: «رآیت 
عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم الجمعة على المنبر عليه إزار عدني غلبظ 


ثمنه أربعة دراهم أو خمسة وريطة كوفية ممشقة» " . 


وكان على كبر سنه وهرمه وهو خليفة - يلي وضوء الليل بنفسهء فقيل : 
لو أمرت بعض الخدم فكفوك. 

فقال: لاء إن الليل لهم يستريحون فيه . 

وكان رضي الله عنه يقيل في المسجد- وهو يومئذ خليفة - ويقوم وأثر 
فيقال: هذا أمير المؤمنين» هذا أمير المؤمنيء ”* . 

وكان يرى على بغلة وخلفه عليها غلامه نائل وهو خليفة "“ . 


)١(‏ هذا ما بقي له من ماله الخاص. أما ما بقي قي خزينة بيت المال مما نهبه لوار أهل الفتنة 
الذين قتلوهء فعن «عيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: كان لعثمان بن عفان عند خازنه يوم قتل 
ثلاثون ألف درهم وخمسمائة ألف درهمء وخمسون ومائة ألف دينار» فانتهيت وذهبت. وترك 
ألف بعير بالربدة. 

وترك صدفات کان تصدق بها بیرادیس وخیبر وواد القرى قيمة مائني ألف ديناره» عن كتاب 
محمد بن سعد المصدر السابق. ج۳ ص ۷۷ . 

(۲) حلية الأولياء لابي تعیم ج ١ء‏ ص ٠۰‏ ۰ 

(۴) المصدر السابقء ج ١ء‏ ص ٠١‏ . والريطة: كل ملاءة تكون قطعة واحدة ونسجا واحداً ليس 
لها لفقانء أي شقان وممشفة : مصوغة بالمشق وهو المغرة. 

(4) حياة الصحابة عن كنز العمال» ج ۲» ص ٠٥١١‏ . 

.٠١ حلية الأولياء لأبي نعيم ج ١ء ص‎ )١( 

(۹) المصدر السابى. ج ١ء‏ ص .١١‏ 


bh 


سياسة الحكم 

لما تمت بيعة عثمان رضي الله عنه خحطب الناس فقال: «الحمد لله 
ايها الناس اتقوا الله ء فإن الدنيا كما أخبر الله عنها لعب ولهو وزينة وتفاخر 
بینکم وتکاثر في الاموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه 
مصفرا ثم يكون حطاما وفي الأخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغروري('“ و فخير العباد فيها من عصم بالل واستعصم بالل 
وبكتابه» وقد وكلت من أمركم بعظيم. ولا أرجو العون عليه إلا من الله ولا 
يوفق للخير إلا هوء ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب»٠.‏ 

«استقبل عثمان رضي الله عنه بخلافته سنة أربع وعشرين فأقر عمال 
عمرء فلم يعزل منهم أحدا عاما كاملاء أخذا بوصية عمره وكان أول كتاب 
كتبه عثمان إلى عماله: «أما بعد فإن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاةء ولم يتقدم 
إليهم أن يكونوا جباةء وإن صدر هذه الأمة خلقوا رعاةء ولم يخلقوا جباةء 
وليوشكن أئمتكم أن يصيروا جباة ولا يكونوا رعاةء فإذا عادوا كذلك انقطم 
الحياء والأمانة والوفاءء إلا أن أعدل السيرة أن تنظروا هذ في مور المسلمين وفيما 
عليهم فتعطوهم الذي لهم وتأخذوهم بما عليهم. ثم تشنوا بالذمة فتعطوهم 
الذي لهم وتأخذوهم بالذي عليهم. ثم العدو الذي تنتابونء فاستفتحوا 
عليهم بالوفاء ي . 

وكتب إلى القواد والأمراء الأجناد في الثغور «أما بعد فإنكم حماة 
المسلمين وذادتهم. وقد وضع لكم عمر مالم يغب عناء بل كان عن ملأ مناء 
ولا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل فيغير الله ما بكم ویستبدل بكم 
غيركم ٠‏ فانظروا كيف تكونون ٠‏ فإني أنظر فيما ألزمني الله النظر فيه والقيام عليه" . 
)١(‏ محمد الصادق عرجون. الخليغة المفترى عليه عثمان بن عفان (الدار القومية للطباعة والنش 

۷, شارغ عبيد» روض الفرج» مصر) ص ١ه.‏ 

(۲) محمد بن جرير الطبري. تاريخ الأمم والملوك (المكتبة التجارية الكبرىء شارع محمد علي 


بمصرء طہ ۱۹۴۹) ج ۴ ص ۴١١‏ . 
(۴) المصدر الابقء ج ۳ ص ۴٠١۹‏ 


۱۹٥ 


ثم خحص عمال الخراج ووزراء المال فكتب إليهم: «أما بعد فإن الله 
خلتق الخلق بالحق. فلا يقبل إلا الحقء خذوا الحقء وأعطوا الحق به 
والأمانة الأمانةء قوموا عليهاء ولا تكونوا أول من يسلبها فتكونوا شركاء من 
بعدكم إلى ما اكتسبتم » والوفاء الوفاءء لا تظلموا اليتيم ولا المعاهد. فإن الله 
خصم لمن ظلمهم»(٠.‏ 

كما كتب إلى عامة الأمة في جميع الأمصار: «أما بعد فإنكم إنما 
بلغتم ما بلتم بالاقتداء والاتباع» فلا تلفتنكم الدنيا عن أمركم. فإن أمر هذه 
الأمة صائر إلى الابتداع بعد اجتماع ثلاث فيكم: تكامل النعمء وبلوغ 
اولادكم من السباياء وقراءة الأعراب والأعاجم القران فإن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم قال: الكفر في العجمةء فإذا استعجم عليهم أمر تكلفوا 
وابتدعوا»"). 

كما كتب إلى عامة الأمة أيضاً: «إني آخذ عمالي بموافاتي کل موسم 
وقد سلطت الأمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فلا يرفع على 
شيء ولا على أحد من عمالي إلا أعطيته» وليس لي ولا لعيالي حق قبل 
الرعية إلا متروك لهم وقد رفع إليّ أهل المدينة أن أقواماً يشتمون ويضربونء 
فمن ادعى شيئا من ذلك فليواف الموسم ويأخذ حقه حیث کان مني أو من 
عمالي . . أو تصدقوا إن الله يجزي المتصدقين». 

ثم زاد الناس في أعطياتهم مائة . . فجرت . فأقر عثمان الذي کان صنع 
عمر» وزاد فوضع طعام رمضان فقال: للمتعبد الذي يتخلف في المسجد 
وابن السبيل. والمعتر من الناس في رمضان(). 


. ۳۰۷ ص‎ ٤۳ المصدر الابى. ج‎ )١( 

(۲) المصدر السا ا2 ۴۳ ص ۴۰۹۷ . 

(۳) محمد شديد. منهج الفرآن في الترببة (مكتبة وهبةء ٠١‏ شارع الجمهورية بعابدين» مصر) ص 
۹ 

.۴۰۷ تاربخ الطبري. ج ۳ ص‎ )٤( 


۱۹٦ 


عن موسى بن طلحة قال: رأيت عثمان يخرج يوم الجمعة عليه ثوبان 
أصفران فيجلس على المنبر» فيؤذن المؤذن وهو يتحدث يسال الناس عن 
اسعارهم وعن قدّامهم وعن مرضاهم. ثم إذا سكت المؤذن قام يتوكأً على 
عصاً عقفاء فیخطب وهي فى يده ئم يجلس جلسة فيبتدىء كلام الناس 
فيسائلهم كمسألته الأولى. ثم يقوم فيخطب. ثم ينزل ويقيم المؤذن(. 

أما سياسته الاقتصادية مع الرعية فيلخصها قوله: هيا أبا در؛ علي آن 
أقضي ما علي واخذ ما على الرعيةء ولا أجبرهم على الزهدء وأن أدعوهم 
إلى الاجتهاد والاقتصاد”. 
الانتصارات الحديدة 

ولي عثمان الخلافة على نظام الشورى الذي رسمه للأمة عمرء 
وأطبقت الأمة على مبايعته سنة ثلاث وعشرين ما شذ منها واحد. 

وفي هذه السنة من خحلاقه فتحت الري -وكانت فقحت 
وانتقضت - وفيها فتح من الروم حصون كثيرة. . وفي سنة ست وعشرين زاد 
عثمان في المسجد الحرام ووسعه واشترى أماكن للزيادة وفيها فتحت سابورء 
وفي سنه سبع وعشرين غزا معاوية قبرس فركب البحر بالجيوش وكان معهم 
عبادة بن الصامت وزوجته أم حرام بنت ملحان الأنصارية" وأبو ذر 
الغفاري. وفيها فتحت ارجان ودار تجرد. . (وغزا عبد الله بن بي سرح) 
أفريقية فافتتحها سهلا وجبلاء فأصاب كل إنسان من الجيش ألف دينار وقيل : 
ثلاثة الاف دينار ثم فتحت الأندلس في هذا العام . . . وفي سنة تسع وعشرين 
فتحت اصطخر عنوة ونسا وغير ذلك وفيها زاد عثمان في مسجد المدينة 
ووسعه . . . وفي سنة ثلاثين فتحت جور وبلاد كثيرة من أرض خراسانء 
)١(‏ الطبقات الكبرى (لابن سعد) ج ۳ ص ٥٩‏ . 
(۲) تاريخ الطبري. المصدر السابقء ج ۳ ص ۳۴١‏ . 


() التي تنبا لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بانها ستكون من الجيش الذي يغزو في 
البحرء ودفت بقبرس . 


۱۹۷ 


وفتحت نيسابور صلحاء وقيل عنوة» وطوس وسرخس كلاهما صلحاً» وكذا 
مرو وبیهق . ولما فتحت هذه البلاد الواسعة كثر الخراج على عثمان. وأتاه 
المال من كل وجه حتى تتخذ له الخزائن وأدرّ الأرزاقء كان يأمر للرجل بمائة 
ألف بدرة في كل بدرة أربعة الاف أوقية. . وفي سنة ثلاث وثلاثين غزا 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح الحبشة . . وفي سنة حمس وثلاثين كان مقتل عثمان'› . 
رعيه عثمان 

مرت معنا في الفصل السابق نماذج من رعية عمر. . التي كان منها 
عثمان. . ولقد كان من رعية عمر» ومات في عهد عمر من الأعلام : عتبة بن 
غزوان. والعلاءبن الحضرمي » وقيس بن السكن. وأبو قحافة والد الصديق 
رضي الله عنه» وسعد بن عبادةء وسهيل بن عمروء وابن أم مكتوم المؤذنء 
وعياش بن أبي ربيعةء وعبد الرحمن أخو الزبير بن العوام» وقيس بن صعصعة 
أحد من جمع القران. ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب. وأخوه أبو سفيانء 
ومارية أم السيد إبراهيم » وأبو عبيدة بن الجراحء ومعاذ بن جبلء ويزيد بن 
ابي سفيان» وشرحبيل بن حسنةء والفضل بن العباس. وأبو جندل بن سهيلء 
وأبو مالك الأشعري. وصفوان بن المعطل. وأبي بن كعب» وبلال المؤذن 
وأسيد بن الحضيرء والبراء بن مالك أخو أنس. وزينب بنت جحش. 
وعياص بن غنم وأبو الهيثم بن التيهان. وخالد بن الوليدء والجارود سيد بني 
بال القيس¿ والنعمان بن مقرن» وقتادة بن النعمانء والأقرع بن حابس 
وسودة بنت زمعةء وعويم بن ساعدة. وغيلان الثقفي» وأبو محجن الثقفي . 
وخلائق اخحرون من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين). 

بعد هذا الدهر الذى مات فيه من الصحابة هؤلاء الرهط الكريم وغيرهم 
من خيرة الرعية من المسلمين تسلم عثمان إمرة المسلمين ولكل زمان دولة 


ورحال , والناس عير الناس والرعية عير الرعية. 


(۱) تاریخ الخلفاء (للسيوطي) س ۵ . 


(۲) المصدر السابقء ص ٠٤۷‏ . 


۱۹۸ 


صحيح أنه بقي من بقي له من صالحي الصحابة كعلي وطلحة والزبير 
وسعد وعبد الرحمن . . إلا أن جمهرة الرعية نقصها العدد الكبير من جمهور 
الصحابةء وزاد عليها العدد الكبير من جديدي العهد بالإسلام» ومن أبناء 
الشعوب المفتوحة ومن أبناء الأعاجم والدهاقين . واتسعت الفتوح» وزاد عدد 
الأرقاء في المجتمع الإسلامي. وانفتح المسلمون على مدنية الأمم المجاورة 
واختلط الحابل بالنابل. 
طلائع الفتنة 

إثر النجاح الذي أحرزه أعداء الإسلام في اغتيال ثاني الخلفاء 
الراشدين. وإثر مضي الدولة الإسلامية في الوصول إلى أهدافها وتحقيق 
انتصارات جديدة وعظيمة على عهد عثمان وخحلافته الراشدة التي دامت « اني 
عشرة سنة غير اثني عشر يومأه'“ ازداد تصميمهم على المضي في الحرب 
الباطنية مع ازدياد حقدهم على الإسلام وأهله وانتصاراته. 

وعادوا إلى أسلوب النفاق الأول فى بث الإشاعة الكاذبة. وأخذوا 
بإدحال التحسينات عليها والابتكارات الجديدةء وأفرز هذا الأسلوب ثمارا کان 
هم الباطنية أن تحطم المجتمع الإسلامي من الداخل بخلخلة معلومات أفراده 
وتصديع الح الذي يبحث عنه المسلمون. وتجريد المسلمين - من ثم - من 
السلاح الذي هزموا به عدوهم ومزقوا به ممالکه وأزالوا به دوله: الحق 
والصدق. 

وبر الباطنيون هؤلاء باستعمال «فن التزوير» تزوير حقائق الواقع بإشاعة 
القصص الكاذبة» وتزوير الرسائل والتواقيع والأختام على لسان من شاؤوا من 
صحابة أو أعلام في التاريخ الإسلامي . 

بدأت عمليات التزوير الأولى كثيرة متفننة على عهد عثمان» وما لبث 
بعد مقتله - رضي الله عنه - أن تنوعت وتشعبت. ولما لم يكن مقصد هذا 


.۷۷ الطبقات الكبرى (لابن سعد) ج ۳ ص‎ )١( 


۱۹۹ 


ن ا اا ی اج ااا را کان ی 
الضروري تبيين حقيقته وأهميته لشدة تأثيره في مجرى الأاحداث في دراستنا 
لقضية أبي ذر على عهد عثمان كانت هذه العجالة المختصرة التي توضح هذا 
المقصد في الباب التالي «قرن السبئية» يقدم فيه شرحا لمصطلح « السبئية» 
ويتحدث عن الأصل والغاية والاسم» ويعرف بزعيمها الذي نسبت إليه 
وسميت باسمه «عبد الله بن سبأ» وبعض تشبيهاتها الأولى في تضليل العامة . 


مشاهیر عملیات التز وير 
الإسلامي» في إثارة الفتن وترويج بضاعة النفاق في محاولة لدحر العقيدة 
اللإسلامية من نفوس معتنقيها وإبادة دولة المسلمين؛ فلقد قام السبئية» 
بعملیات تزویر - على الطبيعة - وفي روابه القصص والتاريخ ا تکاد تحصىی › 
تقليد خاتم بيت المال في الكوفة أيام كان عبد الله بن مسعود يلي بيت المال 
كتابة رسالة على لسان الخليفة عثمان يأمر بها عامل مصر بقتل محمد بن أبي 
بكر ومن معه بعد أن ولاه عمالة مصر. 
تقليد خاتم الخلافة وختم الرسائل به. 
- ارسال الرسائل على ألسنة الصحابة وأمهات المؤمنين ممهوره بتوافیع مر وره 
يزعمون فيها أنهم يشكون إلى أهل الأمصار ويتظلمون من حكم عثمان 
(علي» طلحة » از بور ء عائشة . . إلخ). 
فيها الحالة العامة في البلاد بالسوء كاذبين . 


)١(‏ الإعلام الباطني في المجتمع الإسلامي . بحث وتصنيف مفرد نرجو الله عز وجل أن يوفقنا إلى 
إخراجه . أو يوفق غيرنا إلى هذا الخيرء كما نرجو الله ان يوققنا أو بلهم من شاء من صالحي 
اللأمة إلى حراج نٹ عن «منهج تلقي الخبر عند المسلم؛. 


Ye 


_ اخحتلاق الأحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والإكثار 
من رصع الأحاديث. 
اخحتلاق قصص وحكايات وخرافات على لسان التوراة وإشاعتها بين 
المسلمين . 
ترويج القصص المتعددة حول الحادثة الواحدة وإشاعتها جميعاً حتى يختلط 
الأامر على السامعين . 
التفنن في إبداع قصص «هادفة» جذابة مثيرة للعواطف والمشاعر والانتباه. 
تنويعم أساليب العرض والطرح وتعديد «أدوات الإشاعة» وابتكار الجديد 
منها. . فكتب وقصائد وحكايا وقصص وأمثال وحكم ومسرحيات ورسوم 
وأغان وأهازيج . 
وهكذا أقاموا فتنة هوجاء كم سفكت من دماء. أرادوها كافرة ملحدة 
ناهبة مدمرة في كل حين اروا أو كل ان ظهروا. . لكن الامَة الربانية دافعتهم 
في معركة الحق والصراحةء فكان الصدام بين الحق والباطل صداماً بين علنية 
ظاهرة وسرية باطنية » استخدمت فيه الربانية سلاح الحق المبين» واستخدمت 
فيه الباطنية سلاح النفاق اللعين . . ومضت سنة الله في هذه الأمة يتقدم جند 
الله غالبين في كل معركة - حينما يتصفون بالجندية الربانية حقا- ويجانبهم 
النصر وتقع بهم الهزيمة عندما يتنكبون لأوامر الله لهم بالإسلام والانقياد إلى 
أمره ونهیه بدون اعتراض . 
کیف قتلوه 
ذلك الرجل الذي يدعى في الملا الأعلى ذا النورين'“ والذي قال فيه 
علي رضي الله عنه «كان عثمان من الذين امنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا 
وامنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين»› ذلك المسلم الذي تستحي 
منه الملائكة"' . 
)١(‏ تاريخ الخلفاء (لليوطي) ص ٠١١۹‏ . 
(۲) حلية الأولياء (لأبي نعیم) ج ٠۲۱‏ ص ٥٦‏ . 
(۳) صحیح ملم. ج ۷ء ص ۱۱١‏ . 


عندما بلغ هذا الخليفة الراشد الثالث الثانية والثمانين من عمره» دخل 
عليه الثوار من أهل الفتنة وقتلوه. وبلغ من وحشية الثوار ما تحكيه لنا روايتا 
ابن سعد في طبقاته حیث قال : 

«ضرب كنانة بن بشر جبينه ومقدم رأسه بعمود فخر لجنبه» وضربه 
سودان بن حمران المرادي بعدما خر لجنبه فقتله» وأما عمرو بن الحمق فوثب 
على عثمان فجلس على صدره وبه رمق فطعنه ست طعنات. وقال: أما ثلاث 
منهن فإني طعنتهن لله وأما ثلاث فإني طعنته إياهن لما کان في صدري 
علیه»('“ . 

«وعن الزبير بن عبد الله عن جدته قالت: لما ضربه بالمشاقص قال 
عثمان: بسم الله توكلت على الله . 

وإذا الدم يسيل على اللحيةء ويقطر والمصحف بين يديهء فاتكأ على 
شقه الأيسر وهو يقول: سبحان الله العظيم . 

وهو في ذلك يقرأ المصحف والدم يسيل على المصحف حتى وقف 
الدم على قوله تعالى : (فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ). 

وأطلق المصحف. وضربوه جميعا ضربة واحدة» فضربوه والله بأبي هو 
يحي الليل في ركعة» ويصل الرحمء ويطعم الملهوف» ويحمل الكلء 
فرحمه الله" . 

وتحدث ابن سعد عن مقدار ما تركه ذو النورين في خزينة بيت المال 
يوم قتل وانتهبه هؤلاء المڃرمون فحدث عن /۴٠٠۰۰۰۰‏ درهماً 
و/ ٠۰۰۰۰۰‏ /دینارا «فانتهبت وذهیت. ") . 

فمن هم هؤلاء الثوار؟ وهل يمكن لعاقل أن يصدق أنهم جماعة 
إصلاحيون» يريدون تقويم حاكم وتعديل سياسة!. 
(۱)الطبقات الکبری (لابن سعد) ج ۴« ص .۷٤‏ 


(۲)المصدر السابقء ج ۳ س .۷٤‏ 
(۴)المصدر الابقء ج ۴ء ص ۷۷. 


هل يمكن لعاقل أن يصدق أنهم جماعة غضبوا بعد 
مصادرتهم - حقا حقا ‏ رسالة غادرة أرسلت تطلب من عامل مصر القديم أن يقتل 
عاملها المعين الجديد“ ؛ ممهورة بخاة نم مير المؤمنين؟ فإن هم كانوا غضابا 
من مضمون الرسالة فليس يلزمهم أن يتحققوا - بأسلوب التحقيق الإسلامي إن 
کانوا مسلمین -؟ فإن تجوز عن خحطئهم في ترك التحقق وهذا لا يجوز؛ افلم 
يكن قتل الخليفة يكفيهم! فلماذا نهبوا بيت مال المسلمين! . 

وإذا كان وفد مصر قد صادروا الرسالة بعد ثلاثة ايام من صدور وفد 
مصر إلى مصرء ووفد الكوفة إلى الكوفة» ووفد البصرة إلى البصرة؛ فلماذا 
رجع وفد مصر ووفد الكوفة ووفد البصرة في يوم واحد ليجتمعوا كلهم جميعاً 
في المدينة منطلقين إلى علي أبي الحسنين رضي الله عنه! أتواصوا بهذا قبل 
الصدور من المدينة! . 


إن علياً رضي الله عنه كشف مؤتمراتهم وبيّن لهم أن هذا الأمر دبْر بليل 
عندما قال لهم : هذا والله مر أبرم بالمدينة» )"( کما فضح للتاريخ عملیات 
تزويرهم للرسائل والتواقيع عندما قالوا له: «ألم تر إلى عدو الله كتب فينا بكذا 
وکذا؟ وقد أحل الله دمه. قالوا له 


)١(‏ الأخبار التي جاء فيها أن الراكب غلام علمان.ء وان الجمل جملل الصدفة. وأن علمان اعترف 
بذلك كلها أخبار مرسلة لا بعرف قائلها. أو مكذوية أذاعها رواة مطعون في صدقهم 
وأمانتهم . ومضمون الكتاب اضطربت الروابات فيه ففي بعض الروايات «إذا قدم عليك 
عبد الرحمن بن عديس فاجلده مائة واحلق رأسه ولحيته وأطل حه حتى ياتيك أمري. 
وعمرو بن الحمق فافعل به مل ذلك . وسودان بن حمران ثل ذلك وعروة بن النباع الليئي 
مثل دذلك» وفي روابة «إذا أتاك محمد بن بي بكر الصديق - وفلان وفلان - فاقتلهم وأبطل 
كتابهم وقر على عملك حنى بأتيك رأيي» وفي رواية ثالثة أن مضمون الكتاب أمر عامله بالقتل 
والقطع والصلب على هؤلاء الثوار. وهذا الاحتلاف في مضمون كتاب واحد مما يزيد الريبة 
في أمره. عن هامش : محب الدين الخطيب. على كتاب: أبي بكر العربيء العواصم من 
القراصم (محتبة لجئة الشباب المسلمء ١١‏ سكة راتب باشا بالحليمية الجديدة بالقاهرة ط 
ھ) سس ۱۲۷ ., 

(۲) بعلتق المحقق محب الدين الخطيب على المؤامرة والتزوير في حاشيته على كتاب أبي بكر 
العربي . العواصم من القواصم فيقول: «وأعجب العجب أن قوافل الثوار التي كانت متباعدة = 
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فقم معنا إليه. 
قال : والله لا أقوم معكم . 
قالوا: فلم كتبت إلينا؟ . 
قال: والله ما كتبت إليكم . 
فنظر بعضهم إلى بعض» "“ . 


= في الشرق والغرب عادت معا إلى المدينة في أن واحد. أي إن فوافل العرافيين التي كانت 
بعيدة مراحل متعددة عن قوافل المصربين ووصلتا إلى المدينة معا کانما کانوا على میعاد. 
ومعنى هذا أن الذين استأجروا راكاً اخر حرج من المدينة معه قاصداً قوافل العراقيين 
لبخبرهم بأن المصريين اكتشفوا كبأ بعث به علمان إلى عبد الله بن سعد في مصر بقتل 
محمد بن أبي بكر. قال الطبري (ه: )٠٠١‏ فقال لهم علي : «كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا 
أهلل البصرة بما لقي أهل مصر وقد سرتم مراحل ثم طوينم نحونا؟ هذا والله أمر أبرم بالمدينة» 
(يسير رصي الله عنه إلى تخلف الأشتر وحكيم في المدينةء وأنهما هما اللذان دبرا هذه 
المسرحية) . فال الثوار العراقيون: «فضعوه على ما شم . لا حاجة لنا إلى هذا الرجل. 
ليعتزلنا» وهذا تسليم منهم بأن قصة الكتاب مفتعلة. وأن الغرض الأول والأخير هو خلع أمير 
المؤمنين علماں وسغك دمه الذي عصمه الله بشريعه رسول الله صلی الله عليه واله وسلم» . 
اھ. ص ۱۲۷. 

وذ مثلا على تزويرهم الكتب على اسان آم المؤمنين ما رواه مسروق عن عائشة فالت حين قثتل 

علماں : نرکتموه کاللوب النقي من الدنس . نم فربتموه تذبحونه کما پذبح الكش هلا کان هدا قبل 
هدا؟ . 

فقال لها مسروق: هذا عملك. أنت كتْت إلى الناس تاأمربنهم بالخروج إليه. 

(قال) فقالت عائشة ' لاوالذي امن به المؤمنون وكفر به الكافر ون ماكتبت إلبهم سوداء في بیضاء حت 
جلت مجلسي هذا!! . 

فال الاعمش : فکانوایرون آنه کتب على لسانهاء . من کتاب محمد بن سعد. الطبقات الکبریج ٠۴‏ 

ص ۸۲. 

(۱) ابو بکر بن العربي» المصدر السابقء ص .١۲۸‏ وقد علق محب الدين الخطيب على هذا 
بما يلي : «وهذا الحوار بين علي والثوار مجمع عليه فې کل الروایات. وهو نص قاطع على 
أن اليد التي زورت على علي كتاباً إلى الشرار المراقيين بان يعودوا وقد قلا 
إن الثوار فريقان - خادع ومخدوع - فالذين نظر بعضهم الى بعض عندما حلف علي 
بأنه لم يكتب إليهم هم من الفريق المخدوع بتعجب كيف لم بكتب علي إليهم وقد جاءهم 
كتابهء ومن ذا الذي يکون قد كتب الكتاب على لسانه إن لم يکن هو الذي کنه؟ وسيأتي 
فریبا أن مسروق بن الأجدع الهمداني روهو من الأئمة الأعلام المقتدى بهم) عاتب ام 
المؤمنين عائشة بأنها كبت إلى الناس تأمرهم بالخروج على عثمان. فأاقمت له باه الذي = 


a: 


إذن فلم يکن قتل عثمان تقويما لاعوجاج» ولا إصلاحا لفساد» كما لم 
یکن انتصارا لحق ولا تغليا لحزب على حزب. ولا غضبا لحيف أو ظلم 
إصاب فرداً أو جماعة . . . إنما فام طلائع الفتنة من الثوار بتنفيذ جريمة اغتيال 

سيد ااك الثالث بما فيه من فتوح وانتصارات ووئام ووحدة. . قام طلائع 
الفتنة بقتل الراشد الثالث انتقاما لدول الكفر المندثرةء ضارا للشيطان 
وأعوانه لينجم قرن السبئية يحاول أن يفتك بالمسلمين ليغتال العقيدة. 


= آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون انها ما كتبت إليهم سوادا في بياض. قال سليمان بن 
مهران الأعمش _ أحد الأئمة الأعلام الحفاظ ‏ : «فكانوا يرون أنه كتب على لسانهاه أيه 
الملمون في هذا العصر وفي كل عصر: إن الأيدي المجرمة التي زورت الرسائل الكادبة 
على لسان عائشة وعلي وطلحة والزبير هې التي رتت هذا فة کله وهي التي طخت 
الفتنة من أولها إلى اخرهاء وهي التي زورت الرسالة المزعومة على لسان أمير المؤمنين 
عثمان إلى عامله في مصر في الوقت الذي كان يعلم فيه أنه لم يكن له عامل في مصرء وقد 
زورت هذه الرسالة على لسان عثمان بالقلم الذي زورت به رسالة أخرى على لان علي 
کل ذلك لبرتد الثوار إلى المدينة بعد أن اقتنعوا بسلامة موقف خليفتهم ٠‏ وأن ما کان أشيع عنه 
کذب کله. وأته کان يتصرف في کا ل آمر بما کان براه او ولم بکن صهر رسول ايله 
ضلى الله عليه واله وسلم البشر منه بالشهادة والحنة هو المجنى عليه وحده بهذه المؤامرة 
السئية الماجرة. بل الإسلام و علبه قبل ذلك . والأجيال الإسلامية التي تلقت 
تاربحها الطاهر الناصع مشوها ومحرفا هي كذلك ممن جنى عليهم ذلك اليهودي الخيث 
والمنقادون له بخطام الشهوات» ا١ه.‏ المصدر السابق. حاشية الصفحتین ٠١۹۰-۱۲۸‏ . 
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الاتالتادرس 


ww‏ کے 


ليست السبئية وما ظهر من فروعها من أسماء؛ طائفة 
إسلاميةء أو فرقة تشذ عن بقية المسلمين وتفارق 
السواد الأعظم في عقيدة دينية أو رأي علمي؛ بل هي 
حزب كفر أمام حزب اله وطائفة لا دينية أمام أمة 


محمد صلی اه عليه واله وسلم . 


قت السبيّة 


ليست السبثية وما ظهر من فروعها من أسماء؛ طائفة إسلامية أو فرقة تشذ 
عن بقية المسلمين وتفارق السواد الأعظم في عفيدة دينية أو رأي علمي ؛ بل هي 
حزب كفر أمام حزب الله وطائفة لا دينية أمام أمة محمد صلى الله عليه واله 
وسلم رغم ما يدعيه أتباعها أو تلاميذها من الالتحاق بفرقة إسلامية'٠‏ أو يعتنقه 
غفلتها وأغبياؤها من دين غير دين الإسلام من أديان الكفر التي قال الله عر 
وجل عن متبعيها: $ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الأخرة 
من الخاسرين ¢ «سوره ال عمراںن: .»)۸٥‏ 


)١(‏ يقول الإمام عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي : «والصحيح عندنا أن أمة الإسلام تجمع 
المفرين بحدوث العالم وتوحيد صانعه وقدمه وصفاته وعدله وحكمته ونفي التشبيه عنه ونبوة 
محمد صلى الله عليه واله وسلم ورسالته إلى الكافة , وبتایید شريعتهء وبان کل ما جاء به حق . 
وبأن القران منبع أحكام الشريعةء وأن الكعبة هي القبلة التي تجب الصلاة إليهاء فكل من أقَر 
بذلك كله ولم شه ببدعة تؤدي إلى الكفر فهو السني الموحد. 

وإن ضم إلى الأقوال بما ذكرنا بدعة شنعاء نظر : فإن كان على بدعة الباطنية أو البيانية أو 
المغيرية أو الخطابية الذين بعتقدون إلهية الأئمةء أو إلهية بعض الأئمةء أو کان على مذهب 
الحلول. أو على بعض مذاهب أهل التناسخ . أو على مذهب الميمونية من الخوارج الذين 
أباحوا ناح بنات البنات وبنات البنين ۽ أو على مدهب اليزيدية من الإ باضية في قولها بأن 
شر بعة الإسلام شح في اخر الزمان ء وأباح سا نص , القران على تحریمه › أو حرم ما آأباحه 
القران نصا لا يحتمل التأويل فليس من أمة الإسلام ولا كرامة له» من كتاب: e‏ 
طاهر البغدادي . الفرق بين الفرق (مكتبة محمد علي صبيح وأولاده» ميدان الأزهرء ط 
۰) ص ۱٤١‏ . 
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القَصلا لسا دس والعترون 


الأصل والغاية والاسم 


إن الباطنية خارجة عن فرق الأهواء وداخلة في فرق 
الكفر الصريح لأنها لم تتمسك بشيء من أحكام 
الإسلام لا في أصوله ولا في فروعه . 

ابن طاهر البغدادي 


«إن الباطنية خارجة عن فرق الأهواء وداخلة في فرق الكفر الصريح 
لانها لم تتمسك بشيء من أحكام الإسلام لا في أصوله ولا في فروعه وإنها 
دعوة المجوس بالتمويه إلى دين الشنوية. 

وسبب ذلك أن المجوس ف زمان المأمون تشاوروا في استدراك ملکهم 
فعلموا عجزهم عن قهر المسلمين فدبروا في تأويل أركان الشريعة على وجوه 
تؤدي إلى رفعها. . . وخالفوا المسلمين في التوحيد: إن الإله هو الأول الذي 
خلی شيئا ناء : مع الثاني مدبران للعالم» وهذا بعينه قول المجوس: إن 
الإله خحلى الشيطان تم إنه مع الشيطان مدبران للعالمء فهو مدبر الخيرات 
والشيطان مدبر الشرور. 

وقالوا في النبوات برفع المعجزات الناقضات للعادات وأنكروا نزول 
الملائكة من السماء. وتأولوا الملئكة على دعاتهم إلى بدعتهم وزعموا أن 
كبراءهم هم المسمون بجبرائیل ومیکاثیل و|سرافیل . 

وتأولوا الشياطين على مخالفيهم وزعموا أن علماء مخالفيهم هم 
الأبالسة. 

وقالوا: إن الأنبياء ساسة احتالوا للزعامة على العامة بالنواميس . وكل 
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واحد منهم صاحب دور إدا مضی من دوره سبعة انقضى دوره واستؤنف بغیر 
أمره . 
وقالوا في تأويل الصلاة: إنها الثناء على الامام» والزكاة دفع اللخمس 
وأسقطوا العبادات والحدود وأباحوا الخمر ونكاح ذوات المحارم» وهذا 
شور التمجس بعینه»(' , 


)١(‏ عبد القاهر بن طاهر التمبمي البغدادي. أصول الدين (مطبعة الدولةء ط اء ۱۹۲۸) ص 
۳۴١-۹‏ . وذكر الشيخ زاهد الكولري تعليقاً على موافقة الباطنية لعقائد أسلافهم المجوس : 
«وذلك أن الثنوية قالوا: إن للعالم صانعينء أحدهما: النور يكون منه الخيرات والمنافع. 
والاخر: الظلمة يكون منه الشر والمضار. وقالوا: إن كل واحد من هذين الأصلين له طبائع 
أربعة : الحرارةء والبرودة والرطوبة واليبوسة . . . ثم غيرت الباطنية عباراتهم فقالوا: إن الله 
تعالى خلى النفس. وكان الله هو الأولء والنفس هو الثاني . . . وزعموا أن هذا يدبران العالم 
بتدبير الكواكب السبعة والطبائع الأربعة. .؛ اه. هامش كتاب ابن طاهر الإأسفرابيني ء 
التبصير في الدين (مطبعة الأنوار مصر) ص .۸١‏ وتفرأ مثل هذا الخبط في كتاب الدرزي : 
أمين محمد طليع » أصل الموحدين الدروز وأصولهم . حیث یصف ربه فې اعتقاده کما یلې : 
«إنه أحد قديم لا بدابة له ولا نهابة ء متصف بكافة الأوصاف الكماليةء وهو الذي خلتى النور 
والظلمةء فكان النور العقل الكلي . وكانت الظلمة بإبليس اللعين والضد» ص ۹۴, كما بذكر 
في الكتاب نفسه تلك العقيدة الباطنية «إن الكه قد أبدع من نوره الكلي صورة أزلية سماها 
[العقل الكلي] فكان الحد الأول أو السابقء لانه سب الحدود الروحانية إلى معرفة الخالق 
وتوحيده. والسابق يسمى الناطقء وفي كل دور من الأدوار يليه صامت. فكان الناطتى الأول ادم 
والثاني نوح والثالث إبراهيم والرابع موسى والخامس عيى والادس محمد وقد أشرق نور 
کل ناطق في أساسه, فکان یٹ اسا لأدم. وسام ا لوح e‏ اناا الإبراهيم ٠‏ 
ویوشع بن نون اساسا ا وشمعون اساسا لعیسی ؛ > وعلي بن ابي طالب اا تند 
وسیکون سابعهم كما ستری الحاكم بأمر الله الفاطمي سدرة ا وبداية دور القيامة» ص 
٤‏ من کتاب الدرزي آمين محملك علي الذي فدم له ومدحه وتملقه وأئاد به النصراني مارو 
غود في مقدمة الكتاب. 

ويذكر ابن طاهر الأسفراييني في كتاب. التبصير في الدين في معرض الحديث عن 

محاولاتهم لتمجيس الناس : «وقد كان منهم من جملة البرامكة من سعى في إظهار عبادة النأر 

بين المسلمين فقال لهرون الرشيد: ينبغي آن ترتب في الكعبة إحراق العود والند. ليكون ذلك 

ا زائدا على من قبلك. وأراد ذلك أن يجعل الكعبة بيت ناره اب“ ن طاهر الإأسفراييني . التبصبر 
في الدين (مطبعة الأنوار مصر) ص .۸١‏ 


۲١۱ 


كما ذکر ابن طاهر البغدادي خحلاصة القول هم فقال: «الذى يصح 
عندی من دين الىاطنية أنهم : دهریه › زنادفه» بقولون بقدم العالم» وینکرون 
الرسال والشرائع کلھا لمیلھہ إلى استباحة كل ما يميل إليه الطبع . والدليل 
على أنھم کما دکرناه ما قرأته. في کتابهم «السياسة والبلاع الأكيد. والناموس 
الأعظم» وهی رسالة عبيد الله بن الحسين القيرواني('“ إلى سليمان س 
الحسن بن سعيد الجنابى"“ أوصاه فيها بأن قال : «أوصيك بتشكيك الناس في 
القران والتوراة والزبور والإإنجيل. وبدعودنهم إلى إبطال الشرائع. وإلى إبطال 
المعاد والنشور من القبور» وإبطال الملائكة في السماء وإبطال الجن في 
الأرض. وأوصيك أن تدعوهم إلى القول بأنه قد كان قبل ادم بشر كثير» فإن 
ذلك عول لك على القول ندم العالم»"“. 

وخط له أسلوب التضليل فأوصاه فيها بأن قال: «ادع الناس بأن تتقرب 
رشدا فاكف له الغطاء» وإدا ظفرت بالملسفي فاحتفظ به ي فعلی الفلاسفة 
معولناء وإنا وإياهم مجمعون على رد نواميس الانبياءء وعلى القول بقدم 
العالم - لولا ما يخالفنا فيه بعضهم من أن للعالم مدبرا لا نعرفه -»“. وذكر في 
هذا الكتاب إبطال القول بالمعاد والعقاب. وذكر فيها أن الجنة نعيم الدنياء 
وأن العذاب هر اشتغال أصحاب الشرائعم بالصلاة والصيام والحجح والحهاد. 

وقال أيضاً في هذه الرسالة : إن أهل الشرائع يعبدون إلهاً لا يعرفونه ولا 

وقال فيها : أكرم الدهرية فإنھم منا ونحن منھم" . 
)١(‏ هو عبيد الله المهديى مؤسس دولة العببديين . 


الكعة , 


. ۹٦ این طاهر الاسفراييني التصر في الدين (مطعة الأنوارء صقر ۽ طط 14°( ص‎ (T) 
. ۲۰۹۱ المصدر السابقء ص‎ )٤( 
,. ٠۹٣۵ المصدر الابیء ص‎ )۵( 


1۳ 


ودکر و فی اخر الكتاب: «إنك وإخحوانك هم الوارئون» ورتوا الفردورس»› 
ثم فر س فقال: «هو نعيم الدنيا ولذاتها التي حرمها هؤلاء 
الجهال الذين تمسكوا بشرائع قفوم من المتنبئين . هنیا لکم الراحات اي 
وصلتم إليها والخلاص من التكليفات التي ایتلوا بها»'“. «وما الععجب من 
له زوجة في حسنها فيحرمها على نفسه وينكحها من أجنبي . ولو عقل الجاهل 
لعلم أنه أحى بأخته ويسه من الأجنبي. وما وجه ذلك إلا أن صاحهم حرم 
عليهم الطيبات وخوفهم بغائب لا يعقلء وهو الإله الذي يزعمونهء وأخبرهم 
بکون ما لا يروه اا من البعث من القبور والحساب والجنة والنارء حی 
استعہد هم ذلك عاجلا e‏ له في حياته ولذريته بعد وفاته غرلا واستباح 
بذلك أموالهمء بقوله : لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى 4“ فكان 
1 مره معهم نقدا وأمرهم معه نسيئة» وقد استعجل منهم بذل أرواحهم وأموالهم 
على انتظار موعود للا يکون. وهل الحنة إلا هذه الدنيا ونعيمها؟ وهل النار 
وعذابها إلا ما فيه أصحاب الشرائع من التعب والنصب في الصلاة والصيام 
والجهاد والحج»"'. 

وكتب الإمام المحقق حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في كتابه الفريد 
«فضائح الباطنية» ما يلي : «ولكن تشاور جماعة من المجوس والمزدكية 
وشردمة من الثنوية الملحدين وطائفة كبيرة من ملحدة الفلاسفة المتقدمين › 
الدين› وینفس عنهم کربه ما دهاهم من أمر المسلمين › حتی أخحرسوا ألسنتهم 
عن النطق بما هو معتقدهم من إنكار الصانع وتكذيب الرسل وجحد الحشر 
والنشر والمعاد إلى الله فى آخر الأمر» وزعموا أنا بعد أن عرفنا أن الأنبياء 
)١(‏ المصدر السانق ص .۸٦‏ 

(۲) سورة الشورى: ۲۴ . 


(۴) عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي ٠‏ الفرفق بين الفرق (مكتة محمد علي صبيح وأولاده. 
میدان الازهر مصرء ط ۱۹۷۰) ص ۲۹۸ . 
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فنون الشعبذة والزرق»ء وقد تفاقم أمر محمد واستطارت في الأقطار دعوتهء 
واتسعت ولایته» واتسعت اسبابه وشوکته. حتى استولوا على ملك أسلافنا 
وانهمكوا في التنعم في الولايات مستحقرين عقولناء وقد طبقوا وجه الأرض 
دات الطول والعرض› ولا ملعم في مقاومتهم تال ولا سبیل الى استنزالهم 
عما أصروا عليه إلا بمكر واحتيالء ولو شافهناهم بالدعاء إلى مذهبنا لتنمروا 
عليناء وامتنعوا من الإصغاء إليناء فسبيلنا أن ننتتحل عقيدة طائفة من فرقهم هم 
أرکهم عقولاء وأسخفهم رأياء وألينهم عريكة لقبول المحالاتء وأطوعهم 
للتصديق بالأكاذیب المزخرفات وهم الروافض. ونتحصن بالانتساب إليهمء 
والاعتزاء إلى أهل البيت عن شرهم» ونتودد إليهم بما يلائم طبعهمء من ذكر 
ما تم على سلقهم من الظلم العظيم والذل الهائلء ونتباكى لهم على ما حل 
بال محمد - صلى الله عليه واله وسلم - ونتواصل به إلى تطويل اللسان في 

أئمة سىقهم الذين ھم أسوتهم وقدوتهم » حتى إدا قبحنا أحوالهم في أعينهم » 

وما ينقل إليهم شرعهم بنقلهم وروايتهم» اشتد عليهم باب الرجوع إلى 

الشرع» وسهل علينا استدراجهم إلى الانخلاع عن الدين»”“ . 

. التخرق: اللخلق من الكذب. والتنمیس : ما پنمس به الرجل من الأحيال‎ )١( 

(۲) بو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي » فضائح الباطنية (الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشرء ۷ شارع عيد روضة الفرج» مصر) ص .1١۹-۱۸‏ وذكر محمد بن حسن 
الديلمي في کتابه قواعد عفائد آل محمد نقلا عن كتاب الحسام البتار في الرد على القرامطة: 

اعلم أن ابتداء وضع مذهب الباطية (سلط الله عليهم طوفان نوح. وريح عادء وحجارة 
لوط وصاعقة تمود) كان في سنه خحمسين ومائتين سن الهحرة وضعه قوم تطابقوا وکان في 
قلوبهم بغض للاسلام وبعس الي عليه السلام ص الفا سفة والملحدة والمجروس والبهود 
ليسلخوا الناس عن الإسلام بعد قوته وبعثوا الدعاة إلى الأفاق والأطراف لدعو الناس إلى هذا 
المذهب المشؤوم لعل المملكة ترجع إليهم ويبطل دين النبي صلى الله عليه واله وسلم فأبى 
«الله إلا أن یتم نوره؛ (۹: ۴۲) ولم پزل سح همتهم ومرادهم بحمد الله ومنه. وکان اخر 
دعاتهم ميمون القذاح الثشوي . . وقيل أصل هذه الدعوة الملعونة التي استهوى بها الشيطان 
أهل الكفر والعصيان والطغيان ظهورُ ميمون الفداح في الكوفة سنة ست وسبعين ومائة سنة من 
التاريخ. فنصب الملعون للمسلمين حبائل وبغى لهم الغوائل ولس الحق بالباطل: «ومكر 
أولئك هو يبور» )٠١ :۴١(‏ وجعل لكل اية من كتاب الله تفيراء ولكل حديث عن رمول الله = 
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لقد ظهر حرتب السبثية وحند أعضاءه من مواطني الدولة الإأسلامية 
مترامية الاطراف من الموتورين والحاقدين وجهلة عوام أطراف المملكةء 
راسعقرت فكرة قادته ومخططيه على نخر عقيدة الأمة بتضليل عوامها والتلبيس 
عليهم › والوتوب على ا لاطة _ عند ضعف الدولة - وتعطيل الحكم بالإاسلام 
بل وتحريم التدين به!. . وجهد السبئيون من أجل نخر عقيدة اا اا 
هذا الدين في نفوس حي e‏ وتشويهه وتغیبره» کما جهدو في e‏ 
0 الاوائل مستقبلا. ول 1 الحزب إلى کل هذه الل 
والمناهج دفعة واحدة عند اجتماع مۋسسيە الأوائل. إنما تكاملت الفكرة 
والخطط والمناهج على التراخحي على مدار الحرب القائمة بين الباطنية والإسلام . 
ولقد شاعت فى بعض الأوساط العلمية الإسلامية أسماء اصطلاحية 
لهذا الحزب الكبير العريق . e‏ منها الباطنية وال والغلاة كما تفرعت عن 
الحزب الكبير العريتق أسماء محلية أو تجارية نسبت إلى قادتها ومشاهيرها' . 
ولقد اخحترنا في هدا الكتاب تسمية «السبئية» كعلم ينبىء عن هذا 
= صلى الله عليه واله وسلم تأویلا وزخرف الأقاويل وصربتب الأمثال. وجمم الأعداد 
والمقابلات. وقال إن جميع المفروضات والمسنونات رموز وإشارات وأمثال الممثلات. وإن 
الظواهر كلها قشور وبواطنها هر اللبٌ المقصود. وأم ر بالاعتصام بالغائب المفقود والإعراض 
عن الحاضر الموجود. من العترة الزكيّة عليهم السلام من رب البرية. وكا الملعون عارفا 
بالنحوء معطلا لجمية ع العلوم فجعل أصلل دعوته الاختصاص لعلې بالتقديم والإمامة ليست 
تحلالة الإسلام ف علي وأولاده علبهم السلام کھره العظبم وإفکه القديم وإلحاده المين ٠‏ 
والطعن على حميم الصحابة والتابعین وكان الملعون بعتقد اليهودية ويظهر الإسلام وکال 
بخدم لاسماعيل بن جعفر الصادق عليه السلام وكان حريصأً على هدم شريعة الإسلام لما قي 
اليهود من عداوة النبي عليه اللام وكان قد خرج في آيام قرمط ولذلك نسبوهم إلى 
e‏ نهما اجتمعا وعملا ناموسا يدعون إليه. . ٠.‏ فواعد عقائد ال محمد صر ,٥-۴‏ 
والقرمطيةء والإسماعبليةء والماركية والعيةء والتعليمبة والإباحية. والملاحدة. 
والزنادقة ء والمزدكية › والبانكية . والخرمية› والمحمرة. والخرمدينبة» ص ۲١‏ . 
ولمذه هؤلاء الزنادقة ألقاب على احتلاف اللدان أشهرها الباطنبة لزعمهم آن لکل ظاهر 
تاطا ولكل رزیل تار یاه الاخ ص الدين . ويهر قول في العراى باسم القرامطة جمع قرمطي = 
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الحزب الكبير العريق في التاريخ الإسلامي ؛ نسبة إلى أول ما ظهر اسمه من 
المنظمين والمخططين له وأشهرهمء على الرغم من احتمال وجود من هو 
أاعظم خطراً من «عبد الله بن سبأ» هذا» سبق ابن سبأً أو عاصره أو لحق به. 
فالحزب السبئى أو «السسئية» أو «الباطنية» في اصطلاحنا طائفة كبيرة 
الناس تركزت قيادتها الظاهرة أيام علمان وعلي رضي الله عنهما بإمرة 
= نسبة إلى قرمط . . . وباسم المزدقية أبضاً بالنظر إلى أنهم يدينون بدين الاشتراك في الأبضاع 
والأموال الذي ابتدعه «مزدق»؛ في عهد قباز الساساني» ويسمون في خراسان بالتعليمية 
والملاحدة والميمونيةء نسبة إلى ميمون أخحي قرمط السابق ذكره دون ميمون بن ديصان لأنه 
ليس بفرع بل هو أصل البلاء كله ويدعون في مصر بالعبيدبة نة إلى عبيد المعروف . وفي 
الشام بالنصيرية والدروز التيامنةء وفي فللطين بالبهائية ‏ وفي الهند بالبهرة والإسماعيلية ٠‏ وفي 
اليمن باليامية نسبة إلى القيلة المعروفة. وفي بلاد الأكراد بالعلوبة حبث يقولون علي هو 
الله - تعالى الله عما يقولون - وفي بلاد الترك بالكداشية والقزلباشية على اختلاف مزاعمهم › 
وفي بلاد العجم بالابية. 
ولهم قروع إلى يومنا هذا تلبس لكل قرن لبوسهء ولكل قوم بمظهر تقضي به البيئة . 
وقدماؤهم كانوا يسمون أنفسهم بالإسماعيلية باعتبار تميزهم عن فرق الشيعة بهذا الاسم 
لكتنا دللنا فيما سبق على أن صلتهم بإسماعيل بن جعفر الإمام كصلتهم بالإسلام». مقدمة 
محمد زاهد الكوئري لكتاب محمد مالك الحمادي اليماني ٠‏ كشف أسرار الباطتية وأخبار 
القرامطة (مطبعة الأنوارء مصر ط )۱۹۳١۹‏ ص ۸. وأضاف محمد بن حن الديلمي في كتابه 
قواعد عقائد آل محمد ص ۴٤‏ الالقاب التالية «السبعية والخْرميّة والبابكية والمحمرة 
والإباحية والزنادقة والخرمدينية» ١اه‏ من كتاب ابن طاهر الخدادي. الفرق بين الفرق. 
ص ٠١۹‏ وذكر ابن طاهر في الكتاب نقسه عن بداية التخطيط لظهور الخارجين على الإسلام 
والدولة الإسلامية من الباطنيين في سجن والي العرافق أيام المأمون ما يلي : «وقد حكى 
أصحاب المقالات أن الذين أسسوا دعوة الباطنية جماعة منهم : ميمون بن ديصان. المعروف 
بالقداح (وكان مولى لجعفر بن محمد الصادق) وكان من الأهواز. ومنهم محمد بن الحسين 
الملقب بدندان». (المصدر السابق ص .)۲۸١‏ «وجماعة كانوا بدعون الجهاريجة [أي الغلمان 
الأربعة]. . اجتمعوا كلهم مع ميمون بن ديصان في سجن وال العراق فأسسوا في ذاك 
السجن مذاهب الباطنية» ئم ظهرت دعوتهم بعد خلاصهم من السجن من جهة المعروف 
بدندان. وایتداً بالد عة في ناحية «توز» قدخحل في دینه حماعة من آکراد الجبل من آهل الحبل 
المعروف بالبدينء ثم رحل ميمون بن ديصان إلى ناحية المغرب [من توز والأهواز] وانتسب 
في تلك الناحية إلى عقيل بن أبي طالب وزعم أنه من نله فلما دحل في دعرته قوم من 
غلاة الرفض والحلولية منهم ادعى أنه من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق. فقبل 
الأغبياء ذلك منه على جهل بأن محمد بن إسماعيل بن جعفر مات ولم يعقب عند علماء 
الأاناب. اه. من کتاب الفرق بین الفرق» ص ۲۸۰ . 


۲۱١ 


عبد الله بن سبا. . قامت بإئارة فتنة عظيمة أدت إلى قتل الخليفة الراشد الثالث 
عن وطق ثورة من الغوغاء المنظمين دخلوا المدينة مخططين لقتل الخليفة 
هادفين. متظاهرين بأنهم نصحاء للأمة والخليفة مطالبين بإصلاحات. وقد 
حملوا معهم بعض أبناء الصحابة يسوقون سذاجتهم بخبيث التدبير الماكرء 
هذه الطائفة السبئية تابعت بعد مقتل الخليفة الراشد سرا کے وی عا 
رضي الله عنه في توهين عقيدة دهماء المسلمين وحرفها إلى حيث يريد 
الشيطان أن تنحرف . . ثم تابعت المسيرة خلال التاريخ الإسلامي ٠‏ مقر 


)١(‏ وكثرت أسماء الفرق والطوائف الباطبة المعادية للإسلام والملمين في أسمانها: الب 


الحاصل ۴ لطائفة ١‏ لمنسوبة إلى بيان بن سمعان التي بقال لها البيانية والطائفة المنسوبة 
إلى أبي منصور التي بقال لها المنصورية. والطائفة الملسوبة إلى أبي الخطاب التي يقال لها 
الخطاية › كلهم ف غلا ا ر واففص › وأنھم بستحلول لمحارم › وأنهم بقولون بعكم انقطاع 


النبوة وبارتفاع التكاليف وأنهم أقدم الباطنية.ء والببانية ألوانء والدروز والنصيرية من شيعتهم 
والحمزوية من أتباعهم . والمقالات المنسوية إلى بيان بن سمعان أخذ بها بعده طائفة يقال لهم 
الباطنية . والإسماعيليةء. وممن اشتهر منهم حسن بن الصاح الذي جاء في عصر ملکشاه 
السلجوقي . وألف كتبا كثيرة ييين مقالات الاطنبة وبنصرهم تالح ارد واستولى على القلاع 
في فأارس والجبل ونلطن هناك حتى بفال له «صاحب الفلا ع» وقد حاول الرد عليه وإبطال 
كلامه كثير من العلماء. ومنهم الإمام الغزالي الطوسي . ألف في إبطاله كتبا كثيرة. والنصيرية 
والدروز کانوا فې نواحي الشام ومنهم بنو العبيد ويقال لهم الفاطميون أيضا استولوا على بلاد 
المغرب أولا ثم على إفريقيا ومصرء ومنهم طائفة من الروم يقال لهم الحمزوية والبيرامبة كانوا 
على مسلك هؤلاء الاطية . والجميع فرقة من فرق الروافض الغالية الذين قالوا بقدم العالم 
وعدم الحشر والنشر بالتجم والتناسخ والحلول 

ويعد أن نقل ابن تيمية أفوال الأشعري قي طوائف الغلاة قال : «فهذا بعض ما نقل 
الأشعري وغيره عنهم. وهو بعض ما قيل قيهم في هذا الباب فإن الإسماعيلية والنصيرية لم 
پکونوا وا حدنو ذاك. ا من نوع الغلاة والإسماعيلية ملاحدة أكفر من النصيريةء ومن 


اف ا ۰ إله إل < الره الاتزع ال طبن 


ولا طريیف اد ~~ له إل امان دو القوة المتسين 


وبقولول : ال سه رمضال أسماء لاان رحلا والثلاترن آسماء انين اسر أ وال 


lL 1‏ = 1 
الصلء ات الخم عاره تن حمة اأسماء وهی : علي وحسن وحيل ومحسن ,فاطضمه اس = 
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الفتن كقطع اليل فإن هي جعلت المسلمين يقتتلون زغردت فرحا وسروراء 
وإن هى تسلمت السلطة قتلت من المسلمين ما استطاعت جزلة محبورة» وإن 
ناخرت عن هذا وهذا اكتفت في بعض مناهجها المرحلية بإشاعة فصص 
وحكايا كثيرة تملا اذان الناس وأخيلتهم فتضيع خلالها قصص الحقيقة ضمن 
ركامات الأكاذيب والاخحتلافات فلا يدري السامع من عامة المسلمين ما يصدى 
ولا يستطيع أن يصل إلى قصة الحقيقة. فإن يصله بعضها كذب الحق وصدى 
الباطل . 


= أنواع من الكفر الشنيع الذي بطول وصفه. . ولهذا صارت الملاحدة والغالية علمين على 
نے کک تست إليهم . فالملحدة نہ على اللأسماعيلية. والغالية على عنم القائلين بالإالهية 
في البشر كالنصيربة . .من کتاب تي الدين اين نيمه الحراني, مهاج السنة (محتة خحبأط › 


1۸ 


قال المحققون من أهل السئة إن ابن السوداء كان 
على هوى دين اليهود. وأراد أن يفسد على المسلمين 
دينهم بتأویلاته في علي وأولاده لکي يعتقدوا فيه ما 
اعتقدت النصارى في عیسی عليه السلام 

ابن طاهر البغدادي 


«هو عبد الله بن ت يهودي من صنعاءء أمه يهودية سوداءء وينسب إليها 
فيقال ابن السوداءء أو ابن اليهودية » ادعى الإسلام في عهد عثمان بن عفان 
رصي الله عنه)(' ‏ . 

واعلم أن ابن السوداء کان رجلا يهودياً وكان قد تستر بالإسلام اراد أن 
يفسد الدين على المسلمين . . e‏ علاة اروافض وکان يقول و في اول 


)١(‏ عبد القاهر بن طاهر الغدادي . الفرق بين ألفرق ص ۲۴١‏ «وذكر الحنن بن موسى النوبختي 
(وهو من كار علماء الشيعة) في کتابه فرق الشیعة (ط استانبول ۱۹۳۱) ص ۲۰-۹ : وأول من 
قال بالغلو. وهذه الفرقة تمى الثية أصحاب عد الله بن سباء وكان ممن أظهر الطعن على 
بي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأً منهم وقال: إن عليا- علبه السلام _ أمره بذلك. فاحذه 
علي فسأاله عن وله هذا فأقر به فأهر بقتله. . . وحكى جماعة من أهل العلم ن آمحاب 
علې عليه السلام أن عبد الله بن سأ كان يهودياً فأسلم ووالى عليا - عليه السلام - وكان بقول 
وهو على بهودیته في بوشع بن نون بعد موسى عليه السلام بهذه المقالة فقال في إسلامه بعد 
وفاة النبي صلى الله عليه واله في علي - عليه السلام - بمثل ذلك وهو أول من شهر القول 
بفرض إمامة علي - عليه اللام - وأظهر البراهءة من أعدائه وكاشف مخالفيه. . ٠.‏ ١ه.من‏ 
حاشية كتاب ابن تيمية. منهاج النة (مكتة خحاط بيروت) ح ١ء‏ ص١٠‏ 


۱۹ 


وكان يقول: هو الإله في الحقيقه. 

وكان يدعو الخلق إلى مقالته فأجابته جماعة إليها في وقت علي رضي 
الله عنهء فلما رفع خبره إلى علي أمر بحفر حفرتين وكان يحرفهم فيهما 
حتى قال الشاعر في معذاه: 
لترم الحوادث بي حيث شاءت إا لم ترم بي في الحفرتين 

ولما أحرقهم على رضي الله عنه نفى عبد الله بن سبأً إلى ساباط 
المدائن فلما فل على قال عبد الله بن سبأً: إن عليا حي لم يقتل ولم يمت 
وإنما الذي فُتل شيطان تصور بصورته وتوهمت الناس أنه قتل كما توهم اليهود 
والنصارى أن المسيح فتل. (قال) وهذا التوهم منهم خطأً وهذا القول منهم 
كذب بل هو في السماء» وعن قريب ينزل وينتقم من أعدائه('“. 

وقال المحققون من أهل السنة: إن ابن السوداء كان على هوى دين 
اليهود. وأراد أن يفسد على المسلمين دينهم بتأویلاته في علي وأولاده لکي 
بعتقدوا فيه ما اعتقدت النصارى في عيسى عليه السلامء فانتسب إلى الرافضة 
السبئية حين وجدهم أعرق أهل الأهواء في الكفرء ودلس ضلاالته في 
تأويلاتە" . 


. ۷۲ التبصير في الدين ( للا سفراييني) ص‎ )١( 
. ۲۴۵١ الفرق بين الفرق (للبغدادي) ص‎ )۲( 


° 


القَصّلالتامن والمشرون 


السسئية والسلطة 


ثم ترى فضيحتهم سافرة حين يبون إلى الحكم 
ويتسلمون السلطةء فترى أن كل ما يؤلفون من مناهج 
إنما تسير في مخطط مجرم يقصدون من ورائه إزالة 
وحود الإسلام من أنفس المسلمين . 


السبئية والدولة القوية 

السبئية في التاريخ الإسلامي قديمة جديدة. . ظاهرة خفية» تتوارى عند 
غلبة حكومة إسلامية قوية تحت لواء من ألوية المسلمينء فإذا ما كشفت 
الحكومة الإسلامية الحركة السبئية - لسبب من الأسباب - تظاهر المنكشفون 
بالإسلام والغيرة على العدل الإسلامي وتظاهروا بأنهم «دعوة دينية 
وفرقة إسلامية» مقصدها وهمها «إزالة الظلم» ودفع الحيف الذي حل «باهل 
البيت» من أبناء علي رضي الله عنه. ويتظاهر المنكشفون بأن حركتهم لم تكن 
إلا لإيصال «ذرية أهل البيت» الصالحة و «العترة الشريفة» إلى الحكم الذي 
«اغتصب» منهم. لأنهم أحق بالحكم والسلطة من الحكام «الحاليين» الذين 
سلبوا الملك من أهله واستبدوا بالبلاد والعبادء والسبئيون -في هذه 
الحالة ‏ يلحقون أنفسهم «بالشيعة» - والشيعة منهم يتبرؤون - ويزعمون أنهم 
«فرفة؛ من فرقهم على تطرف يتجافى عن باقي الفرق في حب علي . . 
وتقديره . . وتقديسه! بل وتالیهه!. 

ترى مثل هذا الاعتراف من أحدهم صريحاًء فلما جاء الرشيد ب «شاكر» 
رأس الزنادقة ليضرب عنقه قال: 


۲۲١ 


«أخبرني» لم تعلمون المتعلم معكم أول ما تعلمونه الرفض والقدر؟. 

قال : أما قولنا بالرفض فإننا نريد الطعن على الناقلةء فإذا بطلت الناقلة 
أوشك أن نبطل المنقول. وأما قولنا بالقدر فإنا نريد أن نجوز إخراج بعض 
أفعال العباد لإثبات قدر الله فإذا جاز أن يخرج البعض جاز أن یخرج 
الكل»'“. 
السبئية وضعف الدولة: 

والسثة في التاريخ الإإسلامي فديمه جديدة ظاهرة خفية › تتبجح عندما 
يقوى عودها» ويكثر أتباعهاء ويقوون على السيطرة والقضاء على الحكومة 
الإسلامية المهلهلة الضعيفةء فتراهم عند استلامهم للسلطة يعلنونها كافرة 
ملحدة a E‏ پستبیحول المحرمات ويأتون المنهيات› لا يرعون في 
ا والاسلام ا ولا دمة » ولا يمرفون غلل الذبح - - نین مسلم ومسلم › 
وغالا ما يىلؤون بأهل البيت الحقيقيين. خذ أمثلة عن أيامهم بما عرف 
بالتاريخ #نشورة الزنج» ودولة القرامطة. وحرکه الإسماعيلية» وغلىة العبيديين › 
وهيمنة النصيرية » خلال التاريخ الإاسلامي. ولقد حاولت السبئية بما لها من 
فوة و همنه على وسائل الإعلام حلال التاريخ الإسلامي م بزویر التاريخ» 
وطمس دکر حقائی هده الدعوات والحركات وحرائمهاء وتضليل الناب ں - إل 
هم ذكروا شيا منها أو عنها فلا يکاد الناس يعرفون شيا عن تفاصيل ما قامت 
ره لہ الحركات ولا عن تفاصیل ما فامست عله ودعت إليهء ولا بکادونٰ 
يعرفون شيئا عن هويات الخارجين من زعمائها بل هم في لبس وتضليل حتى 

عن آسماء هو لاء الخارجين اڪ ن الإسلام في تاریخ الدول الإسلامية يە . 
)١(‏ الخطيب الىغدادي تاريخ بغداد (دار الكتات العربي. > بیروت) ج ٤‏ ا 
(۲) الحارجول من الاطنية _ أعداء الإاسلام على الإاسللام والدولة الأسلامية کا في ايام تعس 
الدولة الإإأسلامية على مر التأريح وسندک ر في هده ه الحاشية سما مشاهیر شي حرج وظهر أمره 
وقاتل المسلمين على سيل المثال لا على سيل الحصر. 


دكر الامام عد القاهر بن طاهر البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق «إن الدعوة الاطنية 
ظْهر ت أو ي زماں المأمونء وایتشرت لي زماں المعتصم١‏ صصص TA‏ . وکال شی مسأسة = 


۲ 
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م الاطنية كما ذكرنا أنها تتطفل على أطراف الدولة اللإسلامية لين : أولهما قلة عدد العلماء 
وفشو الجهل الناتح عنهء وتانبهما ضعف هيمنه الدولة الإسلامية عليها. 
فمن أوائل الخارجين: «بابك الخرمي . . الذي كان مستعصيا بناحية البدين [اسم جبل 
بفارس] وکال اهل حبله خرمية ةه على طريقة المزدكية . فصارت الخْرّمبة مح الباطنية 1 واحدة. 

. ودخل في دعوتهم الإفشين صاحب جيش المعتصم - وكان في سره مع بابك - وتوانى في 
القتال معه ودله على عورات عاكر المسلمين وقتل الكلبر منهم . . واشتدت شوكة البابكية 
والقرامطة على عكر المسلمين. . إلى أن أن اظفر الله المسلمين بالبابكية فاسر بابك وصلب 
بسر من رأى سنة ثلاث وعشرین وماثتبن (۲۲۴) ه. 

ئم أخذ أخوه إسحق وصلب مع مازيار صاحب المحمُرة بطبرستان وجرجان. . وصلب 
الإفشين كذلك . ص ۲۸۵ , 

ومن أوائل الخارجين محمد بن الحسين الملقب بدندان ابتداأ الدعوة في أكراد جبال توز 
[قرب الأهراز] حتی دخل في دعوته جماعة من أهل بدن [حبل هناك أبضاً] . 

تم خرج ميمول بن دبصال في ناحية المغرب [من توز والأهواز] وانتسب إلى عقيل بن أبي 
طالب قلما دخا ل في دعوته قوم | منهم . ادع آنه من أولاد محمد بن إصماعیل بن حعفر 
ان کل اا اا سن جر ن دی ای ی ا م 

ثم خرج (من أباع ميمون) حمدان قرْمط فدعا أهلل البحرين إلى الباطنيةء وإليه تنسب 
القرامطة . 

- کے بالشام : ابو القاسم رکرویه سن مهروبه (وهو حفید میموں بن دیصان. وقال لمن 
تتعه: هذا وقت ملکنا. . وذلك سنة تسع ولمانین ومانتین (۲۸۹) ه. وفتل أصحاب ابن 
وکا صاحب المعتضد ودخلرا الرصافة وأحرقوا مبجدها الحامم وقصذرا يمد ذلك 
إلى دمش فاستقبلهم الحمامي غلام ابن طبلون فهزمهم إلى الرقة. 

ثم خرج المعروف سعيد الحسن بن بهرام الجنابي الذي استولى على الإحاء 
والقطيف والبحرين . فاتی بأتاعه على ا وی نساء‌هم ودراریهم وأحرق المصاحف 
والماجد. نم استولى على هجر وقتل رجالها واستعبد ذراريهم ونساء‌هم . ثم قتله خادم له 
صقليي بعد أن راوده عن نفسه بالحمام سنة ۴١١‏ ه. 

نم ظهر المعروف منهم بالصناديقي باليمن وقتل الكثير من أهلها حنى قتل الأطفال. 

ثم ظهر مأمون أخو حمدان قرمط بارض فارس. وفرامطة فارس بقال لهم المأمونية لاجل 

وخرج آبو حاتم في أرض الديلم فاستجابت له جماعة منهم أسفان بن شرويه. 

وظهر بنيسابور داعية لهم يعرف بالشعراني فقتل بها في ولاية بی بکر بن ححاج عليها. 

ثم خرج من أهل خراسان الحسين بن علي المروزي نلميذ الشعراني في الوقت الذي كان 
یتولی هراة ومروروذ. 

ئم قام بالدعرة الباطنية محمد بن أحمد النسفي فيما وراء النهر وهو المعروف بالبزدوي = 
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= وصنف النسفى هذا لھم كتاب «المحصول» . 

ثم ظهر ابو يعقوب السجزي أفام دعوته بناصية سجستان وصنف ابو يعفوب للباطنية كتا 
«أسأاس الدعوة؛ وكتاب «كشف الأسرار» وكتاب «تأوبل الشرائع». 

لم خرج سليمان بن الحسن بن سعيد الجنابي المعروف بأبي طاهر القرمطي في سنة إحدى 
عشرة وثلالمائةء ,عظمت فقته ودامت طوبلا. فلقد كس البصرة عام ۳١١‏ ه وقتل أميرها 
ونقل أموال البصرة إلى البحرين. 

و سطا عام ۴۱۲ھ على الححبح لعشر بفين هن المحرم وقتل ۳ وسسی جرع 
والدراري . نئم دخل الكوفة عام ۳١١‏ ه فقتل الئاس وانتهب الأموال. وهزم جيش ابن أي 
الساج عام ۳۱۵ ه وأسره. ودخحل مكة عام ۷ ه. وقتل من وجده في الطواف حول الكهة 
وفیل إنه فقتل بها نلائة الاف. وأخحرج منها سبعمائة بكر واقتلع الححجر الأسود وحمله إلى 
البحرينء ثم رد منها إلى الكوفة . (ولم يرد إلى مکة إلا سنة ۲۴۹). 

وقصد أبو طاهر als‏ رهته امرأة من مطحها بلينة فقتلته. 
وانقطعت بعد ذلك شوكة القرامطة.ء وصاروا بتصدون للححبح من الكوقة والبصرة إلى أن 
غلبهم الأصعر العقيلي على بعض دبارهم . 

ثم ظهر الغلام المعروف بابن أبي زكربا الطامي في البحرين والأحساء وسن لأتاعه اللواط. 
وأوجب قتل الغلام الدي يمتنع على من يريد الفجور بهء وأمر بقطع بد من أطقاً نارا بيده 
وبقطع لان من أطمأها بنفخه . وكان ظهور هذا الغلام في سنة نع عشرة وئلالمائة. وطالت 
فتتته إلى أن سلط الله عليه من ذبحه على فراشه. 

ج حرج بالمغرٍ ب عيد الله المهدي وأمر أن يدع له في الحطة وبلق بأمير المؤمني 
المهدي وذلك عام ۲۹۷ هے. وای دولة وزعم أنه من نل فاطمة الزهراء. ووصم لنفه ت 
وسمى دولته بدولة الفاطميين ئم خلفه ابنه نزار ثم ابه المنصور إسماعيل نم اتک ز وهو أول 
من ملك مصر من العسبدبين عام ۴۵١١‏ ه. وبقبت دوله لاء الاطنے و أن أزیلت على يد 
الناصر صلا حح الدين الأيوبي رحمه الله وكان ذلك تسا لإزالة دولة الصلبيبن من بيت 
المقدس 

ولقد ذكر السيوطي في كتاب «تاريخ الخلفاء» ما يلي : 

اا الدهي : المحفقون متفقون على أن ا المهدتي : يس بعلوي . . . وقال القاصي 
ابو بكر الباقلاني : كان المهدي عيد ا باطنيا خيثاء حريصا على إزالة ملة الإسلام أعدم 
العلماء والففهاء ليتمكن من إغواء الخلق. وحاء أولاده على أسلوبه : أباحوا الخمر والفروحج 
وأشاعوا الرفض . وقال الذهي : کان الفائم بن مهدي شرا من بيه . نذا ملصیا. اظهر ست 
الأنياء. (وقال) : وكان العبيدبون على ملة الإسلام شرا من التتر. وقال أبنو الحسن الفابسي : 
إن الدين قتلهم عد الله ووه سن العلماء والمباد [ذبحا في دار النحر التي كانوا يعذبون فيها 
الناس)] أربعة الاف رحل لیردوهم عن الترصي عن ا فاحتاروا الموتث. [على لعن 
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م الصحابة]ء فيا حبذا لو كان رافضيا فقط ولكنه زنديق». تاريخ الخلفاء ص 4 -ه. [وأما 
الذبن انصاعوا لهم وشرقوا - على مصطلحهم - ففي غابة الكثرةء واما الذين قتلوهم من عامة 
المسلمين فيما بين المغرت الأقصى ومصر فلم يعلم عددهم إلا الله سبحانه] زاهد الكوثري. 
مقدمة كتاب كشف أسرار الباطنية وأخحار القرامطة. ر 

ولقد ترك للا و محضراً مسجلا أصدره قاضي القضاة الإمام 
أإبو محمد بن الأكفقاني. يتعلق بلب العبيديين وإنكار اتصالهم بنب ال 
اليت الزكي ووقع المحضر من جملة من وقع «الشريفان (الرضى والمرتضى) 
و(ابن الحزري) ا بو حامد الاسقم راييني) و(عبد الله الصبرمي) و(آبم و الحسن 
القدوري) و (أبو الفضل النسوي) و (أبو جعفر النسفي) وغيرهم من كار الأئمة في مذاهبهمء 
وصورة هذا المحضر: (هذا ما شهد به الشهود أن معد بن إسماعيل بن عد الرحمن بن سعيد 
متب إلى دبصال بن سعيد الذي يتس إليه الدبصانية وان ¿ هدا الناجم بمصر وهو منصور بن 
نزار الملقب بالحاكم - حكم الله عليه بالبوار والدمار- بن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
سعيد ‏ لا أسعده الله - وأن من تقدمه من سلفه الأرحاس الأنحاس - عليهم لعنة الله ولعنة 
اللاعنين ۔ أدعياء خوارج لا نسب لهم في ولد علي بن بي طالب رضي اله عنه. وأن ما ادعره 
من الاننساب إليه زور وباطل . وأن هذا الناجم فى مصر هو وسلفه كفار زنادقة ملحدون 
معطلون. ولاإسلام جاحدون أباحوا الفروج. وأحلوا الخمورء وسبوا الأنبياء» وادعوا الربوية. 
وكتب في ربيع الأول سنة اثتتين وأربعمائة). 
والد لمر الوب إلى الشربف الرضصي في الاعتداد بنسب العيديين محتلى غير موحود 
Ray‏ فدرا من أن بظهر بمظهرب ن في وقین» مقدعة محمد بن زاهد الکوتري علو 


كشف أسرار الباطية ص Se n ٦‏ 
مصر عاصمة للعبيديين بعد استوا لى قائده جوهر الصقلي عليها. وعد الرحمن : هي الما 


تزار. وسعيد: هو عيد ومنصور: هو الحاكم بأمر الله الذي ادعى الربوبيةء وز 
واحد له عدة أسماء تمى بها. 

وقال القاضي عياص : سئل أبو محمد القيرواء ني الكيزاني (من علماء المالكية) عمن أكرهه 
بنو عببد - يعني خلفاء مصر ‏ على الدخول في دعوتهم أو بفتل؟ قال: بختار القتل . ولا يعدذر 
أحد في هذا الأمر. كان [ذلك] اول دخولهم قبل أن بعرف أمرهمء وأما بعد؛ فقد وجب 
القرارء فلا يعذر أحد بالخوف بعد إقامته ؛ لأن المقام في موضع يطلب من أهله نعطيل الشرانم 
لا يجوز. وإنما أقام من أقام من الفقهاء - على المباينة لهم -لئلا تخلو للمسلمين حدودهم 
فیفتنوهم عن دبنهم . وقال بوسف ی أجمم العلماء بالقيروان على أن حال عبيد حال 
المرتدين والزنادقةء لما أظهروا من خلاف الشربعة», عن كتاب حلال الدين السيوطي . ناریح 
الخلفاء ص ) - ٦‏ 

ونذکر طرفا من الكلام على أصل عبيد والعببديين ليتين للقارىء کم هي فعالة أسالبب = 
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اة في كف التاس عن معرفة الحقاتق وطمس التاريخ الذي لا بریدونه أن یعرف وانشاء 
تاریح للملمي لیس له اصل. شاع بين عامه فلا حول ولا قوة إلا بالل . 
فسلال الدب ن السيوطي بذكر: «إنهم غير قرليين » وإنما سمتهم بالقاطميين جهلة العوامء 
وإلا فجدهم مجوصي . قال القاضي عبد الجبار البصرى: اسم جد الخلفاء المصريين سعيدء 
وکاں بوه بهزديا حدادا نثابة» المصدر الابق ص 4 . وبحقَى المحقق محمد محيې الدين 
عبد الحميد في حاشية الصفحة نها من الكتاب فيقول: اسم جد الفاطميين مختلف فه 
اتلدفا کثبرا. والذي بترجح علدنا آنھم حهله . فحار » مرس ۽ آو هود ۽ کما دکره المؤلف 
ولم لحد أحدا دافع عھہ کالمقربزي صاعحب الخطط . والتاريخ ا سه متصل 
بهم كما قیل . 
ومن الطريف أن نسب العيديي' ن ينقطع مرتين مرة عندما يضع ميمون بن ديصان نسبأً لنفسه 
فيد عى أنه ابن محمد بن إسماعيل بن حعقفر الصادق - ومحمد بن إسماعبل لم بعقب . . ومرة 
ندا يدعي «عيبد الله» بنوته إلى الحين بن محمد أحد أحمفاد میمول بن دیصان. بقول 
كمال الدين الدميري في كتابه: حياة الحيوان الكبرى: «ذلك أن الحسين بن محمد بن 
أحمد بن عبد الله القداح - وذلك أنه كان يعالج العيون ويقدحها ‏ ابن ميمون قدم إلى (سلمية) 
قبل وفاته وکان له بها ودانع وأموال من جده عبد الله القداح. فاتفق أنه حری بحضرته ذکر 
اللاء فوصفرا له امرأة بهودي حداد مات عنها زوجها وهي في غاية الحلن والحمال وله منها 
ولد يماثلها في الجمال. فتزوجها وأحبها وحسن موضعها منه وأحب ولدها فعلمه فتعلم العلم 
وصارت له نفس عظبمة وهمة كيرة وكان الحين يدعي انه الوصي وصاحب الأمرء والدعاة 
باليممن والمغرب يكاتبونه وبراسلونهء ولم يكن له ولد فعهد إلى ابن اليهودي الحداد وهو 
عيد الله المهدي أول ملك من العبيديبن ونبتهم إلبهء وعرفه أسرار الدعوة من قول وفعل وأمر 
الدعاة وأعطاء الأموال والعلاقات وأمر أصحابه بطاعته وخدمته وقال إنه الإمام والوصي وزوجه 
باننة عمه» فوصم حيثد المهدي للنفه نا وهو: 
عبيد القه بن الحسين بن علي بن محمد بن موسى بن جعفر بن علي بن الحين بن علي بن 
أبي طالب . رضي الله عنه (وبعض الناس يقول إنه من ولد القداح) فلما توفي الحسين فام بعده 
المهدى | وانتشر ت دعوته وأرسل إليه داعية بالمغرب یحبره بما فتح الله عليه من الىلاد وأنهم 
بتظرونهء فشاع خبره عند الناس أيام المكتفي فطلب فهرب هر وولده أبو القاسم نزار الملقب 
بالقائم وهو يومئذ غلام وممهما خاصتهما ومواليهما يريدان المغرب فلما وصلا أفريقية أحضر 
الأموال منها وامتصحبها معه فوصل إلى رقادة في العشر الأخير من شهر ربيع الأخر سئة سبم 
ونسعي ومائتين ونزل في قصر من قصورها وأمر أن يدعى له في اللخطة يوم الجمعة في جميم 
تلك البلاد وبلق أم مير المؤمنين المهدي وجلس للدعاء. بوم الجمعة فاحضر الناس بالعنف. 
ودعاهم إلى مذهبه فمن أجاب أحسن إليه ومن أبى حه. 
فابتداه دولنهم سنة سبع وتسعین ومائتین؛ ١ه.‏ من كاب كمال الدين الدميري. حياة 
الحيوان الكبرى (دار القاموس الحديث للطباعة والنشرء بيروت) ج ١ء‏ ص .٠١‏ 


۲۲١ 


البئية والسلطة حدیٹا 

والسبئية في التاريخ الإسلامي قديمة جديدةء ظاهرة خفية ظهرت في 
الآونة الأخيرة بمظهر جديد بعد فتور العصبية الدينية في أوساط العامة - إثر 
انتصار الصليبيين على المسلمين «فيما دعي ات العالمية الأولىء(') 
واحتلالهم عاصمة المسلمين وإلغائهم الخلافة وتدمير الدولة العثمانية 
المهترئة - إذ اتجه السبئيون بعد دعوى التقدم والتغريب إلى الإدعاء بأنهم 
حركة تناصر الضعفاء والمسحوقين من العمال والفلاحين . . ثم ترى فضيحتهم 
سافرة حين يبون إلى الحكم ويتسلمون السلطة فترى أن كل ما يؤلفون من 
مناهجح إنما تسير في مخطط مجرم يقصدون من ورائه إلى إزالة وجود الإسلام 
من أنفس المسلمين. ثم هم يعلنونها كافرة ملحدة همجية شرسة ي 
يفرقون - عند الذبح - بين مسلم ومسلمء وغالبا ما يبدؤون بالعمال والفلاحين 
والضعفاء المسحوقين . 


: كانت عبارة الجنرال اللنبي قائد قوات الحلماءه في الشرق الأوسط عند دخوله القدس هي‎ )١( 
«الآن اننهت الحروب الصليبية» كما أن رئيس مجلس العموم البريطاني قدّمه بعدها إلى أعضاء‎ 
المحلس قائلا: «نحن نتقبل الأن بطل الحرب الصليية التاسعة والأخحيرة».‎ 


Y۷ 


اا لاع وال ت ون 


السبئية والعامة 


قامت السبئية بتضليل عوام المسلمين من ضعفاء 
العقول. والسفهاء من عاد الأهواءء مستنصرة بم 
على الإسلام والدولة الإسلامية في تحركها التخريبي 
للمحتمع الإسلامي على مر التاريخ إلى يومنا هذا. 


امت السبثية بتضاليا عوام المسلمين من د ضعقاء العقول والسفهاء ۽ من 
عباد الأهواءء مستنص ة ng‏ على الإاسلام والدولة الإ سلامية في تحركها 


وقد تبع السبئية في مقالاتها وتأثر بضلالاتها خلق كثير ممن ضعفت 
عقولهم» أو قويت شهواتهم وأھواؤهم › أو طغى جهلهم على علمهم فأصبحوا 
لها ر ولأفكارها وتضليلاتها وقوداً. 


ولذلك قال البغدادي : «اعلموا أسعدكم الله أن أضرار الباطنية على فرق 
المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى عليهم. بل أعظم من مضرة الدهرية 
وسائر أصناف الكفرة عليهم» بل أعظم من ضرر الدجال الذي يظهر في اخر 
الزمانء لان الذين ضلوا عن الدين بدعوة الباطنية من وقت ظهور دعوتهم إلى 
يومنا هذا أكثر من الذين يضلون بالدجال في وقت ظهورهء لأن فتنة الدجال لا 


تزيد مدتها عن أربعين يوماء وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل والقظره٠٠.‏ 


. ۲۸۵ عند القاهر بن طاهر البغدادي. الفرق بین الفرق ص‎ )١( 


A۸ 


اسلوب الدعوة 

اعلم أن المنتسبين لهذا الحزب الباطني على درجات في العضوية› 
وهم يعاملون منتسبيهم وأعضاءهم حسب نظام دقيق ومناهج مرسومة وتهيا 
للدعاة منهم تربية خاصةء ويدربون تدريبا صارما مدروسا يعتمد على دراسة 
ذكية لدوافع النفس الإنسانية وأساليب سياستها. 


فأما الدعاة فإن من شأنهم «أن ينتقلوا في الأرض. ولا يطيلوا اللبث في 
مکان واحد لکیلا یکون مملولا مستثقلاء ولیکون أبعد من تمکین أحد من 
کشف بواطن أمره حذراء ورأوا أن من أولى الأمور أن يتعاطى من حفظ ألفاظ 
التوراة والأناجيل وكتب الأنبياء طرفأء وأن يكون بكثير من اللغات عارفاء وأن 
يتحلى بطرف من الهندسة. ومعان من تهاويل المتفلسفة»''. 

وأما المدعوين فإن من سياسة الدعوة مما يعلم الدعاة «يسالم في ظاهره 
أهل الديانات المختلفةء ويريهم فى بعض أحرواله أن اليهودية والنصرانية 
والمجوسية والإسلام كلها معان متقاربة ودعوة واحدةء وأن البلاء الذي وهم 
الجهال اختلافها اتكالهم على ظاهرها دون باطنهاء وجهلهم بمعانيها 
وأوضاعها وأن الآفة جاءت في ذلك من الناقلين لهاء وعلمهم بغير ما توجبه 
حقائقهاء وأن الناس لو عرفوا بواطن ذلك لاستراحوا واتفقوا وتألفوا وما 
احتلقواء وهذه مرحلة من مراحل دعوتهم»". 

«واعلم أن أول ما يحتالون به هؤلاء على السلاطين والعوام الذين لا 
خبرة لهم في العلومء تقبيحهم العلماء في أعين العوام» يقولون للواحد 
منهم : إن علماءكم لا بعرفون شیئاء ولو شتتم لجربتموهم وعرفتم من حالهم 
ما يقولون : 
)١(‏ محمد زاهد الكوثري. مقدمة كتاب محمد بن مالك اليماني» كشف أسرار الباطنية وأخبار 

القرامطة ص ۸. 

(۲) المصدر الابق ص .١‏ 


۲۲۹ 


سلوهم : لم وجب غسل الوجه في الوضوءء والحدث خرج من موضع 
آخر؟ وأي حكمة؟ وأي عاقل يستحسن مثل هذا؟. 

واسألوهم : لم كانت صلاة المغرب ثلاث ركعات. وصلاة الصبح 
رکعتین › كل واحد منهما في طرف من طرفي النهار؟ . 

ولم کان الركوع واحدأً والسجود اثنين؟ 

ولم لم يقطع فرج الزاني؟ وتقطع يد السارق وهما جميعاً آلة الخيانة؟ . 

واسألوهم : لم كان اللسان واحدا؟ والأذن اثنين؟ والذكر واحدا؟ 
والخصية اثنتين؟ . 

ولم كانت الأهداب ثابتة على جفن الإنسانء ولا يكون لسائر الحيوانات 
الأهداب إلا على أحد الجفنين؟ ولم كان ثدي الإنسان على صدره وثدي 
سائر الحيوانات على بطنها؟ ولم كان بعض الحيوانات يبيض وبعضها 
يلد ب . 
وإذا ظفروا بواحد من السلاطين والمحتسبين قالوا له: وضعت هذه 
الشريعة للحمير والعوام» وأنتم من جملة الخواص. ينبغي أن يكون لدينك 
خاصية تخالفهم دينهم . ويقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نيا 
ولا ا ولکنه کان حکیماء أراد أن يستعبد العوام فكلفهم هذه التكاليف 
ولا بد للخواص أن يتميزوا عنهم» ولا ينقادوا لشيء لا أصل له. 

وإدا وردت هذه الأسئلة على العامي تحير فيهاء ورجع إلى واحد من 
أهل العلم فيقول العالم: لا تسمع هذا الكلام» ولا تغتر به لأنه من كلام 
الباطنية ء وهذا الذي تسألني عنه إنما هو أمور أمر الله بها فلا اعتراض عليه 
ولو أمر بخلافه لكان يجوز. وأشياء خلقها الله كان يجوز أن يخلق بخلافها 
لعموم قدرته . ألا ترى أن الله تبارك وتعالى خلق بعض الحيوانات على رجلين 
وبعضها على أربع» وبعضها خلق بلا رجل تمشي على بطنهاء وفيها ما يطير 
بالجناح» وخلق بعضها يمشي على البر؛ ولو سقط في الماء هلك وبعضها 
يعيش في البر والبحرء وخلق بعض الأجسام بحيث ترسب فى الماء مثل 
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الحجر والحديد» وبعضها يطفو على الماء كالخشب وغيرهء فهذا كله دليل 
عموم قدرة الله تعالى ٠‏ وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا يُسأل عما يفعل 
وهم بسألون» . 

فإذا رجع العامي إلى من لقنه تلك الأسئلة وذكر الجواب الذي وصفه. 
قال له: قد علمت الآن أنك لا تعرف شيئأء فشككه في أمر الدين» وفي حال 
العالمء فأوهم بذلك الغر الغمر أن تحتها حكمة عظيمة يعرفها. ويقولون إذا 
تحير العامي : لا يعرف أسرار هذه الأمور غيرنا. فإذا طالبهم العامي ببيانه 
بقولون: ليس هذا من الأسرار التي تفشى بلا عهود ولا ميثاقء فإنها أسرار 
بعرفها الخواص . 

فيُحلفونه : بالله وبالرسول وبالعتاق والطلاق وتسبيل المال والنعم - وإن 
كان هذا اليمين لا خطر لها عندهم فإنهم لا يؤمنون بالل وبالرسول؛ ولكنهم 
يريدون التهويل على المسلم - ويقولون أيضا: لا نظهره إلا بتقديم خير عليه 
فيطلبون مائة وتسعة عشر درهما من السبيكة الخالصة. ويقولون: هذا تأويل 
قول الله تعالى : $ وأقرضوا الله قرضا حسنا ي“ فالحاء والسين والنون إذا 
جمع عددهم بحساب الجمل يكون مبلغه مائة وتسعة عشر. فإذا سمع 
الغر هذا الكلام وبذل لهم .العهد» وأعطى هذا المالء قال لهم: 
لم يبق إلا تهدوني إلى طريقكم وتفشوا لي أسراركم (فيخافون أن 
يظهروا له حقيقة ما هم عليه) فيظهرون له ما يشبه أن يکون ظاهره دين 
الإإسلام حتى لا يبادر إلى الإنكار عليهم. ويستقر مع ذلك مقدار من 
شرافاتهم. ى ياقوت الأمر إلية ذرجة حرجة فيسلخونه من الدين سلتا 

فما يلقونه إلى المبتدىء قولهم : إن الله تعالى خلقى دوات الاربع من 
الحيوانات. فاختار منها واحدا وهو الظبية وجعلها محلا للمسك الذي فيه 
تكون هذه الروائح الطيبة في هذه الجنةء ويعنون بالجنة دار الدنيا ونعيمها. 


. ۱۸ سورة الحديد:‎ )١( 
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وخحلق ذوات الأجنحة من الحيوانات واختار منها واحدة هى النحلة 
وجعلها محلا للشهد الذي منه أطيب الحلاوات في هذه الجنة. ٠‏ 

وخلتق الحيوانات التي تمشي وتتحرك على بطنها فاختار واحدة منها 
وهي دودة القز وجعل منها الابرسيم الذي منه زينة هذه الجنة. 

وخلق الناس واختار منهم محمدا صلى الله عليه وسلم . 

فيستحسن المبتدىء هذا الكلام الذي يلقيه إليه. 

وقول : أتدري من محمد؟ . 

فیقول : نعم . محمد رسول الله خرج من مكة وادعى النبوة وأظهر 
الرسالة وعرض المعجزة. 

فيقول: ليس هذا الذي تقول إلا كقول هؤلاء الحمير (يعنون بهم 
المؤمنين من أهل الإسلام) إنما محمد أنت! . 

فيستعيذ السامع ويقول: لست أنا محمدا. 

فيقول له: الله تعالى وصف هذا في القران فقال: þظ‏ لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ٠0‏ 
وهؤلاء الحمير يقولون من مكة. 
فيقول الغر الغمر: على أي معنى نقول أنا محمد. 

فيقول: خلقك وصورك خلقة محمد فالرأس بمنزلة الميم «م» واليدان 
بمنزلة الحاء « حه والسرة بمنزلة الميم «م» والرجلان بمنزلة الدال «د» وكذلك 
أنت علي N‏ عينك هي العين «ع» والأنف هي اللام «ل» والفم هي الياء 
«ي» ثم يقول: إن الله ما خلق شيا إلا على صورة محمد وعلي حتى الفأرة 
خحلقها على هذه الصورة «يوهمه بأن قول القائل محمد صلى الله عليه وسلم 
وعلي رضي الله عنه لا لشخصين من الأشخاص المعينة» يريد النبي صلى الله 
عليه واله وسلم والمسمى بعلي رضي الله عنه. 


. ۱١۲۸ سورة التونه:‎ )١( 
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وكذلك يقولون إن المراد بإثبات الذات يرجع إلى نفسك ويؤولون عليه 
قوله تعالى  :‏ فليعبدوا رب هذا البيت 4“ ويقولون الرب هو الروح. والبيت 
هو البدن «يمهدون بكلامهم هذا أن لا إله ولا نبي». 

كما ذكر الإمام ابن الجوزي عن أساليب دعوتهم ما يلي : «وأما الإشارة 
إلى مذاهبهم فإن مقصودهم الإلحاد وتعطيل الشرائعء وهم يستدرجون الخلق 
إلى مذاهبهم بما يقدرون عليه فيميلون إلى كل قوم بسبب يوافقهم ٠‏ ويميزون 
من يمكن أن يخدعهم ممن لا يمكن» فيوصون دعاتهم فيقولون للداعي : إذا 
وجدت من تدعوه فاجعل التشيع دينك ادخل عليه من جهة ظلم الأمة لعلي 
عليه السلام» وقتلهم الحسين وسبيهم لأهلهء والتبرؤ من تيم(“ وعدي(“ 
وبني أمية وبني العباس. وقل بالرجعة وإن عليا يعلم الغيب. 

فإذا تمکنت منه أوقفته على مثالب على وولده. وَبيْنت له بطلان ما عليه 
أهل ملة محمد عليه السلامء وغيره من الرسل عليهم السلام. 

وإن کان بهودیا فادحل عليه من جهة انتظار المسيح» وأن المسيح هو 
محمد بن إسماعيل بن جعفر وهو المهدي . واطعن في النصارى والمسلمين . 

وإن کان نصرانيا فاعکس . 

وإن کان صابئيا» فتعظيم الکواکب. 

وإن كان مجوسياء فتعظيم النار والنور. 

وإن وجدت فيلسوفا فهم عمدتناء لأننا نتفق وهم على إبطال 
النواميس *“ والانبياء وعلى قدم العالم. 


.۳ : سصورة فريش‎ )١( 

(۲) ابن طاهر الاسفرايبني . التبصیر في الدین ص ۸۸-۸٩‏ . 

(۴) تیم : من قریش ومنھا بو بکر الصديق رضي الله عنه. 

(8) عدي : من قريش. ومنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

)١(‏ النواميس : جمع ناموس . والناموس هو جبريل عليه السلام. وكذلك كل ملك يرسل من قبل 
الله تعانى بالوحي إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
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ومن أظهرت له التشيع فأظهر له بغض أبي بكر وعمرء ثم أظهر له 
العفاف والتقشف وترك الدنيا والإعراض عن الشهوات. ومر بالصدق والامانة 
والأمر بالمعروف. فإذا استقر عنده ذلك فاذكر له ثلب بي بكر وعمر . 

وإن کان سنيّا فاعکس! . 

وإن کان مائلا إلى المجون والخلاعة فقرر عنده أن العبادة بله والورع 
حماقةء وإنما الفطلة في اتبا ع اللذةء وقضاء الوطر من الدنيا الفانية. 


وقد یستحبون من له صوت طیب بالقران فإذا قرأ تكلم داعيهم ووعظ 
وقدح في السلاطينء وعلماء الزمان وجهال العامة ويقول: الفرج منتظر ببركة 
ال الرسول صلى الله عليه وسلم. وربما قال: إن الله عز وجل فى كلماته 
اسرارا لا يطلع عليها إلا من اجتباه. 

ومن مذاهبهم أنهم لا يتكلمون مع عالم بل مع الجهالء ويجتهدون في 
تزلزل العقائد بإلقاء المتشابه وكل ما لا يظهر للعقول معناهء فيقولون: ما معنى 
الاغتسال من المني دون البول؟ ولم كانت أبواب الجنة ثمانية أبواب وأبواب 
النار سبعة؟ وقوله «عليها تسعة عشر4'“ ضاقت القافية؟ . 

ما بطن هذا إلا لمائدة لا يفهمها كثير من الناس . 

ويقولون: لم كانت السموات سبعا؟. 

ثم يشوقون إلى جواب هذه الأشياءء فإن سكت السائل سكتواء وإن 
الح قالوا: عليك العهد والميثاق على كتمان هذا السرء فإنه الدر الثمين . 

فيأخذوا عليه العهود والميثاق على كتمان هذا. 

ويقولون في الايمان: وكل مالك صدقة» وكل امرأة طالق ثلاثا إن 
أخيرت بذلك». 

ثم يخبرونه ببعض الشيء ويقولون: هذا لا يعلمه إلا ال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويقولون هذا الظاهر له باطن. وفلان يعتقد ما نقول 


.۴١ صورة المدئر:‎ )١( 


۳€ 


ولکنه بستره - ویدکرون له بعض الأفاضل . ولکنه لد بعید ‏ ۾( 


)١(‏ عبد الرحمن بن الجوزي. القرامطة (المكتب الإسلامي) ص ١١‏ ٦ه.‏ أما محمد بن الح 
الديلمي فکتب تحت عنوان «دذکر حب حيلهم التي وضعوها وعرلوا ف الدعاء إلى ملحيهم علبهاء مايال 
اعلم آنه لما كان قصدهم بهذه الدعوة هو السلخ عن الدينء وإرادة اسندراج عوام 
الملمين. ولم يمكنهم أن يصرحوا بذلك في دار الإسلام؛ فوضعوا حیلا تکون عونا لهم على 
إدراك مناهم ومرامهم, دهي تع حيلء مرتب بعفها على بعض: الزرق والتفرس. ثم 
التأنيس. ثم التشسكيك. ثم النعليق. . ثم الربط. ثم التدليس. ثم الخلعمء ئم المسخ. 


فالحِلة الأولى وهي الزرف والتفرصس : وهو أنھم قالوا: ينبغي أن کون الداعي فطناء فا 
صادق الفراسةء قوي الحدس. ويكون حاصلا على ثلائة 8 اسنا - وهو أهمها - أن يميز بين 
من يطمم في استدراجه لقبول ما يلقى إليه مما يخالف معتقده. فرب رجل لا يمكن أن بنرعه 
مما رسخ في قلبه۔ فلا یضیہ بع کلامه ویتقی بکل حال إلقاء البدر في الأرض السبخة. وثانبها أن 
بڪون قوي الحدس٠‏ 8 الخاطر. ٠‏ في ا الظواهر ورذها إلى البواطن؛ إما اشتقافا من 
لمطه . او تلفبا بها من عددهاء أو نشبيهها لها بما يناسبهاء حتى إذا لم يقبل منه تكذيب القرآن 
والستة! طلب منه ما يقرب منه وترك اللفظ على حاله. وثالنها ألا يدعو کل أحد إلى ملك 
واحد؛ بل ببحٺ ألا عن حاله وما عليه ميله فى طبعه. فإن كان مائلا إلى الدنيا قرّر عنده أن 
العبادة بل وأن الزهد والورع حماقة, وأن القيام بمشقة التكاليف جهالةء وأن الأولى بالعاقل 
قضاء الوطر سما بشتهيه من هده الدنيا التي لا سبیل إلى نلا في لذاتها عند انقضاء العمرء فإن 
كان من أبتاء الدين جاءه يما يليق بمذهه. فإن كان من الشيعة فيفرر عنده تعظيم أهل البيت 
عليهم اللام. وبظهر التألم من الأئمة لظلمهم إياهم. كذلك في كل مذهب من مذاهب أهل 
القلة وغيرهم من اليهرد والنصارى فإن مذهبهم ملتقط من فنون البدع والكفرء فلا نوع من 
الكفر إلا وقد اختاروا منه شبئا يسهل عليهم مخاطبة تلك الفرقة . 

وأا الحيلة الثانبة وهي التأبس فهي ان بظهر للمدعو بلانه وفعله ما يميل إليه ويألفه على 
الوجه الذي قذمناء لم بظهر له أشياء من العلوم وايات الفران والكلمات العذية. 

وما الحيلة الثاللة وهي حيلة التشكيك: فمحصولها إلقاء إليه اسئلة عن معاني الشرع» 
ومنشابه القران. ولم أمر بالغسل من المني ومن البول والغائط بالوضوء؟ وهو أغلظ نجاسةء ولم 
أمرت الحائض بقضاء الصوم دون الصلاة؟ وكلاهما واجبان على السواء ولم أمر بالغض عن 
المحرمات من العجائز دون الجواري من الإماء؟ ولم كانت أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار 
سبعة؟ وعن الحج؟ ورمي الجمار؟ وغيرها من الإحرام والطواف؟ إلى غبر ذلك ويعظمون 
أمرها ليشككرا فيها. 

والرابعة وهي التعليق : فإنه إذا سألهم عما ذكرنا عنهم علقوا قلبه بطلبه؛ فإذا رجع إليهم 
بالسؤال. قالوا: لا تعجل فإن دين الله أجل من أن يبذل لكل أحد ووردت سنن المرسلين 
باخذ الميثاقء وتلوا الأيات التي فيها ذكر العهد والميثاق. ونحو قوله تعالى þ‏ ألم يوخذ عليهم 
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والخامسة وهي حيلة الربط: وهي أخذ العهود والمواثيق من المدعو وهذه نخة عهدهم 
محتصر ة : 

جعلت على نفسك عهد الله وميثافه. وذمنه وذمة رسوله صلى الله عليه وأنبائه وملالكت 
ورسله. وما أذ ال عر وجل على اتسين س عقد وعهد ومیاق . أنك نستر ت ما سمه 
مني وتسمعه. وعلمته وتعلمه» وعرفته وتعرفه» من أمري وأمر المقيم بهدا البلد. وهر المهدي 
وأمو! ر أصحابه وإخوانه وأهل بيته المطيعين له على سرا الدين فلا تظهر من ذلك قلیلا وله 
کثیرا؛ إلا ما اطلقه لك صاحب الأمر المقيم في هذا البلد. فتفعل في ذلك بأمرنا ولا تتعدَاهء 
ولا تزبد عليهء . 

وأمَّا الحيلة السادسة وهي التدليس : فهو أن يقول للمدعو أمر الدين ليس بهن وهو سر الله 
المكتوم» وأمره المخزون. ولا بنهض به إلا الإمام المنصورء الذي هو الطريق إلى علم الني 
الناطق صلى الله عليه والوصي. وهو الأساس. إلى نحو ذلك ومن تدليسهم تعظيمهم اهر 
الشي رع ولهدا كان العهد مأخوذا علبه كيلا بظن المدعو به ظن ١‏ ء٠‏ ومن تدليسهم الدعاء إلى 
الامام المستور وأنه من العترة. حتی یکونٰ أقرب إلى الاستدراج وهو هو آي الإمام س أولاد مبمول 
القداح الشوي المقذم ذکره. وأوهموا اللاس بأنه مستورء للا بطالهم أحد نموضعه وصفه 
وحليته وأحراله. 

وأما السابعة وهي التاسيس : فهو وضع مقَدَمة لا گر في الظاهر ولا تبطل الماطن. بستدرج 
بها المدعو لحيث لا يدري . فبقول: الظاهر فشر والباطن والظاهر رمز والباطن المعنى 
المقصود كما دكرنا في الصلاة والصوم وغيره وسنذكره أبضاً. 

والثامنة هي الخلع من الدين : فيقول له: فائدة الظاهر أن يفهم ما أودع فيه من علم الباطن 
لا انعملل به ويقولون لإ معنى لما يفوله الطاهربة من العمل بالظاهرء بل العمل به جهل. 
والمقصود به معرفة باطلهء فمتى وقف المدعو على الباطن سقط عنه حكم الظاهرء وهو المراد 
نقوله: * ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت علبهم ¢ (سورة الأعراف: )٠١۷١‏ بريد هذه 
التكالبف الشافة من الصلوة والصبام وعيرها من شرائع الإأسلام. وكذلك الكف عن المحرّمات 
التي تتوق الأئفس إليهاء > فمتى عرف المرء معانيهاء فلا فائدة في تجتبه لهاء بل هي حلال 
طلق . 

والتاسعة وهي الانسلاخ من الدين : فهي آنھم ادا أنسوا م ن المدعو الإجابة وصار منهم ‏ 

قالوا: ما قال أبو القاسم القبرواني في «البلاغ الأكبره وإعلم اې قد احللتك بکتابي هذا من 

عقالك. وأطلفتك من وثاقك. وحل لك ولمن هو في درجتك ما هو محظور على العالم 
المنكوس البو ا ل لكم الطبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لک الأبة )١ :١(‏ فإذا 
ارتقی الموؤ ا درحة الإيمان زال عنه العملء فلا صوم عليه ولا صلاة. ولا حج» 
ولا جهاد. ولا بم عل شېء بتة » من طعام وشراب وملبس ویک إلى غير ذلك من 
الكفر الذي ذكر فيه امه اه بيان مذهب الباطنبة وبطلانه ص .۴٠_ ۲٠١‏ 
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ويذكر محمد بن حسن الديلمي عن مراحل دخول الدعوة الباطنية ما 
يلي : 

.١‏ . وأما ترتيب الاستدراج إلى الدعوة الملعونة» فعلى نواع: منها أنه 
إذا قبل منهم ادل المغرور هذه الترّهات التي ذكرناها قالوا له: : قرت قر بانا 
کت أك اا ونسأل لك مولانا - يعني الإمام ‏ يبحط عنك الصلاة ويضع 
عنك هذا الإصرء فيدفع اثني عشر دیناراء فيقول ذلك الداعي : يا مولانا 
عبدك فلان قد عرف الصلاة ومعانيها فاطرح عنه الصلاةء وضع عنه هذا 
الإصر والأغلال التي كانت عليهء وهذا نجوى اثنا عشر دينارأء فيقول الإمام 
الشيطان : اشهدوا أني قد وضعت عنه الصلاةء ويقرأ له (ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم) (۷: )٠١١‏ فعند ذلك يقبل إليه أهل هذه الدعوة 
الملعونة . يهنئونه ويقولون: الحمد لله الذي وضع عنك وزرك الذي أنقض 
ظهرك! . 

ثم يقول الداعي الملعون للمغرور المفتون بعد مدَةَ: قد عرفت الصلاة 

وهي اول درجةء وإنما أرجو أن يبلغك الله أعلى الدرجات فاسأل وابحثء 
فيقول المغرور الجاهل: عما أسأل؟ فيقول عن الخمر والميسر (راجع سورة 
۲: 4 : ۰ و )4١‏ فاعرف معناهما فإن الدين لا ينال إلا بالعلمء 
والذين أوتوا العلم درجات. فالخمر والميسر اللذان نهى الله عن قربهما أبو بكر 
وعمر» لمخالفتهما علا عليه السلام وأخذهما الخلافة دونهء فأما الخمر الذي 
يعمل من العنب وسائر الخمور ليس بحرامء لأنه مما تنبت الأارض ويتلو عليه 
« قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ¢ الآية (۷: 
۲ ) وقوله تعالى  :‏ ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا إذا ما اتقرا ¢ الآية (ه: .)١۳‏ 

ويقول الصوم الكتمان ويتلو عليه ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4 
)۱۸١ :۲(‏ يريد كتمان الأئمة في وقت ا خوفا من الظالمين ويقرأ عليه 
$ إني نذرت للرحمن صوما فلن أكَلّم الیوم إنسيًا 4 (۱۹: )۲١‏ فلو كان عنى 
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بالصيام ترك الطعام لقال فلن أطعم اليوم فدل على أن الصيام الصموت. 
فحينئذ يزداد ذلك المخدوع طغیانا وکفراء ويتهمك إلى قول دلك الداعي 
الملعونء . . ثم يقول: ادفع نجوى تكون لك سلما ووسيلة حتى نسأل 
مولانا بصع عنك الصوم. فيدفع اثني عر فیتاراء فيمضي إليه ويقول: يا 
مولانا عبدك فلان قد عرف معنی الصوم على الحقيقة فأبح له الأكل في 
رمضان. فيقول له: قد وثقت به على سرائرنا؟ فيقول: نعم فيقول: قد 
وضعت عنه ذلك فيقيم بعد ذلك مدة. 
ثم يأتيه الداعي الملعون فيقول له: عرفت ثلاث درجات فاعرف 
لار ما ه۴ ومسي الجتابة ما هى ا فى التأويل؟ فيقول: فسر لي معنى 
ذلك فيقول له: اعلم أن مع مم اللليارة طهارة القلب. وأن المؤمن طاهر 
بذاتهء والكافر نجس بذاتهء لأنه لا يطهره الماء ولا غيره» وأن الجنابة موالاة 
أضداد الأنبياء والأئمة وأهل طاعته» وكيف يكون المني نضا فمك ا 
اللإنسان وعليه أساس البنيان؟ فلو كان التطهر منه من أمر الدين لكان الغسل 
من الغائط والبول أوجب لأنهما أنجس. ألا ترى أنه إذا تنجس هدب من 
إزارك ما يُغسل إلا ذلك وإنما معنى قوله ل وإن كنتم جنبا فاطهروا) (ه: 
)١‏ معناه فإن كنتم جَهلة بعلم الباطن فتعلموا واعرفوا العلم الذي هو حياء 
الارواح. كالماء الذي هر حياة الأبدان.ء قال تعالى : ض وجعلنا من الماء کل 
شىء حى 4 )۳٠:۲۱(‏ ثم يأمره الداعي الملعون أن يدفع اثني عشر دینارا 
نجوی ويقول: يا مولانا ي فلان قد عرف معنی الطهارة حقبقة وهذه قربانه 
فيقول الإمام الشيطان اشهدوا أني قد أحللت له ترك الغسل من الجنابة. 
ثم يقول له بعد مدّة: قد عرفت أربع درجات وبقي عليك الخامسة 
فاكشف عنها فإنها منتهى أمرك وغاية سعدك ويتلو عليه فلا تعلم نفس ما 
أخحفي لهم من قرة أعين) (۳۲: )١۷‏ فيقول له المخدوع: ألهمني إياهاء فيتلر 
(لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » 
:٥۰(‏ ۲۲) فیقول له: تحت أن تدخحل الجنة؟ فيقول: نعم وكيف لي بذدلك؟ 
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يلو عليه ف وإن لنا للآخرة والأولى ) (۹۲: )٠١‏ وقوله $ قل من حرم زينة 
هه التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحيوة الدنيا 
حالصة يوم القيامة ) (۷: )۳١‏ والزينة ههنا ما خفى عن ار من أسرار 
إلاء التي لا يطلم عليها إلا المخصوص بذلك. وذلك قوله « ولا يبدين 
زينتهنْ إلا لبعولتهن ) )۴١ :۲٤(‏ والزينة مستورة غير مشهورة» ثم يتلو عليه 
وحور عین کأمثال اللؤلؤ المکنون ) :٥٦(‏ ۲۲ء ۲۳) فمن لم ينل الجنة 
في الدنيا لم ينلها في الأخرة إن الجنة مخصوص بها ذوو e‏ والالباب 
دون الجهالء لأن ا من الأشياء ما خحفى ولذلك سيت الجنة جنه 
لانها مستخفية» وسمى الجن جنا لاختفائهم عن الناس. والترس الجنة لأنه 
Le pgs,‏ الخلق المنكوس الذين لا علم لهم ولا 
عقل» فحينئٍ يزداد المخدوع انهماكا ويقؤل لداعي الملعون: تلطف لي 
وبلغني ما شوقتني إليهء فيقول له: ادفع النجوى اثني عشر دينارا فرباناً فيقول 
یا مولانا عبدك فلان قد صخت سریرته وصفت حبرته وهو یرید أن تبلغه حدّ 
الأحكام» وتدخله الجنة بسلام » وتزوجه الحور العين» فيقول له: قد وثقتَ 
به؟ فیقول: علمنا صعب مستصعب» لا يحمله إلا نبي مرسّل أو ملك مقرب 
أو عبد امتحن الله قلبه بالإيمانء فإذا صح عندك. فاذهب به إلى زوجتك 
فاجمع بينه وبينهاء فيقول سمعا وطاعة لمولاناء فيمضي به إلى بيته فيبيت مع 
زوجته حتى الصباح» فيقر ع عليهما الباب ويقول قوما قبل أن يعلم بنا هذا 
الخلق المنكوس» فيشكر المخدوع المدبور له فيقول: ليس هذا من 
فضلي» هذا من فضل مولاناء فإذا حرج من عنده تسامع به أهل هذه الدعوة 
الملعونة فلا يبقى منهم أحد إلا بات مع زوجته كما فعل الداعي الملعون!. 
ثم یقول له لا بد أن تشهد المشهد الأعظم عند مولانا فادفع قربانك 
فیدفع انی عشر ديار فيصل به إليه ويقول: e‏ إن عبدك فلان يريد أن 
يشهد هذا المشهد الأعظم وهذا قربانهء حتى إذا جن الليل ودارت الكؤوس 
وطابت النفوس وحميت الرؤوس أحضر جمیع اهل هذه الدعوة الملعونة 
حريمهم » فيدخلن عليهم وقد أطفؤا السرج فيأخذ كل واحد منهم ما وقع في 
۲۳۴۹ 


بده » نم يأمر الامام روحته أن تفعل کفعل الداعي وجميع المستجيبين فیشکره 
المخدوع على ما فعل فيقول ليس هذا من فضلي هذا من فضل مولانا أمير 
المؤمنين صلوات [الله ] عليه فاشکروه. ولا تکقروه (سورهة ۲: )١١۲‏ على ما 
أطلق من وثاقكم ووضع عنكم أوزاركم» وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم 
جهالکم $ وما بلقاها إلا الدين صر وا وما بلقاها إلا ا عظيم ¢ :£٤١(‏ 
۵ هدا هو رواية محمد بن مالك عنهم بعد ما دخل عليهم وأقام فیهم ٩'۲‏ . 

وهكذا يهيئون أعضاء هذا الحزب الباطني المخرب ليصبحوا على 
استعداد لاعتناف 7 ا ٠‏ بقومر بسث هذه العقيدة ا ي أذهان 
تعریف بر منھا. 
الرجعة : 
المصے ي انذاك نا على فشو الأحاديث الصحيحة - في ذلك 
المجتمع - التي تذكر رجعة عيسى عليه الصلاة والسلام في اخر الزمان حاکما 
بالشريعة الاسلامية؛ ومعتمدا على خرافات «اليهود القائلين برجوع كلل من 
ملکصيدق بن عامر بن أرفخشد بن سام بن وح» و «العبد الذي وجهه إبراهيم 
عليه السلام ليخطب ريقا بنت بنؤال بن ناخور بن تارح على إسحق ابنه عليه 
السلام» و «إلياس عليه السلام» و «فنحاس بن العازاربن هرون عليه 
السلامء". 

ردا ابن سا الدهماء من العامة بهده المناقشة؛ 

«قال ' هل يرجع عیسی في اخر الزمان؟ . 

قالوا: پر جم . 
)١(‏ يان مدهب الاطنية وبطلاته للديلمي ص ٠١-١١‏ . 


(۲) علي بن حزم الطاهري . الفصل في الملل رالأهواء والنحل (مكتة المثتی . بخداد) ج 4 ص 
1A‏ , 
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قال: ومحمد؟ . 

قالوا : ا يرجع . 

قال: أيهما أفضل عيسى أم محمد؟ . 

قالوا: بل محمد 5 . 

قال : فکیف برجم عیسی ولا يرجع محمد ومحمد أفضل من عیسی ! 
(عليهما الصلاة والسلام) . 

فسکتوا لا یدروں بم یجیبون! . 

وفصل لهم أمورا و في أمر الرجعة مما فصل في ملة يهود. ٠.‏ 

وتمادت شبهاته وخرافاته على العامة ll‏ لاستجابات 8 
وأهوائهم 

ثم تتابعت السبئية وتلاميذ مدرستها في ادعاء الرجعة لرجال سوى رسول 
الله صلی الله عليه واله وسلم . وهم من هذه الدعوى براء فإما جهل وبلادة 
عقل وإما نفاق وتشويه رايةم ”"“ . 


(١)المصدر‏ السابقی ص ٠۸١‏ . 
(۲) سنذكر من هؤلاء المسترجعين (الذي يدعى السبتيون- أو يتمنى مغفلو تلاميذهم - أنهم 
سیر جعون) عددا على سبیل المثال لا على سيل الحصر. . مع ذكر زمن وفاتهم ومكانه. 
أولهم محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله صلی الله عليه واله وسلم ادعی ابن سبا رجعته في 
بداية تضليله للعامة. توفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقبر في المدينة المنورة في 
العام الحادي عشر للهحرة. 
وقال ابن سا في علي بن أبې طالب رضې اله عنه إنه «حي لم يقتل ولم يمت وإنما الذي 
قتل شیطان تصور بصورته وتوهمت الناس أنه قتل كما توهم اليهود والنصارى أن المسيح 
قتل . . بل هو في السماء وعن قريب ينزل. وينتقم من أعداثه . . .» وزاد: إنه في السحاب, 
وقال ابن سأ إذ بلغه مقنل علي رضي الله عنه: «لو أتينمونا بدماغه سبعين مرة ما صدقنا موته . 
ولا بموت حتى يملا الأرض عدلاكما ملفت جوراً. . ٠.‏ وقد قتل أمير المؤمنين رضي الله عنه 
غدرا ٫‏ بيد الخارجي عبد الرحمن بن ملجم سنة أربعين للهجرة بالكوفة ودفن بدار الإمارة قيها. 
ومنهم من قال: إن محمد بن علي بن أبي طالب وهو ابن الحنفية حي بجبال رضوى عن 
يمينه أسد وعن یساره نمر تحدثه الملالكة. بأنيه رزقه خدوا وخشياء لم یمت ولا بموت حتی 
يملا الأارض عدلا کا ماقت ورا 
ومنهم من فال: إن محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب (الذي قتله = 
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تأليه البشر : 


ولقد قامت الباطنية السبثية في إشاعة نوع من الكفر بين قليلي المقل 
والعلم والثقافة من مواطني الدولة الإسلامية فادعوا بإلهية بعص البشر مضاهين 
في ذلك قول النصاری في عیسی عليه السلام. 


فتری أن ابن سباً قد صرح لأتباعه بالوهية علي - رضي الله عنه - وتوالت 
السبئية من بعده في ترديد مثل هذا الكفر في علي وفي غير علي . اقرأً تعريف السبئية 
عند الإمام عبد القاهر بن طاهر البغدادي فى كتابه الفرق بن الفرقء حيث يقول: 
«السبثية : أتباع عبد الله بن سبا الذي غلا في علي رضي الله عنه وزعم أنه 
کان نبیا. ئم غلا فيه حتى زعم أنه إلهء ودعا إلى ذلك قوما من غلاة 


lh SA GPL E =‏ 
ھم ن ل إن یحی بن و علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب (الذي قتله بالكوفة محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين بأمر من 
المستعين) حي لم يقتل ولا مات ولا يموت حتى يملا الأرض عدلا كما ملشت حورا. 
ومنهم من قال: إن محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن آبي 
طالب (القائم بالطالقان أيام المعتصم) حي لم يمت ولا قتل ولا يموت حتى يملا الأرض 
عدلا گا ملت جورا. 
ومنهم من قال مثل ذلك في جعفر بن محمد بن علي بن الحين بن علي بن ابي طالب 
ومنهم من قال: مرس ان جر ن نحم ٻن علي بن الحسين بن علي بن 
ومنهم من قال مثل ذلك في اني امل جعفر بن محمد بن ی 
علي بن بي طالب . 
ومنهم من قال: إن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (وهو القائم 
بفارس آیام مر وان بن محمد» وقتله أبو مسلم بعد أن سجنه دهرأ) حي بجبال أصبهان إلى 
اليوم» ولا بد له آن بظهرء وكان عد الله هلا ردي ء الدين معطلا مستصحباً الدهرية. 
ومنهم من قال: إن محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسی بن جعفر بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حي لم يمت ولا بموت حتى بخرج فيملا الأرض 
عدلا كما ملئت جورا اوهو عندهم المهدي المتتظر ‏ ؛ من کتاب ی ن حزم الظاهري 
الفصل في الملل والأهواء واللحل (مكتبة المثنی بغداد) ج »٤‏ ص ۱۸۰ . 


{۲ 


الكوفة . . . ورفع خبرهم إلى علي رضي الله عنه فأمر بإحراق قوم منهم في 
حفرتين حتى قال بعض الشعراء في ذلك : 
لترم بي الحوادث حيث شاءت لإذا لم ترم بي في الحفرتين('“ 
ثم لما قتل علي رضي الله عنه زعم ابن سبأً أن المقتول لم يكن عليا 
رانا كان شيطاناً تصور ااناس فى صورة علي وأن عليا صعد إلى السماء 
كما صعد إليها عيسى بن مريم عليه السلام. وقال كذبت اليهود والنصارى في 
دعواها قتل عيسى » كذلك کذبت النواصب والخوارج في دعواها قتل علي 
وإنما رأت اليهود والنصارى تا سانا شبهوه بعيسى . وكذلك القائلون 
بقتل علي رأوا قتیلا شبه علا فظنوا أنه علي وعلي قد صعد إلى السماءء 
وإنه سينزل إلى الدنيا وينتقم من أعدائه. وزعم بعض السبئية أن عليا في 
السحاب. وأن الرعد صوتهء والبرق سوطه» ومن سمع من هؤلاء صوت 
الرعد قال: وعليك السلام يا أمير المؤمنين'. 


ئم تمادى الحزب السبئي في هذا الزعم وصرح بإلهية العديد من البشر. 
«وصرح بعضهم بإلهية ادم عليه السلام والنبيين ييا نبي إلى محمد عليه 


)١(‏ وفي تفصيل ذكر هؤلاء الكفرة من أصحاب ابن سأ يذكر علي بن حزم الظاهري في كتاب 
الفصل : «أن جماعة من أصحاب ابن سبأ أنوا إلى على بن أبي طالب فقالوا مشافهة : 
أنت هو. 
فقال لهم : ومن هو؟ . 
قالوا: آنت اله . 
فاستعظم الأمر وأمر بنار فأاججت وأحرقهم بالنار» فجعلوا يقولون وهم يرمون في النار: 
الان صح عندنا أنه الله لأنه لا يعذب بالنار إلا الله . 
وفې ذلك يقول رضې الله عنه: 
ا لے اتا أججت نارا ودعوت قرا 
- بريد فنبراً مولاه - وهو الذي نولى طرحهم في النار. 
نعوذ بالله من أن تفستن بمخلوق أو يفتتن بنا مخلوق فيما جل أو دق فإن محنة أبي الحسن 
رضي الله عنه من بين أصحابه رضي الله عنهم كمحنة عيسى 5ة بين أصحابه من الرسل عليهم 
السلام». الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج ٤‏ ص ۱۸٩‏ . 
)١(‏ الفرق بين الفرق (للبغدادي) ص .۳٣4‏ 


{r 


ثم جعفر بن محمد ووقفوا هنا»'. «ثم زادت فرقة على ما ذكرنا فقالت بإلهية 
محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد وهم القرامطة . وفيهما من قال بإلهية 
بی القاسم النجار القائم باليمن من بلاد همدان المسمى بالمنصور. 

. . وقالت طائفة سهم بالهية عد الله تہ الولاة ص ولده إلى يومنا 
هذاي"' . 

ورعم البيانية «أن ال على صورة إنسان وأنه یفنی کله إلا وجهه. 
وزعموا أن بيان بن سمعان تخول إليه روح الإله فصار إلهأً. . . .٠١‏ 


وزعم أتباع عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر «أن زعيمهم عبد الله 
حل فيه تلك الروح وأنه أباح لهم المحرمات وأسقط عنهم العبادات»٠.‏ 

وكان «الخطابية يقولون: إن الأئمة كانوا آلهة. .» ويقولون: «إن جعفراً 
الصادق كان إلها وأبا الخطاب كان إلهاً إلا أن أبا الخطاب كان أفضل منه. . 
وقد أسر والي الكوفة - في أيام المنصور-أبا الخطاب وصلبه في كناسة 
الكوفة»“ وكان الخطابية قد «كثر عددهم حتى تجاوزوا الألوف. . وكان 
يقولون: جميع أولاد الحسن أبناء الله وأحباؤه. وكانوا يقولون إنهم لا يموتون 
ولكنهم يرفعون إلى السماء. . 


وقالت طائفة بإلهية الحسن بن منصور حلاج القطن المصلوب ببغداد 
أيام المقتدر. 


)١(‏ وأعلئوا ذلك في جموع عظيمة في ولاية عيى بن موسى بن علي بن عبد الله بن العباس. 
خرجوا محرمين ينادون بأعلى أصواتهم: ليك جعفرء فخرج إليبهم عى بن موسى فقانلوه 
نهم واصطلمهم . 

(۲) الفصل لابن حزم ج ٤‏ ص ۱۸۸ . 

(۳) عبد القاهر بن طاهر البغدادي . أصول الدين (مطعة الدولةء استانبولء ط ۱ء ۱۹۲۸) ص 
١‏ 

(4) المصدر السابى. ص ۴۴۱١‏ . 

(ه) التبصير في الدين (للإسفراييني) ص .۷٤‏ 


٤ 


. . وقالت طائفة بإلهية محمد بن على بن الشلمغانى الكاتب المقتول 
بېغداد أيام الراضي . e‏ 
بالفرج» وزعموا أن الله تعالى خلق الشمس والقمر من عيني ظله» وفيهم من 
ادعى حلول روح الإله في زعيمهم المغيرة بن سعيد العجلي». 
وقالت طائفة بإلهية أبي مسلم السراج“ ثم قالت طائفة من هؤلاء بإلهية 
المقنع الأعور القصار. . 
وقالت الراوندية بإلهية بي جعفر المنصور. : 
وقالت طائفة بإلهية عبد الله بن الحزب الكندي الكوفي» , , 
وقالت طائفة بإلهية سليمان المرشد المشهور بالفيسة الذى ادعى 
الألوهية › م سمی أبناءه بأاسماء الله الحسنى » ظهر في حال النصيرية م 
أعمال اللاذقية في بلاد الشام وأعدم شنقا في دمشق عام ۱۹٤۷‏ م). 
وألّه النصيرية من بعده اينه مجيب بن سليمان المرشد الذى ما ت أن 
قتلته السلطات السورية بعد عصيانه في جبال النصيرية بعد إعدام أبيه 
بقلیل“ . 
)١(‏ وکان أمر أصحابه أن يفسق الاأرفع قدرا منهم به ليولج فيه النور. وكل هذه الفرق ترى الأشتراك 
في النساء. 
(۲) أصول الدین (للبغدادي) ص ۴۴١‏ . 
(۴) وهو آبو مسلم الخراساني صاحب دعوة بني العباس والذي قتله الخليفة العباسي الثاني آبو 
جعفر المنصور. 
(4)الفصل لابن حزم ج ۰٤‏ ص ۱۸۸ . 
() ولا تزال طائفة النصيرية على هذا الكفرء زعموا أن «ظهور الروحاني بالجسماني لا ينكر. 
ففي طرف الشر كالشياطين. وفي طرف الخير كالملائكة. فلا يمنع أن بظهر الله تعالى في 
صورة بعض الكاملينء وأولى الخلق بذلك وأشرفهم وأكملهم هم العترة الطاهرةء ولم 
يتحاشوا عن إطلاف الإلهية على ألمتهم؛ عن كتاب مصطفى صبري. موقف العقل والعلم 


والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين (دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي 
وسر كاه طے ۰ )) ج ۴ س ۱۸۷ . 


(1) واستمر النصيرية يؤلهون مجيباً هذا بعد مقتلهء وما زالوا يذيحون الذبائح على اسمه د 


{o 


ادعاء تغيير القران 

أما القرآن الكريم وكتاب الإسلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد # "“ والذي قال فيه سبحانه ‏ إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون ¢ ”"“ فأكد سبحانه أنه هو المنزل على القطعء وأنه هو 
الذى نزله محفوظا من الشياطينء» وهو حافظه - سبحانه - في كل وقت من 
الزيادة والنقصان والتحريف والتبديلء فلقد حاول الباطنيون تلبيس أمر القران 
على من غوى بأتباعهم أو أصاخ السمع إلى ترهاتهم «ذکر عمروبن بحر 
الجاحظ قال: أخبرني أبو إسحق إبراهيم النظام وبشر بن خالد أنهما قالا 
لمحمد بن جعفر الرافضي المعروف بشيطان الطاق: 


ويحك ما استحییت من الله أن د تقول في كتابك في الإامامة إن الله تعالى 


= فيقولون: «باسم المجيب أكبر من بدي لرقبة أبي بكر وعمره. بل اخترعوا «صلاةه مرشدية 
هي : «تيح إلى مولانا مجيب بن سليمان المرشد الرب المظيم » لك العزة والمجد والتهليل 
والتكبير» سبحانك ربناء أشياعك الذين ببحونك وينزهونك عن الصورة البشريةء وإنك أنت 
وعدتنا قبل أن تصعد إلى سمائك. وتجلس على عرشك العظيم . كما أنك وعدتنا - وأنت خبر 
من يوعد - بان ترسل على الذين يظلمون من الحكامٍ والبشرٍ النقمة والفضب. تنقذنا من يد 
الأشرار» كما قلت أنني ساجعل لكم من لدني عونا ونصيرا غريباً عن دينكم» وغريباً عن 
وطنكم ‏ یکون لکے سدا ار يوم الحساب الأكبرء إننا ثابتون على صحة يقيننا وعلى صحة 
هذا الدين.ء ولا نشك بوعودك الصادقة إنك كريم رحيمء يا مولانا يا مجيب المرشد» 
سبحانك أنت الرب العظيمء ارحمنا من الحكام والأشرار وأرسل لنا الذين وعدتنا بهم ينقذوننا 
من الحكام الفجارء والقوم الأشرارء إنك على ذلك لقديرء قد بزغت لشمس وجودك من 
وعدتنا بهم ينقذوننا من الحكام الفجارء والقوم الأشرارء إنك على ذلك لقديرء قد بزغت 
مس وجودك من المغرب كما كان غيابك في المغرب. مولانا أرسل لنا الجحافل والناصرين 
لإنقاذنا من الظالمين الذين بمنعوننا من عبادتك وعن مديد النسبيح لأهل بيتك إنك على ذلك 
لقدير» نختم دعاءنا بكلمة سبحانتك أنت الرب العظيم. نقدم هذا اليح إلى البهاليل 
المؤمنين لبذكروا ربهم في كل حين». عن كتاب الحسيني عبد الله الجذور التأريخية 
للنصيرية العلوية (دار الاعتصام للطبع والنشر والتوزيع ‏ القاهرةء ۸ شارع حسين حجازي ٠‏ 
ط )١‏ ص ۱۲۸ ۔ ۱۲۹ . 

.)١ سورة الحدة:‎ )١( 

(۲) سورة الحجر: .١‏ 


1 


لم بقل في القران ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن 


الله معنا . 
(فالاا) فضحك شيطان الطاف کا طریلا حتی كأننا نحن اللذين 
أذنبةا ("“. 


كما يزعم بعضهم أنه توجد نسخة من القران فيها زيادات عما في أيدي 
المسلمين من مصاحف! إلا أن هذا الصنف من الباطنية شديد التحفظ 
والاستبطان. فلا يظهرون هذا القول ويجاهرون به إلا بعد اشتداد ساعدهم 
واستبداد قوتهم واستغنائهم عن التَقية عند هجومهم على الإسلامء كما فعل 
الاج زا جين نحا تقي الدين النور الطبرسي الذي أخرج على الملا 
عام ۱۲۹۲ ه كتابا أسماه «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب 
الأرباب» ثم اتبعه بکتاب آخر یؤکد فيه تمسکه بقوله الإ ويرد فيه على من 
استنكر طبع كتابه ونشره. أو خالفه الرأي"“. 

ويدعي بعضهم أن هناك مصحفاأ - ويسمونه مصحف فاطمة - يعدل ثلاثة 


أمثال المصحف الذي بين أيدي المسلمين. ويزعمون أنه يحوي سبع عشرة 
الف اية“›. 


(۱) سورة التوبة: { 

(۲) الفصل لابن حرم ج 4 ص ۱۸۲ . ) 

(۳) واستشهد هذا اللوري نما ادعاه محمد بن بعقوت الكليني الرازي في کتابه «الكافي في الأصرل» 
(طبعة إیران ۱۲۷۸ ه) ص ۲۸۹ . ناسباً الكلام إلى الإمام علي بن موسى الرضا إذ 
سائل «جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القران ليس هي عندنا كما نمعهاء ولا نحسن أ 
نقراھا کما بلغا عنکم فهل تاا د ١لا‏ اقرأوا كما تعلمتمء فيجيئكم وک 
انظر کتاب مح الدين الحخطبب . الخطوط المر بضة (مطابم الحاممة الأاسلامية بالمدينة 
المنورة. ط ۰ هھهھ) ص ۸۔۱۱ . 

)٤(‏ في حين أن آيات الفرآن الكريم لا تزيد عن مائئين وستة آلاف آية إلا قليلا. تجد في كتاب 
محمد س بعفراتب الكليني الرازري» الكافي في الأصول (ط إبران ۱۲۷۸ ه) ص 0٥۷‏ . أو رط 
۸۱ هھ) ص ۲۳۸ ما نه افتثانا على جعفر الصادف : «وإن عندنا لمصحف فاأطمة علبها 
الالام . , (قاب) . قلت ؛ وما مصحف فاطمة؟ قال مصحف فه ملا فرانکہ هاا ثلاث 
مرات. واش ما فيه من قرانكم حرف واحده! عن كتاب محب الدين الخطيب المصدر 
السابقء س SL‏ = 
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واستهتر ر لاء الباطنية ا بعقول أتباعهم وعقول من بستمعول لفولهم . فافتروا على 
اله کذیاء واحترعوا درا إداء وجاءوا بقصة بكتشف عورها وزورها من أوتي مسكة من عقل ! 
اقرا إذا شثت كلام أحمد بن أي طالب الطبرسي (المتوفى سنة ٠۸۸‏ ه) فې کتابه الاحتجاج 
على أهل اللجاح (ط إيران سنة ۲ ۰ه) ص ۷٩‏ - ۷۷. فتراه بحمٌل أبا ذر رضي الله عنه 
أكذوبة مفتراة هي : «لما توفي رسول الله صلى الله عليه واله. جمع علي القران وجاء به إلى 
المهاجرين والانصارء وعرضه عليهم لما قد أوصاه بذلك رسول الله صلى الله عليه والهء فلما 
فتحه آیو یکر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم » فوثب عمر وقال : يا علي : اردده فلا 
حاجة لنا فيه . فأاخذه علي عليه السلام وانصرف. لم أحضر زيد بن ثابت. وكان قارا للقرآن 
فقال له عمر: إن عليأ جاء بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار وفد رأينا أن نؤلف القرآن 
ونسقط منه ما كان فيه من فضيحة وهتك المهاجرين والأنصارء فأجابه زيد إلى ذلك ثم قال: 
فإذا أنا فرغت من القران على ما سألتم وأظهر علي القرآن الذي ألفه اليس فد بطل كل ما 
عملتم؟ قال عمر: فما الحيلة؟ فال زيد: أنتم أعلم بالحيلةء فقال عمر: ما حيلة دون أن 
نقتله ونستریح منهء فدبر في قتله على يد خالد بن الولبدى فلم يقدر على ذلك. فلما 
استخلف عمر» سألوا علياً عليه السلام أن يرفع إليهم القران فبحرفوه فيما ببنهم . فقال عمر: 
يا أبا الحسن إن جئت بالفران الذي كنت جثت به إلى أبي بكر حنى نجتمع عليه. فقال: 
هيهات ليس إلى ذلك سبيل . إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم ولا تقولوا يوم 
القيامة : : «إنا كتا عن هذا غافلين» أو تقولوا ما جشتنا به. إن القران الذي عندي لا بمه إلا 
المطهرون والأوصياء من ولدي . فقال عمر: فهل وقت لإظهاره معلوم؟ فقال عليه السلام: 
نعم إدا قام القائم م ولدي بظهره ويحمل الناس عليه». عن كتاب: إحسان لهي ظهیر ‏ 
الشيعة والسنة (إدارة ترجمان السنةء ۷ أيبك رود لاهورء باکستان. ط ۴۳ ۱۹۷۹ م) ص 
.٥‏ قصة يترفع عنها أولاد الأزفة بلصقونها بمن قال الله فيهم: محمد رسول الله والذين 
معه أشداء على الكفار رحماء بينهم . . ٠.‏ وهم المؤلفين الباطنيين اجتشاث قدسية 
القران ‏ كلام الله - من قلوب المسلمين . ثم تراهم بشيعون تاسياً على هذا الكذب قصماً لا 
نتتهي ویتخمون , بعض الكتب مما يدعون بأنه أمثلة على التحريف والتغيير خذ هذا المثل 
الذي یرد على من افتراه! اد يزعمول آنه أسقط من الفران آية (وجعلنا عليا صهرّك) زعموا آنها 
اسقطت من سورة ألم نشرح لك صدرك. وهم لا بخجلون من هذا الزعم مع علم الناس 
احمين أن سورة الإنشراح من الور المكة حيث لم يكن علي صورا لني صلى اله علي 
واله وسلم. وإنما كان صهره الوحيد فيها هو العاص بن الرببع الأمويء الذي أثنى 

صلوات الله عليه على منبر مسجده النبوي فيما بعد لما أراد علي أن ينزوج بنت ا 
على «فاطمة» فشكت ذلك فاطمة إلى أبيها صلوات الله عليه. ويرد على أكذوبة إسقاط 
(وجعلنا عليأ صهرك) بان علياً إذ كان صهر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على إحدى بنانه 
فقد جعل ايله عشمان سن عفان صهرا على ابتیه! عن کاب محب الدين الخطيب. الخطوط 
العربضة ص ١١۲‏ . ولو فتحنا باب نقد هذه الأكاذيب المفثراة لتندر بها أولاد المدارس = 


{۸ 


زكذيب الأنبياء 

ومن تشبيهات الباطنية تشكيك الناس بصحة دعوى الأنبياء وتكذيبهم. 
وربما فضلوا أعداء الأنبياء عليهم » ويتفقون جميعا على إنكار معجزات الأنبياء 
ويصفونها بالمخرقة والشعبذة أو يؤولونها بما يخرجها عن كونها معجزات . 
وويزعمون أن الأنبياء قوم أحبوا الزعامة فساسوا العامة بالنواميس والحيل طلبا 
للزعامة بدعوى النبوة والإمامة»"“ خذ مثلا رسالة عبيد الله مؤسس دولة 
العبيدية في المغرب. إلى أبي طاهر القرمطي قالع الحجر الأاسود في 
المشرقء يوصيه فيقول : «... وينبغي أن تحيط علما بمخاريق الأنبياء 
ومناقضاتهم في أقرالهم کعیسی بن مریم قال لليهود : لا أرفع شریعه موسىی › 
ثم رفعها بتحريم الأحد بدلا من السبت. وأباح العمل في السبت. وأبدل قبلة 
موسى بخلاف جهتهاء ولهذا قتلته اليهود لما اخحتلفت كلمته. . ولا تكن 
كصاحب الامة المنكوسة حين مألوه عن الروح فقال: «pالروح‏ من أمر 
ربي 4 . لما لم بعلم ولم یحضصره جواتب المالةء ولا تڪن کموسی في 
دعواه التي لم يكن عليها برهان سوى المخرقة بحسن الحيلة والشعبذة» ولما 
لم يجد المحقق في زمانه عنده برهاناً قال: ‏ لئن اتخذت إلها غيري 4( 
وقال لقومه : $ انا ربكم الأعلى 0 لأنه کان صاحب الزمان في وقته»* , 


ومن سفهاء السبئية من يصرح بغلط جبريل عليه السلام كالغرابية الذين 
(قالوا) : وإنما غلط لأنه کان یشبه محمدا وکان أشبه به من الغراب بالغراب» 
« الابتدائية. . ومع هذا لم يتوان الباطنيون من فذفها هنا وهناك في منعطفات الأفكار! وقاذورات 
الکتی . 
(۱) الفرق بین الفرق للبغدادي ص ۲۹۹ . 
(۲( وره اللإسراء: A0‏ . 
(T)‏ سورة الشعراء: ۹ 
(4) سورة النازعات: ٠١‏ . 
(4) وهو ها يدام س فر عول وو کھره: و بفضله على موسیں وبسمبه صاحب الزمان!. 
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والدباتب بالدباب . وقال بعق هم ول لوم على جبریل في ذلك لأنه غلط» 
وقالت طائفة متهم . بل تعمد ذلك جبریل › وکمروه ولعنو لعنهم الله ۾" , 


تأويل الشريعة : 

قام الحزب السبئي بتحريف الكلم عن مواضعهء وتأويل أحكام القران 
الكريم. وصرف معانيه عن المفهوم من اللسان العربي المبين» وذلك لعبا من 
السبئية على ضعاف التمييز والمحاكمة العقلية ممن يصر على الإيمان بصحة 
القران وصحة نسبته إلى الله عز وجلء لكنهم يقبلون مثل هذا التأويل الذي 
يحرف الكلم عن مواضعه فيلغي المعاني المفهومة لدى المسلمين طبقا 
لقواعد اللغقة العربية في التعبير والبيان كما يلغي فهم النبي وسنته 
العملية - صلى الله عليه وسلم - وفهم أصحابه للقران الكريم وتطبيقه على 
حياتهم رضي الله عنهم . 

وعلى هذا أباح السبئية لاأتباعهم هؤلاء المحرمات من الزنا والخمر 
والميتة والخنزير والدم وقالوا: إنما هي أسماء رجال . 

وكما أن الباطنية احتالوا في أصول الدين احتالوا في خداع أتباعهم 
واستمالة قلوبهم ؛ فأباحوا لهم جملة اللذات والشهوات . وأباحوا لهم نكاح 
البنات والأخوات . وأسقطوا عنهم فرائض العبادات . وتأولوا أركان الشريعة 
فقالوا: 

معنى الفرائض : موالاة زعمائهمء وألمتهم . 


)١(‏ من أجل هذا سموا غرابية. «وهؤلاء كانوا بلعنون صاحب الريش يعنون به جبريل 
عليه اللام؛ من كاب ابن طاهر الإسمراييني ٠‏ التبصير في الدين (مطعة الأنوارء 
مصر ٠.‏ ط )۱١۹٤١‏ ص ۷4. لاحظ شدة كراهية هؤلاء الغرابية لمحمد صلى الله عليه واله 
وسلم وعلي رصي الله عنه عندما بشهون کل منهم بالغراب ئم بالذباب. ثم لاحظ شدة 
استهتارهم بعقول متبعيهم واعتمادهم على جهلهم عندما يشبهون رجلا في الاربعين بصبي في 
الثامنة شبه الغراب بالغراب والذباب بالذباب قاتلهم الله أنى يؤفكون. 

(۲) الفصل لابن حزم ج ٤‏ ص ۱۸۳ . 
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ومعنى المحرمات : تحريم موالاة ابي بكر وعمر وکل من خالف مذهب 
اللاطنية'“ . 

وكانوا يؤولون الملائكة على دعاتهم الذين يدعون إلى بدعتهم» وقالوا: 
إن الشياطين هم الذين لا يكونون على مذهبهم من المسلمين من علماء 
امحاب الحديث والرأي» وکان يسمون موافقیهم على بدعهم المؤمنين › 
ومخالفيهم الحمير والظاهرية . 

وتعللوا لإسقاط التکاليف بأساليب شتى : منها أنها تعني معان تخالف ما 
اتفق عليه المسلمون"'. 


.۸٠١ التبصير في الدين (لاإسفراييني) ص‎ )١( 

(۲) وقالوا: كل ما ذكر من النكاليف فرموز إلى باطنء فمعنى الجنابة : مبادرة المستجيب بإفشاء 
سر إليه قبل أن ينال رتبة الاستحقاق لذلك . ومعنى الغسل: تجديد العهد على من فعل ذلك. 
والزنا: إلقاء نطفة العلم الباطن إلى نفس من لم بسبق معه عقد العهد. والاحتلام: أن يبق 
الإنسان إلى إفشاء السر في غير محله. والصيام: الإماك عن كشف الر. والمحرمات: 
عبارة عن ذوي السر. والبعث عندهم: الاهتداء إلى مذاهبهم . ويقولون: للذكر مثل حط 
الأنثيين) الذكر: الإمام . والحجة: الأنلى - وفالوا: طيوم باتني تأويله أي يظهر محمد بن 
إسماعيل . وفي قوله: ض حرمت عليكم الميتة ¢ قالوا: الميتة: الحامل على الظاهر الذي لا 
بلتفت إلى التأويل . وفالوا: إن الشاء والبقر هم الذين حضروا محاربة الأنبياء والأائمةء يترددون 
في هذه الصورة. ويجب على الذابح أن يقول عند الذبح: اللهم إني أبرأ إليك من روحه 
وبدنهء وأشهد له بالصلاةء اللهم لا تجعلني من المذبوحينء عن كتاب عبد الرحمن بن 
الجوزي . القرامطة (تحقيق محمد الصباغ » منشورات المكتب الإسلامي ط ۱۹۷۰) ص ٠١‏ . 

وذكروا عن المنصوريه أصحاب أبي منصور أنهم كانوا بقولون عنه إنه قال: إن ال محمد هم 
السماء. والشيعة هم الأرض. وإنه هو الكسف الساقط في بني هاشم وأنه عرج به إلى السماء 
فمسح معبوده رأسه بيده لم قال له: أي بني اذهب فبلغ عني ثم نزل به إلى الأرض» ويمين 
أصحابه إذا حلفوا: ألا والكلمة. وزعم أن عیسى ابن مریم أول من خلقهء ثم علي وان رسل 
الله لا تتقطع أبداً. وكفر بالجنة والنار» وزعم أن الجنة رجل. والنار رجلء واستحل الناء 
والمحارم وأحل ذلك لأصحابه . وزعم أن الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر والميسر حلال. 
قال: لم بحرم الله ذلك علينا ولا حرم شيعا تقوم به أنفناء وإنما هذه الأسماء أسماء رجال 
حرم اله ولابتهم › وتأول في ذلك قرله تعالی : ۾ لیس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فيما طعمرا ۾ «المائدة: ۹۴۳». وأسقط الفرائض وقال: هي أسماء رحال أوجحب الله 
ولايتهم ‏ فأخذه يوسف بن عمر والي العراق فې ايام بني أمية فقتله , 

والنصيرية الموجودون في هذه الأزمنة يشبهون هؤلاء في كثير من الوجوه». كتاب = 
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بل زعم بعضهم «أن عليا هو إسرافيلء وأن الحسن هو ميكائيل. وأن 
الحسين جبريلء وفاطمة ملك الموت. وامنة أم النبي عليه السلام ليلة 
القدر»'“ . 


وزعموا أن من عرف معنی العبادة سقط عنه فرضهاء وتأولوا في ذلك 
قوله ل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ¢ «سورة الحجر: 44 وحملوا اليقين 
على معرفة التأويل”"“ وزعموا أن التکاليف سقطت عنهم - كما سقطت على 
«. . ويقولون للشرائع باطن لا يعرفه إلا الامام ومن يتوت مناه 
وكذلك كل ما ورد في الحشر والنشر وغيرها فكلها أمثلة ورموز إلى بواطن. 
العلم في سمع من لم بعاهده › والاحتلام سی اللسان لمذهب الباطن. 
والطهور التبرؤ من كل مذهب خالف الباطنية» والتيمم الأخذ للعلم من 
المأذونء والصلاة [الدعاء] إلى الإمام» والزكاة بث العلوم لمن يتزكى لها 
ويستحقهاء والصوم كتمان العلم عن أهل الظاهر وكذلك كتمان المذهبء 
والح طلب العلم الذي تشد رحائل العقل إليهء وقيل الكعبة النبي.ء والباب 
علي والصفا النبيء والمروة علي والميقات الإمام» والتلبية إجابة الداعي 
اف باطنهم » والطواف بالبيت هو الطواف بمحمد إلى نمام الأئمة 
ا : لسعة » وصااة الفجر دلیل على السابق. والظهر على التالي. والعصر على 
الأساس وهو الوصي. والمغرب على الناطقء والعشاء على الإمام» وقالوا 
= تقي الدين بن نيمه الحراني منهاج الة (مكتة حياط » شار ع بلس یر وات لبناد) ج ٣‏ 
ص ٤١۳‏ . 
(۱) ابو الحسن ال الحبار الأسد أبادي ‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل (الدار المصربة للتألبف 
والشر) ج ۲. ص ۴۳٣‏ . والقاضي عبد الجبار معتزلي . 
(۲) المرف بین الفرق (للبغدادي ۔ ص ۳۹۷). 
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إا الصلاة مفروضة في كل سنة مرة. وكذلك من صلاها في السنة مرة فقد 
أقام الصلاة بغير تكرار كالزكاة.. أيضا الزكاة والصلاة محمد 
وعلنّ فمن تولاهما فقد أقام الصلوة واتى الزكوة. 


وأمّا في المعاد زعموا أيضا أن النار عبارة عن التكاليف بالعبادات. فإنها 
موظفة على الجهال بعلم الباطن. . الجلة علم الباطنء والتار علم الظاهن 
وأبواب الجنة درجات العلوم الباطنة. ودرجات الحكمة البالغة وإنما سماها 
إبواباً كابواب الكتاب فإنها درجات ما فيه من العلوم والباب الثامن هو الغاية 
المطلوبة فإذا لم يدخل الباب الثامن لا ينتفع بالسبعةء وقالوا وأنهار اللبن 
معادن العلم الباطن فإنه غذاء للروح اللطيف. وأنهار الخمر هر العلم الظاهرء 
وأنهار العسل المصفى على الباطن المأخوذ من الحجج والأئمة. 

وفي المعجزات قالوا: الطوفان هو العلم غرق فيه أهل الشبه والظاهر 
والسفينة حرزه الذي تحصن به المستجيب. ونار إبراهيم غضب نمرود عليه 
وذبح إسحاق أخذ العهد عليه وعصا موسی حجته التى غلب بها عند 
المناظرة وليست بخشبة» وانفلاق البحر هو افتراق علم موسی على أقسام» 
والبحر هو العالمء والغمام الذي أظلهم إمام نصبه موسى. والجراد والقمل 
والضفاد ع والدم هي التزامات موسى واحتجاجاتهء والمن والسلوی علم نزل 

من السماء بداع من دعاتهم ٠‏ وتسبيح الجبال هم رجال شداد منهمء والجن 

اسحا سليمان باطنية ذلك الزمانء والشياطين هم أهل الظاهر الذين كلفوا 
بالأعمال الشافةء وكلام عيسى في المهد علم بواطن العلوم قبل اتخاس من 
قالب الأجسام بخلاف من لا يعلمها إلا بعد موتهء وإحياء الموتى تعليمه 
الجهال بالباطن. وإبراؤه للاعمى تعريفه الضلل والبرص هو الكفر. 

وأما إبليس وادم فعبارة عن أبي بكر وعليّ » وكان أعور لانه لم بُبصر إلا 
بعين الظاهرء ويأجوج ومأجوج أهل الظاهرء'٠.‏ 


» وذكر المؤلف في الكتاب نفه‎ . ١-۸ قواعد عقائد آل محمد لمحمد , بن الحسن الديلمي ص‎ )١( 
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= مایلی: 

4 عرفت هذا فلنذكر الكلام مر ۳ في أفسام, الأول فې تاور يلهم الشهادة. الثاني [في] 
تاویلهم للمادات من الصلاة وغرهاء الثالك في تاويلهم المحرمات الشرعية. وكذلك دکر 
نكت من تأوينهم للا بات الإلهية والأحاديث النبوية . الرابع الكلام في إبطال الباطن الذي ذهبوا إليه . 

اما الأول فاعلم أن أساس الإسلام وقاعدته معرفة الله تعالى ثم النطنى لله بالوحدانيةء والشهادة 
بالنبوة لمحمد صلى الله عليه والتصديق له فيما جاء به فقد تأولوا الشهادة على وجه يشهد بان 
غرضهم الإلحاد والكفر برب العباد منها ما ذكره صاحب كتاب «تأويل الشريعة» وهو الملقب 
بالمعز لدبن الله أي المذل قال: لا إله إلا الله مركبة من ثلالة أحرف هي اللام والألف والهاء لإ 
بدل عليها نقطة ولا تشير إليها علامة فهي تدل بنفسها على نفسها. . مجمله: لا إمام إلا إمام 
العصر . . ومنھا ما دکر صاحب کتاب الإمتاع (قال). . لا إله إلا الله كلمة وج وقطمتان , 
وأربعةء وسبعة, واثنا عشرء كذلك في الإنسان رأمه واحد نصفانء نصف فدام عامرء 
ونصف خراب من خلف. والأربعة (!) القفا واللحيان والصدغان. والسبعة العينان الاذنان 
والمنخران والفم ‏ وحروفها اثنا عشر عين ثلائة أحرف [أذن ثلائة أحرف] منخر أربعة أحرف فم 
حرفانء فهذه اثنا عشر حرفا مكتوب بخط الباري على وجه كل إنسان. 

(ثم قال) محمد رسول الله حروفها أيضاً اثنا عشر» محمد أربعة حروف» رسول أربعة 
حروف. اله أربعة حروف. محمد أيضاً نصفه نفي ونصفه إثبات مح مد. . إلى اخر ما ذكره. 
واعلم أن هذا باب واسع. لأنهم أولوا كل آيات القرآن من أوَله إلى آخره على هذا الوجهء فمن 
اراد بعض ذلك فعليه بكتاب «الحسام البتار» للفقيه حميد المحلى . لأنه أخذ من کتبهم 
المشهورة مثل كتاب «البلاغ الأكبر» لأبي القاسم القيرواني وكتاب «الرضاع وكتاب «الجامم» 
وكتاب «المبتداً والمنتهى» وكتاب «العلم المكنون والسر المخزون» لأبي يعقوب السجستاني و 
«دعائم الإسلام» و «المحصول» وكتاب «تأاويل الشريعة» للمعز وغيرها وإنما ذكرنا أسامي هذه 
الكتب ليعرف من أراد أن يطلع عليهاء لأنها موضع تأويلهم الفاسد الرديء الذي بذهب إليه 
الباطنية الإسماعيلية ولا يناسبها الخطاب. ولا يدل عليها سنة ولا كتابء وهي باطلة عند أولى 
الباب خارجة عن الح والصواب. 

القسم الثاني في تأريلاتهم للعبادات نحو الصلاة والصوم والزكاة والحح. فاعلمٌ أن 
تاویلاتهم في نهاية الاختلاف لأنها على غير أصل معلوم بل هي عوارض خواطر رديئة وسوانح 
أفكار فاسدة ونحن نشير إلى جُمّل تكشف لذوي البصيرة أنهم أبعد الناس عن الصواب. 

عن صاحب كتاب «تاويل الشريعة» الملقب بالمعزً: المسجد في الباطن على الإمام وقد 
بکون في موضع على الحجة وعلى الداعي ء ومثل الكعبة على الرسول. والمسجد الحرام على 
الوصي. الأذان خمس عشرة كلمة تدل على الأساس. وستة متمین. وسبعة خلفاء, رالخامس 
عشر دلبل على القائم . بم الله الرحمن الرحيم تسعة عشر حرفا دليل على سبعة ألمة» واثني 
عشر حجة» أربعة فصو دليل على الحدود الأربعة السابق والتالي والناطى والأاساس. ويم 
لله سبعة أحرف دليل على النطقاءء والقائم سابعهم. والرحمن الرحيم اثنا عشر حرفا دلبل 
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ج على الحجج كعدد نقباء بني إسرائيل» وعلى هذا ذكر تأويل الفاتحة وغيرها من أذكار الصلاة 

وأركانها وشرالطها ومقصودنا الإشارة. 

آداب الوضوء: المواك دليل على الداعي بين الحدود للمتجيين. بيت الخلاء مثل 
الظاهر الخالي من الحفيقة والاطن والحكمة. والغائط مثل نجاسة أهل الظاهر بالجهل. والماء 
مثل العلم الحقيقي الباطن الذي به طهارة كل جاهل من نجاسة الجهلء كما أن الماء الطاهر 
العذب يروي الشارب ويطهر النجاسات من الإنسان هكذاء العلم الباطن يطهر القلوب من 
الشكوك والجهالة ‏ واداب الوضوء انا عشر بمنزلة انحجج الأثني عشر فى جزائر الأارض ونقدّم 
رجلك اليسرى. أي إذا كنت بين أهل الظاهر فقدم أئمتهم. وتستر راسك أي استر داعيك ولا 
تكشف أمره لهم ٠‏ ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها أي لا تظهر ولاية الإمام ولا تظهر البراءة منهء 
والقبلة هو الإمام عندهمء وتستنجي بثلائة أحجار أي الإمام والحجة والداعي الذين بعلمهم 
مكنون الطهارةء ولا تضرب الماء على الغائط أي لا تعطي أهل الظاهر جواباً باطنأء ولا تطيل 
الجلوس على الخلاء أي لا تطبل معاشرة الظاهرية إلا لحاجة ماسّة. وتقدم رجلك اليمنى إذا 
خرجت أي إذا اجتمعت مع الإخوان وحرجت من أهل الظاهر فقدّم دليلك» وفي الخلاء إناء 
فيه ماء تأخذ الماء منه باليمين فالإناء مثل الداعي الذي هو وعاه العلم. والمضمضة أخذ العلوم 
الحقبقية من الححة والاستنشاق آذه هن الإمام : 

فالوا والفم مثل الناطق وهو الرسول ٠#‏ ومثل الأانف مثل الأساس وهو وصية فمن قبل الفم 
بكون البيان والغذاء الذي هو بالحياة ومن قل الأنف يكون التنفس الذي به أيضا تکون 
الحياةء والوجه يغسل وكذلك اليدان والرأس والرجل بمحان لأن الناطتى أمره وظاهر علمه 
وشريعته مكشوفة وعلومه واحدة تذكر باسياع. 

وأما الصلاة فقد ذكروا فيها تأويلات كثيرة تدل على أن غرضهم الإلحاد وإبطال الشرع 
الشريف. ذكر في كتاب «الرضاع» في فرائض الصلاة أن الصلاة لا نجوز قبل الوقت. والوقت 
فريضةء» ثم النية والقبلة والمحراب والتكبير وقراءة الحمد والركوع والجود والتشهد والتسليم 
والثوب النظيف. الوقت الحجّة. والنيّة الولايةء والقبلة السابقء والمحراب التالي» وجه آخر: 
الكعة ححة الله في زمانك. والمحراب لاحقه. 

وما الصوم فقد ذكروا فيه تأويلات فاسدات قال صاحب «تاويل الشريعة» الصوم فهو الستر 
على إمامك وحجُتك . . والسكوت عمَّا أمرت بالكوت عنهء ولا يحل الأكل والشرب في 
رمضان ولا نکاح في سلطان النهار أي لا يحل تعليم الظاهربة ولا أخحذ علم الظاهريةء والعية 
تبطلل الصوم أي معاداة المؤمن حرام وقال هه جنة أي جئة المكتوم . 

وما الزكاة ففیها تأویلات أيفاً قال صاحیب «تأويل الشريعةه الركاة هي ت العلوم لاهل 
مذهبهم ودينهم يتزكون بهاء وذلك لأنه الزكاة من التزكية والنماء وهي نوع من الطهارات لقوله 
تعالى ‏ خذ من أموالهم صدفة تطهرهم وتزكيهم بها ) (۹: )٠١١‏ والعلم هو الذي يطهر من 
جنب الجهل . 

وامَا الحجَ ففيه تاويل أيضاأً قال صاحب «تأويل الشريعة» السفر الراحل بك إلى ولي الله = 
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= والمراحل النکت الحقيفبة' الي تنؤديك إلى الغابة الموحبة للكوت والأحرام الدعوة فم ن دخل 
في الدعوة دخل في الحرم حرم الله وحرم معرفته وحرم حكمتهء والتعرى خلع ولاية الأضداد 
فمن بمشې على رجلیه کمن أقر بمحمد وعلي ‏ ومثل من یرکب کمن اق بمحمد وعليّ والقائم 
وححته. وعسل الإحرام اشارة إلى أذ العلم الحقيقي الباطن ورميه نويه الوسخين رمپه ما 
هو عليه من علم ألمة الضلال. والثوبان الجديدان مثل علمي الإمام والحجةء والمحرم لا 
بحا ل له أن بعمل شيئا أو يذبح كذلك المؤمن لا يحل له أن بتكلم في بيان حتى ببلغ النهاية في 
العلم والحد الذي يجوز أن ببين - إلى أخر أركان الحج. . 
وقال صاحب كتاب «الرضاع». . وأخحذك الثوبين إقرار . بالنقيب والإمام وإجابتك إباهمء 
وأما ترك النساء والصيد والذبيحة فحرام عليك أن تعاهد أحدا وآنت محرم لا يجوز أن نعلم 
اغا وآنت متعلم . ٠‏ 
وأما القم الثالك في تأوبلهم المحرمات الشرعية فقد سلكوا في تأوبلها ما لا یلائم 
موضوعها من ذلك مأ ذکر أو يعقوب السجستاني في «العلم المكنون والسر المخزول» في 
تاویل قوله تعالى « حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ¢ الأية :٥(‏ ۴) قال المبنة 
م ر والظاهر بلا باطن كدن بلا روح والدم هو الثك حرام عليك أن تفاتح شاکا | نی 
وت م كاك حرام على الرجل أن يطأ امرأة قبل التطهر د 
e -‏ نسمع منه ظاهرا ولا باطنا» لان الخنزير کا ع ا رالاق ف کشف 
ن الأصلين وهما النابان وما اهل لغير الله به فهو من دعا إلى أصل ولیس معه حي 
E‏ الدي نقض العهد وهو المنختى تحت الكين «والموفوذةي هو ما شات بعصا 
الداعي «والمتردبة» ما قد علا. الدرحة العالية تم شك فردی من العلو إلى الفلل 
اوالنطبحة؛ من نطحه داعبه أي حمل علیه علما لم بقو عليه (وما اكل السبع € وهو ما استنزله 
منافق أو وقع عليه عذداب من الشيطان فكشق آمر انه م إلا ما دكنمي بعني إلا ما عاهدتم 
وما ڏبح على النصب 4 أي على رحل ا عهد لامام لم بنصبه الله لأهل زمانه إرأن 
تسنقسموا بالأزلام# يقول لا تعاهدوا بالإيمان القائم أئمة الظاهر فإن «ذلكم فسن اليوم يئس 
الذي ن کھروا من دینکہ 4 فهؤلاه منافقون کفروا بعد إيمانهم فلا تخشرنهم ) إدا بايعواء واحشوهم 
إذا نافقوا م اليوم أكملت لكم دينكم ¢ بمعرفة وليكم . . والدي قفالوه من هدا الجنس كثير لا 
فائدة في تطويله. 
ب الآأيات فقد ذكروا فيها من المعاني ما لا بشهد عليه عفل ولا يدل عليه سمع. وفد 
سبقت الإشارة إلبه قيما قدَمنا ونزيد طرف قال أبو يعقوت في الكتاب المقدَّم ذكره أعلم أن كل 
ما ورد علك في کتاب الله عر وجل من دکر الحنات والأنهار والنخيل والأعناتب والزیتون 
والرمان والتين رجميع الشهوات وما يشاكلها فهر دال على الأئمة عليهم اللام لم على 
الحجح. نئم على اللواحق. ثم على الدعاةء ثم على المتحيبين البلغء ثم على الأدنى 
الاد من المستجيين. وما ورد عليك من كتاب الله من الحلْت والطاغوت (؛ ؛ )۵١‏ وإبلیس 
وهاروت وماروت (۲: )۱١۲‏ ویغوث ویعوف زا وودا وسواعا (راجم ۷۱: ۲۳۴) فمئلهم = 
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۾ وشكلهم على أهل الظاهر ورؤسائهم وعلمأئهم بعد ألمتهم الجور المعاندين لأهل الحق 

والمخالفين لأولباء الله . والشجرة الطبّة شجرة الخلد المذكورة في قوله تعالى طض ولا تقربا هده 
الشجرة 4 (۲: )۱١۹ :۷ .۴١‏ وهي علي القائم ‏ وبحذانها الشجرة الخبيثة إبليس الروحاني. 
والشجرة الثانية التي في قوله #[ضرب الك ] مثلا كلمة طة الآية )۲١ :۱٤(‏ وهي شجرة 
الناطى e‏ 

وقال في قوله تعالى ‏ يوم تبدّل الأرض غير الأرض € الأية :٠4(‏ ۲۸) يعني في ذلك أنه لا 
يرجع الأمر إلى السابق كما قال: ض ورذوا إلى الله مولاهم الحق ‏ الأية )۴١ :٠١(‏ يعني 
القائم وهو ل« الواحد القهار ¢ :٠٤(‏ 4۸). وفال في قوله تعالى (وأوحى ربك إلى النحل ¢ 
اللأبة )٦۸ :١١(‏ النحل دعاة الإأمام. والحال هم دعا البلاع. رالٹحر هم الححج. وسا 
بعرشون هو ما بحملون من دعاة الاحرام بعيض من دعاة البلاع تقيض سن الححة والإامام › 
والأمر بيت الله وحجانهء فما ظهر منه قاسم مشهور وبيت معمور وهو الناطق. وقال في قوله 
تعالى : ظ يا أبها التاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة  )١ :٤(‏ هو الابق واحد 
الاعداد (خلق منها زوجها) يعني التالي وزوج كلل شي شکله ڈویٹ منھما رجالا کےا وتا 
بھی النطقاء وناؤهم الاس (واتقوا ات وهو الإمام «الدي تاءلون به والأرحام# يعني 
EUR‏ اثله کال عليكم رقباً¢ يعني الداعي. وقال في قوله ۵ سحان الدي آسری بعبده 
ليلا من لمحد الحرام ¢ :١۷(‏ قحان الأمرء رالعد محمد بن ابي بکر الولد التام 
المبارك وهو ازل الثمانيةء والليل السر والكتمان. والمجد الحرام الذي يقل مته وهو حد 
التالي . والمحد الأقصى الذي صار إليه وهو حذ ا 

وجه اخر: سبحان التالي ٠‏ والعبد محمد بن أبي بكرء والليل الر والكتمان. والمسجد 
الحرام عبد المطلب. والمسحد الأقصى حر ي طا 

وقالوا في قوله تعالى : « وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ¢ )٠١ :١١(‏ فالفحشاء أبو 
بكر والمنكر عمرء والغي عثمان. وكذا تأولوا قوله : ظ إنما الخمر والمير ¢ )٠١ :١(‏ أي 
أنهما أيو بكر وعمر وقال صاحب «الرضاع عليه اللعئة في قوله تعالى : # والدين اسنا 
بخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ¢ (۲: )٠١۷‏ أي كفروا 
بنعمة الإمام أولياؤهم الطاغوت يعني الذين طعوا عن الح وجحدوا ألمة الهدى ونصسوا 
لأنفسهم الأصنام يعني أصنامهم الطاغوت. فأاول صنم من أصنام الطاغوتية أبو بكر وعمر 
وعشمان ومن کال مثلهم في كل وقت وزمان. . . واعلم أن جنس هله الاباطیل لا يجوز آن 
تكتب إلا أن الغرض انضاح كفرهم وإلحادهم. . 

فما الاحاديث فقد تاوّلوها أيضا على وجه غير معقول ولا مموع» قال صاحب «الرضاع» 
في فول النبي 3# «حب إلي من دنباكم . . .» الحديث. فالنساء وا الححمة. 
وقرة عينه أساسه وقالوا فى قوله 3 ر نکاح إلا بولى وشاهدی عدل؛ آي لا جماع ا 
بالذکر وهو الولى. وشاهدا مدل الحصتان. إلى عير ذلك من الهدبان . . ٠.‏ بيان مدهب 
الباطة و للديلهي ص ١‏ {هة. 
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«وکلهم انکر القيامة » وقالوا: هذا النظامء وتعاقب الليل والنهارء وتولد 
الحيوانات لا ينقضي أبدا. وأولوا القيامة بأنها رمز إلى خروج الإمام ولم يشبتوا 
الحشر ولا النشر ولا الجنة ولا النار. ومعنى المعاد- عندهم -عود كل شيء 
إلى أصله»') . 


فمن أتباع السبئية من يصرح بإنكار المعادء فيعلن الدهرية. أو یمیع 
فكرة القيامة والبعث والجنة والنار فيقول بتناسخ الأرواح» أو يصرح بأن 
العذاب في النار للكافرين ينقلب عذوبة يشعرون بهاء فأهل الجنة في الجنة 
سعداء. وأهل النار في النار سعداء. 


«وأكثر مذاهبهم يوافق الثنوية والفلاسفة في الباطن والروافض في 
الظاهر؛ وغرضهم بهذه التأويلات انتزاع المعتقدات الظاهرة من نفوس الناس 
حتى تبطل الرغبة والرهبة» ۳ 


.٠١ عبد الرحمن بن الجوزي. القرامطة (نحقيق محمد الصباغ. المكتب الإسلامي) ص‎ )١( 

() المصدر الابق» ص ١ء‏ ونقل الشبخ مصطفى صبري قول من حاول تمييع عفيدة «البوم 
الأخر» لتضليل من بتبع أو تشكيك ضعاف العقول مهزوزي العفيدةء فذكر عنهم فولهم : «وفد 
حقت الكلمة أنهم عمار تلك الدار فيجعل الحكم للرحمة التي وسعت كل شيء فأعطاهم 
في جهنم نعيم المقرور والمحرور لأن نعيم المقرور بوجود النارء ونعيم المحرور بوجود 
الزمهربرء وتبقى جهنم على صورتها ذات حر وزمهريرء ويبقى أهلها فيها متنعمين بحرورها 
وزمهربرها ولهذا أهل جهنم لا يتزاورون إلا أهل كل طبقة في طبقنهم فيتزاور المحرورون 
بعضهم في بعض. والمقرورون بعضهم في بعض. لا یزور محرور مقروراں ولا مقرور 
محروراء وأهل الجئة يتزاورون كلهم لأنهم على صفة واحدة في قول النعيم لأنهم كانوا هنا 
أعني في دار النكليف أهل توحيد لم يشركوا وأهل النار لم يكن لهم صفة التوحيد وكانوا أهل 
شرك فلهذا لم يكن صفة أحدية نعمهم في النعيم مطلقا من غير تقيد فهم قي جهنم فريقان 
وأهل الجنة فربتق واحد فينفرد كل شريك بطائفة وهم أهلل الشوية ما لم غيرهم. وهم أهل 
النار والذين هم أهلهاء وأما أهل التثليث فبرجى لهم التخلص لما في الثليث من الفردية لأن 
الفرد من نعوت الواحد فهم موحدون توحيد تركيب فبرجى أن تعمهم الرحمة المركبة ولهذا 
سموا كفارا لأنهم ستروا الثاني بالثالث فصار الثاني بين الواحد والثالث كالبرزخ فربما لحق 
اهل الثليث بالموحدين فى حضرة الفردانية لا في حضرة الوحدانيةء وهذا رأينا في الكشف 
المعنوي لم نقدر أن نميز بين بين الموحدين وأهل التلليث إلا بحضرة الفردانية فإني رایت = 
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تناسخ الأرداح 
بعقیده [تناسخ الأرواح] وممادها: إن عدد الأرواح معدودة فلا يموت جسد 
حي إلا وتنتقل روحه إلى جسد غيره. فلا تزال الروح تنتقل من جسد إلى اخر 
دون زيادة في عدد الأرواح أو نقصان. وتنتقل الروح إلى جسد خلف 
افضل ‏ حسب التصنيف السبئي - إذا كانت أعمال السلف صالحة . بينما تنتقل 
روح اللاف سي ء الأعمال إلى -حسمدك حیواں خر ا لسوء ء أعماله في -حسلده 
السابق. وهكذا تترقى الأارواح الصالحة من جسد صالح إلى جسد أصلح› 
وتتهاوی الأرواح الشريرة من جسد حقير إلى جسد أحقر. 


قالوا: فجسم الأدمي يبلى» والروح إن صفت بمجانبة الهوى» 
والمواظبة على العبادات» وغذيت بالعلم» استعدت بالعود إلى وطنها 
الأاصلي» وكمالها بموتهاء إذ به خلاصها من ضيق الجسد» وأما النفوس 
المنكوسة المغموسة في عالم الطبيعة المعرضة عن طلب رشدها من الأئمة 
النخضرفنء. فاا اا في النار > على معنى أنها تتناسخ في الأبدان 
الجسمانية» وكلما فارقت جسدا تلقاها اخحر» واستدلوا بقوله تعالى : « كلما 
نضجت جلودهم بدلناهم E‏ غيرها ۾ و«سورة النساء: .»١‏ 


وبلغ الأمر بسفهائهم «بمن يذهب إلى هذا أن يأخذ أحدهم البغل أو 
الحمار فيعذبه ويضربه ويعطشه ويجيعه على أن روح أبي بكر وعمر [رضي 


- لھم ظلادل في الرحداية ورا يت أعانهم في الفردانية ورایت ت آعیان الموحدين الفردانية 
والوحدالية فعالفت القرى ين الللااقتن وأما ما زاد على التثلِيث فكلهم ناجون بحمد الله من 
جهنم ونعيمهم في الجنة يتبوأون فيها حيث يشاؤون كما كانوا في الدنيا بنزلون من حضرات 
الأسماء الإلهية حيث يشاؤون» قال الناقل: «ويعني بما زاد على التثليث من هم القائلون 
بمقالته بإلهبة كل موجود فهذا نص مقذم القافلة إن كان إيمائك وعقلك صححا». عن كتا 
مصطفى صبري : موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين ج ٠۴۳‏ ص 
۷ . 

.٠١١ القرامطة (لابن الجوزي) ص‎ )١( 


الله عنهما] فيه فاعجبوا بهذا الحم الذي لا نظير له» وما الذي خحص هذا 

البغل الشقي أو أالحمار المسكين بنقل الروح إليه دول سائر البغال والحمير 

فیهام ”' . 

تكفير الصحابة 

النبي - ية - إذ جحدوا إمامة علي وأن عليا كفر إذ أسلم الأمر إلى أبى بكر 

وجهه وسل سيفهء وإنه وإياهم كانوا قبل ذلك مرتدين عن الإسلام كفارا 

الأمر بيانا رافعا للإشکال ”› . 

وهناك طائفة تدعى النصرية. . . ومن قولهم لعْنْ فاطمة بنت رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم ولعن الحسن والحسين ابي علي - رضي الله 
عنهما - وسبهم بأقذع السب وقذفهم بكل بلية والقطع بأنها وابنيها - رضي الله 

عنهم ولعن مبغضيهم - شياطين تصوروا في صورة الإنسان»" . 

أما غايتهم من طعنهم في الصحابة فينبئك بها رأس الزنادقة «شاكر» 
عندما جيء به إلى أمير المؤمنين هرون الرشيد لتضرب عنقه وسأله الرشيدء 

والقدر؟ . 

)١(‏ القعصل (لابن حزم) ج ٤ء‏ ص ۱۸۲١‏ . ولا يزال هؤلاء الجهال يفعلون هذه الفعلة الوحشية 
بالعنز حنى اليوم حيث ينذرونها لم ينتفون شعرها وهي حية تصيح ألما على رأس جبل بسمونه 
جل زين العابدين بالقرب من حماة من بلاد الشام. 

(۲) المصدر السابقء ج ٤ء‏ ص ۱۸۴. 

(۴) المصدر السابقء ج ٤ء‏ ص ۸۸. بل منهم من يكفرهم والني &# حي ويسميهم المنافقين 


ويحرف كلام الله من بعد ما سمعه ليبهتهم رضي الله عنهم أجمعين قيجعل آية يا أيها التى 
حاھاہ الكقار والمناففين ي اسورة التحريم : ۰۹ (حاهد الكفار بالمنافقین) . 


۳۹۰ 


قال : أما قولنا بالرفض فإننا نريد الطعن على الناقلةء فإذا بطلت الناقلة 
إوشك أن بيبطل المنقول ‏ ' . 
وضع الحديث 

قال الحافظ بن حجر العسقلاني في معرض كلامه عن الحديث 
ورجاله : «وأول من كدب عبد الله بن سبأًه يعي أول 9 الكذب في 
الروايات ودسها ”“ . ثم وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم أعدادا كبيرة من الأحاديث قدرت بأربعة عشر ألف حديث ولم بقصر 
علماء الإسلام في كشفهم والتعريف بهم «ونشأً علم لا مثل له بين الأمم وهو 
علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل» وقد تتبعها الأئمةء وحصروها 
ودللوا على وضعها تارة بالتنصيص على كل حديث منهاء وتارة بضوابط 
وقواعد كلية "“ . كما أن الدولة الإسلامية لاحقت هؤلاء الوضاعين الكذابين 
الخبثاء فقبضت على الكثير منهم وعاقبتهم عقوبات شديدة» فمن هؤلاء 
الباطنيين الوضاعين : «عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي قتل وصلب في زمن 
المهدى . قال ابن عدى: لما أخذ ليضرب عنقه قال: وضعت فيكم أربعة 
الاف حديث أحرم فيه الحلال وأحلل الحرام؛ وكبيان بن سمعان الذي قتله 
خالد القسري وأحرقه بالنار» قال الحاكم: وكمحمد بن سعيد الشامي 
المصلوب في الزندقة » فروى عن حميد عن أنس مرفوعا: (أنا خاتم النبيين لا 
نبي بعدې ؛ إلا أن يشاء الله) وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد 
والزندقةء والدعوة إلى التنبي» وقد قتله أبو جعفر على الزندقة. 


)١(‏ تاريخ بغداد (للخطيب البغدادي) ج ۴ ص .۳٠۸‏ والأمر واضح فإذا رفع الوثوفق بالصحابة 
رضي الله عنهم انهدم قصر الإسلام عند من لا يثق. 

(۲) تقي الدين التدوي الظاهري. علم رجال الحديث (المكتبة الإمدادية - باب العمرة- مكة 
المكرمة) سس ۷۳ . 

(۳) أبو العلا علي أبو العلا دراسات في علوم الحديث ردار الطباعة المحمديةء درب الأتراك 
بالازهں) ص ۲۱۰ . 

(4) جلال الدبن اليوطي. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (دار الكتب الحديثة ١۴‏ 
ضار ع الحمهورية بعابدين. القاهرة ط 1 ) ج ۱ ص ۲۸٤‏ . 


۲۹۱ 


وكانوا يصنعون من الأحاديث ما لا يقبله العقل حتى إذا عاد سامع 
الحديث إلى عقله كذب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ٠‏ من ذلك 
وضعهم لحديث: «إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام 
ركعتين» وكذلك وضعهم لحديث: «إن الله خلق الفرّس فأجراها فغرقت فخلق 
نفسه منها» هذا لا يضعه مسلم ولا عاقل ”"“ . کما «کانوا یجتمعون على وضع 
الحديث. لما في الاجتماع على الوضع من تجويد في أسلوب العرض 
وتركيز الهدف وتعميم مجال الإأشاعة. 


وكان من هؤلاء الباطنيين الوضاعين من يفيض حقده على الإسلام 
والمسلمين من قابه على لسانه عندما يقبض عليه فيتبجح بكلمات يسترخص 
بها حكم الاعدام مقابل وضع الحديث وتلبيس الإسلام على المسلمين . فلقد 
أخیل الرشيد زنديقا ليقتله » فقال : این نت من ألف حديث وضعتها؟ . 


قال: فأين أنت - يا عدو الله - من أبي إسحق الفزاري وابن المبارك 
ينخلانها فيخرجانها حرفاً حرفا “١‏ . 

وقد قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة. فقال: تعيش لها 
الجهابذة. ظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ¢“ «سورة الحجر: ». 


)١(‏ ولذلك قال علماؤنا: «المدار في الركة على ركة المعنى» فحيثما وجدت دل على الوضع ؛ 
وإن لم ينضم إليه ركة اللفظ. لأن هذا الدين كله محاسن والركة ترجم إلى الرداءة. أما ركاكة 
اللفظ فلا ندل على ذلك لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح . نعم إن 
صرح بأنه من لفظ الني &# فكاذب . . وإن من جملة دلائل الوضع ان یکون مخالفا للعقل 
بحيث لا يقبل التأويل» ويلتحن به ما يدفعه الحس والمشاهدة أو يكون منافيا لدلالة الكتاب 
القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي» . المصدر السابى ج ۱ء ص ۲۷۹٣‏ . 

(۲) المصدر السابقء ج «١‏ ص ۲۷۸ . 

(۴) المصدر السابی. ج ۰۱ ص ۲۸۵ . 

(4) علم رجال الحديث (للندوي الظاهري) ص .)١‏ عن تذكرة الحفاظ ج «١‏ ص ۲۷۳ 
ومعرفة علوم الحديث ص ۴١‏ . 

(۵) المصدر السابقء ج ۱ء ص ۲۸۲ . 


1۲ 


تز وير التاريخ : 

شوه السبئيون من تاريخ المسلمين ما لا تزال تعاني أجيالهم من 
تأثيراته» وتتمزق بين ولاء للأ جداد الميامين من العظام الفاتحين» وبين تبرؤ من 
هؤلاء «الهمج» الذين قصت عليهم السبئية قصتهم» وأرخت لهم تاريخه 
وأفهمتهم عنهم وعن مواقفهم الكثير الكثير من الكذب والتزوير. 

وکان منهم نوابغ ألفوا «قصصا» و «کتبا» شيقة جذابة تروي ما لذ وطاب 
من أخبار الزمان سمي بعضها «كتب التاريخ» ككتب الرحالة الذين جابوا البلاد 
وسمعوا من العباد فألفوا عن غرائب ما رأوا وما «سمعوا!» وتمننوا في أسالیب 
إيصال مضامينها إلى مختلف أنواع المواطنين في الدولة الإسلامية حتى 
يسابقوا قصص الحقيقة إلى أذهان المسلمين "“ . 


)١(‏ من ذلك تزویر تاريخ بي ذر رضي الله عنه كما سيرد تفصيلا في الجزء الثالكث من هذا 
الكتاب . 


۳ 


الفَصّرالتلاۋت 


السسثة والإعلام 


سيطر السبئيون-بحذق ومهارة على وسائل إعلامية شعبية 
كثيرة خلال مسيرة التاريخ القديم - فكانت «القهاري» 
و «الحكوانية» فيها تؤدي دورا في «الإشاعة التاريخية» 
يجلس فيها «الحكواتي» على كرسي مرتفع ويقرأً من 
«ألف ليلة وليلة» أو «علی ار يبق ١‏ أو «تغر ية بي 
هلال مما لا يعرف مؤلفوها. 


تفنن الحزب السبئي وعدد أساليبه في استعمال أدوات الإعلام التي 
سيطر عليها في مجتمع المسلمينء فبعد إن كان مسيطرا على كتب العامة 
كألف ليلة وليلةء وعلي الزيبقء وعلى الحكايات والخرافات التي تشيعم 
الإإشاعات وتشعهاء وعلى «حكواتية» القهاوى والجمعيات ؛ استطاع السبئيون 
القفز لاستلام زمام وسائل الإعلام الحديثة فالتهموا المجلات والجرائد 
والإذاعات والمرائي «سينما وتلفزيون» وسيطروا على دور النشر والتوزيع بل 
على وزارات الإعلام في کثیر من دول المسلمین كما استطاعوا توحيه مناهح 
التعليم والتربية في حكومات الدول من بعيد أو قريب. 

كان من نتانج هذه القوة وهذه السيطرة أن تأثير كثير من طيبي القلب من 
المسلمين وصدق أن السبئية بأسماء فرقها المعلنة بعض فرق المسلمين التي 
تطرفت وشذت وغلت ومرقت من الدينء لقد صدق هؤلاء الطيبون هذا رغم 
أن علماء المسلمين صنفوا فرق الباطنية هذه - نظرا لعقائدها - مع فرق الكفرة 
خارج حدود الإسلام تبعا للقواعد الإسلامية المقررة في التفريق بين المسلم 


£ 


والكافر والمرتد والزنديق. ولم يهتم هؤلاء العلماء كثيرا بإئبات أصلهم 
وتبعيتهم بعد أن أثبتوا وصفهم. وتصنيفهم . إلا أن البحث في أصل هذه 
الفرق الباطنية وتبعية الحزب السبئي أصبح من الأمور الهامة لنا هذه الأيام 
لحلاء وجه الحق الذى ل مراء فيه » حتی یتبین فی عصر الفتن الصديق 
المخلص من العدو الذي يلبس ثوب الأخ الناصح الشفيقء فلقد استطاع قوم 
يأخذوا من المسلمين أرضا ويقيموا عليها دولةء ثم يهددوا جيرانهم ثم يقتطعوا 
وا من أراضيهم . وكلاب الدول المحاورة تنبح عشرات السنوات وتهدد هذه 
الدولة الصغيرة بالدمار المحقق والإبادة. . . ثم تسلمها المزيد من الأراضى 
وتقدم لها المزيد من التنازلات ثم تقوم بالتهديد والوعيد والإنذارء فهل هؤلاء 
التباحون ص الحكام والأحزاتب سیون ! وهل لا یرال السيثيون ہے لل طیبی 
القلب من المسلمين - فرقة منحرفة ضالة يرجون هدايتها و«عودتها» إلى 
حظيرة اللاسلام. 


لكن أمر كفر السبئية ظاهر. وكذلك مفارقتهم ومناوأتهم للعقيدة 
الإسلامية والشريعة المحمدية واصح ٠‏ بل إن بیان اتهم وسروحهم 
لعقائدهم في الماضي والحاضر تضاد الإسلام وتناقضه» وخحاصة في فترات 
ظهور أمرهم واستبداد قوتهم وغلبتهم على مناوئيهم - في أرض من أراضي 
المسلمين - عند وهن المسلمين لأضعف استمساك المسلمين بدين ربهم الدي 
أمرهم , وأقاموا «دولة سبئية» لعهد قريب أو عهد بعيد أو يوم دعمتهم دول أو 
الاستبطان ۔ لعنهم الله - ایام وره الزنج فی ال ۳ ودولة القرامطة في 
البحرين ودار الهجرةء ومعاقل الإسماعيلية في ألموت. وملك العبيديين في 
المغرب ومصر» وضيع الدروز في الشام وإسرائيلء وأحزاب الاتحاد والترقي 
والكماليين في تركيا الإسلامية » وتجمع البابية والبهائية في إيران ومصر ودولة 


٥ 


إسرائيل في فلسطين. وحركة القاديانية في الهند وطائفة النصيرية في سوريةu‏ 
ومحافل الماسونية والتنظيمات الشيوعية وغيرها من الأسماء فى البلا 
الإسلامية في العصر الحديث. ۰ 

إن الذي يجب أن يكون واضح الظهور للمسلمين هذه الأيام أن هؤلاء 
القوم ليسوا مسلمين مهما ادعوا وادعى أنصارهم وألحقوا أنفسهم بفرق 
الإسلام أو سموا أنفسهم بأسماء المسلمين . 

ركذلك بجی ان يتبين للمسلمين أن «وراثة العقائد» لا قيمة لها بالعرف 
الإسلامي» فيدخل الإسلام داخحل بكلمة لا إله إلا الله مهما أوغل آباؤه 
وأجداده في الكفر والصد عن سبيل الله » كما يخرج من الإسلام مرتد بكلمة 
تنقض شهادة لا إله إلا الله مهما أوغل اباؤه وأجداده فى الجهاد والاستشهاد 
في سبيل الله . ولهذا يمكنك أن تقرأً فى قائمة المدرسة السبئية القديمة 
والعصرية أسماء من أسماء المسلمين. تماما كما تقرأ فى القائمة أسماء 
جورجي زیدان وأنطون ومیشیل وجورج» وکامل أمین ثابت. 

إن وجه المناسبة في التركيز على المدرسة السبئية وحزبها في هذا الباب 
من کتاب «هذا أبو ذره يتوضح من جانبين : 

أولهما: أن الدعاية السبئية سبقت إلى أذهان كثير من المسلمين قبل 
قصة التاريخ الحقيقية فالدعاية السبئية لها بهارجها وأفانينها ويدعمها حزب 
متشعب في بلاد المسلمين يضلل العامة ويعمَى عنهم وجه الحق ورُب 
سلطات وحکومات تدعم هذا الحزب فيصل اف الكثير من أهدافه في بزویر 
التاريخ وتضليل العامة . 

وثانيهما: أن الحزب السبئي بدأ أعماله التخريبية من الأيام الأولى لقيام 
المجتمع الإسلامي وتداخلت نتائج مؤامرات السبئية مع بعض المواقف التي 
وقفها أبو ذر رضي الله تعالى عنه على طريقة السبئيين ف 
الاختلافات العادية بين الإخوة المختلفين . 


۲۹٦ 


لقد تفننت السثية وغددت اساليها في استعمال وسائل الإعلام الشعبية 
التي استطاعت السيطرة عليها في مجتمع المسلمين. وكانوا سباقين إلى الأاخحذ 
يكل الافانين والوسائل الإعلامية في العصر الذي تعيش فيه بل غالباً ما يبتكر 
البثيون - في كل عصر - أدوات وأجهزة وأفانين إعلامية غير ما تعارف عليها 
المجتمع › فنجحوا أي نجح . 

يتناجى انان في عهد الصحابة الكرام - أو يختلف ثلالة بالرأي في 
قضية من القضاياء ويتناقشون فيها ونترامى القصة هذه إلى مسامع السبئية 
فيتلقفونها ليزيدوا عليها وينقصوا منها ويشيعوا قصصاً كثيرة متنوعة ذات 
حبكات وعقد. ولا تمانع السبئية من ذكر الواقعة الصحيحة مع ما يشيعون 
من أقاصيص . . وتصل القصة من خلال أدوات الإشاعة المختلفة - إلى 
مسامع عامة الناس فيضيم الحى «الواقعة الصحيحة الوحيدة» في خحضم الباطل 
«القصص غير محدودة العدد» ويضيف العامة عند نقل القصة - زيادات 
تناسب «إسقاطات» نفوسهم عليهاء كما أن العامة تختار من هذه القصص. 
أشذها جاذبية وسحرا» ويهيء السبئيون «للشعب» من القصص ما لذ وطاب. 
يقدمونها - على مر التاريخ - بأساليب فنية رائعة» فتعم المصيبة» ويشيع الباطل 
بين العامة ويضيع الحى. ويبقى «التاريخ الصحيح» متداولا بين طبقة قليلة 
العدد من «العلماء المنهجيين» الذين لا يقبلون من القصص إلا ما يطابق منهج 
النقد العلمي المنصف «إذا كنت ناقلا فالصحةء أو مدعياً فالدليل» . 

ولقد سيطر السبئيون _ بحذق ومهارة على وسائل إعلامية شعبية 
كثيرة - خلال مسيرة التاريخ القديم - فكانت «القهاوي» وال «حكواتية» فيها 
تؤدى دورا في الإشاعة التاريخية : يجلس فيها «الحكواتي» على كرسي مرتفع 
ويقرأ من «ألف ليلة وليلة» أو «علي الزيبق» أو «تغريبة بني هلال»ء مما لا 
يعرف مؤلفوها' . وكذلك نبغ من تلاميذ المدرسة السبئية - نوابغ م ألفوا 


(۱) ومما بندی له جين العصر ار ن کثیرا م ۱ ن الجامعات في نالاد المسلمين ورئت دور «القهاري» 
و بعس أسانذتها و روا دور :الحكواتية» ‏ في الأسهام بالإشاعة التاريخية المزورة. 


۷ 


«دقصصا) و «حکايا» و «کتبا» شيقَة جذابة سموا بعضها «تاريخاً» وسموا بعضها 
الأخحر «أدباء“. 


ثم ظهر في عصرنا هذا الأخير طائفة من المؤلفين - منهم السبئي العنيد 
المجاهر في عدائه للإسلام وأهله» ومنهم المتستر المتخفي اللابس لبوس 
الناصح للمسلمين المشفق على الإسلام ومبادئه - فألفوا ما ألفواء ولفقوا ما 
لفقواء وافتأتوا ما افتأتوا» فزادت «أعمالهم الفنية» الطين بلة» وساهموا في 
تضليل الشباب أية مساهمة'. يستطيع المتتبع لإنتاجهم «الفني» هذا - خلال 
فترة يسيرة من الزمان,- أن يلاحظ التغيير والابتداع والتزوير". 


(۱) خحذ ثلا على الأولى - التاريخ - كتاب مروج الذهب للرحالة المسعودي ساب الصحابة. 
وعلى الثانية «الأدب» کاب الأغاني لاي الفرج الأصفهاني. دلك الرجل الذي ام خف في 
مقدمة كتابه أن يذكر أن عمله في الكتاب وفي سرد مناسبات النصوص التي يذكرها يكثر فيه 
التأليف والصناعة والاختلاق. ثم يعتبر بعض الجهلة من المتعلمين العصريين أن مثل هذه 
الكتب مصادر تاريخهم فلا حول ولا قوة إلا باظه. 

(۲) من هؤلاء المضللين السبئي الكبير عميد الأدب العربي » رئيس اللجنة الثقافية في جامعة الدول 
العربية الدكتور طه حسين الذي يقوم بالدعاية إلى مذهبه في تزوير التاريخ الإسلامي في مقدمة 
كتابه «على هامش اليرة؛ فيقول: «وإذا استطاع هذا الكتاب أن يدفع الشباب إلى استغلال 
الحياة العربية الأولىء واتخاذها موضوعا قيماً خصاً لا لاإنتاج العلمي في التاريخ والأادب 
الوصفي وحدهماء بل كذلك للاإنتاج في الأدب الإنشائي الخالص. فأنا سعيد موفق لبعض ما 
اذیا .» (دار المعارف بمصر, الطبعة العشرون) ج ١ء‏ ص ي أفرأ في حاشية الصفحة 4۸٠‏ 
من «هدذا أبو ذر» تفصبلا. . . 

(۴( للموضوع تفصبل وأمثلة في الجزء الثالك من هذا الكتاب . 


1A۸ 


وظهرت عليه - رضي الله عنه ۔ صفات اشترك فيها مع 
بقيه زملاثه الصحابة الكرام فاه یکاد نهم بین › 
وتميز رضي اله عنه بصفات شخصية جعلته فردا 


بهم وحده ویموت وحده ویبعث وحله. 


۹ 


ایت اودر 


بوفاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انتهت مرحلة التلقي عند أبي 
ذر الغفاري رضي الله عنهء وظهرت شخصية أبي ذر e‏ هذا الصحابى 
الجليل فى جيل الصحابة الفريد. د يضيع أثناء التلقي 
نين بقية التلاميد والاتراب السابقين. . بل تحرج أبواذر الصحابى زک 
بتلقی» وظهرت عليه رضي الله عنه صفات اشترك فيها مع بقية زملائه 
الصحابة الكرام» فلا يكاد بينهم يبين» وتميز رضي الله عنه بصفات شخصية 


جعلته فردا یعیش وحده ویموت وحده ویبعث وحده. 
وفي سبيل تخلية الذهن عما علق به من تأثيرات القصص والحكايا 
المزورة للتاريخ - سواء اتخذت شكل الكتب. الرسمية أو غير الرسمية ء فهي 
تبث بین الناس بأسالیب وآفانین» أو كانت على شکل مقالات أو دراسات أو 
مسرحيات أو إشاعات ترسخ في ضمير عامة الشعب- اضطرنا 
لإطالة كان لا بد منها في البابين السابقين عن أحوال المجتمع والحكم 
والسياسة وفصول المؤامرة وقرن السبئية ما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم ؛ ذلك ليتمهد لنا أن نضع أبا ذر رضي الله عنه في موضعه الحقيقي 
من المجتمع الإسلامي والتاريخ ٠‏ ولنتمكن من تحليل مواقفه وأحداث 
حياتة - بعد تحللا موضنوعيا ححا سيرءا هن تارات السئة وأكاغانها 
ودعایاتها . 
ويمكننا أن نستعرض شخصية الصحابي ونلاحق مواقفه في مصر 
والشام» ثم نقف نتأمل مواقفه من أمير المؤمنين عثمان ونتابعه من ثم إلى الربذة. 


۲۷۱ 


القَصراكاد ىوالتلانۆن 


في مصر والشام 


کان لأبي ذر ثلاثون فرسا حمل علیهاء فکان يحمل 
على خمسة عشر منها يغزو عليهاء ويصلح الة 
بقيتهاء فإذا رجعت أخذها فاصلح التها وحمل على 
الأخرى. 

كان عطاؤه أربعة الاف . . . وكان أبو ذر وأبو الدرداء 


في مظلتین من شعر في دمشق . 


عهد أبي بكر وعمر 

يختفي ذكر أبي در في عهدي الراشدين الأولين. وتشرلب ومضات منه. 
أولاها ما أورده صاحیب ات الغابة أن أا 3 هاجر إلى الشام تعد وفاة بي بکر 
رصی أله عنه( ) , 
مصر ووصولها إلى درجة الاختصام على شبر أو شبرين من الأرض . . فيأتمر 
الصحابي المسلم بأمر نيه ويصد ع ویمتشل فيغادر مصر كما سیغادر غیرها 
ا 4 ورسك 

فعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «إنكم 
ستفتحون مصرء وهي أرض يسمى فيها القيراط. فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى 
(۱) علي بن محمد بن محمد الشیباني . 1 این الا تير آسد العاية (المكتة الإسلامية لصاحها الحاج 

رياص الشيخ) u‏ ضس ۴۰۱١‏ . 
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أهلها فإن لهم ذمة ورحما أو قال : وصهرا - فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها 
في موضع لبنة فاخحرج منهاه». 

(قال) : فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه يختصمان في 
موصع لبنة فخرجت منها' . 

وفي مكة يقف واعظاً للناس. فعن سفيان الثوري قال: قام أبو ذر 
الغفاري عند الكعبة فقال : 

يا أيها الناس؛ أنا جندب الغفاري» هلموا إلى الأخ الناصح الشفيق . 
فاكتنفه الناس فقال : 

أرأيتم لو أن أحدكم أراد السفر اليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه؟ 

قالوا: بلى . 

قال: فسفر يوم القيامة أبعد ما تریدون. فخذوا منه ما یصلحکم . 

قالوا: وما بصلحنا؟ , 


قال : حجوا حجة لعظام الأمور» صوموا يوما شديدا حره لطول النشورء 
صلوا ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور» كلمة خير تقولها أو كلمة سوء 
تسکت عنها لوقوف يوم عظيم ۽ تصدى بمالك لعلك د چن 
الدنيا مجلسين: مجلسا في طلب الاخرة. ومجلسا في طلب الحلال. 
والثالث: يضرك ولا ينفعك لا تريدهء اجعل المال درهمين» درهماً تنفقه على 
عيالك من حلهء ودرهما تقدمه لآخرتك. واكالكث يضرك ولا ينفعك ولا 
تریده. 

ئم نادی بأعلى صوته : 

یا يها الناس قد قتلکم حرص لا تدرکونه أبداً»). 

وكان يقول: يا أيها الناس إني لكم ناصح. إني عليكم شفيق . 


. ۱۹۲۲۳ ص‎ ٤ صديح مسلم ج‎ )١( 
.١۹٣١ حلية الأولياه ( لا بي نعیم) ج ص‎ )۲( 


YT 


صلوا في الليل لظلمة القبور. 

صوموا في الدنيا لحر يوم النشور. 

تصدقوا مخافة يوم عسیر . 

يا أيها الناس إني لكم ناصح. إني عليكم شفيق»'٠.‏ 

ويمضي أبو ذر إلى الشام بلاد الجهاد بقيادة أميرها معاوية بن أبي سفیان 
«وفي سنة مان وعشرين غزا معاوية قبرس وفتحها بأمر عثمان وكان معه 
جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيهم أبو ذرء 
وعبادة بن الصامت. ومعه زوجته أم حرام والمقداد وأبو الدرداءء وشداد بن 


(( 


٠سوا‎ 

و بعد الفتح وخلال وحوده في بلاد الشام وکال بو در وأبو الدرداء في 
مظلتین من شعر بدمشی». 

ما هذا؟ تعمر دارا أذن الله بخرابها! لان تكون رأيتك تهرع في عَذرة 
أهلك أحب إلي من أن أكون رأيتك فيما رأيتك فيه»“. 

واعترضص أبو ذر على بي الدرداء مؤنبا إذ لا يليق بابي الدرداء - وهو 
الزاهد ‏ أن بکلف عیره من الناس ناء نیت له یعیش هو فىه » ويعتذر بو 
الدرداء ويمرر عمله هذا سيان حاحته لمناء ست فتجري ینهما هذه المحاورة: 

قال أبو ذر: «لقد حملت الحجر على عواتق الرجال؟ . 

فقال له: إنما هو بيت أبنيه. 

فقال له أبو ذر رضي الله عنه مثل ذلك. 

فقال: لعلك يا أخحي قد وجدت علي في نفسك من ذلك؟ . 


` 1۵ ص‎ u ٠ المصدر الابق‎ )١( 

(۲) محمد بن جرير الطبري . تاريخ الأمم والملوك (المكتبة التجارية الكبرىء شارع محمد علي 
(۴) شمس الدين الذهي. سير أعلام النبلاء (دار المعارف بمص) ج ١ء‏ ص ۴۴. 

.٥۳ المصدر السابق. ١ء ص‎ )٤( 
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قال: لو مررت بك وأنت في عذرة أهلك كان أحب إلي مما رأيتك 
(١)‏ 
عن الأحنف بن قيس قال: دخلت بيت المقدس فوجدت فيه رجلا يكثر 
السحود فوجدت في نفسي من ذلك فلما انصرف. قلت : 
اتدري على شفع انصرفت أم على وتر؟ . 
قال : إن أك لا أدري فإن الله عز وجلل يدري . 
۳ أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه واله وسلمء تم بکی . 
ثم قال : اخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه واله وسلم ؛ > ٹم بکی . 
قال أخبرنی حبي أبو ر القاسم صلى الته عليه واله وسلم أنه قال: 
ما من عبد يسجد لله إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وكتب 
له بها حسنة .| 
(قال): قلت: أخبرني من أنت يرحمك الله؟ . 
قال: آنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الته عليه واله وسلم . 
فتقاصرت إلى نفسی ۲" . 
وكانت حالته المادية فى الشام كما يروي الذهبيى جيدة من حيث 
الموارد. . زاهدة من حيث التمتع . فعن سعيد بن أبي الحسن: أن أبا ذر كان 
عطاؤه أربعة آلاف فكان إذا أخذ عطاءء دعا خادمه فسأله عما يكفيه للسنة 
فاشتراه» ٹم اشتری فلوسا بما بقي وقال: 


فیه) 


)١(‏ حلية الأولياء (لابي نعيم) ج ١ء‏ ص ۱١۳‏ . ولقد وردت هذه المحاورة في روا الإماء 
امد ین حل کی کاب ارهد كما بل إن أا ذر مر بابي الدرداء وهو يني باه له فقال له: 
قد حملت الصخر على عواتق الرجال؟. 
فقال : إتما هو بيت أبنيه 
فقال له أبو ذر مثل ذلك فقال ' 
يا اخي لعلك وجذت علي من ذلك! . 
فقال : لو مررث بك وأنت في عذره أهلك کان احب إل مما مما رأيتك فيه . 
أحمد بن حنبل.ء كتاب الزهد (ردار الكتب العلميةء بيروت لبنان) ص ٠٤١‏ . 
(۲) أحمد بن حتلء المسند (المطبعة المیمنيةء مصرء ط ۱۳۱۳ ه) ج ٠۵‏ ص .٠١١‏ 


Ya 


إنه ليس من وکاء ذهب ولا فضة یوكى عليه إلا وهو يتلظى على 
صاحبهع '“ . 

وكان أبو ذر رضي الله عنه يرى أن كنز الذهب والفضة حرام ولا باس 
بادخار المعادن الأخرى كالفلوس المصكوكة. . لكن بقية معاصريه كانوا 
بعترضون على هذا الفهم ويتهمونه بالكنز لوجود الفلوس المدخرة عنده إن 
کان أي ادخحار حرام » فيصر على رأيه بأن ادخار الفلوس حلال وادخار الذهب 
الأصفر أو الفضة البيضاء كنز حرام. 

«جاءت ابنة أبى ذر وعليها مجنبتا صوف سفعاء الخدين» ومعها قفة لها 
فمثلت بین يديه وعنده أصحابه فقالت ' 

يا أبتاه زعم الحراثون والزراعون أن أفلسك هذه بهرجة”). 

فقال: يا بنية ؛ ضعيها فإن أباك أصبح بحمد الله ما يملك من صفراء 
ولا بيضاء إلا أفلسه هذه" ,. 

وأما الثروة التي جمع فمنها ثلاثون فرسا وحمولة مجاهد على كل منهاء 
لكنه لم يجمعها ليتمتع بها رضي الله عنهء إنما ليقدمها لنفسه يوم القيامة فهو 
يحمل على كل واحدة مجاهدا في سبيل الله . 

«قال یحی بن بي کثیر: کان لبي در تلائون فرساً يحمل علیهاء فکان 
يحمل على خمسة عشر منها يغزو عليهاء ويصلح الة بقيتهاء فإذا رجعت 
أخحذها فأصلح التها واحدة على الأخرى» ١‏ . 

ثم تراه - مع استلامه عطاء سنويا أربعة آلاف وقيامه على الثلاثين فرساً 
يحمل عليها في سبيل الله - يعيش عيشة الزهاد المعدمين» فيظنه من يرى حاله 


. ٠۴ شمس الدين الذهيي. سير أعلام النبلاء (دار المعارف بمصر) ج ١ء ص‎ )١( 
بهرجة : أي زائفة.‎ )۲( 

(۴) حلية الاولیاء (لابي نعیم) ج ۱ء ص ٠۹٤‏ . 

,.٥۳ سير أعلام النبلاء (للدذهي) ج اء ص‎ )٤( 


۲۷٦ 


إالحارث مثلها فيردها رضي الله عنه مع عبارة تبين أنه ليس فقيرا إنما هو 
زاهد. 

«بعث حبيب بن مسلمة - وهو أمير بالشام - إلى أبي ذر بثلاثمائة دينار 
وقال : 

استعن بها على حاجتك . 

فقال بو ذر: 

ارجع بها إليه - أماوجد احدا أعْرٌ بالله منا ‏ ما لنا إلا ظل نتوارى به وثلة من 
غنم تروح عليناء ومولاة لنا تصدقت علينا بخدمتهاء ثم إني لأتخوف 
الفضل» '“ . 

«بلغ الحارث - رجلا كان بالشام من قريش أن أبا ذر به عوز» فبعث 
إليه بثلائمائة دينار فقال : 

ما وجد عبدا لله تعالی هو آهون عليه منی؟ سمعت رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم يقول: «من سأل وله أربعون فقد ألحف» ولال أبي ذر أربعون 
فرهما وأريحون شك وماسنان ن 

ومع هذا فقد ينفق جميع الأربعين ويحتاج في بعض الأيام لدقيق 
وسويق فيقبل من الصحابية شيا منه» «فعن أم طلق قالت: 

دخلت على أبي ذر فرأیته شعثا شاحباً بيده صوف قد جعل عودين وهو 
يغزل بهماء فلم أر في بیته شيعا فناولته شیا من دقیق وسويق» فقال لي : أما 
ثوابك فعلی الله ۽(" , 

وفي الشام يظهر أبو السبثية عبد الله بن سبأً يدر رمال الفتنة يمينا 
وشمالاء لا يوفر أحدا من شره» فكما بدأ جموع اليمنيين وجماهير المصريين 
بالضحك على عقولهم عند ادعاء الرجعة ٠‏ نراه في الشام وقد جود درسا في 
)١(‏ حلية الأولياء لأبي نعيمء ح ١ء‏ ص ١١١‏ . 
(۲) المصدر السابى» ج ١‏ وص 1١١‏ والماهن: الخادم. 


)٤(‏ انظر أمر الرجعة في الفصل التاسع والعشرين من هذا الكتاب. 


VV 


الدس حتى على الصحابة» متبعا أسلوب الباطنية في صرف العبارات عن 
معانيها التي يقصدها صاحبها إلى ما بصلا به إلى غایتهء فبعد ااا ا 
الشام معاوية يقول فيها للناس «المال مال الله» يتلقفها ابن سبا ويسقط عليها 
من المعاني ما شاء له تدبيره الماكر فيذكر القول لا بي در رضي الله عنه مفسرا 
له القول تسيا باطنيا مثيراء ويتظاهر آمامه بشيء من العلمية عندما يضع في 
أول التفسير الباطني احتمالا بكلمة و«كأنه یرید أن یحتجنه دون المسلمين» . 
ٿم ياتي ابن سأ ابا الدرداء رضي الله عنه بمثل ما جاء به أبا ذر عندما 

ری آن الدس لم يثر فتنة بين أبي ذر ومعاويةء تم يثلث بعبادة بن الصامت 
رضي الله عنه أيضا. 

ويتأثر أبو ذر بمقابلة ابن سبأ فينطلق إلى معاوية مناقشاًء ويزول أثر 
الزوبعة بعد لقاء الصحابيين . 

ويرفض الصحابي الزاهد أبو الدرداء قول اليهودي ويغلب على ظنه أنه 
يهودي لم يستقم للاسلام بعد أما عبادة بن الصامت فقد أمسك بمحرك الفتنة 
وأتى به إلى معاوية. 

روى الطبري عن السري عن شعيب عن سيف عن عطية عن يزيد 
الفقعسي '“: 

لما ورد ابن السوداء الشام لقي ابا ذر فقال : 

يا أبا ذر ألا تعجب لمعاوية يقول: «المال مال الله ألا ٳن کل شي ء لله» 
كأنه يريد أن يحتجبه دون المسلمين. ويمحو اسم المسلمين!. . 

فأتاه أبو ذر فقال : 

ما يدعوك أن تسمى مال المسلمين مال الله؟. 

قال : يرحمك الله ا أبا ذر» ألسنا عباد الله ء والمال مالهء والخلتق خلقه 
والأمر أمره. 


. يعد هذا السند اصح إسناد الطبري على الإطلاق‎ )١( 


TYA 


قال : فلا تقله. 
قال: فإني لا أقول ليس لله ولكن سأقول مال المسلمين. 
فأتی أا الدرداء فقال له :من آئت؟ أظنك والله بهودياً! . 
فأتی عبادة بن الصامت. فتعلق به فأتی به معاوية فقال: هذا وايله الذي 
بعث عليك آبا ذر'“. 
وهنا تظهر أخلاقيات الصحابة» فعندما يسال الصحابى المحكوم أبو ذر 
الصحابي أمير الشام معاوية مستنکرا «ما يدعوك أن تسمي مال المسلمين مال 
الله !» يجيب الأمير الحاكم «يرحمك الله يا أبا ذرء ألسنا عباد الله« والمال 
ماله »› والخلى خحلقه › والأمر أمره!» بهذه الوداعة والسماحة. وعندما بجیب 
الصحابي المحكوم بلهجة الأمر «فلا تقله» يكون تعليق الصحابي الأمير مراعيا 
شعور الصحابي المحكوم ومصرا على الحى في الاعتقاد «فإني ل أقول لی 
لله . ولکن سأقول مال المسلمين» . 
ثم تثور قضية أخرى بين أبي در ومعاویه ولا تذکر لنا روایات ا 
إذا كان الذي أثارها يهودياً هذه المرة أيضاً. إلا أنها تتعلتق باليهود تعلقأ ما. 
يقول أبو ذر: «كنت بالشام فاحتلفت أنا ومعاوية في «والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 4 . 
وکاں بيني وبينه في ذلك . فکتب إلى عثمان: آن أقدم . . Pe.‏ 
)١(‏ ابن جرير الطبري. تاريخ الأمم والملوك (المكتبة التجارية الكبرى» شار ع محمد علي » مصر 
ط ۳۹۳۹) ج ۴۳ مص ۳۲۹٣‏ . 
ما ادا لم بمثل معاوبة بمثير الفتنة هذا فهو الجراب اندي صمح أفواه الكذابين الذين 
يترون على تاریخ الصحابة الكذب . فلم يڪن معاوية سانا خی لمليري الفتن ٠‏ ولا اکا 
عليهم إلا ضمن القوائين ¿ الإسلامية النافذة. وهو في حلمه وسماحته مع إخوانه الصحابة 
رضوان ال عليهم أجمعین أولى له وهكذا کان . 


(۲) تجد كامل رواية الإمام البخاري هذه في سب ترك أبي ذر رضي الله عنه للشام في الفصل التالي . 


۲۷۹ 


المَصل الان والتلانون 


بو در وعثمان 


قال عثمان : «يا أبا ذر؛ علي أن أقضي ما علي وآخذ 
ما على الرعيةء ولا أجبرهم على الزهد. وأن أدعوهم 
إلى الاجتهاد والاقتصاد». 

قال أبو ذر: «واثه لو أن عثمان صلبني على أطول 
ومشيت ورأيت أن ذلك خير لي». 


أسباتب القدوم 

د أبو ذر - رضي الله عه - مصر لامر رسول الله صلى الله عليه واله 

ويعيش أبو ذر في الشام مدة من الزمن مجاهدا زاهدا يحيا الإسلام كما 
يؤمن به. . ثم تظهر إرهاصات الفتنة لوصول ابن سباأً إلى الشام وبدئه ذر رمال 
الفتنة بين العامة والخاصة . ففي رواية الطبري بأاصح إسنادهء يذكر ئلائة من 
الصحابة الزهاد يسعى ابن سبأً إليهم في قصة «المال مال الله». 

ثم تثور مشكلة أخرى بين أبي ذر ومعاوية إذ يختلفان في سبب نزول اية 
$ والذين يکنزون الذهب والفضة. . .¢ 
بأصح إسناده وهو الطبري وأصح إسنادهء يذكران لنا قصتي رسالتين أرسلهما 
أمير المؤمنين ذو النورين إلى كل من الصحابيين الحاكم والمحكوم فعن 
(۱) صحیح مسلم ج 4ء ص ۱۹۲۲ . 


۸۰ 


وزيد بن وهب قال: مررت بالربذة. فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنهء فقلت: ما 
انزلك منزلك هذا؟ . 

قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في «والذين يكنزون الذهب 
الفضة ولا ينفقونها في سبيل الله“ فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب 
فقلت: نزلت فينا وفيهم» فكان بيني وبينه في ذاك. وكتب إلى عثمان رضى 
ايله عنه يشكوني؛ فحتب إلى عثمان ان اقدم فقدمتها فکثر على الناس 
حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. فذكرت ذاك لعثمان فقال: إن شئت 
تنحيت فكنت قريبا؛ فذاك الذي أنزلني هذا المنزل. ولو أمّروا على حبشياً 
لمعت وأطعت»'؛ . 

وأما قصة الرسالة الثانية لرواية الطبري في أصح إسناده"“ أن معاوية 
استشار أمير المؤمنين في مشكلة أبي ذر التي أعضلت به ولم يجد لها حلا. 
فكتب إليه عثمان محذرا له من الفتنة المتوقعة والتى بدت إرهاصاتها وأوصاء 
بتجهيز أبي ذر وتزویده بما يفيه والرفق في معاملته وان ببعث معه دلیلا أیضا 
يعينه على مشاق الطريق. 

وكان الذي أمر أمير المؤمنين. . . 

وإليك رواية الطبري «فكتب معاوية إلى عثمان: 

إن أبا ذر قد أعضل بي وقد کان من أمره کیت وکیت» فکتب إليه 
عثمان : «إن الفتنة قد أحرجت خطمها وعينيها فلم يبق إلا أن تثب فلا تنكأ 
القرح» وجهز أبا ذر إلي وابعث معه دلیلاء وزوده وارفق به وکفکف الناس 
ونفسك ما استطعت فإنما تمسك ما استمسکت» . 

فبعث بأبي ذر ومعه دليلء فلما قدم المدينة ورأى المجالس في أصل 
سَلْم ال ب آهل الد بغار قعراء وخرت اكان 
)١(‏ سورة النئوية: .۴٤‏ 


(۲) صحيح البخاري؛ ج ۲ء ص ٠١۴‏ . 
(۳) عن السري عن شعيب عن ميف عن عطية عن يزيد الفقعسي 


۲۸١۱ 


ودخحل على عثمان فقال : 

يا اا ذر ما لأهل الشام يشكون ذربك؟ . 

فأخبره أنه لا ينبغي أن يقال مال الله ولا ينبغي للأغنياء أن يقتنوا مالا . 

فقال: يا أبا ذر» علي أن أقضي ما علي واخذ ما على الرعية» ولا 
أجبرهم على الزهد. وأن أدعوهم إلى الاجتهاد والاقتصاد. 

قال : فأذن لي بالخروج فإن المدينة ليست لي بدار. 

قال: أو تستبدل بها إلا شرا منها! . 

قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن أخرج منها إذا بلغ 
اللناء سلمعا. 

قال: فانفذ لما أمرك به. (قال) 

فخرج حتى أتى الربذة» فخط بها مسجداء وأقطعه عثمان صرمة من 
الإبلء وأعطاه مملوكين . وأرسل له: 

أن تعاهد المدينة حتى لا ترتد أعرابياً. ففعل»(. 

إذن فهما رسالتان أرسل بهما الخليفة الراشد إلى كل من الصحابيين 
المحكوم والحاكم رضي الله عنهم أجمعين. . ولله در هذه السياسة ما 
أحكمها. . يختلف أمير الشام كلها مع صحابي عظيم الشأن ليس له وظيفة 
فيرسل امیر المؤمنين رسالة لأبي ذر مراعاة لحرمته ومكانتهء ويرسل رسالة 
لامير الشام يأمره فيها بما لا يحتاج الحليم معاوية إلى تذكير.. الرفق 
بالصحابي وتزویده وتجهيزه ودعمه بدليل في سفره إلى العاصمة. ويتخلق 
الثلائة رضي الله عنهم بأخلاق الإسلام فهم إخوة. . كما قال الله عز وجل 
فيهم. 
لقاء الصحابيين 

عن مالك بن أوس قال: قدم أبو ذر من الشام فدخل المسجد وأنا 


)١(‏ محمد بن جرير الطبري. تاريخ الأمم والملوك (المكتبة التجارية الكبرىء شارع محمد علي 
مصر۔ ط ۱۹۳۹) ج ۳ ص ۴۳۹٣‏ . 


YAY 


جالس فسلم علينا وأتى سارية فصلى ركعتين تجوز» ثم قرأ ألهاكم التكاثر. 
راجتمم عليه الناس فقالوا: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلی الله عليه واله 
وام . | 

فقال : سمعت حبيبي رسول الله صلی الله عليه واله وسلم يقول: «في 
الإبل صدقتهاء وفي البقر صدقتهاء وفي البر صدقته» من جممع ديناراً أو تبرا 
أو فضةء لا یعده لغریم ولا ينفقه في سبل الله کوي به. 

قلت: يا أبا ذر؛ انظر ما تخبر عن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 
فإن هذه الأموال قد فشت . 

قال: من أنت يا ابن أخي؟ . 

فانتسبت له فقال: قد عرفت نسبك الأكبرء ما تقرأ « والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ٠)‏ «سورة التوبة: .»١4‏ 

ثم يتلاقى الصحابيان ذو النورين عثمان وصادق اللهجة أبو ذر. 

وقبل أن نسترسل في سرد روايات الثقات عن لقاءات الصحابة لا بد لنا 
أن نتذكر وصف الله عز وجل لهؤلاء الصحابة -رضوان الله عنهم 
أجمعين - فنجد مصداق وصفهم في أخلاقهم . يقول سبحانه: ( محمد رسول 
الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ¢ «سورة محمد: ۲۹» وهكذا 
كانوا وصدق الله العظيم . وكذب أعداء الله المضللون. 

عن زيد بن خالد الجهنى قال: كنت عند عثمان إذ جاء أبو ذرء فلما راه 
عثمان . ۰ 

قال: مرحبا وأهلا باخي . 

فقال أبو ذر: مرحبا وأهلا بأاخي . لقد أغلظت علينا في العزيمة. والله 
لو عزمت علي أن أحبو لحبوت ما استطعت» إني حرجت مع النبي صلى الله 
عليه واله وسلم نحو حائط) بني (فلان) فقال لي «ويحك بعدي» فبکيت 


(۱) سير أعلام النبلاء (للذهي) ج ۱ء ص ٤۷‏ . 
(۲) حائط : يعني بستان . 


TAY 


فقلت: يا رسول الله ؛ وإني باق بعدلك؟ قال: نعم» فإذا رأيت البناء على 
سلع"“ فالحق بالمغرب أرض قضاعة . 
قال عثمان: أحببت أن أجعلك مع أصحابك. وخفت عليك جهال 
الناسء''. 
دخحلت مع أبي ذر على عثمان. فلما دخل حر عن رأسه وقال: 
والله ما أنا منهم يا أمير المؤمنين (يريد الخوارج)7. 
قال له عثمان: صدقت يا أبا ذر» إنما أرسلنا لك لتجاورنا بالمدينة. 
قال: لا حاجة لي في ذلك إئذن لى إلى الربذة. 
قال : نعم ونامر ك بنعم من الصدقة تغدو عليك وتروح . 
قال : لا حاجة لي في ذلك تكفي أبا ذر صريمته (°) . 
وربنام " . 
وعندما وصل أبو ذر للمدينة استنکر اجتماع الناس عليه فى المدينة ودکر 
ذلك لعثمان وطلب منه الإذن في الخروج إلى الربذة فاعترض عثمان بادىء 
الرأي لئلا يستبدل بالمدينة شرا منهاء فأعلمه بأن رسول الله صلى الله عليه 
ففي رواية الطبري فی أصح إسناده (') «فلما قدم المدينة ورآی 
)١(‏ صلع : اسم جبل في ظاهر المدينةء تحده ثنية الوداع شرقاً والماجد السبعة غربا 
(۲) سیر أعلام النىلاه للذهيي . ج ۲۳« ص 9 
(۳) حر أبو ذر عن رأسه لبربه عثمان یرید أن بطمئته آنه لیس من الخوارج - ولم بکونوا قد ظهروا 
بعد - بل كان وصف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لهم أنهم «سيماهم التحليق». 
(€) الصريمة: تصعبر صرمةء وهي القطعة من الإبلء فيل : ما بين المشرين إلى الثلائينء وقيل : 
ما بين الخمسين والأربعين . 
)٦(‏ عن السري عن شعيب عن ميف عن عطيبة عن يزيد الفقعي . 


At 


المجالس في أصل سَلع قال: «بشر أهل المدينة بغارة شعواء وحرب 
مذكار»» ودخحل على عثمان فقال: 

يا أبا ذر ما لأهللى الشام يشكون ذربك. 

فأخبره أنه لا ينبغي أن يقال: «مال الله ولا ينبغي للأغنياء أن يقتنوا 
مالا . 

فقال: يا أبا ذر علي أن أقضي ما علي وآخذ ما على الرعيةء ولا 
أجبرهم على الزهد. وأن أدعوهم إلى الاأجتهاد والاقتصاد. 

قال : فائذن لي بالخروج . فإن المدينة ليس لي بدار. 

قال: أو تستبدل بها إلا شرا منها؟ . 

قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن أخرج منها إذا بلغ 
البناء سَلْعا. 

قال: فانفذ لما أمرك به. 

(قال) فخرج حتی تی بالربذة. فخط فيها NF‏ وأقطعه عثمان 
صرمة من الإبل وأعطاه مملوكين » وأرسل له: «أن تعاهد المدينةء حتى لا 
ترتد أعرابیاء ففعل» '“. 

أما رواية البخاري ففيها: 

«فكتب إليّ عثمان: أن أقدم المدينة. فقدمتهاء فكثر على الناس. 
حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. فذكرت ذاك لعثمان فقال: 

«إن ششت تنحيت فكنت قريبأا» فذاك الذي أنزلني هذا المنزل. ولو 
أمروا علي علا ا لست ات 

وعندما سأل غالب بن سعد الحسن البصري قائلا: 

يا أبا سعيد؛ اکان عثمان أخرج ایا ذر؟ . 

قال : معاذ الهم" . 


.۴۳١ تاريخ الأمم والملوك (للطبري) ج ۳ ص‎ )١( 
.۲۲۷ البخاري . ورواها محمد بن سعد ‌ الطقات الکبری ج 4 ص‎ 5 (( 
. سیر اعلام البلاء (للذهي) ح ۲ء ص ۲ه‎ )۳( 


TA 


و «عن عبد الله بن الصامت: قالت أم ذر: 

والله ما سير عشمان أبا ذر- تعني إلى الربذة - ولكن رسول الله صلى اله 
عليه واله وسلم قال: «إذا بلغ البناء سَلْعاً فاخرج منهاء “ . 

ويحدتنا عبد الله بن الصامت الذي حضر مقابلة عمه بي در مع عشمال 
رضي الله عنهما وعن خروجه معه إلى الربذة فيقول: «ثم استأذن إلى الربذةي 
(قال) فانطلى وانطلقت معه حتى قدمنا الربذة (قال) فصادفنا مولى لعثمان 
غلاما حبشيا يؤمهم فنودي بالصلاة فتقدم» فلما رأى أبا ذر نكص فأومأً إليه 
او فر تقتم فا فل خف ابر ی 5 . 


.ه١ المصدر الابق» ج ۲» ص‎ )١( 
. ۲۴۲ الطبقات الکبری (لابن سعد) ج ٤ء ص‎ )۲( 


A۸٦٩ 


الملا لتا لك رالنلاتون 


في الريذة 


من قرى المدينة على ثلالة أيام» قريبة من ذات عرق 
على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة. . 
وكانت من أحسن منزل في طريق مكة. 

وكانت الربذة على عهد عثمان عامرة بأهلها ذات ماء 
وکلا ومرعی وکائنت أنعام الصدقة تموج فيها. . . 


الريذة: 

من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق 
الحجاز إدا رحلت من فيد تريد مكة. . 

وفي سنة ۳١‏ خرجت الربذة باتصال الحروب بين أهلها وبين ضريةء 
ثم استأمن أهل ضرية إلى القرامطة فاستنجدوهم عليهم فارتحل عن الربذة 
أهلها» فخربت. وكانت من أحسن منزل في مكة٠.‏ 

وکانت الربذة على عهد عثمال عامرة بأهلها دات ماء وکلا ومرعی 


)١(‏ ياقوت الحموي . معجم البلدان (مطبعة السعادة بمصرء ط )١‏ ج ٠٤‏ ص ۲۲۲ . لكنه ذكر أنها 
على ثلائة أميال من المدينةء ولعله تصحيف وفع عند طباعة الكتاب إذ لا يعرف مكان بهذا 
الاسم و آثر دل عليه بهذا القرب من المدينةء ويذكر عن مكانين يبعدان ثلاثة أيام عن المدينة 
كل منهما يدعي أهلوه أنه الربذة وأن فيه مفام أبي ذر وهما من قرى المديئة. أولهما على طربق 
حایل بجوار بلدة «الحناكبة» في مكان بسمى «البركة» وهو يبعد عن المدينة مقدار ٠٠١١‏ كم . 

وثانيهما بجوار بلدة الواسطة على بعد ٠١١‏ كم من المديئة في طربتق مكة وفيها «البركة» 
أیضا فریبا من پدر. 


YAY 


وكانت أنعام الصدقة تموج فيها حتى أن الرعاءة من غلمان الصدقة كانوا 
يذبحون کل يوم جزورا يقسمول ek‏ ذر عظما منه( وکان لبي ذر صرمة من 
۳ وقطيع م ن الإا ل تعيش فيهاء وكان لبيت المال - يوم قتل عثمان شهدا 
في الربذة الف من الإبل. 

وكان الناس مترددين في وصفها فيراها بعضهم بادية كابن مسعود رضي 
الله عنهء ولا يراها أبو ذر كذلك رضي الله عنه ففي حوار ابن مسعود مع امرأة 
أبي ذر قال : 

ما دعاه إلى الأعراب؟ . 

فقالت : أما إن أمير المؤمنين قد كره ذلك ولكنه كان يقول «هي بعد 
وهي مدينة م 

ٳذن فهي في نظر ابي قر رن 1 جت با ارا ما وهي «بعد» 
تليق بالعزلة التي انر با اود إذا بلغ البناء سلعا 
الاعتزال والإقامة 

اعتزل أبو ذر المدينة وسار إلى الربذة اثتمارأ بأمر حبيبه رسول الله صلى 


اله عليه واله وسلم . 
«ولما نزل أبو ذر الربذة أقيمت الصلاة وعليها رجل يلي الصدقة فقال: 
تقدم يا أبا ذر. 


فقال: لاء تقدم أنت فإن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لي 
«اسمع وأطع وإن كان عليك عبد مجدع» فأنت عبد ولست بأجدع. 

(وكان من رقيق الصدقة وكان اسمه مجاشع)"'. 

إذن فلقد وصل أبو ذر بعد طول تنقل بين مصر والشام والمدينة إلى 
مقامه الأخحير من حياته الدنياء إلى الربذة. 
)١(‏ العظم: يعني عظما مکسوا لحما کالذراع أو الكتف أو الفخذ 
(۲) تارید خ الامم والملوك (للطبري) ج ۳ ص .۴٠١‏ 


(۴) المصدر الاق ج ۳ ص ٣٣۳۷‏ . 


YAA 


بط فيا مسا .. 

وأقطعه عثمان صرمة من الإبل. . 

وأعطاه مملوكين . . 

وأرسل له أن «تعاهد المدينة حتى لا ترتد أعرابيا [ففعل]». 

وأجری عليه کل یوم عظما"'؛. 

وتمضي أيام أبي ذر هادئة وادعة في الربذة فلقد «كان يحب الوحدة 
والخلوة"“ وها هي الربذة تهيء له ما يريد وتلبي له شعوره بالراحة في بيئة 
كالبدوية › لكنه فيها لا يرتد أعرابياً لكثرة ما يتردد الناس عليها. . ولقربها من 
المدينة المنورة حيث كان يتردد عليها ماشيا حسب نصيحة أمير المؤمنين 
وأمره . 

«فعن ابن عباس قال: كان أبو ذر يختلف إلى المدينة من الربذة مخافة 
الأعرابية. وكان يحب الوحدة والخلوةء فدخحل على عثمان وعنده كعب 
الأاحبارء فقال لعثمان : 

لا ترضوا من الناس بكف الأذى حتى يبذلوا المعروف» وقد ينبغي 
للمؤدي الزكاة أن لا يقتصر عليها حتى يحسن إلى الجيران والإخوان ويصل 
القرابات . 

فقال كعب: من أدى الفريضة فقد قضى ما عليه. 

فرفع أبو ذر محجنه فضربه فشجه» فاستوهبه عثمان فوهبه له. 

وقال: يا أبا ذر اتى الله واكفف يدك ولسانك . 

وقد كان قال له: يا ابن اليهودية ما أنت وما ههناء والله لتسمعن مني أو 
ل أدحل عليك»؛. 
)١(‏ المصدر السابقء ج ۰۳ ص .۴۳١٣‏ 
(۲) المصدر السابقء ج ۴۳ ص ۳۴۷ . 


(۴) رواية الطبري عن ابن عباس . 
)0( المصدر السابق » ج ۴ ص ٣۴۷‏ . 


۲۸۹ 


قال: لا وربك» ما أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى الح بالل 
ویرسوله (' . 

وها هو ذا ياتيه الناس يستفتونه في الحج ويفتي ويعلّم. فعن أبي کر 

م ابي مرثد قال «أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسطى "“ وقا 
اجتمع الناس عليه يستفتونهء فأتاه رجل فوقف عليه فقال : 

الم يهك أمير المؤمنين عن الفتيا؟ . 

فرفع رأسه ثم قال: 

أرقيب أنت علي ! لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار بيده إلى 
قفاه - ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
قبل أن تجهزوا علي لانفذتها ”“ . 

وكان السائل يستفهم تأثرا بدعايات السبئية الكاذبة بأن أمير المؤمنين 
نهى أبا ذر عن الفتيا فاستفهم منه وكان جواب أبي ذر متجها للسائل مباشرة 
«أرقيب أنت علي ! لووضعتم». . . ولم يلتفت رضي الله عنه للاجابة عن 
السؤال بأن أمير المؤمنين منعه. فهو من الكذب الذي لا یرد عليه بل يعلم 
السائل كيف يكون موقف المسلم من إظهار الحق . 


الناس والربذة 

يتردد الناس على الربذة ذاهبين ايبين إلى مكة في عمرة أو حج. فهي 
على طريق الحجاج من أحسن المنازل في طريتق مكة. فينزلون على الماء 
ويتمتعون بما يرون.. فعن سلمة بن نباتة «خحرجنا معتمرين فأتینا الريذة» 
فطلبنا أبا ذر فلم نجده وقالوا: ذهب إلى الماءء فتنحينا ونزلنا قریبا من 
منزله» فمر ومعه عظم جزور یحمله معه غلام فسلم ثم مضی حتی أتی منزله 
فلم يمكث إلا قليلا حتى جاء فجلس إلينا وقال: 
)١(‏ سير اعلام النبلاء (للذهبي) ج ۲ ص ٤١‏ . 


(۲) أحد ثلالة أماكن في منى بوم الحجاج فيها برمي سبع حصيات . 
(۳( المصدر السابق» a‏ ص ٩‏ . 


۲۳۹۱ 


إن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لي : اسمع وأطع وإن کان 
وعليهم حبشي ولیس بأجدع وهو ما علمت - وأثنى عليه - ولهم في كل يوم 
حرور» ولي منها عظم اکله آنا وعيالي . 

قال: صرمة من الغنم» وقطيع من الإبل» في أحدهما غلامي» وفي 
الأخحر امتي . وعلامي حر إلى راس ا 

(قال) فلت: إن أصحابك قبلنا أكثر الناس مالأ!. 

قال: أما إنهم ليس لهم في مال الله حق إلا ولي مله ". 

«وعن شيخين من بني ثعلبة قالا: نزلنا الربذةء فمر بنا شيخ أشعث 
أبيض الرأس واللحية فقالوا: هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم» فاستأذناه بان نغسل رأسه فأذن لنا واستأانس بناء فبينا نحن كذلك إذ 
أتاه نھر من أهل العراق - حسبته قال من أهل الكوفة ‏ فقالوا: 

يا أبا ذر؛ فعل بك هذا الرجل وفعل فهل أنت ناصب لك راية فنكملك 
برجال ما شکت؟ . 

فقال: يا أهل الإسلامء لا تعرضوا على داءكم. ولا تذلوا السلطان. 
فإن من أذل السلطان فلا توبة له. والله لو صلبني على أطول خشبة أو حبل 
اننوت وصرت ورایت أن ذلك حيرا ل 

وعن بي استماء آنه دحل على بي در بالربذة وعللده امراة له سىوداء » 
مشعثة ليس عليها أثر المجاسد والخلوق. فقال: 

الا تنظرون ما تأمرني به؟ تأمرني أن اتى العراقء فإذا أتيتها مالوا علي 
)١(‏ أي انه وعد عبده بأنه سيصبح حرا في رأس السنة وربما كاتبه مكاتبة. 
)"( ناریح الأمم والملوك (للطري) ج ۴۳ء ص ۳۴۷ . 


۹۲ 


بدنياهم» إن خليلي عهد إلي أن دون جسر جهنم طريقاً ذا دحض ومزلةء وإنا 
ان نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار أحرى أن ننجو“ . 

«وعن عيسى بن عميلة : أخبرني من رأى أبا ذر يحلب غنيمة له فيبدا 
بجیرانه وأضيافه قبل تة :"0 
قال المعرور بن سويد: نزلنا الربذة فإذا برجل عليه برد وعلى غلامه 
مثلهء فقلنا: لو عملتهما حلة لك واشتريت لغلامك غيره. 

فقال: سأحدئکم» کان بيني وبين صاحب لي کلام وکانت أمه 
أعجميةء فنلت منها فقال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم «ساببت 
فلاناً؟» قلت: نعم. قال: «ذكرت أمه؟» قلت: من ساب الرجال ذكر أبوه 
وأمه. . فقال: «إنك أمرؤ فيك جاهلية». 

وذكر الحديث إلى أن قال: «إخوانكم. جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان 
أخوه تحت يده فلیطعمه من طعامه ولیلبسه من لباسه ولا یکلفه ما یغلبه» . 

«وعن جسرة بنت دجاجة أنها انطلقت معتمرة فانتهت بالربذة فسمعت 
أبا ذر يقول : 

قام الى صلى الله عليه واله وسلم من الليالي في صلاة العشاء فصلى 
بالقوم» ثم تخلف أصحاب له يصلون فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى 
رحله» فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه فصلى» فجئت خلفه 
فأوماً الي بیمینه فقمت عن يمینه. ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه فأوماً 
إليه بشماله فقام عن شمالهء فقمنا ثلائتنا يصلي کل رجل منا بنفسه ويتلو من 
القران ما شاء الله أن يتلو. فقام باية من القران يرددها حتى صلى الغداة. 

فبعد أن أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود أن سله ما أراد إلى ما 
صنع البارحة. 


(۲) المصدر السابقء ج ۲ ص ٠٦‏ . 


۹۴۳ 


فقال ابن مسعود بيده: لا أسأله عن شيء حتى يحدث إلي . 

فقلت: بابي انت وأمي ؛ قمت بآية من القرآن ومعك القرآن! لو فعل 
هذا بعضنا وجدنا عليه. 

قال: دعوت لأمتى . 

قال : فماذا أت أو ماذا رد عليك - 

قال: أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة. 

قال : أفلا أبشر الناس. 

قال: بلی . 

فانطلقت معنقا قريباً من قذفة بحجر. 

فقال عمر: يا رسول الله إنك إن تبعث بهذا إلى الناس نكلوا عن العبادة 

فنادی: أن ارجع . 

فرجع - وتلك الآية: ظ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك 
أنت العزيز الحكيم ¢ (سورة المائدة: .()۱١١‏ 

عن عبد الله بن خراش قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه بالربذةء في 
مظلة سوداءء وتحته امرأة له سحماء. وهو جالس على قطعة جوالق فقيل له: 

إنك امرؤ ما يبقى لك ولد. 

فقال: الحمد لله الذي يأخذهم ف دار الفناء ويدخرهم في دار الىقاء. 

قالوا: يا أبا ذر؛ لو اتخذت امرأة غير هذه؟ . 

قال : لان أتزوج امرأة تضعني أحب إلي من امرأة ترفعني . 

فقالوا: لو اتخذت بساطا ألين من هذا. 

قال: اللهم غفراء خحذ مما خولت ما بدا لك» ”“ . 

عن إبراهيم التميمي عن أبيه أنه مر بأبي ذر بالربذة فسأله عن جمع 
الحج والعمرة فقال: «إنما كانت لنا خاصة دونكم» ”" . 
(۱) أحمد بن حنبلء المسند (المطبعة الميمنية بمصر» ط ٠۳١۴۳‏ ھ) ج .٥‏ ص ۱۷۰ . 
(۲) حلبة الأولياء (لأبي نعیم) ج ۱ء ص ٠١۱‏ . 
(۲) صحیح ملم ج ۲ء ص ۸٩۹۸‏ . 


۲۹4 


وصایا وعظات 

وهكذا يقضي أبو ذر باقي أيام حياته» يقوم بمهمة التبليغ عن رسول الله 
فان الله عليه واله وسلم لمن ينتابه من الزوار» ويقدم العظات والوصايا من 
العامة والخاصة - في الربذة أو المدينة أو مكة. 

فتراه قول : 

«في المال تلائة شركاء: القدر لا يستأمرك أن يذهب بخيرها أو شرها 
من هادك أو موت » والوارٹ ينتظر آذ نضع رأسك : نم يستاقها وأنت دمم › 
ونت الثالث. فان استطعت أن لا تکون أعجز الثلائة 4 تکونن . فإن الله عر 
وجل يقول ظ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) ألا وإن هذا الجمل مما 
كنت أحب من مالي فأاحسبت أن أقدمه او 

وتراه قول : 

«هل ترى الناس ما أكثرهم! ما فيهم خير إلا تقي أو تائب» "“ 

وتراه يقول: 

«يڪفي من الدعاء مع البر ما يڪفي الملح من الطعام» (۳( 

وتراه قول : 

من أراد الجنة فليصمد لها صمدهاء “° . 

وتراه يقول : 

«دو الدرهمين اة TES‏ من دې الدرهم» )١(‏ 

«والله لو تعلمون ما أعلم ما انبسطتم إلى نسائكم ولا تقاررتم على 
فرشکم › والله لوددت أن اله عر وجل خحلقني يوم خحلقنی شجرة تعضصد ويؤکل 
مرها " . ۰ 
)١(‏ حلية الأولباء لا بي نعیم؛ ج ١ء‏ ص ۱۹۴ , 
(۲) المصدر السابى. ج u‏ ۴ 4 
(۴) المصدر الساأبء ج ١ء‏ ص ۱١٤‏ . 
)٤(‏ المصدر السابقء ج ۱« ص ٠١٤‏ . 
(#) المصدر السابقء ج ١ء‏ ص ٠١٤‏ . 
)١1(‏ المصدر السابق. چ ١ء‏ ص ١١٣٤‏ . 


۳40٥ 


كان رأساً في الزهد والصدق والعلم» قَوّالاً بالحقء 
لا تأخذه في افش لومة لائم. . على حدة فيه. 
شمس الدين الذهيي 


۹۷ 


تیم ت ایت 


أنعم الله على البشرية بدين الإسلام» وأرسل رسوله بدين الحق للناس 
كافة . . أبيضهم وأسودهم» سيدهم وعبدهم» القوي فيهم والضعيف. والرجل 
فیهم والمرأة. 

وجاء هذا اللين من قبل حال البشر أجمحين الما بكيتونة التفضس 
البشرية طاقات وإمكانيات واستعدادات جاء لكل فرد من أفراد البشرية هو في 
وسعه» وفتح أمام كل فرد- في أي مستوى من مستويات الحضارة كان أو 
مستويات الطبقية غرس الجا الرحب الفسيح كي ينطلق مباشرة - ومن 
اللحظة التي ينطلق فيها بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الث - إلى أعلى 
عليين. . والدنيا دار عملهء ولا حدود لفضل اش وأمامه جنة عرضها 
السموات والأرض وملك الله لا ينفد. 

فالإسلام يوحد عقيدة المؤمنين به» ويوحد غايتهم» ويوحد تطلعاتهم»› 
ويوحد من سلوكهم ضمن تعليمات وقانون ومبداً واحد. . فيتشابه المؤمنون 
جمیما عقيدة ll‏ ا ثم تتميز الاستجابات السلوكية لكل فرد حسب 
تكوينه الخلقي أو الطبعي. وهكذا تظهر الصفات المميزة لكل مسلم عن 
الأخر. فما هي الصفات التي ميزت الصحابي المسلم ليصبح أبا ذر الغفاري 
رضي الله عنه . 


۳۹۹ 


الفصّلإ لرا بع والتلانؤن 


انعرز الية البدوى 


فلشلا تقع الخصومة بين أبي ذر رضي اله عنه 
والمجتمع المدني المتكاثر في المستقل؛ لاحقه 
رسول اله صلى اله عليه واله وسلم بأوامر في 
الخروج وترك أي مجتمع يصل إلى درجة معينة في 
درجات المدنية . ولهذه الدرجة علامات. 


البداوة طباع يتطبع بها أناس فلا يستطيعون الانفكاك عنهاء وتظهر بعض 
هذه الطباع في أناس من البدو على عمق غور فيهم أو بساطته. من هذه 
الطباع - مما يتعلق بشخصية أبي ذر رضي الله عنه ‏ ما يلي : الانعزالية وتحدي 
المدنية وعاداتها في المأكل والمشرب والمسكن والملبس. وتظهر خلة 
الانعزالية وحب الوحدة فيما يرويه لنا ابن عباس عن أبي ذر رضي الله عنهما 
من صفاته المميزة. وربما كان في رواية مقارنة بين أبي ذر وغيره من إخوانه ما 
يجعل هذه الصفة واضحة ميزة. 

فمع أن غفار - قبل الإسلام - كانت مختصة بقطع الطريق . وكانت تغير 
على الحجاج . وكان «جندب بن جنادة» رجلا من غفار» نراه - في شدة وصوح 
ميزة الانعزالية فيه - «رجلا يصيب الطريقء وكان شجاعاء ينفرد وحده بقطع 
الطريقء ويغير على الصرمء في عماية الصبح على ظهر فرسه أو على قدميهء 
كأنه السبعء يطرق الحي. ويأخذ ما يأخذه'. 


)١(‏ شمس الدين الذهي ٠‏ سیر اعلام النبلاء (دار المعارف بمص ج ۳“ ص ۳۸ .۔ 


. 


آما أبو بصير 

فبعد صلح الحديبية يهرب «أبو بصيره بدينه إلى المدينة المنورةء فيأتي 
مشركان من مكة يطلبانه تنفيذا لأحكام صلح الحديبية» فيسلمه رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم وفاءَ بالعهد. . وفي الطريق يقتل «أبو بصير» أحد 
المشركين بسيف نفسه.ء فيهرب الثاني مذعورا إلى المدينة. 

ويعود «أبو بصير» ليقول لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «يا 
رسول الله » وفت ذمتك. وأدى الله عنك» فيقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 

ويل مه محش حرب لو کان معه رجال. 

ثم خرج أبو بصير حتى نزل على ساحل البحر الأحمر بطريق قوافل 
فریش إلى الشام. وجاء بو جندل بن سهل بن عمرو ومن فر من قریش بدينه 
من الضعفاءء وتزعم أبو بصير هذه العصابة من ضعفاء المسلمين. 

. . وضيقوا على قريش لا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوهء ولا تمر بهم 
عير إلا اقتطعوها حتى كتبت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
تسأله بأرحامها إلا اواهمء فلا حاجة لهم بهم فاواهم رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم » فقدموا على المدينة»". 
أما أبو ذر 

إذا أراد أن يقطع على المشركين الطريق فقد كان بقطعها 
منفردأء ففي رواية ابن سعد قال «قال أبو ذر: 

يا رسول الله إني منصرف إلى أهلي وناظر متى يؤمر بالقتال فالحق بك 
فإني أرى قومك عليك جميعا. 

فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : أصبت. 

فانصرف فكان يكون بأسفل ثنية غزال فكان يعترض لعيرات قريش 
)١(‏ محش حرب: موقد حرب ومهيجها. وفي الصحیح «ویل أمه مسعر حرب». 


(۲( عبد الملك بن هشام ۽ السبرة النوبة ( شر که مكتة ومطعة مصطفی البابي الحلي ٠‏ طہ )۱۹٥٩۵‏ 
ج س TT‏ 


۳۰۱ 


. رسول الله‎ a 

فن فعلوا رد ما أحذ منهم وإن أبوا لم برد غليهم شيثا. 

فكان على ذلك حتی هاجر رسول الله صلی الله عليه واله وسلم ومضی 
بدر وأحد ثم قدم فأقام بالمدينة مع النبي صلى الله عليه واله وسلم“. 

وشواهد انعزالية أبي ذر كثيرة. . فهو انعزالي فرد حتى في قطم 
الطريق . . ومن أجل هذا الطبع في أبي ذر رضي الله عنه عامله رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم معاملة تليق بهذه الانعزالية فلا تؤذيها ولا يسمح لها 
أن تؤذي الآخرين ؛ فهو بدوي الطبع ولا يتلاءم مع مجتمع المدينة الكبير فللا 
تقع الخصومة بين أبي ذر رضي الله عنه والمجتمع المدني المتكاثر في 
المستقبلء لاحقه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بأوامره في الخروج وترك 
أي مجتمع يصل إلى درجة معينة في درجات المدنية» ولهذه الدرجة علامات› 
من مثل أن تضيق المدنية بأهلها ويبدأ الناس يختصمون على تحديد مساحات 

فطالما أن سكان البلد قليل والأرض واسعة لا تضيق بأهلها فلا خوف 
على جدل وخحصام على موضع لبنة بين حدود البيوت بين الجيران فقد وصلت 
البلدة إلى درجة مدنية لا يجوز أن يبقى فيها أبو ذر «فاخرج منهاء لثلا تقع 
الخصومة بين الانعرالية وبين المجتمع المدني الحديث . 
في أصل سلع. .» فاستأذن الخليفة في الخروج «فتأذن لي بالخروج فإں 
المدينة ليست لي بدار» ويعجب الخليفة لهذا الطلب كيف يستبدل أبو ذر 


. ۲۲٤ ص‎ ٤ محمد بن سعد الطبقات الكبرى (محتبة صادرء بیروت) ج‎ )١( 
. ۱۹۲۲ صحیح مسلم ج 4 ص‎ )۲( 


۳۲ 


بالمدينة بلدا من بلاد الدنيا «أوتستبدل بها إلا شرا منها؟» ويزول العجب عندما 
بلغ ابو ذر بان الأمر أمر رسول الله «أمرني رسول الله صلى الله عليه واله 
ولم أن أخرج منها إذا بلغ البناء سَلْعأ» ويامر الخليفة ويأذن «فانفذ لما أمرك 
په» فخرج حتی اتی الربذةء فخط بها مسجداأء وأقطعه عثمان صرمة من 
الإبلء وأعطاه مملوكين وأرسل له: «أن تعاهد المدينة حتى لا ترتد أعرابيا» 
شا . 

وربما كان وصف الانعزالية غريباً منكراً عند أهل المدن إن كانوا لم 
يروا مثل هذه النماذج البدوية الطبع . 

ولكن الذي عاش في أوساط البدو؛ رأى أمثال هذه النماذج تعيش 
لليوم. 
ارايت إلى رجل يأنف من البيوت المبنية من الحجر ويفضل عليها بيتا 
من لبن أو بيتا من شعر! . 

أرأيت إلى رجل يأنف من قضاء الحاجة في كنيف تلمع جدرانه 
وأرضه»› ويفضل قضاءها في فلاة من الأرض وقد تغطی بعباءته تعج فیها 
الروائح!. 

أسمعت إلى «ميسون» البذوية زوجة أكبر ملوك الأرض في عصره 
معاوية بن أبي سفيان وهي راغبة عن كل مظاهر المدنية في دمشق وتتوق إلى 
كل قسوة البادية فتقول: 
لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف 
ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف 
وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط أليف 


)١(‏ محمد بن جرير الطبري. تاريخ الأمم والملوك (المكتبة التجارية الكبرى» شارع محمد علي 
بمصر› طہ ۱۹۴۹) ج ۳ء ص ۳۳١٣‏ . 


۳۴۳ 


تحدي المدنية 


إذن فأبو ذر لا يقبل بناء بيت من حجر ويفضل عليه 


والخلة الثانية من خلال البدوية هى التحدي لما هو مدني من عادات» 


سواء في المأكل أو الملبس أو المسكن. 


«کان أبو ذر وأبو الدرداء في مظلتين من شعر بدمشق»'“ هذا هو سکن 
البدوي حتی إنه لا يطیق غيره ولو کان في دمشق . . لکن أبا الدرداء يبدأ ببناء 
مسکن له یقیه برد دمشق القارس فيمر عليه أبو ذر ويعجب كيف فعل أبو 
الدرداء هذا فيسأله: «لقد حملت الحجر على عواتى الرجال؟» فأجاب الدرداء 
«إنما هو بيت أبنيه» فقال له مثل ذلك›. 


شعر. ولا نريد أن نظلم نية أبي ذر ولعل الزهد هو الدافع بدليل قوله له: «ما 
هذا. . تعمر دارا أذن الله بخرابها!» لكننا لا نستطيع أن نظلم نية أبي الدرداء 
الزاهد أيضاً فلم يكن رضي الله عنه من المتفاخرين أو الذين يحبون مظاهر 
الدنيا وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم «وأبو الدرداء 
أعبد أمتى وأتقاها»(") لكنها دمشق وبرد دمشى فبناء البيت فى مثل هذه البلاد 
)١(‏ شمس الدین الذهبي . سیر اعلام النلاء (دار المعارف بمصر) ج «١‏ ص ٥۴‏ . 

(۲) أو نعیم الأصفهاني . حلية الأولياء (دار الكتاب العربي . بیروت. لبان) ج ١ء‏ ص ٠١۳‏ . 
(۴) زيادة الديلمي في مسند الفردوس من حديث شداد بن أوس من كتاب جلال السيوطي » تدريب 


الراوي في شرح تفريب النواوي (دار الكتب الحدبثةء ۴ شارع الحمهورية بعابدينء مصر. 
ط )۱۹۹٩‏ ج ۲ء ص ۲۲۵١‏ . 


۳0 


. ت‎ : E 

إنما هو نوع من الضرورة التي لم يقبل أبو ذر إباحتها لنفسه ولا لا 

الدرداء رضي الله عنهما. : 
وأما الملبس فحبك أن ما بقي لنا من وصفه رضي اله عنه أنه كان 


۳۰٦ 


القَص لالس ادس ةالتلانون 


صدى اللهحة 


ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة 
حدیث شر یف 


يكفينا من هذه الصفة المميزة أن الصادق المصدوق صلى الله عليه واله 
وسلم ترك للتاريخ هذا الوصف : «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي 
لهجة أصدق من أبي در . 

ولكن ما الذي تركته لنا روايات الكتب عن صدق اللهجة؟ . 

إن القارىء لهذه اللقاءات بين أبي ذر وإخوانه من الصحابة وباقي عامة 
المسلمين يلحظ معنى قد يكون هو المقصود من «صدق اللهجة» وهو أن أبا 
ذر رضي الله تعالى عنه لم يكن يتأنق في كلمة يلقيها إنما كان لسانه يفيض 
عما في قلبه بصدق لهجة وسلامة طوية» وربما كان في الكلمة التي يلقيها 
إساءة للسامع» لكنه أمر لا يفكر به أبو ذرء إنما هي لهجة صادقة تفيض من 
قلبه على لسانه. 

فأول بداية تظهر له يوم إسلامه فلا يستطيع أن يغلق قلبه على كلمة «لا 
إله إلا الله» حتى ولو تخوف عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قائلا: «إني 
أحاف عليك أن تقتل» قال أبو ذر: لا بد منه وإن قتلت. 


ثم جاء رضي الله عنه وقريش حلقأً يتحدثون في المسجد فوقف عليهم 


(۱) محمد بن سھل ۽ الطغات الكرى (مكتة ادر بوروت) ج £ س TA‏ 


¥ 


وفاض ما في قلبه على لسانه فصاح فيهم مجلجلاً بصوته «أشهد أن لا إله إل 
الله وأن محمدا رسول الله» . 

ولا باس بما يصیب صادق اللهجة بعد أن ارتاح قلبه في إظهار الحق. 

ويمضي صادق اللهجة ليسلم أخوه على يديه بعد كلمات قليلةي 
وكذلك أمه ومن نم نصف القبيلة ويستعد نصفها الأخر لذلك. 

ما عندما يصل صادق اللهجة للمجتمع الإسلامي في المدينة ويختلف 
مع رجل مسلم أسود اللون ينطلق لسانه معبرا عما في قلبه من بقايا جاهلية فلا 
يستطيع ضبط لسانه وإلجامه بلجام الإسلام فيصيح به معيرا «يا ابن السوداء» ولا 
يرى بهذا القول بأسا طالما أنه صورة لسانية عما يكتنفه قلبه من صورة الرجل . 
فتراه یدافع عن نفسه بعد استنکار رسول الله لهذا الخلق الجاهلى «أعيرت 
أحاك بأمه؟» فيصر - حتى اللحظة - على موقفه «من سب الرجال سبوا أباه 
a‏ ويهزه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معيداً نفس التأنيب 
الاستنكاري : «يا أبا ذر؛ أعيرت أخاك بأمه! إنك امرؤ فيك جاهليةء'“. 

ويضطر أبو ذر أن يفكر - فهو متهم بالجاهلية من أجل كلمة صادقة فى 
إظهار ما يبطن القلب من وصف» لكن صدق الوصف يجب أن يلجم منذ 
الآن بقوانين الإسلام وادابه حتى ولو كان لون الوجه أسود لكن «لا فضل 
لعربي على أعجمي ولا لابيض على أسود إلا بالتقوى أو بعمل صالح». 

ويستغفر أبو ذر ربه ويعتدر من نبيه ويطلب الصفح من أخيه. ویراقب 
نفسه. . فلا بأس ببيان اللسان عما يكمن في القلب وبفيضان اللسان به إلا 
أن اللسان يجب أن يقيد بقيد الإسلام «وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم إلا حصائد السنتهم»"›. 

وياخذ درسا جديداً في صدق اللهجة بعد مبايعة وتوثيق وإشهاد فيقول 


(۱) صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۲۸۴ . 


(۲) قال الترمذي : حدیث حسن صحیح. عن کتاب يحي النووي » رباض الصالحين (دار العلم 
للملایین. بیروت. ط ۱۹۷۳) ص ۸۳۰ . 


۴۰۸ 


ایو ذر: وبايعني زسنول الله یا وأوثقني ینا وأشهد علي تسعاً: ألا أخاف 
ٺي اه لومة لانم ۱ 

فهو درس جديد في صدى اللهجة يلقيه رسول الله صلى الله عليه واله 
ولم على الناس ويبايعهم عليه . . ولكنها اللهجة المضبوطة بضوابط الإسلام 
عقيدة وتصورا وسلوكا. 

وتتعدد مظاهر صدىق اللهجة بهذا المعنى بعد هذا فتراه يلقي ما يعلم 
من مبادى»ء إسلامية وعلوم إسلامية وتصورات إسلامية لا يخشى في الله لومة 
لائم ولا يتأنق في كلام مع أخ صحابي أو مع عامة الناس كبير أو صغير. 

وترى استجابات السامعين مختلفة فبعضهم يقبل ويشكر أبا ذر على 
ټذكیره إياهء وبعضهم بتحاشى لقاءه وسماع حديثه . 

فها هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه» وقد ولي أمر البصرة أميرا 
لعمر رضي الله عنهء وأبو ذر له رأي ن أية إمرة وأي أمير. فلما «قدم أبو 
موسی لقي أبا در فل ابو موسی یکرمه ۔ وکان أبو موسی قصیرا خفیف 
اللحم وكان أبو ذر رجلا أسود كث الشعر - فيقول أبو ذر: إليك عني . 

ویقول أبو موسی : مرحباً بأخي . 

فيقول: لست بأخيك! إنما كنت أخاك قبل أن تلى!»". 

هکذا کان يكلم الناس. . وهکذا يجيب من يسال مباشرة وليرضى من 
يرضى وليغضب من يغضب ولينفر من ينفر وليفر من يفر. 

كما لا باس عنده أن يحدد أمام الناس مجلسه من رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم یوم القيامة عند عودته لهم إلى أن يزهدوا في الدنيا كما يزهد. 

فيقول: إني لأقربكم مجلسا من رسول الله يوم القيامة» إني سمعته 
یقول: «إن أقربکم منی مجلسا من خرج من الدنیا کهیشته بما ترکته عليه» . وإنه 
والله ما منكم إلا من تشبث منها بشيء"“ . 


۳ شمس الدين الذهي » سير أعلام النلاء (دار المعارف بمھس) ج ۲ س‎ )١( 
المصدر السابقء ج ۲ ص ۴ه.‎ )۲( 
. ه١ المصدر السابقء ج ۲. ص‎ )۴( 


عن الأحنف بن قيس قال: قدمت المدينة وأنا أريد العطاء من عثمان بن 

عفان فجلست فجلست إلى حلقة من حلق قريش» فجاء رجل عليه أسمال له قد لف 
ثوبا ا راسه جاء حتی کال قربا منهم . 

فال: ليبشر الكنازون بكي من قبل ظهورهم يخرج من قبل بطونهمء 
وبکيٰ من قبل اقفائهم يخرج من جباههم . 

فإذا أنا برجل يفر الناس منه حين يرونه» ثم تنحى إلى سارية فصلى 
حلفها ركعتين فقلت: من هذا؟ . 

قيل : أبو ذر. 

فقمت إليه فاتبعته حتى جلس إلى سارية. 

فقلت له: ما شىء سمعتك تنادې به؟ . 

فال: ما قلت لهم شيا إلا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وآله 
ول 

(قال) فقلت: من أنت؟ 

قال: انا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم . 

(قال) قلت : ما يمر الناس؟ . 

قال : إني أنهاهم عن الكنوز بالذي كان ينهاهم عنه رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم . 

إن خليلي ابا القاسم صلی الله عليه واله وسلم دعاني فقال : يا ابا ذر؛ فأجبته . 

فقال: هل تری احداً؟. 

فنظرت ما علا من الشمس ونا أظن أنه يبعثنى في حاجة. فقلت: 


أراه. 
قال: ما یسرنی أن لى مثله ذهباً أنفقه كله إلا ثلاثة دنانيرء'“. 


۱1۲ أحمد بن حنل › الملل (المطعة الميمنية بمصس) ج ۵ ص‎ )١( 


۳۱۰ 


القَصل الس ابع كالنلانۉن 


الحدة 


ولکنه رضي اله عنه کان يحاول أن یتسامی بهذه 
لله أو ما يعتقده أنه حقء فينجح مرة ويفشال أخرى. 


يذكر الذهبي أن أبا ذر «كان رأسا في الزهد والصدق والعلم . قرالا 
بالحق لا تأخذه في الله لومة لالم . . على حدة فيه(" . 

والحدة طبع خلقي كان منغمسا فيه لا يكاد ينفك عنهء لکنه رضي الله 
عنه كان يحاول أن يتسامى بهذه الحدة فلا يسمح لها بالظهور إلا إذا كانت في 
سبيل الله أو ما يعتقده أنه حق فينجح مرة ويفشل أخرى. 

فعندما يطلب أبو ذر في أحد لقاءاته مع عثمان: «لا ترضوا من الناس 
بكف الأذى حتى يبذلوا المعروف» وقد ينبغي للمؤدي الزكاة أن يقتصر عليها 
حتى يحسن إلى الجيران والإخوان ويصل القرابات» ويتدخل كعب الأحبار 
دون إذن قاثلا: «من أدى الفريضة فقد قضى ما عليه» . فلا يتمالك أبو ذر نفسهء 
فتنقذف حمم حدته على لسانه ویده فیصیح فيه : «يا ابن اليهودية ما أنت وما 
ههناءء وينطلق محجنه على رأس كعب الأحبار فيشجه بحضرة أمير المؤمنين . 

اما المثال على نجاح أبي ذر في ترويض طبع الحدة فيكتم غيظه 
ويضبط انفعالاته ويخيب أمل الأملين في إثارة حدته. ف «عن مطرف قال: 
قعدت إلى نفر من قريش فجاء رجل فجعل يصلي يركع ويسجد ثم يقوم ثم 
ركع ویسجد لا يقعد. 


.۴۷۲ شمس الدين الذهي » سير أعلام النبلاء (دار المعارف بمصر) ج ١ء ص‎ )١( 


۳١۱ 


فقلت: والله ما أرى هذا يدري وينصرف على شفع أو وتر. 

فقالوا: ألا تقوم إليه فتقول له. 

قال: فقمت إليه فقلت: : يا عبد الله ؛ ما أراك تدري تنصرف على شفع 
از وتر 

قال: ولكن الله يدري. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول : «من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة وحط بها عنه خطيئة ورفع 
له بها درجة» . 

فقلت: من أنت؟ . 

قال: أبو ذر. 

فرجعت إلى أصحابي فقلت: جزاكم الله من جلساء شر أمرتموني أن 
أعلم رجلا من أصحاب رسول الله صلی الله عليه واله وسلم». 

وکان أبو ذر «يسقي على حوض له فجاء قوم فقالوا: أيكم يورد على 
أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسه؟ . 

فقال رجل : آنا. 

فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقه. 

وکان أبو ذر قائماً فجلس ثم اضطجع . 

فقيل له: یا أبا ذر؛ لم جلست ثم اضطجعت؟ . 

قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا: «إذا غضب 
أحدكم وهو قائم فليجلس. فإن ذهب عنه الخضب وإلا فليضطجم '. 


. ۱٤۸ أاحمد بن حنبلء المسند (المطبعة الميمنية بمصر» ط ۱۳۱۴۳ هھ) ج ٩ء ص‎ )١( 
. ۱١٣۴۳ ص‎ ١ المصدر السابقء ج‎ )۲( 


۴1۲ 


القَصلالتامِن التلانون 


الضعف 


يا أبا ذر إئي أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب 
لنفسي لا َأمُرن على اثنین ولا توليْنٰ مال يتيم. 


بینما تری وصف |أبی ذر «کان شجاعا ينفرد وحده بقطع الطريق ويغير 
على الصرم في عماية الصبح على ظهر فرسه أو على قدميهء كانه السبع. 
بطرق الحی . . .۲“ نری وصفاً آخر من رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 
حيث يقول له: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنقسي لا 
تامرن على اثنين ولا تولين مال يتيم»"). . . ولا تقبضن أمانة. . . ولا تقض 
ٻين اثنين . 

فهو على هذا كله شجاع صادق اللهجة ضعيف . . والضعف الموصوف 
هنا لا يتعلتق بالأداء الجسماني . إنما يتعلق بتتمة الحديث من حيث نهيه عن 
الإمرة» وتولي مال اليتيم وقبضص الأمانة والقضاء . فلا شأن لأبي ذر بهذه الأمور 
بل ھو ضعیف لا یلیق بها ولا تلیق به وکما لم یکن یعیب ابن أم مکتوم أنه 
کان أعمى وقد وصف بالقرآن بهذا عبس وتولى أن جاءه الأعمى) «سورة 
عبس : ۲ فهو وصف له على الحقيقة لا ينقص من فضله شيء. كذلك لم 
يکن وصف ابي ذر بالضعف وعدم اللياقة للامرة وتولي مال اليتيم وقبضص 
الأمانة والقضاء. 


(۲) صحيح ملم ج ۴ ص ۱٤۵۸‏ . 


۴1۳ 


وقد يتساءل بعض الناس مع كل هذا لماذا؟ كما قد يمهم بعض الناس 
أن النهي عام فطالما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نھی آبا ذر 


لقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبب النهي ومبرره قبل 
النهي فقال له :«إني أراك ضعيفا» . ولم ينه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
عن الإمرة واستلام الحكم الناس جميعاً. . كيف يفعل وهو أمير الصحابة وأمير 
جمیع المسلمين؟ وهو الذي يأمر أُمته «إدا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم» . 

لقد کان سٻب النهي هو ضعف ابي ذر والإمارة تحتاج لقوي يستطيع أن 
يقف في وجه العرب كلها إذا ارتدت ويصمد أمام اراء الصحابة وأشدائهم 
فيقول لعمر إذ شعر بتهاونه أمام حرب المرتدين «أجبار في الجاهلية خوار في 
الإسلام يا عمر تالله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم لقتلتهم عليه» ولذلك لم ينه الصديق عن الإمرةء فكان الصديق 
خليفة رسول الله من بعده. 

الإمارة عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تحتاج للقوي عمر يأطر 
الناس على الحق أطرأ وترتعد الجبابر من هيبته ولن نطيل الحديث عن قوة 
عمر. 

نحتاج الإمارة للقوي الثابت على عهد رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم له : «أن اثبت ولا تنزع قميصاً قمصكه الله» فيثبت للموت صبرأً ولا 
يسمح لنفسه بأن يريق دما من دماء الثوار أصحاب الفتنةء مع أن الصحابة من 
المهاجرين والأنصار وأبناءهم يعرضون عليه مرات ومرات أن يأمرهم ليكونوا 
أنصار الله مرتين فينادي فيهم آمرا «من يرى أن عليه الطاعة لأمير المؤمنين أن 
يلقي سلاحه» وذلك اتمارا منه بأمر النبي صلی الله عليه وآله وسلم وثباتاً على 
العهد الذي عهد به إليه. 

تحتاج الإمارة لأبي الحسن الذي يقوى على الصبر في حرب الطوائف 


۳14 


کے ا ا بم یم امل تن ا اسر ا 
الخوارج الذين کانوا یکفرونه علنا ويستبيحول دمه ودماء أصحابه . 


ولقد کان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خير من يعرف للرجال 
أقدارهم ويضع المناسب منهم في مكانه المناسب› فخص ابا ذر بما خص 
لعف فيه فلا يليق به أن يكون أميرا لقوم وهو يتصف بالحدة لئلا ينفض 
الناس من حوله وار ت ى القوي فلذلك 0 بنه e‏ الله 
لقف اة ا ی ا ا ا ی چ ا 
أخذها يحقها وأدی حی الله فيها» وهذا النهي الذي یکاد أن کون عاما لولا 
الاستثناء هو ما يناسب وظيفة الإمارة في مجتمع المسلمين فالرعية كثير والأمير 
واحد. . فنسبة الواحد إلى الكثير تناسب مثل هذا الأمر والنهي . والإمرة 
تحتاج إلى ملکات . وإمکانيات » من اقب الرأي. وحسن سسياسة الناس› 
والحكمة والحلم› والصبر على کثیر من الأذى» وکت العواطف.› والحزم في 
موصعه واللين ق موصعه » وانساع العلم والصدر ليشمل اتجاهات الرعية 
ضمن السماحة في اختلاف الرأي. . 
سياسته الاقتصادية ردا على وصيته الحازمة. . «ولا ينبغي للأغنياء أن يقتنوا 
ماله فقال: «يا أبا ذر؛ علي أن أقضي ما علي وآخذ ما على الرعيةء ولا 
أجبرهم على الزهدء وأن أدعوهم إلى الاجتهاد والاقتصاد»'. فإن يقتنع بهذه 
السياسة الحكيمة التي تدل على فراسة المسلمين الذين اختاروا عثمان لهذا 
الأمر العظيم (نقول) إن يقتنع العاقل بمثل هذه السياسة الحكيمة فإنه أمر 


)١(‏ محمد بن جربر الطبري. تاريخ الأمم والملوك (المكنبة التجارية الكبرىء شارع محمد علي 
نمر طہ ۹ ج ۴۳ء ص ٣۴۹٣‏ . 


۳1٥ 


صعب أن يطبق على أحد مثل هذه السياسة الحكيمة فضلا عن أن يقننها 
ويقنن مثلها في باقي مجالات الإمرة وفروعها. 

إذن فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أميراً على الجميع 
وأمر في کا سر امیا وأمر على المدينة عند كل غزوة أميرا وحدد للناس 
حدود الأمير» واختصاصاته ووجه الكثير من أصحابه إلى الإمرة» ودافع عن 
إمرة من يستحى الإإمارة اذا انتقده الناس وهو الذي مر عبد الله بن جبيرء 
وزيد بن حارثةء ومن ثم ابنه أسامة» وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن 
رواحة» والرکب طویل وتعداده لا یکاد ينتهي . ورضي بإمرة خالد بن الوليد 
على غير عهد ثم سماه سیف الله . لکت نهى أبا ذر عن الإمرة وعمم النهي 
لیشمل قطاعا کبیرا من المسلمين الذين ل يستطيعون أن يأخذوها بحقها 
ويؤدوا حى الله فيها! . 

ومن كل هذا يظهر وصف «الضعف» على أبي ذر واضحاً في معناهء 
وتعلقاته فمع فضله رضي الله عنه ومع مكانته في الإسلام وعند المسلمين إلا 
أنه لا يليق بالإمرة ولا يتولى مال اليتيم ولا يقبض الامانة ولا يتولى القضاء. 

وهذا يؤدي بالتالي إلى أنه لن يتدخحل في تقنين مثل هذه الأمور لقصور 
إمکانياته فيهاء ويؤدي إلى إذعانه رضي الله عنه للأمراء الذي شهدت لهم 
الأمة بأحقيتهم للإمرة» فهم أقوياء عليها ويؤدون حق الله فيهاء وذلك اثتمارا 
منه رضي الله عنه بأمر رسول الله صلی الله عليه واله وسلم إليه بأن يسمع 
ويطيع ولو لعبد مجدع. فلقد كان مسلما منقاداً ممتثلا لأمر الله ورسوله طواعية 
بدون اعتراض . 

ولكل هذا تراه رضي الله عنه يقول مخاطبا أمير المؤمنين عثمان «والله لو 
عزمت علي أن أحبو لحبوت ما استطعت»'٠‏ ويقول: «لو أمرني عثمان أن أمشي 
على رأسی لمشيت»"“ بل يقول: «والله لو أن عثمان صلبني على أطول خشبة 
(۱) سير اعلام النبلاء (للذهي) ج ١ء‏ ص .٠۰‏ 
(۲) المصدر السابقء ج ١ء‏ ص ا١ه.‏ 


۳۹۹ 


إو أطول جبل لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت ورأيت أن ذلك خير لى 
ولو سيرني ما بين الأفق إلى الأفق (أو قال: بين المشرق والمغرب) لسمعت 
وأطعت وصبرت واحتسبت ورأيت أن ذاك خير لي». 

ولا يتفي رضي الله عنه بالقول إنما يرى في الربذة غلاما م من رقیی 
الصدقة أسود اسمه مجاشع يتقدم الناس للصلاة فعندما يرى أبا ذر يقول: 
تقدم يا أبا ذر؛ فيقول أبو ذر: لا. تقدم أنت. فإن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم قال لي : «اسمع واطع وإن كان عليك عبد مجدع فأنت عبد 
CE‏ باجد ع . 


فائتمارا بامر رسول الله صلی الله عليه واله وسلم وبعد أن اصبح أ بو ذر 
لازي ي رضي الله عنه شيخا كبيراً من مشايخ المسلمين یری غلاما رققا 
صغير العمر اسمه مجاشع هو راع من رعاة إبل الصدقة يتقدم القومء فيأتمر 
ا ویعلن ولاءه للامیر المسلم . . ويذكرنا هذا بأبي ذر المهاجر إلى المدينة 
الذي يناطح بلالا المؤذن ويعيره بأمهء ثم يصرَ بعد سماعه استنكار 
رسول الله صلی الله عليه واله وسصلم «أعيرت أخاك بأمه» فيقول: «من سب 
الرجال سبوا أباه وأمه» فيقال له: «يا أبا ذر أعيرت أخاك بأمه إنك امرؤ فيك 
جاهلية)(" مادا فعل الإسلام بالغفاري ذي الأنفة والعصبية وأين يذهب منه 
التفاخحر الجاهلي باللون وتعصبه للآباء!. 


(') محمد بن اقل ۾ الطقات ا م ادر › ۽ پپروت) ج £ ۰ ص ۲۲۷ , 
صح ملم ج ج س i‏ 


۳1۷ 


البَابِالتاسّع 


ابو ذرےالرد 


لا شك أن أبا ذر كان رأسا في الزهدء فما هو معنى 
الزهد؟ وهل كان له أنداد في الزهد.ء وكان له 
سابقین؟ آم کان فردا لا مثیل له في عصره؟ ولا في 
أعصر تلته؟ . 


۳۱۹ 


اوذ رالد 


انا فيصبح زهد الصحابي | کید ا ا کوت ای درا 
ویزداد انحراف المرء و رده ڪن الحادة في تصور شحصيه شخصية الصحابي 
لكل هذا أفردنا باباً للزهد كي لا تذهب الخواطر والأفكار مذاهب ضالة 
كما فعل المبطلون. 
فلا شك أن ابا ذر كان رأسا فى الزهد. ا معنى الزهد؟ وهل كان 
له آنداد في الزهد؟ وکان له سابقون؟ م کان فردا لا مثیل له في عصره ولا في 


۳۲١ 


في الرزهد 


الزهدء هو رغبة الزاهد عن الدنياعدولاً إلى الأخرة 
أو عن غير اه تعالی عدولا إلى اه تعالى (وهي 
الدرجة العليا) . 


الزهد: هو انصراف الرغبة عن الشىء إلى ما هو خير منه؛. 
والزهد علم وحال وعمل ٩"‏ لان أبواب الإيمان کلھا۔ کما قال 


)١(‏ قول ار الغزالي في بيان حفيقة الزهد: «فكل من عدل عن شي ء إلى غیره لرغبته عنه» 
وإنما عدل إلى غبره اوغبته في غيره» فحاله بالإضافة إلى المعدول عنه يسمى زا وبالإضافة 
إلى المعدول إليه رغبة وحبأء فإذن ريستد عي حال 4 مرغوبا فيه هو خير من المرغوب عنه. 
وشرط المرغوب عنه أن يکون هو ايضاً مرغوبا فبه من الوجوه» فمن رغب عما ليس 
مطلوباً في نتفه لا يسمی زاهدا إذ تارك المج د وما آشه لا يسمی افد 
لاأنهما ليسا مظنة الرغبة . . . وشرط المرغوب فيه أن يكون عند الزاهد خيراً من المرغوب عنه. 

فإدن کل مين باع الدنيا للا خرة E EI‏ وكل من باع الأخرة للدنيا فهو زاهد في 
الأخرة. ولكن المادة جارية بتخصيص اسم الزهد بمن يزهد في الدنيا. 

وکما يشرط في المرغوب فيه أن يكون خيرا مما عند الزاهد فيشتر ط د في المرغوب عنه أن 
بکون مقدورا علیه . . 

(۲) فالعلم : هو انعقاد قلب الزاهد على أن المرغوب عنه أقل قيمة من المرغوب فيه فمن تحقق 

فبه معرفة أن ما عند الله باق وأن الأخرة حير وأبقى فقد تعلم الزهد. 

وأما الحال: فهو انصراف رغبنه عن الدنيا وزيتها إلى الآخرة وما عند الله من ثواب 

وآما العمل : فهو ما يصدر عن حال الزهد. فهو ترك المزهود به بالكلية وهو الدنبا باسرها مع 
أسبابها ومقدمانها وعلائقهاء فيخرج من القلب حبهاء ويدخل حب الطاعات. وبخرج من 
العين واليد ما أخحرجه من القلب. ويوظف على اليد والعين وسائر الجوارح وظائف الطاعات . = 


Y۲ 


ور للزهد حالة انزواء الدنيا عن العبد (وهذا الذي يسمى فقرا) بل 
هي حالة انزواء العبد عن الدنيا بإرادته('“ . 

فالزهد إذن هو رغبة الزاهد عن الدنيا عدولا إلى الأخرة أو عن غير الله 
نعالى عدو إلى الله تعالى وهي الدرجة العليا). 

ويكون الزهد في المهمات من أمور الدنيا - وفي كمالياتها من باب 


mm‏ 8 54 جراج گما آن عاامه الرغبة e‏ . فان نت أخرجت ن اليد نصق 

واعل آنه لیس س الزهد ترك المال ونذله سل الخاء والفتوة › وعلی سبیل استمالة 
القلوب› وعلی سیل الطمع › فذلك من محاسن المادات ولکن لا مدخل لشيء منه في 
المادات . 

وإنما الزهد أن تترك الدنيا لملمك بحقارتها بالأضافة إلى نقاسة الأخرة. 

وبتصورر أي نوع من الترك ممن ل يزمن, بالا خرة» ویکون الراك عند هلا صرودة أو فتَوة أو 
اء أو حسن خلى» ولکنه لا یکون زهدا بحالء إذ حسن الذكر وميل القلوب من حظوظ 
الدنيا العاجلة» وهي ألذ وأهناً على کثير من النقوص من المال. 

)١(‏ والزاهد من أتته الدنيا راغمة صفوا وعفوا وهو قادر على التنعم بها من غير نقصان جاه وقبح 
اسم ولا فوات حظ للنفس فترکھا خوقا من آن بانس بها فيكون آنا بغير الله ومحباً لما صوى 
الله . ویکون مشر في حح اله تمالی عیره . 

أو تر كها طمعا في تراب ايله في الأخرة. فترك اللمنم بأشر بة الدنيا ا في أشربة الحلة» 
وتر“ النمته ع بااسراري واسوان ىنا في ون او و التغرج في e‏ طمعا ا 
ال له انم طیاکم : ر کی ا کر کی نے کد چ ان الیک م با 

پر له في الدنیا عفرا صغوا لعلمه بان ما في الاخرة خير وابفی > وأن ما سوی هذا فمماملات 
دنبوية لا جدوى لها في الأخرة أصلا. 

والزهد درحات : 

الدرحة الأولى : . وهي السفلى أن برهلل في الدنيا وهو لها مته وقله إليها مائل › > ونفسه 
إليها متلهفة . ولکنه بحاهد ها ويڪفها. وهذا ۽ يسمى المتزهد. 

الدرجة الثانبة : الذي بترك الدنيا طوعا لاستحقاره إباها بالإضافة إلى طمع فيه بالأخرة كالذي 
بتر ك درهما جل درهمین . 
TNS reg‏ ف ا ر ا 
شیا والدنيا بالإضافة إلى ال تعالى ونعيم الأخرة أخحس من خزفة بالإضافة إلى جوهرة. فهذا 
هو الكمال في الزهد وسبه كمال المعرفة. 


۳۳ 


أولى - والمهمات سبع هي : المطعم » والملبس. والمسكن. وأثاث المسكنء 
والمنكح» والمالء والجاه. ولكل واحد من هذه المهمات السبع حد لا 
يتجاوزه زاهد وحد لا بد منه لكل إنسان: 

| فلا بد للإنسان من قوت حلال یقیم صابه. 

۲ وأعلى درجات الزهد فى الملبس ما يدفع الحر والبرد» ويستر 
العورة. وأوسطه قميص وقلنسوة ونعلان. وأدناه أن يكون معه منديل 
وسراویل . 

۴ وأعلى درجات الزهد في المسكن أن لا يطلب لنفسه موضعاً 
خاصأء فيقتنع بزوايا المساجد كأصحاب الصفةء وأوسطها أن يطلب لنفسه 
موضعاً خاصاً مثل كوخ مبني من سعف أو جص أو ما يشبههء وأدناها أن 
يطلب حجرة مبنية بشراء أو إجارة. فإن كانت سعة المسكن على قدر حاجته 
من غير زيادة ولم يكن فيه زينة كان زاهداء وإلا فلا. 

٤‏ وأثاث البيت على قدر الحاجة أيضا وما زاد أخحرجه عن الزهد. 

أما المنكح: فلا معنى للزهد في أصل النكاح ولا في كثرتهء وقد 
حبب إلى سيد الزاهدين صلى الله عليه واله وسلم النساءء وكان لعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه اربع نسوة وبضع عشرة سرية. 

وکل ما شغل عن الله من آهل ومال وولد فهو على ا 

٦‏ - والمال: لا يخرج عن الزهد منه ما كان على قدر الحاجة وضروريا 

۷ والجاه: معناه ملك القلوب ليتوصل به للاستعانة للوصول إلى 
الأغراض والغايات الدنيويةء و يطلب من قبل الزاهد. 

أما الزهد في الدنيا فلم يكن المقصود به كراهية الدنيا وعدم الالتفات 
إلبهاء وإنما كان المقصود به عدم حب الدنيا. وفرق كبير بين المنزلتينء 
فالكراهية تدعو إلى التباعد والدفع والنفور والفرار» وعدم الحب ليس فيه أكثر 
من عدم الاهتمام وعدم الالتفات والترقب وعدم التطلع . 


T4 


فإذا أقبلت الدنيا عليهم لم يقبلوا عليها بقلوبهم» ولكنهم كانوا 
پصرفونها بعقولهم وحسن تدبيرهمء فإذا جاءها الحق يطلبها من أيديهم قالو 
بها هكذا وهكذاء ينفقونها راضية أنفسهم› > قريرة أعينهم› وإذا تطلعت إلى 
المكارم کانوا بها أجود من الريح المرسلةء لا يمسكون» ولا يسرفون»ء وإنما 
یدل وإحسان. 

ذلك لأنهم رأوا القران الكريم بعرض لذكر الدنيا فيصفها بأنها لهو 
ولعب؛ وان الدار الآخرة هى الحياة الحقيقية فيقول الله تعالى: وما هذه 
الحياة ال ال ل ولوان الدّار الآخرَة لهي الان و کانوا عُْون) 
وسورة العنكبوت : 4 ويقول عز اسمه: ظ اعلموا أئما الحياة الذنيا لعب 
وهو وزينة وتفاخر بكم وتكائر في لاموال والأولاد كمثل غيثِ اجب الكفار نباته 
ثم هيج فتراه مصضفرا ثم کن اا وفي الآخحرة عذاب شدي ومغفرة من الله 
وْرضوان # وما الحياة الذّنيا إلا متاع الغرور # سابقوا إلى معفرة من ربكم 
وجنه ها كرض السماء والأرضص اعدّٺٰ للذينْ امنوا بالله i‏ ذلك 
فضل الله يوؤتيه من يشاءُ والله ذو الفضل العظيم ¢ «سورة الحديد: .»۲١‏ 
في آيات من هذا اللون وهذا التصوير كثيرة . 


"Yo 


القَصلالا رتعوتک 


من زهد سيد الزهاد 


ولما کان ۔ عليه واله الصلاة والسلام - صاحب انر 
الرفيعة في الزهدء كان الصحابة الكرام يتابقون 
إلى الزهد ويتنافسون أمام اه وه فه. 


إن الخیر کل الخیر ما أمر به الله عز وجل واختاره رسول الله صلی اله 
عليه واله وسلم دینا وخلقاء فلما سثلت عائشة ام المؤمنين عن خحلق رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم قالت : «فإن خلق نبي الله 4 كان القرآن»"“ فكان المنفذ 
الأول لما يريد رب الناس من الناس. وأتقى الناس. وأبرٌ الناس. وأكرم الناسء 
وأورع الناسء وأعبد الناسء وأشجع الناس. . على المعاني الإسلامية 
الاصطلاحية لكل وصف من هذه الأرصاف؛ ولما كان-عليه الصلاة 
والسلام - صاحب الدرجة الرفيعة في الزهد؛ كان الصحابة الكرام يتسابقون 
إلى الزهد ويتنافسون أمام الله وله فيه. . ولذلك تجد «الزهد» هذا الحال 
الإسلامي اليل نمطا أنماط الحال له شيوع يشبه التعميم على عدد كبير 
من الصحابة الكرام أسوة بنبيهم عليه الصلاة والسلام. 

وسنستعرض فيما يلي نماذج من زهد الرسول صلى الله عليه واله وسلم 
وزهد العشرة الأوائل من الصحابة وزهد أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين. 
ذلك ليتاتى لمسلم العصر الحاضر أن يرى مسيرة التيار الذي كان يعيش به أبو 
ذر رضي الله عنه ولئلا يخطىء الفهم والحكم على جيل القرآن العظيم ويظنه 


)١(‏ رواهء مسلم في صحيحهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل. 


۳۲١ 


كجيل «أبناء القرن العشرين» الذي يعجب السامع إن سمع عن زاهد أو 
زهد. . على الحقيقة كزهد أبي ذر: 

قالت عائشة : والله يابن أختي إن كنا ننظر إلى الهلالء ثم الهلالء ثم 
الهلالء ثلاثة أهلة في شهرین وما أوقد في أبیات رسول الله صلی الله عليه 
واله وسلم نار. 

(قال عروة) قلت: يا خالة؛ فما كان يعيشكم؟ . 

قالت: الأسودان. التمر والماءء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منايح» وکانوا يرسلون إلى 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم من ألبانها فيسقینا'. 

وعن ابي بردة قال : دخحلت على عائشة رصي الله تعالى عنها فأخحرجت 
إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن» وكساء من التي يسمونها الملبّدةء (قال) 
فأقسمت بالله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بض في هذين 


الشوبين»ء"“. 
وقال الحسن : كنت إذا دخلت بيوت الرسول صلى الله عليه واله وسلم 


وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: 

دخلت على رسول الله صلی اله عليه واله وسلم وهو مضطجع على 
حصيرء وإذا الحصير قد أثر في جنبهء فنظرت في خزانة رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع. وفي رواية البخاري : فوالله 
ما رآبت شیا برد البصر. 

وفي صحيح البخاري: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


(۱) متمق علبه . کن کاب پیں الئووي ٠‏ رياص المالحين (دار الملم للملابين › یراتا » طط 
(AF‏ صر ۴)١‏ . 
(۲) صحيح مسلم ج ٦ء‏ ص ١٤١‏ . 


YY 


عند موته درشا وا جنار و عبدا ولا ام ولا شیئاء إلا بغلته البيضاءء 
وسلاحه » EEF‏ صدقة(' . 

ونام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على حصيرء فقام وقد أثر 

قلنا: يا رسول الله ؛ لو اتخذنا لك وطاءٌ. 

فقال: «ما لى وللدنياء ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة 
ثم راح وترکهاء". 

وعن عائشة رضي الله عنه قالت: دخلّت على امرآة من الأنصارء فرأت 
فراش رسول الله صلی الله عليه واله وسلم عباءة مثنية» فرجعّت إلى منزلهاء 
فبعثت إلى بفراش حشوه الصوف فدخل علي رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم فقال : 

ما هذا؟ . 

فقلت : فلانة . . الأنصاريةء دخلت على فرأت فراشك فبعثت إِليّ بهذا. 

فقال: ردیه. 

فلم ارده» وأعجبني ان يکون في بيتي» حتی قال لي ذلك ثلاث 
مرات. 

فقال: يا عائشة؛ رديه فوالله لو شئت لأجرى الله معى جبال الذهب 
والفضة . فرددته" . ۰ 

والحديث عن «زهده النبى صلى عليه واله وسلم لا تستوعبه الرسائل 
ولا يَْحْسَبَنْ امرو أن زهده صلی الله عليه واله وسلم کان عن غير غنى لو 
أراده. 

وإنما كان زهده صلى الله عليه وآله وسلم تقللا من الدنياء وإعراضاً عن 
زهرتها وقد سيقت إليه بحذافيرهاء وترادفت عليه فتوحها وغنائمها. 
(۱) صحیح البخاري. ج ٠4‏ ص ٥۳‏ . 


. 4 رياص الصالحين س‎ ٠ یی النووي‎ ٠ رواه الترمدي وقال حدیت حسن صحیح‎ (T) 


۳۲۸ 


وتقول عائشة رضى الله تعالى عنها: 

لم يمتلیء جوف النبي صلی اله عليه وآله وسلم شبعا قط» ولو شاء 
رال ربه جمیع کنوز الأارض ولمارها ورغد عيشها. ولقد كنت أبکي له رحمة 
مما أری به وأمسح على بطنه مما به من الجوعء وأقول : نسي لك المداء؛ 
لو تبلغت من الدنيا بما يقوتك؟ . 

فيقول: يا عائشة؛ ما لي وللدنيا. . إخواني أولي العزم من الرسل 
صبروا على ما هو أشد من هذاء فمضوا على حالهمء فقدموا على ربهم 
فأكرم مابهم» وأجزل ثوابهم فأجدني أستحيي إن ترفهت في معيشتي أن 
يقصر بي غدا دونهم» وما من شيء هو أحب إلي من اللحوق بإخواني 
وأخلائي . 

قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فما أقام بعد إلا شهرا حتى توفي 


صلی الله عليه واله وسلہ“. 


(۱) صحیح مسلم ج ۰٤‏ ص ۱۹۲۲ . 


۳۹ 


سے ہے ر ٠‏ کے 
القفصراحادی والارتعوت 


من رهد الراشدين الأربعة 


وقد تأسی الصحاية رصواں اه عليهم . بنبيهم صلى 
الله عليه واله وسلم › وجرا على سنته . 


«أما زهد الصحابة رھ الله e‏ في دنيا الناس فهو عند الخاصة من 


وخحشىة. 


وهو عند إخوانهم رهد المجاهدين الصابرين› ورهد العاملين الراضين › 
وذلك فضصل الله بو نيه من يشاء والله دو الفضل العظيم . 

وهکذا كانت الطاهرة وحياتهم الطية المباركة رسشحت عليها 
أنوار النبوة فأشرقت أرض فلوبهم بضياء العبودية » فکانوا ت اخحتصاص 
الإإضافة في نداء الشهداء في قوله عز وجل : ۾ يا عبادي الذين امنوا إن 
أرضى واسعه فإياي فاعبدون ¢ «العنكبوت : .»١‏ 

ولم يكن زهد الصحابة تعطيلا للمذاهب الإنسانية التي ھی أجل نعم 
لله على عبادهء ولا كان زهدهم استكانة للفقرء ۴ استسلاماً للحجزء أو قناعة 
بغير عمل » وهم رضوان الله عليهم صفوة الصفوةء أعرّف الخلق بربهم بعد 
النبيين › أقام الله به معام اليقين › شيد اا منائر الدين . ونشر 
بجهادهم الدعوة إلى الحى والعدل والرحمة»() 


. ۲۹ الصادى الرى) التصوف في الإسلام (الطبعة الاولی) ص‎ e 


۳۰ 


وقد تأسى الصحابة رضوان الله عليهم بنبيهم صلى الله عليه واله وسلم 
وروا على سنته. . 


من زهد آي بکر 

عن زيد بن أرقم : استسقى أبو بكر فأتي بإناء فيه ماء وعسل فلما أدناه 
من فمه بکی» حتی أبکی من عنده. فسکت وما سکتواء ثم عاد فبکی حتی 
ظنوا أنهم لا يقدرون على مسألته» ثم مسح وجهه فأفاق فقالوا: 

ما هاجك على هذا البکاء يا أبا بكر؟ . 

قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعل يدفع عنه شيا 
يقول «إليك عنيء إليك عني» ولا أرى معه أحدا. فقلت: يا رسول الله ؛ أراك 
این ن معك أحدا؟ فقال: «هذه الدنياء تمثلت لي بما فيها 

فقلت : إليك عنى . فتنحت. وقالت: ی وی ا 
ED‏ فذلك الذي أبكاني(“ 


روی رید بن أرقم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن نتصدق ووافق ذلك 
مالا عندې . 

فقلت: اليوم أسبقق أبا بكر إن سبقته يوماً. 

(قال) : فجئت بنصف مالي فقال لي رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم : ما أبقيت لأهلك؟ . 

وأتی أبو بكر بكل ما عنده فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 

ما أبقيت لأهلك؟ . 


)١(‏ أحمد المحب الطبري. الرياض النضرة في مناقب العشرة (محمد أمين الخانجي وشركاه 
بالأستانة ومصر) ص ۱۷١‏ . وكذلك أبو نعيم الأصبهاني. حلية الأولياء (دار الكتاب العربي ٠‏ 
ببروت ١‏ لىنان» ط ۱۳۸۷) ج ١ء‏ ص .۴١‏ 


۳۳۱ 


قال: أبقيت لهم الله ورسوله. 

قلت : لا أسابقك إلى شيء أبدا“. 

١اوفي‏ حديث عبد الرحمن بن عوف قال: دخحلت على بي بكر رضي 
الله تعالیى عنه في مرضه الذي توفي فيه فسلمت عليه فقال: 

رأيت الدنيا قد أقبلت ولما تقبل» وهي جائية » وستتخذون ستور الحرير 
ونضائد الديباج» وتأالمون النوم على الصوف الأذربي كما يألم أحدكم النوم 
على حسك السعدان. . والله لن يقدم أحدكم فتضرب عنقه في غير حد خير 
له من أن يخوض غمرات الدنيا»“›. 

قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: 

مات أبو بكر رضي الله عنه فما ترك دینارا ولا درهمأًء وکان قد أخذ قبل 
ذلك ماله فألقاه في بيت المال". 

ولن نطيل في قصص زهد الصدّيق.. فما قل دل ولا نستعرض 

فهذا هو الصديق أحد تلاميذ مدرسة الزهد. . يكلف نفسه بزهد صعب 
ولکنه لا یفرضه على غیره ولا يدعي بوجوب هذا المنهج» وهو إذا ذاك خليفة 
رسول الله صلى الله عليه واله الصلاة والسلام وأمير المؤمنين . 

وكذا كان باقي الصحب تلاميذ مدرسة الزهد. 


من رهد عمر 

قد علمت بأي شيء فضلنا عمر» كان أزهدنا في الدنيا. 

وعن حذيفة قال: أقبلت فإذا الناس بين أيديهم القصاع»› فدعاني عمر» 
فأتیته فدعا بخبز غلیظ وزیت (قال) قلت له: 
)١(‏ حلية الأولياء لأبي نعيم» ج ١ء‏ ص .۴١‏ 


(۲) المصدر السابقء ج »١‏ ص ۴4. 
(۴) أحمد بن حنبلء كتاب الزهد (دار الكتب العلمية بيروت. لبنان) ص ٠٠١‏ . 
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امنعتني أن اكل من الخبز واللحم ودعوتنى على هذا!. 

قال: أنا دعوتك على طعامي . فأما هذا فطعام المسلمين. 

وعن سالم بن عبد الله قال : لما ولي عمر رضي الله عنه قعد على رزق 
ابي بکر رضي الله تعالی عنه الذي کانوا فرضوا له فکان بذلك. فاشتدت 
حاجته. فاجتمع نمر من المهاجرين منهم: عثمان وعلي وطلحة والزبير رضي 
اله عنهم . فقال الزبير: لو قلنا لعمر في زيادة نزيدها إياه في رزقه. 

فقال علي : وددنا أنه فعل ذلك. فانطلقوا بنا. 

فقال عثمان: إنه عمر فهلموا نستبرىء ما عنده من وراء. نأتي حفصة 
رضي الله تعالى عنها فنسألها ونستكتمها. 

فدخلوا عليها وأمروها أن تخبر الخبر عن نفر ولا تسمي له أحدأً إلا أن 
يقبل وخحرجوا من عندهاً. 

فقت عمر في ذلك فعرفت الغضب في وجهه. 

وقال : من هؤلاء؟. ۰ 

قالت: لا سبيل إلى علمهم حتى أعلم رأيك. 

فقال: لو علمت من هم لسؤت وجوههم ٠‏ أنت بيني وبينهم"). أنشدك 
بالله ما أفضل ما اقتنى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في بيتك من 
المليس؟ . 

قالت : نوبين ممشقين كان يلبسهما للوفد ويخطب فيهما الجمع . 

قال: فأي الطعام نال عندك أرفع؟ . 

قالت: خبزنا خبزة شعير فصببنا عليها وهي حارة أسفل عكة لناء 
فجعلناها هشة دسمة فأكل منها وتطعم منها استطابة لها. 

قال: فاي مبسط كان يبسطه عندك أوطا؟ . 


. ٠١١ أحمد بن حنیل . كتاب الزهد (دار الكت العملميةء بيروت لبان) ص‎ )١( 
. يعني أنت الحكم بيني وبينهم‎ )۲( 
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قالت: كساء لنا ثخين كنا نربعه في الصيف فنجعله تحتناء فإذا كان 
الشتاء بسطنا نصفه وتدثرنا بنصقه. 

قال: يا حفصة؛ فأبلغيهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدر 
فوضع الفضول مواضعها وتبلغ بالترجئة» وإني قدرت فوالله لأضعن الفضول 
مواضعها ولاتبلغن بالترجئة. إنما مثلي ومثل صاحبي كثلاثة سلكوا طريقاً؛ 
فمضى الأول وفد تزود زادا فبلغء ثم اتبعه الأخر فسلك طريقا فأفضى إليه 
نم اتبعه الثالك فإن لزم طر يقهما ورصي بزادهما لح بهما وکان معهما. , 
وإن سلك غير طريقهما لم يجامعهما'؟. 

وعن أنس قال: تقرقر بطن عمر رضي الله تعالی عنه وکان يأل الزيت 
عام الرمادة - وكان قد حرم على نفسه السمن - (قال) فنقر عمر بطنه بإصعهء 
وقال: تقرقر» إنه ليس لك عندنا غيره حتى يحي الناس). 

وقال آنس: دخحلت حائطا فسمعت عمر يقول - وبیني وبینه جدار۔ : 

عمر أمير المؤمنين بخ بخ والله يا بني الخطاب. . لقي الله أو 


عك 
وهذا أيضاً زهد عمر. . فهل لنا أن نسترسل بأحادیث عمر؟. 
من زهد عثمان 


غني الصحاية في الجاهلية والإسلام . . الذي أنفق الملايين في سبيل 
الله » الذي قدم في تبوك عشرة الاف دينار وجهز الجيش» وجاء بسبعمائة أوقية 
من ذهب وحمل على ألف؛ فيها خمسون فرسأًء وكفى ثلث الجيش 
مؤونتهم حتى ما بقي لهم حاجة إلا كفاهم إياها. . هذا الصحابي الذي كان 
يدفع كل هذا كم کان له من المال آنذاك؟. 


)١(‏ محمد بن جرير الطبري. تاريخ الأمم والملوك (المحتبة التجارية الكبرىء شارع محمد علي 
بمصر » ط ۱۹۳۹) ج ص ١١4‏ ,. 

(۲) أحمد بن حنل. كتاب الزهد (دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان) ص ١١١‏ . 

(۳) المصدر السابقء ص .١١١‏ 

() أي تحمل مؤونة الف مقاتل على ألف بعير فيها حمسون فرساً. 


rr‘ 


بکر وقالوا : يا خحليفة رسول الله ۽ إن السماء لم تمطر» والأرض لم تنىت. وقد 
فقال لهم : انصرفوا واصبروا فإني أرجو الله ألا تمسوا حتى يفرج الله 


فلما كان آخر النهار» ورد الخبر بأن عيراً لعثمان بن عفان جاءت مر 
الشام . فلما حاءت خحرج الناس يتلقونهاء فإذا هي ألف بعير موسقة برا واا 
وزبياً. فأناحت بباب عثمانء فلما جعلها في داره جاء التجار. 

فقال لهم : ما تریدون؟ . 

قالوا: إنك لتعلم ما نريد. بعنا من هذا الذي وصل إليك فإنك تعلم 
ضرورة الناس إليه. 

قال: حبا وکرامة؛ کم تربحوني على شرائي؟. 

قالوا: الدرهم درهمین . 

قال : أعطیت زيادة على هذا. 

قالوا: أربعة. 

قال : أعطيت زيادة على هذا. 

قالوا: خمسة. 

قال: أعطيت أكثر من هذا. 

قالوا: يا با عمرو ما بقي في المدينة تجار غيرنا وما سبقنا إليك أحد! 
فمن ذا الذي أعطاك؟ . 

قال : إن الله أعطاني بکل درهم عشرة. أعندكم زيادة؟ , 

قالوا: لا. 

قال: فإني أشهد الله أنى جعلت ما حملت هذه العير صدقة لله على 
المساكين وفقراء المسلمين . 

هذا الصحابي المسلم الغنى وصل بعدها إلى الخلافة ليصبح أمير 
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المؤمنين فبعد أن كانت حياته الخاصة مستورة في بيته أضحت معروفة مشهورة 
للناس» وسیرته تذكر وتتداول فلنر كيف كان يعيش أمير المؤمنين . 

عن شرحبيل بن مسلم أن عثمان كان يطعم الناس طعام الإمارةء 
ويدخلل بيته فيأكل الخل والزيت'“. 

عن عبد الملك بن شداد بن الهاد قال: رأيت عثمان بن عفان يوم 
الجمعة على المنبر عليه إزار عدني غليظ - لا يساوي أربعة دراهم أو 
خمسة - وريطة كوفية ممشقة". 

وعن الحسن قال: رایت عثمان نائما في المسجد في ملحفة ليس 
حوله أحد وهو أمير المؤمنين". 

سئل الحسن عن القائليء ٠‏ في المسحد فقال : 

رأيت عثمان بن عفان يقيل في المسجد وهو يومئذٍ خليفة (قال) ويقوم 
وأثر الحصى بجنبه (قال) فيقال: هذا أمير المؤمنين» هذا أمير المؤمنين('. 

عن ميمون بن مهران أخبرني الهمداني أنه رأى عثمان بن عفان وهو 
على بغلة وخلفه غلامه نائلء وهو خليفة. 

کان عثمان يلي وضوء الليل بنفسه (قال) فقيل له: 

لو أمرت بعض الخدم فكفوك . 

فقال: لا. الليل لهم يستريحون فيه" . 


. ١١ حلية الاولياء ج ١ء ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» ج ١ء‏ ص .٠١‏ 

(۳) المصدر السابق » ج »ص .٠۰١‏ 

(4) القائلون في المحد ٠‏ هم الذين بنامون وقت القيلولة فيه . 

(ه)المصدر السابقء ج ١ء‏ ص ٠١‏ . 

.٠١ المصدر السابق» ج ١ء ص‎ )٩( 

(۷) محمد بن سعد الطبقات الکبری (مکتبة صادر» بیروت» ط ۱۹۵۷ م) ج ۴ء ص ٠١‏ . 


۳۳٢ 


من زهد علي 

وأما ربيب النبوةء ورصيع الأنوار المحمديةء زوج سيدة نساء الدنياء 
وأبو سيدي شباب آهل الجنة الإمام المعلم. مف رج کربات المسلمين نيه » 
وكاشف غمراتهم بعلمه أبو الحسن علي بن أبي طالب.. رضي الله عه 
وأرضاه. فقد کان في الزهد E,‏ و-حلده» لو أراد القلم أن يصوزه في زهده 
لوجب أن ينقل سيرته كلها ممثلة في سائر أحواله. 

حدث - رضی الله عنه - بعض أصحابه عنه وعن زوجته البتول فاطمة 
بنت الرسول فقال : 
بيدها» واستقت بالقر بة حتی أثرت القربة بنحرهاء وقمت البييت حتى أغبرت 
تيانها» وأوقدت تحت القدر حتى دنست تيابها» فأصابها من ذلك صر . 

فقدم على رسول الله صلی الله عليه واله وسلم سبي فقلت لها: 

انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسليه خادماً يقيك ضر 

فقال لها: ما لك يا بنية؟ . 

قالت : لا شيء؛ جئت لاسلم عليك . 

واستحیت آن تسال شيا . فلما رجعت قال لها علي : 

ما صنعت؟ . 

قالت: لم اساله شیا واستحییت منه. 

ثم أمرها علي آن ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
فرجعت ولم تساله سيا . فلما كانت الثالئة ذهب علي ودهبت معه فاطمة إلى 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم . 

فقال لهما: ما أتى بكما؟. 
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فقال علي : يا رسول الله ؛ شی علينا العمل فأردنا أن تعطينا خادما نتقی 
به العمل . 

قال لهما: هل أدلكما على خير من ذلك خير لکما من < حمر النعم؟. 

قال علي : يا رسول الله نعم. 

قال : تكبيرات وتسبيحات وتحميدات مائة حين تريدان أن تناما. فتبيتان 
على ألف حسنة. ومثلها حين تصبحان فتقومان على ألف حسنة0). 

دخال ضرار بن ضمرة الكناني على معاويةء فقال له :صف لي علياً. 

فقال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ . 

قال : لا أعفيك . 

قال: ما إد لا بد؛ فإنه كان والله بعيد المدى» شديد القوىء يقول 

فصلا ويحکم عدلاء يتفجر العلم من جوانبه» وتنطق الحكمة من نواحيهء 
يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل وظلمتهء كان والله غزير العبرةء 
طويل الفكرة» يقلب كفه. ويخاطب نفقسهء يعجبه من اللباس ما قصر» ومن 
الطعام ما جشب. كان والله كأحدنا يدنينا إذا أتينامء ويجينا إذا سألناهء وكان 
مع تقربه إلينا وقربه منا لا نكلمه هيبة له فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظومء 
يعظم آهل الدين» ويحب المساكينء لا يطمع القوي في باطله» ولا ييأاس 
الضعيف من عدله» فأشهد بالله لقد رأیته في بعض مواقفه وقد أرخحى الليل 
سدوله» وغارت نجومه» يمیل في محرابه قابضاً على لحیته» یتململ تلل 
السليم» ويبكي بكاء الحزينء فكأني أسمعه الأن وهو 2 «یا ربناء يا 
ربناء - يتضرع إليه ثم يقول للدنيا: «إِليّ تغررت؟ لیا فت؟ هیهات 
هيهات. غرَي غيري. قد بتتك لاثاء فعمرك قصيرء وجاك حقير» 
وحطرك يسيرء اه اه من قلة الزادء وبعد السفر»ء ووحشة الطريق. 

فوكعت دموع معاوية على لحيته ما يملكهاء وجعل ينشفها بكمه وقد 
اخحتنق القوم بالبكاء. 


. ٠۹ محمد الصادق عرجون. التصوف في الإسلام. (الطبعة الأولی) ص‎ )١( 
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فقال: كذا كان أبو الحسن رحمه الله . كيف وجدذك عليه يا ضرار؟. 

قال: وجد من ذبح واحدها في حجرھاء لا ترقا دمعتهاء ولا یسکن 
حزنها. ثم قام فخرج”'. 

وإنما تحدثنا عن زهد أكرم رجال في الإسلام بعد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » وهم خلفاؤه الأربعة قصدا إلى بيان أن الزهد ليس هو كراهية 
الدنيا وعدم رعايتها رعاية تجعلها في خدمة الإيمان وأهلهء لتكون لهم العزْة 
في هذه الأرض؛ وإنما كما قلنا: عدم حب الدنيا حبا يشغف بها القلوب» 
فوجود الدنيا بحذافيرها في يد المؤمن دون أن يعلق بها قلبه فتشغله عن ربه 
هو في الحقيقة أرفع درجات الزهد. ويليه في مراتبه زهد الرضا لغير واجدي 
الدنياء الصابرين الصادقين. الذين لا يغيرهم الفقر ولا يبطرهم الغنى . 

هؤلاء الراشدون فتحت عليهم الدنيا وملكوا خزائن الأارض. فلم تملك 
منهم درة من أنفاسهم ولحظات حياتهم › فکان زهدهم زهد القناعة الواجدة» 
لا زهد الحرمانء ولا زهد التصبرء زهدهم لم يمنعهم أن يحملوا راية الإسلام 
خفاقة حتى تضعها جيوشهم في أقصى المعمورة من الأرض. 

ولم يقصر غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن 
شوطهم في الزهد. 


.۸٩ حلية الأولياء (لأبي نعیم) ج ۱ ص‎ )١( 
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القَصّلالناف رالازىعوت 


من زهد بقية العشرة 
قال عمر: غيُرتنا الدنيا كلناء غيرك يا أبا عبيدة. 


تقول سعدی نت عوف زروحه طلحة : دحل علي دات يوم وهر خائر 
النفس فقلت: مالي أراك كالح الوجه؟ ر(وقلت): ما شأنك؟ أرابك مني شيء 
فأعينك؟ . 

قال: لا ولنعم حليلة المرء المسلم أنت. 

قلت: فما شأنك؟ . 

قال: المال الذي عندي. قد كثر وأكربني . 

قلت : وما عليك؟ اقسمه . 

(قالت) : فقسمه حتی ما بقي منه درهم واحد. 

(قال راوي القصة): فسألت خازن طلحة: كم كان المال؟. 

قال : أريعمائة ألف'). 

ورعن سعدى بنت عوف زوج طلحة قالت: لقد تصدق طلحة يوما 
بمائة ألف درهم» ثم حبسه عن الرواح إلى المسجد أن جمعت له بين طرفي 


ثوبه". 


.۸۸ أبو نعيم الأصبهاني. حلية الأولياء (دار الكتاب العربي. بیروت. لبنان) ج ١ء ص‎ )١( 
المصدر السابقء ج ۱ء ص ۸۸. وجمعت بين طرفي نوه : بعني انها خيطته له لانه کان ممزقا‎ )۲( 
. وهو لا يملك سواه‎ 


۴4° 


عنده ليلة» فبات أرقا من مخافة ذلك المال حتى أصبح ففرقه. 


من زهد الزبير 
ليلة ثم يقوم الى منزله ولیس معه منه شيء. . ما يدخل بيته من خراجهم 
شا . 


من زهد عبد الرحمن 

قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : 

يا ابن عوف إنك من الأغنياءء ولن تدخل الجنة إلا زحفاء فأاقرض الله 
عز وجل يطلق لك قدميك . 

قال ابن عوف: وما الذى أقرض الله؟ . 

قال : ترا مما اسیت فیه. 

قال: من کله أجمع يا رسول الله؟ . 

قال: نعم . 

فخرج ابن عوف وهو يهم بذلك. فاأتاه جبریل فقال: 

مر ابن عوف فليضف الضيف. وليطعم المسكين» وليعط السائلء فإذا 
فعل ذلك كانت كفارة لما هو فيه" . 

وهكذا عاش رضي الله عنه بقية حياته؛ اجتهاد واقتصادء غني زاهد 
يحمل الدنيا في يده ولا يضع منها شيئا في قلبه فبعد ذلك بسنين. . 

بينما عائشة في بيتها إذ سمعت صوتا رجت منه المدينةء فقالت: ما هذا؟ . 


قالوا: عير قدمت لعبد الرحمن بن عوف من الشام (وكانت سبعمائة راحلة) . 


(۲) المصدر السابقء ج u١‏ س ۰ . 
(۴) المصدر السابى. اك u‏ س ۹ . 


فقالت عائشة : أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
يقول: «رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوأ». 

فبلغ عبد الرحمن فأتاهاء فسألها عما بلغه فحدثتهء قال: 

إني أشهدك أنها بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل الله عز وجلل ؛. 
من زهد بي عبيدة 

عن ابن عمر أن عمر حين قدم إلى الشام قال لأبى عبيدة: اذهب بنا 
إلى منزلك. 

قال: وما تصنع عندي؟ ما تريد إلا أن تعصر عينيك علي . 

(قال) فدخل فلم ير شيئا؛ 

قال: أين متاعك؟ لا أرى إلا لبدأ وصفحة وشناً وأنت أمير . أعندك 
طعام؟ . 

فقام أبو دة إلى جونه» فأخحیز منها کسیرات» فبکی عمر) فقال بو 
اة : قلت لك إنك ستعصر عينيك على يا أمير المؤمنينء يفيك ما يبلغك 
المقيل. 

قال عمر: غيرتنا الدنيا كلناء غيرك يأ أبا عبيدة". 

هذا رأي عمر الزاهد في زهد أبي عبيدة فاتح الشام رضي الله عنهم 
أجمعين . 


.۹۸ المصدر السابقىء ج ۰۱ ص‎ )١( 
. ٠١ شمس الدين الذهي. سير أعلام النالاء (دار المعارف بمصس ج 3 س‎ )۲( 


۳t۲ 


القَصاا لغالت والاردعود ت 


يا أبا ذر ما أرى في بيتك متاعا! . 
إن لنا بيتاً نوجه إليه صالح متاعنا. 
إنه لا بد لك من متاع ما دمت ههنا. 
إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. 


كان القصد - في الفصول السابقة من عرض معنى الزهدء واستعادة 
صور نماذج الزاهدين إلقاء ضوء على الحياة العامة التي عاش فيها أبو 
ذر ‏ رضي الله عنه - کي نستطيع تلمس البيئة المحيطة بالصحابي» فنحاكم 
تصرفاته وأعماله على ضوئها. . لا أن نحكم هذه التصرفات والأحوال إلى بيئة 
عصرنا في أذناب التاريخ ومؤخرة الركب فى فترة الانحطاط والانحلال والتجرد 
من كل القيم الحميدة» في عصر كثرت فيه الأقوال وندرت - إن لم نقل 
انعدمت _ الأحوال والأفعال. 

أذلاء . . ونتباهى بعزة السلف. ضعفاء. . ونتفاخحر بقوة الخصومء ثم 
الأدهى والامرّ أن نجم قرن من يشوه تاريخ السلف؛ فيحاكمون أبا ذر إلى 
مقايیس فاسدة غبية منحرفة. . فحوقلوا واسترجعوا ثم انظروا إلى جيل 
الخنافس والقردة والخنازير يتكلم عن أبي ذر وصحبه. . إما بمدح! - بمقاييس 
الخنافس - أو بذم - بموازين الجعلان والصراصير. 


فأين موقع أبي ذر رضي الله عنه من الزهد الإسلامي . 


tr 


ا 
ا Fir‏ اھ رویز« 
وقيل له: ألا تتخذ ضيعة كما اتخذ فلان وفلان؟. 


فقال: وما أصنع بان أكون أميرأء وإنما يكفيني كل يوم شربة ماء أو 


اما الملبس فلفد کان ابو فر فيما هو مشهور من وصفه رضي الك عن: 
وخلقا من أخلاف العرب». 


تعمر دارا أذن اله بخرابها 
وفي الشام کان بو در وأبو الدرداء في مظلتين م شعر بدمشق('؛ 
a‏ ردا ال الدرداء الزاهد آن يبني بیتا يقيه الحر والبرد اعترض أبو ذر 
فالا : :ما هذا تعمر دارا أذن الله بخرابها(“ ) , 


لنا بيت نوجه إليه صالح متاعنا 
دحل رجل عليه - رضي الله عنه - فجعل یقلب بصره في بیته فقال : 
يا أبا ذر؛ ما أرى فى بيتك متاعا! ولا غير ذلك من الأثاث. 
فقال: إن لنا بيتاً نوجه إليه صالح متاعنا. 
فقال : إنه لا بد لك من متاع ما دمت ههنا! . 
فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه( . 


(۱)أبو نعیم الأصبهاني . حلية الأولياء (دار الكتاب العربيء بیروت. لبنان) ج ۱ء ص ٠١۲‏ . 
(۲) المصدر السابقء ج ۰۱ ص ۱١۲‏ . 

(۳) شمس الدين الذهيي. سير أعلام النبلاء (دار المعارف بمص) ج ١ء‏ ص ۴۳. 

. ٥۴ المصدر الابق. ج ۱» ص‎ )٤( 

)١(‏ المصدر السابق» ج ۱ » ص ۴ه. 


¢ 


زاحبت أن أقدمه لنفسي 

وقال مرة : في المال ثلائة شركاء: 

القدر لا يستأمرك أن يذهب بخيرها أو شرها من هلاك أو موت. 

والوارث ينتظر أن تضع رأسك ثم يستاقها وأنت ذميم . 

وأنت الثالث فإن استطعت أن لا تكون أعجز الثلاثة فلا تكونن . 

إن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون¢ وإن هذا 
الجمل مما كنت أحب من مالي فأحببت أن أقدمه لنفسي. 
إن دون جسر جهنم طريقا 

وعن أبي أسماء أنه دخل على أبي ذر وهو بالربذة وعنده امرأة له سوداء 
شعثة ليس عليها أثر المجاسد ولا الخلوق. (قال) 

فقال: ألا تنظرون إلى ما تأمرني به هذه السويداء؟ . 

تأمرني أن اتي العراق» فإذا أتيت العراق مالوا علي بدنياهم . . وإن 
خليلي صلی الله عليه وسلم عهد إل آن دون جسر جهنم طريقاً ذا دحض 
ومزلةء وإنا نأتي وفي أحمالنا اقتدار خير من أن نأتيه ونحن مواقير". 

وهکذا کان أبو ذر زاهدا علماً وحالا ومقالا وعملا. يطبق مفهوم الزهد 
على نفسه ويدعو الناس إلى أن يكون حالهم كمقالهم أيضاً. . فإذا ما تكلم 
عبد الله بن عامر بن ربيعة في الزهد أمامه رأينا هذا المنظر. 
حلم في الزهد؟ 

جاء عبد الله بن عامر بن ربيعة إلى أبي ذر في بزته فجعل يتكلم في 
الزهد» فوضع أبو ذر راحته على فيه وجعل يضرب به» فغضب ابن عامر 
فشكاه إلى عمرء فقال: أنت صنعت بنفسك. تتكلم في الزهد بين يديه بهذه 
البزة" . 


. ٤4 المصدر السابقء ج ١ء ص‎ )١( 
. ٠١۹ ھ) ج ۵ ص‎ ١١١۳ أحمد بن حل المسند (المطبعة المبمنية بمصر» ط‎ )۲( 
. ۲۴۲ إحياء علوم الدين (للغزالي) ج ٤ء ص‎ )۴( 


{o 


لبابالعاضر 
اسو در والنام اتلاي 


ولذلك نرى مواقف أبي ذر المسلم رضي اله عنه ثابتة 
صلبة على أمر اله فتراه يسمع ويطيع ولو لعبد 
مجدع» وتراه يتنازل عن اجتهاده ليوافق اجتهاد 
أمير المؤمنين ويقرر أن الخلاف أشد سوءا. ويعلن على 
ملأ من الناس أنه مطيع للخليفة ولو أمره أن يأتيه 
حوا. 


FEY 


او د روالنقتامالإسلای 


تنبثق العقيدة والشريعة وكل ما تفرع عنهما من قيم وتصورات وموازين 
في التفكير الإسلامي والنظام الإسلامي من قاعدته الأساسية الأولى التي 
ينقلب بواسطة الإيمان بها الكافر مؤمناء ويجعل الإعراض عنها من المسلم 
كافرا وهي كلمة «لا إله إلا الله محمد رسول الله». 

ويقتضي الإيمان بهذه الكلمة بداهة أن هذا القرآن كلام الله رب 
العالمين» وأن ما جاء فيه حق واجب الاتباع» وأن مقام اانا أمام كلام الله 
ينبغي أن يكون مقام الامتثال والانقياد بدون اعتراض . وأن يبقى العبد المسلم 
ملتزماً بحدوده العيْدِيْةَ - أمام رب العالمين لا يتجاوزها بحال 4 بتخطاها _ لان 
في التجاوز والتخطي انزلاق سريع إلى هاوية الكفر بالل وهو أشد ما يرفض 
عند المؤمنء فإن كل تفكيره وتصرفاته وتقلباته منصبة على البعد عن الكفر 
وشت الإيمان الذي یقن به عقله. وانساقت معه جوارحه وعواطفه وانفعالاته . 

من هذا المنطلق الأساسي والأول والذي لا ينبغي أن يغيب عن ذهنية 
المسلم لحظة من اللحظات ‏ تبع كل القيم والتصورات والموازين 
والأنظمة . . ولا يجادل في هذا المنطلق إلا الذين كفروا. 

فكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله هي الكلمة الأولى والأساسية وهي 
الكلمة الباقية الناظمة لكل تحرك أو سكون إسلامى الوصف. وليس لها من 
۔مع کونھا أولی وأساسية قبلية ويعدية ف فى التصرف الإسلامي للفرد 
والجماعة» انما هي عندية ترافی كل حركة وَس إن رغب المتحرك أن يكون 
مسلما لله حقاً. 


۳4۹ 


ولكون ذلك كذلك. فإن الخصيصة الأولى للنظام الإسلامي هي أنه 
رباني المنشاً. وهي خحصيصة يتفرد فيها هذا النظام ويختلف عن كل الأنظمة 
الأرضية. 

فالفكر البشري لم ينشىء هذا النظامء ولم یکن له أدنی تدخل في 
إنشائه» وليس له أن بتدخل في تعديله أو تطويره» ومع كل هذا فإن للفكر 
ابخري في ميزان هذا النظام قيمة عظيمة من حيث كونه أداة تنفيذ هذا النظام 
راقع على مستوى الحياة الاأجتماعية الأرضية. والفكر البشري قادر على 
إدراك خصائص هذا النظام الربانيء وعلى تنفيذ ما أمر ظا أثناء التنفيذ 
آيات الله المحكمات. ورائيا أمام ناظريه هدي محمد رسول الله الذي جعل 
الله من إقامته لهذا النظام على وجه الأرض في دولته الإسلامية الأولى أسرة 
لکل من أراد أن يصل إلى المجتمع الإسلامي والدولة الراشدة. 

وعن هذه الخصيصة الأولى والاساسية «الربانية» تنبثق باقي خصائص 
النظام الإسلامي الرباني. 

فهو ثابت في قواعده وأسسه ولا مجال للاجتهاد فيما ورد فيه اانص› 
فمهما انحرفت البشرية. واهتزت قیمهاء ویعدت تی جن إنساتها- 
النظام الإسلامي بثباته قادرا على إعادتها إلى إنسانيتها وإراءتها الصراط 
المستقيم الأنور في أي مستوى من مستويات المدنية وصلته» أو درك من 
دركات الجاهلية انحطت إليه.ء فالنفس الإنسانية مخلوقة من قبل رب 
العالمين» والمجتمعات البشرية مسوقة لنواميس الإله العظيم سبحانه فهر 
العليم الخبير بكل دقائق النفس والمجتمع» قد وضع لها هذا النظام البديع 
القادر على أن يصلح البشرء أي نوع من البشر في كل زمان في نفس اللحظة 
التي يؤمن فيها البشر-فردا كان أو أمة ‏ بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول 
الله . وإلى خصيصة الثبات هذه تأرز الأمة الإسلامية في كل حين أرادت أن 
تقوم موازين البشرية حينما تهتز القيم وتطيش الموازين. 

والنظام الإسلامي رباني المنشأء من خصائصه الشمول. فالله عز وجل 


۳0٠ 


الذي خلقى الخلق جميعهم ۰ وأنشاً له هذا النظام إنشاء ي هو الذي علم ما يلزم 
اج ٠‏ هؤلاء الخلق - أفرادا ل هذا النظام الفريد بیع 
فالله - وحده س جلع اا پتل بقل اښ نظام واحد الا يعلم من خلق 
وهو اللطيف الخيير ¢ «سوره الملك : 4 . 

وينبثق عن خصيصة الربانية أيضا خحصيصة التوازن فالله الحكيم العليم 
الخبير أعطى ضمن هذا النظام كل مخلوق حقهء مما يجعل المجتمع البشري 
المطبتى لهذا النظام یسیر بتوازں بديع › يضاف إليه توافی السير مع مسيرة 
المنظومة الكونية التي قسرها الله عز وجل على السير تبعا للنظام الإسلامي 
الرباني نفسه. 

ومع هذه النظرة العالمية بل الكونية لوحدة النظام الإسلامي» فهو ليس 
ظاماً فلسفياً أو خياليا بل هو نظام واقعي يمكن تطبيقهء بل لقد أوجد الله له 
مثالا حا لأاسلوب التطبيق وهو مثال الدولة الإسلامية التي أقامها رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم جعلها الله حجة على العالمين على أن هذا النظام 
واقعي ممڪن التطبيق › وقد تعددت محاولات التطيی في التاريخ ونەححت 


القَص | ابع قالارجوت 


ا ا 


فلا وَرَبْكٌ لا يمون ختى بُخكموك فيما شَجُرَ 
نهُمْ ثم لا يَجدُوا في أنفسهم حرجا مما فضت 
ويسلموا تسليما ). 


سو رة النساء٠‏ 10 


إدارة الحكم وإدارة الاقتصاد مشكلتان أساسيتان من المشاكل التي بتميز 
أي نظام من أنظمة الدول بحل خاص به يحدد النظام ويعطيه وصفه واسمه. 

وقد تميز النظام الإسلامي بحل هاتين المشكلتين حلا تفرد بكونه رباني 
المنشاً. 

فلقد اعتمد الحل على المبدأ الأساسي الأول الذي دأب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر عاماً على تأسيسه وبنائه وتثبيته ورعايته قبل 
هجرته من مكة وإعلان دولة الإسلام فى المدينة وهو لا إله إلا الله»ء (إن 
الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ¢ «سورة يوسف: »٠١‏ 
ولم يكن لمسلم أن يقدم بین يدې الله ورسوله ولا أن يخالف عن أمر الله إذا 
قضى أمراء أو رسوله إذا نطق بأمر أو نهي لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يوحى ¢ «سورة النجم: .٠»4‏ 

ولقد ارتاحت الأمة الإسلامية - أثناء كل فترة طبقت فيها تعاليم ربهاء 
وأسلمت له - من الانشغال بقضايا شغلت أفكار غير الإسلاميين من أصحاب 
القوانين الأرضية المتخبطة التي لا تستقر على أساس ولا ترضي إلا السادة في 
الأنظمة التي يستعبد فيها البشر البشر. 
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ففي الدولة الإسلامية حدد الله تعالى - رب الناس جميعاً حاكمين 
ومحكومين - مبادىء سياسة الحكم وقضايا الاقتصاد والمال بنصوص قرانية ما 
ان للمسلمين إلا أن يطبقوها ولم يكن لأحد أن يجتهد في حدود 
النص - اللهم إلا الخارجون عن الإسلام من أحد أبواب الخروج عن كلمة لا 
إل إلا الله - وكبقية المواضيع المبدئية والأساسية في حياة الأمة المتطورة لم 
بتعرض النص الإسلامي إلا لما يعتبر مبادىء أساسيةء وترك للأمة أن يجتهد 
فها من كان أهلا للاجتهاد في الفرعيات وفيما لا نص فيه ولذلك كانت 
فضية الحكومة وقضية الاقتصاد قضيتين متطورتين لما يناسب كل عصر وكل 
أمة امنت بالإسلام دینا ورضیت به منهاجا. 

ولم یکن لابی ذر- رضي الله تعالی عنه إلا أن یکون مسلماً منقادا 
ممتثلا لأمر الله ونهيه طواعية بدون اعتراض . 

فعندما يكون الإمام ولى الأمر من المسلمين لا يسع المسلم إلا الطاعة 
۾ وأطيعوا الله ورسوله وأولي الامر منکم ¢ «النساء: .»٠١‏ وكذلك كان رصي 
الله عنهء ولم يكن لموقف أبي ذر في هذا المعرض أن يذكر بين أقرانه 
المسلمين لولا افتراء باطنية العصر الحديث متابعين اباءهم السبئية الأوائل 
عندما نجم قرن فتنتهم في الدس والبهتان على أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
وثوروا دهماء الأمصار فأثاروا فوضى فكرية عند الناس من جهلة العوامء 
ولذلك نرى مواقف أبي ذر المسلم رضي الله عنه صابة ثابتة على أمر الله فتراه 
يسمع ويطيع ولو لعبد مجدع» وتراه یتنازل عن اجتهاده ليوافق اجتهاد أمير 
المؤمنين ويقرر أن الخلاف أشد» ويعلن على ملأ من الناس أنه مطيع للخليفة 
ولو أمره أن يأتيه حبوأ» بل إنه يرى - على فرض أن أمير المؤمنين صابه على 
أطول خشبة - لرأى أن ذلك خيرا له. 


or 


اله لَص امت وا ازسون 


ایات الحكم 


افحُكم الجاهلّة يعون ومن أحسَنُ من اله ححا 
لقوم بوقنون ۾ 
سورة المائدة؛ ° , 


قال الله عز وجل : ظ يا أيها الذين امنوا لا ا بین يدي الله ورسوله 
واتقوا الله «سورة الحجرات: .»١‏ فمن آمن بهذا الدين مسلما لله رب 
العالمين ليس له إلا أن یصد ع بامر الله منقادا ممتثلا لأمره ونهیه بدون اعتراض . 

ودين الله العام الشامل وسع السموات والأارض والإنس والجن» شرع 
الله هذا الدين للناس كافة في كل عصر ومصر ولكل أنثى وذكرء ولكل غني 
وفقير» ولكل كبير وصغير. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) «سورة 
لأنبياء: þ .٠٠١١‏ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ) «سورة سبأً: 
4A‏ 

أمر الله سبحانه نبيه عليه الصلاة والسلام بتنفيذ كل أمر أمره به« وأمره 
ان یحکم بما انزل اللہ قال تعالی : $ وان اكم بیْهُم بما انَل الل ولا تع 
أهواءهم ¢ «سورة المائدة: .»۲١‏ 

وقد أمر الله سبحانه - من قبل النبي داود عليه الصلاة وا يا 
داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكمْ بين الناس بالحی ولا تتبع الهوى ) 
سورة ص : .»۲١‏ 

فلما امر رسول الله اة بالحكم بما أنزل الله دل هذا دلالة قطعية لا 


"of 


پباري فيها إلا معاند أن رسول الله كان حاكم دولة بأمر من الله شريعتها 
القران. 

والأيات البينات من كتاب الله المتعلقة بالحكم لا تکاد تحتاج إلى 
فير أو تعليق » إنما يضطر المرء - هذه الأيام ‏ للتذكير بها لتقف أمام افتراءات 
بحجابات لا تستطيع الوقوف أمام قول الله" . ولکن ما العمل مع مسلمين لا 

لذلك لم نحاول هنا أن نشرح أو نقسر شيأ منها إنما أثبتناها ذكرى لمن 
کان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

انظر - رعاك الله - إلى قوله تعالى في سورة المائدة: 

إنا أنزلنا التوراة فيها هُدىّ ونور يحكمُّ بها النبيونَ الذينْ أسلموا للذين 
فادرا وال انين والا خان ما استحفظوا من کتب الله وکانو عليه شهداء فلا 
تخشوا اس واخشونٍ ولا تشتروا باياتي ثمنا قلیلا ومن لم یحکٌ بما أنزل 
اله فأولئك هم الكفرون # وکتبنا علبهم فيها أن النفس بالنفس والعينَ بالعین 
والأنف بالانف والاذْنٌ بالاذن وال بالسن والجروح قصاص فمن تصدّق به فهو 
كفارة له ومَن لم يحم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمون « وفنا على آثارهم 
بعیسی ابن مریم ۾ مدقا لما بين يديه صن التوراة وهدیٰ ومَوعظة للمتقين *٭ 
وأيحكمْ اهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يبحكمْ بما أنزل افلة فأولئك هم 
الفاسقون # وأنزلنا إليك الكتّبت الخو مُصدقا لما بین يديه من الكتب وُهيمنا 
عليه فاحُكمْ بيهم بما أنزل الله ولا تم أهواءمُم عا جاءك من الحقّ لكل 
جعلنا منكمْ شرعة ومنهاجا ولو شاءَ لله لَجعلكم أمة ea‏ ولکن ليبلوکم في 

ما ءاتکم فاستبقوا الخيرات إلى الله مَرجعکم Ps‏ فینبئکم نما کشم فيه 

(۱) خذ مثا تاب علي عبد الرازق: الإسلام وأصول الحكم؛ الذي كدب ان ورسوله والمسلمين 


حيث تَعْصفّ في تعطيل مثل هذه الآبات مدعياً أن النبي لم يتسلم حكم الدولة إلا مضطراً. . 
إلى مثل هذا الهراء!. 


تختلفون # وأن اک بينهم نما أنزل الله ولا ت تيع أهواهم واحذرهم أن 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولّوا فاغلم يريد الله أن بصيَهم 
عض ذنوبهم وان کشیرا من الناس لفاسقون ٭ أفحكم الجهلية يبغون ومن 
ج الله حکما لقوم يوقنون ¢ «سورة المائدة: .»٠١‏ 


وانظر إلى قوله عز من قائل ‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتب 
يذعون إلى كتب الله ليحكمٌ بينهم ثم يتولى فریی منهم وهم معرضون ۾ 
سورة ال عمراں: ۲۳». 


وانظر إلى قوله لا إله إلا هو ويقولون ءامنا بالل وبالرّسول واطعنا ده 
يتوڵیٍ فویقی مهم من بعد ذلك و أولئك بالمۇمنين ¢ وإذا هرا إلى اله 
ورسولةُ ليحك ينهم إذا فريق منهم مُعرضون # وإِن يكنْ لهُمٌ الحى يأتوا إلبه 
مذعنين # أفي قلوبهم Ee‏ م ارتابوا ا بخافون أن یحيف الل" عل 
وسل بل أولثك ا طابر اننا کان fF‏ المؤمنين إذا دعوا إلى اله 
ورسوله ليحك ينهم م أن ولوا سيعنا وأطعا وأولئك هم المفلحون # ومن 
يطع الله ورسولّه ويخش الله وينه فأولكڭ هم الفائزون) «سورة النور: ٤١‏ _ 


0۲ 


وانظر إلى قوله جل شأنه: « إن الله يمر ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها 
وإذا حكمْتم بين الناس آن تحکموا بالعدل إن الله عمًا بعكم به إن الله كان 
تخا بصیراً » اها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم 
فان تنازعتم في شي٤‏ و إلى الله والرسول إن کم و بالله واليوم 
الأخر ذلك خير وأحسن تأويلا ٭ آلم تر إلى الذينْ يزعُمون انهم امنوال بما انز 
إليك وما ازل من قبلك یریدون أن اجر إلى الطغوت وقد امروا أن 
روا به ویرید الشيطان ای ا بعيدا ٭ وإذا قل لهم تعلو إلى ما 
أنزل الله وای الرسول, رأ e‏ يضدون عنكڭ صدودا # فكيت إذا 
أصابتهم مصيبة بما قدّمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالل إن أرذنا إلا إحسانا 
وتوفبقا # أولئك الذينَ يعلم الله ما في قلوبهم فاغرض عنهم وعظَهُم وفَلٌ لهم 


۳o٦ 


في أنفسهم قولا بليغاً # وما ارسلنا من رسول, إلا ليطاع بٳذن النه ولو انهم إد 
ظلموا انف نفسهم جاءوك فاستغمروا الله واستغفر لھم لزل لوجدوا الله تابا 
رحیماً ٭ فلا وربْكَ لا بُؤمنون حتی یُخُکمو فیما شَجَرَ بینهُم ثم لا یجدوا في 
انفبهم رجا مما فقت ولوا لیما + 4 «سورة اللاء: .»٦٥-0٥۸‏ 


فالقضية إذن دون مراء - قضية دولة وحكم ونظام ودستور ومنهاج . . 
واضحة لا تحتاج إلى زيادة بيان. 

والإيمان بهذا الدين دعوی » بصدقها الاسلام لله واللامسشال لأوامره 
ونواهيه» ويكذبها الإعراض والتولي . 

ولیست القضية طا في ظلام . ولیست قضية احتهاد وإدلاء برأي مام 
نص معروف. . فلكل هذا فصل الله بين العباد فيما يختلفون فيه فيما يتعلق 
i PE he r rein‏ 
0 . 

واعتبر الله الحكم بغير ما أنزل سبحانه كفراً وفسقا وظلما. . فهو 
جاهلية . وعقب على هذا بقوله سبحانه: ظ أفحكم الجاهلية يبغون ومن 
أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ) «سورة المائدة: .»٠١‏ وبين سبحانه $ إنا 
أنزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين 
خصيما ۾ والنساء: .»٠٠١١‏ 

من أجل هذا نجد الصحابي المسلم أبا ذر الغفاري رضي الله عنه 
يصد ع ممتثلا لأمر الله ونهيه بدون اعتراض» وحق له أن يفعل وهو أبو ذر. 

فتراه حين يطلب الامرة مرة ويجاب بأنه غير جدير بها يحسم الموضوع 

وتراه يقرر بملء فيه أمام القريب والبعيد وجوب طاعة الأمير المسلم ولو 


Fov 


كان عبدأً مجدع الأطرافء ويقول: لا تذلوا السلطان. 


وتراه يناقش فيما لا نص _ قطعي الدلالة - فيه ء فإذا بين له الأمير الحكمة في 
سياسته الاقتصادية سكت وأذعن . 


وتراه يناقش فهم الناس للنص إن اخحتلف تفسیره وتفسيرهم له . 


Fo/ 


| لقَص لا لسادسالاریمو ن 


يا أا ذر؛ إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب 
لنفسي . لا تامرن علی اثنین ولا تولْيْنْ مال يتم . 


حدیث شر بف 


لم يتعرض أبو ذر للتأامر على غيره - في الإسلام - إلا مرةء فنصحه 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم الا یطلبها لأنه ضعیف لا بصلح لھا كما 
نبهه إلى أنه - وللسبب نفسه - لا يجوز أن يتولى مال يتیم › ولا يقبض أمانة» 
ولا يجوز له أن يقضي بين اثنين 

وبعد أن سمع أ بو ذر المسلم - رضي الله عنه - قول رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم فلا یتوقع منه - وهو المسلم المنقاد الممتثل لأمر الله ورسول 
الله ونهيه بدون اعتراض أن يعود لمثلها أو تتطلع نفه بعد هذا إلى أن 
يصبح أميراً. 

«فعن بي ذر رضي الله عنه قال : 

قلت: يا رسول الله ؛ ألا تستعملني؟ . 

(قال): فضرب بيده على منکبي ثم قال: 

يا أبا ذر؛ إنلك ضعيف. وإنها أمانةء وإنها يوم القيامة خزي وندامةء إلا 
من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيهاں'“ . 


۳0۹ 


أحب لنفسي : لا تأمرن على اثنین. ولا تولین مال یتیم»'“. 
کما قال له فی حديث ثالث : «ولا تقبض أمانة ولا تقض بين اثنين»". 


. ۱۸۲۹ الحدیث‎ ۱4١۸ المصدر السابق. ج ۳ء ص‎ )١( 
. ۱۸١ ص‎ ٠٩ أحمد بن حنبل المسند (المطبعة الميمنية بمصرء ط ۱۴۱۴۳) ج‎ )۲( 


۳۹۰ 


الثَّصلالسَابع5الارىبون 


بو در والأمراء 


قال أبو ذر: يا أهل الإسلامء لا تعرضوا علي داءكم. 
ولا تذلوا السلطان فإنه من أذل السلطان فلا توبة له. 


أبو ذر ضعيف لا يصلح للامارة ولا يطلبها ولكنه في الدولة الإسلامية 
مواطن مسلم له صحبة فما هي إعلاناته عن موقف المحكوم من الحاكم؟ . 

وما هي واجبات الحاكم؟ . 

أيام أب بكر وعمر لا نكاد نسمع صوتا لأبي ذر وربما سارت حياته في 
حياة أبى بكر وعمر وعثمان على وتيرة واحدةء وكانت الضجة التي أثيرت 
حول حیاته یام الراشد الثالث مفتعلة لا أصل لها إلا فى تأليفات السبئية! . 

وربما كانت مواقفه جواباً منه على فتنة السبثية وموقفها من أمير 
المؤمنين وعماله المختلفين. وعلى كلا الحالين لم نسمع صوتاً واضحا لأبي 
ذر أيام أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين . 

أما عندما أخرجت الفتنة خطمها وبدأً الناس يلوكون ما تؤججه السبئية 
بینهم من نار» وتحرك أهل الفتنة من الزعماء والأغبياء. . وشاعت القصص 
الكاذبة والمزورة عن حادثات حدثت زوقت وبهرجت ولونت وقدمت للعامة. 
ویج ء نفر من أهل العراق ونفوسهم معبأة - بتأثير الدعاية السبئية الكادبة - ضد 
عثمان» يتحدون أمير المؤمنين أمام الصحابي الصالح بي ذر ویطالبونه بأن 
بتزعمهم ويحملون معه راية المعارضة والمقاومة ؛ يكون جواب الصحابي 
الجليل أبي ذر رضي الله عنه جواب تأديب وتربية لهؤلاء النفر ويبين لهم 
الموقف الإسلامي من الرعية المسلمين أمام أمير المؤمنين. 


۳۹۱ 


ففي رواية ابن سعد «فبينا نحن كذدلك إِد أتاه نقر من أهل العراق 
[حسبته قال من أهل الكوفة] فقالوا: 

يا أبا ذر؛ فعل بك هذا الرجل وفعلء فهل أنت ناصب راية فلنكمل 
برجال ما شئت؟ فقال: يا أهل الإسلام؛ لا تعرضوا علي ذاكم ولا تذلوا 


والله لو أن عثمان صلبني على أطول خشبة أو أطول حبل لسمعت 
وأطعت وصبرت واحتسبت ورآیت أن دال خير ا ولو سیرنی ما بين الأفى 
والأفق [أو قال ما بين المشرق والمغرب] لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت 
ورأيت أن ذاك خير لي» ولو ردني إلى منزلي لسمعت وأطعت وصبرت 


واحتست ورایت أن ذال حير ی 


وسواء كان هؤلاء النفر من مثيري الفتنة أو من المغرر بهم فإن أبا ذر 
رضي الله عنه لم يلتفت إلى الرد عليهم فيما افتأتوا على عثمان رضي الله 
عنه؛ إنما بدأ بتربيتهم طالما أنهم جاؤوه يعترفون له بالفضل إنه حتى لو كان 
ما تقولون - وهو لم يكن فإن واجب المسلم أن يطيع مثل أمير المؤمنين هذا. 


وتتوالی هذه التقريرات في ضصرورة طاعة ولي الأمر من المسلمين ونورد 
هنا أمثلة ولا نحاول الحصر «فعن عبد الله بن الصامت عن بی ذر قال: لو 

وتتكرر مثل هذه التصريحات والتوجيهات . بل إن أبا ذر يتنازل عن رأيه 
الاجتھادی ۔ کما فعل اس مسعود - في wT‏ خالا فه ثارت يوم ححوا م 
وأتم الصلاة في منى مع أن عبد الرحمن بن عوف غضب يومها غضبا شديدا 
ولم يقبل تبريرات عثمان ولم يسكن عنه الغضب إلا بعد حديث ابن مسعود له 
ينبهه فيه إلى أن الخلاف شر وأمير المؤمنين مجتهد. ولم يكن أبو ذر يحتاج 


۲۲۷ محمد بن سعد. الطبقات الكرى (دار صادرء ببروت) ج ٤ء ص‎ )١( 
.٥۱ سیر اعلام الشلاء (دار المعارف بمصر) ج اء ص‎ ٠ شمس الدین الذهي‎ )۲( 


۳1۲ 


إلى هذا التنبيه إنما كان هو الذي يدعو المسلمين إلى وحدة الكلمة والانضواء 
تحت لواء أمير المؤمنين . 

ففي موسم الحج سنة ۲۹ للهجرة أتم عثمان صلاة الظهر والعصر 
اربعاً. على غير العادة من قبل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 

أبي بكر وعمر. 

وفوجىء الناس بهذا التمام وتساءلوا واشتد الأمر على بعضهم ومنهم أبو 
فر» ولکن أبا ذر صلی أربعا مباشرة بعد سماع الكلام عن تمام صلاة عثمان. 
دون أن يسمع حجة عثمان أو دليله"“ بل أصر على طاعة الإمام واتباع 
اجتهاده إن اجتهد. ثم عرض لقضية الخلاف وبخاصة مخالفة أمير المؤمنين 
الراشد» وأثیت بحديث عن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم أن . من أذل 
أمير المؤمنين المسلم فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ولا تقبل له توبة. 
وناقش المعترضين مؤنبا: لا تغلبونا على ثلاث نأمر بالمعروف وننهى عن 
المنكر ونعلم الناس ١‏ 

فبعد مناقشة واستنكار من قبل عبد الرحمن بن عوف على عثمان رضي 
الله عنهما: -ولكل منهما اجتهاده - يخرج عبد الرحمن مغضباً. فلقي ابن 


مسعود فقال ٠‏ 
قال: لا . 


قال: فما أصنء؟ . 
ا 
قال: اعمال أنت بما تعلم. 
(۱) کان احتهاد عثمان آنه بلزمه آن بصلي في منى صلاءَ المقيم لعدة أسباب: 
أولها: أن بعض أهإ ل اليمسن وجفاة الناس ادعوا بان صلاة المقيم ركعتان مستندين إلى أن 
اد کن نھ ریا ای ی بخن ا 
وثانيهما: أن لعثمان في مكة زوجة فهو إذن فيها مقيم . 
ونالثها: أن له مال في الطائف فهي له وطن أبضأً وهي لا تبعد مافة القصر على ما كان 
بری . 


TUT 


ففال ابن مسعود : الخالاف سر» فد بلغني أنه صلی بالناس أربعا 
فصليت بأصحابي أربعة. 


رکعتینء وأما الآن فسیکون ن الذي تقول. یی ل ا 


أما ما كان من أبي ذر رضي الله عنه فيقول راوي القصة: 

«فأتيناه الربذة فلم نجده» قيل: استأذن في الحج فأذن له. فأتيناء 
بالبلدة [وهي منى] فبينا نحن عنده إذ قيل له: إن عثمان رصي الله عنه صلی 
أربعا. 

فاشتد ذلك عليه وقال: 

صلیت مع رسول الله صلی الله عليه واله وسلم فصلی رکعتین وصلیت 
مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

ثم قام أبو ذر رضي الله عنه فصلی اربعا. 

فقيل له: عبت على أمير المؤمنين شيئا تصنعه؟ . 

قال: الخلاف أشد؛ إن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم خطبنا 
وقال : 

ٳنه کائن بعدي سلطان فلا تذلوه فمن أراد أن يذله فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقهء وليس بمقبول له توبة حتى يسد ثلمته. ولیس بفاعل» ثم يعود 
فيكون فيمن يعزره» أمرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : لا تغلبونا على 
ثلاث: نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعلم الناس السنن»<٠.‏ 


. ٠٣١ ص‎ >٩ ھ) ج‎ ١۴١۴ أحمد بن حنل. المند (المطعة الميمنية نمصر. ط‎ )١( 


ual 


القَصلإلنامن والاريمون 


اقتصاد الدولة وأموال المسلمين 


ما يدعوك أن تسمي مال المسلمين مال اقه؟ . 

-لا ترضوا من الناس بكف الأذى حتى يذلوا 
المعروف. وقد ينبغي للمؤدي الزكاة أن لا يقتصر 
عليها حتى يحسن إلى الجيران والإخوان ويصل 
القرابات . 


يتعلق الحديث عن الاقتصاد بموضوع المال والثروة على مستوى الدولة 
وسياساتها. بينما يتعلق الحديث عن المال بموضوع المال والثروة على 
مستوى الأفراد فقط . وضمن هذين المفهومين للاقتصاد والمال سيكون 
الحديث في هذا الفصل من البحث. 
أبو ذر واقتصاد الدولة : 

يتلخص ما رواه التاريخ لنا عن تصدي بي ذر لمفاهيم اقتصاديةء بثلائة 
مواقف . 

ويتبدى الموقف الأول عندما يعلن أمير الشام بعفوية أن المال مال الله . ولم 
يكن يريد معاوية فيها أي معنى اقتصادي على مښتوی الدولة والحكم. ينتبه لها 
ابن سباً فيأتى شارحأ لأبى ذر هذه الكلمة شرحاأ بطانيا يعلقه بالاقتصاد» فالمال مال 
الله على الحقيقة ولا يتمارى في هذه الحقيقة مسلمانء لكن الأمر يختلف إذا 
أعلن هذا القول أمير من أمراء المسلمين . . فهو متهم عند عبد الله بن سبأً بأنه قول 
يشير إلى سياسة الدولة في مصادرة أموال المسلمين. وهو أمر لا يقبله أبو 
ذر. . فأبو ذر لا يقبل بل هو يعارض مصادرة أموال المسلمين أو تدويل المال 
(بمعنى أن تحجبه الدولة دون الأفراد) وهو ما يسميه بعضهم بالتأميم . 


"1o 


ولذلك هم من المحاورة التي حجرت بین معاوية وأبي در رصي اللہ 
عنهما أن كل واحد منهما يرمي إلى هدف يختلف عن الآخر. . فبينما ترى 
معاوية يقرر أن العباد عباد الله والمال مال الله ء والخلى خلقهء والأمر أمره ‏ وهو 
تقرير عقيدي لا شبهة فيه ولا نقاش -ترى أبا ذر يعارض أن يسمي ممثل 
الدولة مال المسلمين مال الله ولو كان كل شيء لله على الحقيقة - مخافة أن 
يحون قصد الدولة امتلاك المال دون أفراد المسلمين . 

روى الطبري في أصح أسانيده'“ قال : 

ولما ورد ابن السوداء الشام لقی أبا ذر فقال : 

يا أيا ذر؛ ألا تعجب إلى معاوية يقول: [المال مال اللهء ألا إن كل 

فأتاه أبو ذر فقال: ما يدعوك أن تسمي مال المسلمين مال الله؟. 

قال: يرحمك الله يا أبا ذر؛ ألسنا عباد الله والمال مالهء والخلق 
خلقهء والامر أمره!. 

قال : فلا 

قال: فإني لا أقول ليس لله ولكن سأقول مال المسلمين. 

فأتی أا الدرداء فقال له: من أنت؟ أظنك والله بهوديا؟ . 

فأتی عبادة بن الصامت › فتعلی ره فأتی نه معاوبه فقال ٠‏ هذا والله الذي 
بعث عليك أبا ذر»". 

والموقف الثاني يتبدى حين مقابلة أمير المؤمنين إثر مجيئة من الشامء 
فعندما يستفسر منه عن سبب الخلاف يعلن أنه لا يجوز أن يسمى مال 
ا ا 


(۲) محمد بن رار الطبري› تاریخ الامم والملوك (المحتة التجار بة الکبری؛ شار ع محمد علي › 
مصر ط ۱۹۳۹) ج ۳ء ص ۴۲۹٣‏ . 


۳۹٦ 


ال لمين مال الله للا تڪون التمة ا لمصادرة مال الأفراد م فبل 
إليرلة. کما أنه لا ینبغی للاغنياء أن يقتنوا مالا. 

وهنا أعلن الخليفة الراشد عن السياسة الاقتصادية للدولة الإسلامية منبها 
أا در إلى حقوفق الدولة وحقوف الأفراد وواحات الدولة وواحىات الأمراء. 

يا أبا ذر: «علي أن أقضى ما على». . فواجبات أمير المؤمنين أمام الله 
في القانون الإسلامي لا بد أن يقضيها وهو واجب كل أمير. 

«واخذ ما على الرعية» فمسؤولية الحكام في الدولة الإسلامية أن تنظم 
وتضبط أمر تنفيذ الرعية للقوانين الإسلامية المالية منها وغيرها. 


دولا أجبرهم على الزهد» فالزهد أمر تعبدي شخصي ۰ لیس من واجب 
الدولة أن تجبر الرعية عليه فيصبح الأمر تقتيرأ وإفقارأ للامة وفرق كبير بين 
الزهد والفقر. 

«وأن أدعوهم إلى الاجتهاد والاقتصاد» فالدولة الإسلامية دولة تربية 
ودعوة وهي السياسة الإسلامية الراشدة: دعوة الناس إلى الاجتهاد في العمل 
والكسب وتعاطي آسباب التقدم وزيادة الإنتاج . . ودعوة الناس إلى الاقتصاد 
في المصروف وشكر النعمة والبعد عن التبذير والإسراف. 

وهنا يعود أبو ذر ليتذكر أمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بترك 
المدينة واعتزال الناس إذا وصلت المدينة في مدنيتها واتساعها إلى أن يبني 
الناس في أصل سَلع الجبل . فيختتم النقاش في إقرار للخليفة الراشد لهذه السياسة 
الاقتصادية الإسلامية ليطلب الإذن في الخروج من مجتمع المدينة إلى 
اليلة. 

ففي رواية الطبري في أصح أسانيده'“: فلما قدم المدينة ورأى 
المجالس في أصلل سلع قال : 


. عن السري عن شعيب عن سيف عن عطية عن بزيد الفقعصي‎ )١( 


۳۹۷ 


بشر أهل المدينة بغارة سشعواء وحرب مذکار» ودخحل على عئمان فقال ٠‏ 
فأخبره أنه لا ينبغي أن يقال : «مال الله » ولا ينبغى للأغنياء أن يقتنوا مالا 
فقال: يا أبا ذر علي أن أقضي ما علي واخذ ما على الرعيةء ولا 
أجبرهم على الزهد. وأن أدعوهم إلى الاجتهاد والاقتصادء(؛. 
وهكذا ينتهي الموقف الثاني الذي يقفه أبو ذر من اقتراح سياسة 
اقتصادية على ولي الأمر فیجاب بتلخیص السمياسة الاقتصادية الإسلامية التي 
تطبقها القيادة العليا للمجتمع الإسلامي فيقنع أبو در ويصدع بالحق وتنتهي 
المسألة. 
اما الموقف الثالث فقد كان تقديم نصيحة للخليفة الراشد في سياسة 
الناس في موضوع المال والإنفاق فلا ينبغي للدولة أن تقبال -على رأي أبي 
ذر - أن يكون الناس سلبيين في تطبيق أحكام الإسلام بل عليها أن تسعى في 
حلهم على الإيجابية. 
فحتى لو كف الناس أذاهم عن غيرهم يجب أن يؤمروا ببذل المعروف 
من الأخحلاف الإإسلامية. وكذلك المؤدى زکاة ماله . . لإ يبعي أن يؤديها وينام 
فریر العين بل على الدولة أن تستثير همم المسلمين في التحرك للسؤال عن 
أحوال الجيران والقراباتء فليس في الإسلام سلبية في تطبيق أحكامه ضمن 
المجتمع الإسلامي بل يجب أن تقوم دولة الدعاة بتحريك هؤلاء المسلمين 
للتحرك إلى الإيجابية في تطبيتق الأحكام . 
وهذه المطالب التي يطالب بها أبو ذر ليست جديدة ولا هي من اختراعه 
رضي الله عنهء فمع أن المسلم في تعريف رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده»(") إلا عليه الصلاة 
)١(‏ اسن حریر الطبري ٠‏ المصدر السابقء ج ۳ س “٦‏ . 


(۲) صحیح البخاريء ورواها محمد بن سعد في الطبقات الكبرى (دار إحياء التراث العربي ٠‏ 
بیروت) ج 3 س ۹ 


۳۹۸ 


والسلام آم مرا شديد اللهجة وهدد الأمة بقضاء الله الذي لا يرد إن هي 
قرت في الأامر بالمعروف فقال: «والذى نقفسي بيده لتامرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنکر أو لیوشکن الله أن یبعث علیکم عقاباً منه ثم تدعونه فلا 
پستجاب لکم» . 

وكذلك في موضوع من من أخرج زکاة ماله فقد أدی ما عليه «ليس في 
المال حق سوى الزكاة» لكنه أضاف _ صلى الله عليه واله وسلم - «ما امن ا 
من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو یعلم به" . 


لكن وصية أبي ذر تضيع في فهم فقهى جامد لاصل نسبة الزكاة 
والمحدد «للغرض» منها. وذلك من قبل كعب الأحبار الذي تدخل بين 
الصحابيين مقررا «من أدى الفريضة فقد قضى ما عليه» وهذا صحيح لقد 
سقط الفرض على من أذاه ولكن الإسلام ليس فروضاً فقط . . وليست الحياة 
الإسلامية في المجتمع الإسلامي حياة سلبية جافة التطبيق لفروض الإسلام 
فحسب إنما شرع الله عز وجل لمن أراد أن يتقدم وراء الفروض واجبات وسننا 
ومندوبات . 

وتثور حدة أبي ذر رضي الله عنه من هذا الفقه الأعجف الذي لم 
يستطيع صاحبه أن يتجاوزه إلى امتداد أفق الإسلام ورحابته في الدرجات التي 
تعلو أداء الفرائض فحسب. لكنه رضي الله عنه يتجاوز الحد في حضرة أمير 
المؤمنين فيقرر «يا ابن اليهودية ما أنت وههنا» ودين اليهودية على ما هر مشهور»ء 
مشهور بالتطبيى الجاف المتشدد للأحكام» وكأن كعب الأحبار ربيب هذا 
الدين أظهر عن تأثره بهذا الجفاف عند تدخله في الحديث بين ذي النورين 
وصادق اللهجة . فأين هو في قوله الجاف «من أدى الفريضة فقد قضى ما 
عليه» وهي كلمة حى لكنها جافة ؛ وبين ¿ الأخلاق الإسلامية التي يطلبها أبو ذر 


(۱) یحی النووي› ریاض الصالحين (مؤسسة الرسالة. دار الأرقم. طہ ۱۹۸۰ م) ص ۸۱ . وقال 
رواه الترمذي وقال: حدیث حس . 

(۲) سلیمان بن أحمد الطبراني ‏ المعحم الكير (الطبعة الثانية) ج ۱ء ص ۲۵٣۹‏ . وقال المنذري 
في الت غيب )۴١۸/۳(‏ وإسناده حن . 


۳۹ 


من نفسه أولاً ويطلب من الخليفة الراشد أن يحث الناس عليها ويستنفرهم 
إليها. 

لكن شدة التأثر وثورة الحدة تجعل من أبي ذر لا يتمالك نفسه إذ يرفع 
محجنه ويضرب به ذا الرأس الذي لا يستطيع أن يتسامى في مثل هذا 
المجلس إلى أخلاق عدم الرضى بكف الأذى حتى يبذل المعروف؛ والتذكير 
بأن هناك أخلاقا إسلامية أخرى تتجاوز تطبيق الفرائض . 

وفي زحمة التدخل والحدة تضيع النصيحة من النص التاريخي وتثور 
قضية اعتداء بالضرب أمام ناظري أمير المؤمنين . 

وشر ع الله لا يحابي أبا ذر ولا أمير المؤمنينء فالعين بالعين والسن 
بالسن والجروح قصاص . ويهتم الخليفة باسترضاء المعتدى عليه كي يتنازل 
عن حقه في ضرب أبي ذر وشجه فيسامح كعب الأحبار أبا ذر ويهب حقه لأمير 
المؤمنين . 

وإليك رواية ابن عباس قال: «كان أبو ذر يختلف من الربذة إلى المدينة 
مخافة الأعرابيةء وكان يحب الوحدة والخلوةء فدخحل على عثمان وعنده كعب 
الأحبارء فقال لعثمان: 

لا ترضوا من الناس بكف الأذى حتى يبذلوا المعروف» وقد ينبغي 
للمؤدي الزكاة أن لا يقتصر عليها حتى يحسن إلى الجيران والإخوان ويصل 
القرابات . 

فقال كعب: من أدى الفريضة فقد قضى ما عليه. 

فرفع بو ذر محجنه فضربه فشجهء فاستوهبه عثمان فوهبه له. 

وقال: يا أبا ذرء اتى الله واكفف يدك ولسانك . 

وقد كان قال له: يا ابن اليهودية ما أنت ههنا؟ والله لتسمعن مني أو لا 
أدخحل عليك». 


ر١۲‏ ) تاریخ الأامم والملوك (للطبري) ج ۳ ص ۳۴۷ . 


۴۷۰ 


اہو ذر وأموال الأفراد 

اقتنع أبو ذر رضي الله عنه وانعقد قلبه على عقيدة أن هذه الحياة الدنيا 
بكل ما فيها من زينة ومال إنما هي لعب ولهو وأنها لا قيمة لها بجنب 
الآخحرةء وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وأنه لا ينبغي لمن يؤمن بهذا 
ان يهتم بها إلا بمقدار ما تكون حرثأ للآخرة ودار عمل من أجل الوصول إلى 
الغاية فى حيوان "“ الأخرة. 

وأص أبو ذر على الزهد عقداً وقول وعملاً كما كان هذا الزهد شائعا 
بين ذلك الجيل العظيم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين . 

وقد عمل أبو ذر بما يعتقده في مسألة المال الشخصى واعتبر هذا الأمر 
خالا سا لمن يؤمن بهذا الإسلام وعقيدته وتعاليمه. حتى إنه رغعب في 
نصيحته لأمير المؤمنين بأن يحرك الملمين فى اتجاه الزهد إلا أن الأمير 
يبين له ملخص السياسة الإسلامية الحكيمة ھا الشأن «ولا أجبرهم على 
الزهد». ۰ 

فاقتنع أبو ذر بأن هذا الأمر لا يجبر الناس عليه فليست سياسة إجبار 
الناس على الزهد سياسة زهد إنما تصبح سياسة إفقار للناس والزهد شي ء 
والفقر شىء اخر. 

فلهذا لم يعد أبو ذر يتعرض - في موضوع المال الخاص - إلى طلب 
سياسة اقتصادية تقوم بها الدولة في هذاء إنما أصر رضي الله عنه على الدعوة 
لهذا الحال بين الأفرادء كيف لا وقد كان بينهم سيد الزهاد. . وكذلك كان 
خلیفته أبو بكر وخليفته عمر. . وكذلك هو خليفتهم عثماں . وكذلك هم أکابر 
الأمة من أكابر الصحابة وتابعيهم بإحسان. 


واستمر أبو ذر في زهده يدعو الناس إلى الزهد طوال حياته في كل 


)١(‏ الحيوان : الحياة الحقيقية 
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اما المال: فلقد تميز أبو ذر عن بقية الصحابة بفهم عن الكنز متفرد, 
فلقد تمسك بظاهر اية تحريم الكنز. . فأصبح أي ادخار لأي مبلغ من المال 
كنزاء إذا كان المدٌخر من أحد هذين المعدنين الذهب والفضة. وأما إذا كان 
المال المدخر شيئا آخر كالفلوس المصكوكة من معدن ثالث سوى الذهب 
والفضة فهو لا یری فيه شیئاء ولا يعتبره كنزا. وربما يعترض عليه بعض 
معاصريه في هذا الفهم ويتهمونه بالكنز أيضا لوجود الفلوس المدخرة عنده 
لكنه لا يأبه لهذا الاعتراض ويصر على أن ادخار غير الذهب والفضة لا بأس 
به . 

وکان - رضي الله عنه - مع تحریمه للکنز لا یری بأسا بادخار ضروریات 
الطعام إلى سنة كاملة. 

كما أن الاحتفاظ بثروة فى سبيل الخير - إذا صحت النية الصالحة ‏ لا 
باس بھا ولو بلغت ثلاثین فرساً - وجهاز مجاهد على کل منها. 

فعندما جاءت ابنة أبيى ذر وعليها مجنبتا صوف. سفعاء الخدين ومعها 
قفة لهاء فمثلت بين يديه وان أصحابه فقالت : 

يا أبتاه زعم الحراثون والزراعون أن أفلسك هذه بهرجة. . 

فقال: يا بنيةء ضعيها فإن أباك أصبح بحمد الله ما يملك من صفراء ولا 
بيضاء إلا أفلسه هذه» ' , 

«وعن سعيد بن أبى الحسن: أن أبا ذر كان عطاؤه أربعة الاف» فكان 
إذا أخحذ عطاءه دعا شاد فسأله عما يكفيه للسنة فاشتراه. ثم اشترى فلوسا 


بما بقي . 
وقال: إنه ليس من وعاء ذهب ولا فضة يوكى عليه وهو يتلظى على 
صاحه (7) 


(1) أبو نعيم الأصبهاني. حلية الأولياء (دار الكتاب العربي. بیروت. لبنان) ج ١ء‏ ص ٠١٤‏ . 
(۲) شمس الدين الذهيي . حلبة الأولياء (دار المعارف بمصر) ج ١ء‏ ص ٠۴‏ . 
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فكان يحمل على خمسة عشر منها يغزو عليهاء ويصلح آلة بقيتهاء فإذا 
رجعت أخحذها فأصلح التها وحمل على الأخحرىء “° 

وكذلك يعتذر عن قبول ثلالمائة دينار لأنه يملك ظلا يتوارى بهء «وثلة 
من غنم تروح عليناء ومولاة لنا تصدقت علينا بخدمتها ثم إني لأتخوف 
الفضا 8 

وكذلك يعتذر عن قبول مثلها فيقول: «من سأل ولو أربعون فقد ألحف» 
أپو ذر وعطاء الدولة 

إنها قضية لا تكاد تصدق هذه الاأيام. . حيث إن الضريبة المباشرة 
والضريبة غير المباشرة تفرضها الدول - جميع الدول - على رعاياها من 
المواطنين . بينما كان الأمر فى الدولة الإسلامية الراشدة أن الدولة تخصص 
را عدا سن بیت مال المسلمين يعطاه كل مسلم متمتع بجنسية الدولة 

وكذلك كان العطاء يعتسر حا لکل مسلم فۋاخا على الدولة أداۋه. 

وهذا العطاء يضاف إلى المخصصات التي تمنح لأمراء الدولة 
وموظفيها . 
وربما ظن بعض هؤلاء الموظفين أو المواطنين أنه بغير حاجة إلى هذا 
الراتب فيحاول أن يتنازل عنه للدولة. لكن الفقه الإسلامي يرد مثل هذا 
التنازل فلا بد للموظف أو المواطن من أن يتسلم عطاءه ثم يتصرف به من ثم 
تصرف المالك . 

فعن «أحنف بن قيس قال: كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر وهو 
يقول : 
)١(‏ المصدر السابق ٠‏ ج ا« ص ۴ه . 


(۲) أبو نعيم الأصبهاني. المصدر الابقء ج ١ء‏ ص ٠١١‏ . 
(۳) المصدر السابقء» ج ١ء‏ ص ١١١‏ . والماهن: الخادم. 
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شر الکانزين بکي في ظهورهم يخرج من جنوبهم» وبکي من قبل 
أقفائهم يخرج من جباههم . 

(قال)» ثم تنحی فقعد (قال) فقلت: من هذا؟. 

قالوا: هذا أبو ذر. 

(قال) فقمت إليه فقلت: ما شىء سمعتك تقول قبیل. 

قال : ما فعلت إلا شيئاً سمعته من نبیهم صلی الله عليه وآله وسل . 

(قال) قلت : ما تقول في هذا العطاء؟ . 

قال: خذه فإن فيه اليوم معونةء فإذا كان ثمناً لدينك فدعه (› . 


(۱) صحیح مسلم ج ۴۳ ص ۷۷ . 
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مذ هباد 
اب غر وای اف نه غ جات اسای 
قيد أنملة أو قيد شعرة. لا في عقيدة ولا في حكم 
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الفصلا لايع الارىعون 


العقيدة الأصل 


تضافرت النصوص قطعية الدلالة على تقريرها - وانعقد 
قلبه على التصديتى بها والالتزام بما ينبثق عنهاء ومن 
کان حاله كذلك فقد ذهب مذهب الإیمان. 


لقد تضافرت النصوص الواضحة على تقرير عقيدة لا إله إلا الله محمد 
رسول الله بما فيها من إيمان بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر والقضاء 
والقدر. وهي أول ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فى مكة› 
ولقد كانت هذه العقيدة مفرق الطريق بين الإيمان والكفرء وبنی علیھا من ثم 
التصديق والعمل بكل ما جاء في الشريعة من أحكام. فلذلك إذا أردنا أن 
نتكلم عن مذهب أبي ذر رضي الله عنه كان لنا أن نشير إلى المنطلق الذي 
يصدر عنه ابتداءُ . 

فأبو ذر. . وحتى قبل بعثة الإسلامء كان قد كفر بأوثان الجاهلية. . ثم 
جاء مسلماً شاهداً شهادة الحق من غير لجلجة أو تردد في أيام الإسلام الأولى 
في مكة. وعلى التقرير الذي قرره رسول الله صلی الله عليه واله وسلم . 

وتنقسم البشرية - بالنسبة إلى العقيدة - إلى مذهبين لا ثالث لهما: 

فإما شاذ عن عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله - صلى الله عليه واله 
وسلم - كما تضافرت النصوص قطيعة الدلالة على تقريرها» ومن كان حاله 
كذلك فقد اختار مذهب الكفر. 
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وإما مؤمن بعقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله كما تضبافرت النصوص 
قطعية الدلالة على تقريرهاء وانعقد قلبه على التصديق بها والالترام بما ينبشق 
عنهاء ومن كان حاله كذلك فقد ذهب مذهب الإيمان أو اختار لنفسه الإسلام 
دينا. . وكذلك کان أبو ذر رضي الله عنه. 


۴۷۸ 


الصا 2 ن 


أحكام الإسلام 


إن مذهب الصحابي المسلم العالم أ بي ذر الغفاري 


رضي اله عنه کان موافقا لجميسع اکا الشريعة 
المبنية على نصوص قطمية الثبوت قطعية الدلالة. 


أنزل الله سبحانه إسلاما واحدا مبيناً في كتابه عز وجل وسنة رسوله 
صلی الله عليه واله وسلم» وقد وصف الله كتابه بقوله : « ونرلنا عليكٌ الكتاب 
بیان لکل شيء ۾ «سورة النحل : ۹. کما ذکر في ية أخری وتفصيل 
کل شي ء ¢ «سورة يوسف: .»١١١‏ وقد فهم المسلمون من هاتين الآيتين 
ومن أمثالهما من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من قضية من 
قضايا الوجود إلا ولله فيها حكم» ومجموع أحکام الله هذه هي الإسلامء 
والمسلم هو من يستسلم لأحکام الله كلها. 

وتنبثق جميع أحكام الإسلام «الشريعة» عن الأصل الأولء والمنطلق 
الوحيد الذي هو العقيدة. 

فالشريعة أثر تستتبعه العقيدة» ويتعانق الأصل والأثر ويتلازمان فلا ينفك 
أحدهما عن الأخرء فلا ا بإسلامية شريعة عند زيغ العقيدةء ولا يعترف 
بدعوى عقيدة عند إنكار شىء من الشريعة. 

وقد أمر لله سبحانه الذين امنوا أن يأخذوا الإسلام جملة. يا أيها 
اا امنوا اذخلوا : في السلم كافة 4 «سورة البقرة: .»۲٠۸‏ 


)١(‏ مما جاء بنص فطعي الثبوت قطعي الدلالة. 
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ونعى على اليهود الذين كانوا يدعون الإيمان ببعض الكتاب 
ويكفرون ببعضه الآخر: ‏ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ¢ «سورة 
الىقرة: ۸٠‏ 

ولا شك أن أبا ذر رضى الله عنه يذهب هذا المذهب في الإيمان 
المتهم. 
أساسيات وفرعيات 

هناك أساسيات فى أحكام الشريعة وهي ما كان منها قطعي الثبوت 
فطعي الدلالة لا یختلف فيها مسلمان - ومن شذ شد في النار- ومنها ما 
تحتاج الأحكام فيه إلى استنباط يقوم به أهل العلم من المسلمين 2 
وأفهام قد يختلفون فيها نوع احتلاف فتتعدد الآراء وتختلف المذاهب' 

وكذلك نقرر أن مذهب الصحابي المسلم العالم بي ذر الغفاري رضي 
الله عنه کان موافقا لحميم أحکام اريه المبنية على نصوص قطعية الدلالة 
ا و فهو المتهم. 
مذهب أبى ذر باقي إخوانه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين ولا 
يجوز له - رضی الله عنه ‏ أن يکون له - في أساسيات أحكام الشريعة - مذهب 
متفرد شاذ ونكرر القول مرة ثالثة : فمن يتهمه بهذا الشذوذ فهو المتهم . 

ومن خلال ما مر معنا من تعرف على اراء أعلنها أبو ذر ومواقف تبناها 


)١(‏ نعم قد يجهل امرؤ ملم بعض أحكام الشريعة. وهذا لا يخرجه من الملةء لكنه إذا عرف 
الحكم - من ثم - فعليه الالتزام بقبولهء وإن آنكر ضرورة الالتزام بعد الثيقن من صحة الحكم 
کفر. 

(۲) ولکل ملم لم ببدم درجة النظر في أدلة الأاحكام الفرعية هذه أن يتبع إماما من أثمة الدين؛ 
ويحسن به مم ھل ا الاتباع آن بجتهد في عرف أدلة إمامه هذا وان بتقبل کل إرثاد مصحرب 
الطلل ع صم علد صد تن ارش رقاب 
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رضي الله عنه» يمكننا أن نقدم تلخيصا لجملة مذهبه الذي ذهب إليه في فهمه 
وفقههء» وكان ينبغي ألا نتعرض لأساسيات الأحكام التى لم يكن رضى الله عنه 
يخالف عن أمرها ولا ينبعي له > لکن عموم البلوی هذه الأيام ولق إعاام 
السبئية إلى ا من الناس تهوش على السام امادي س أثبتنا فيما 
ذر بقيه المسلمين - وما ينبغي له أن يخالف أو يشذ- . 


)١(‏ نرجو الله عز وجل أن يوفق عالما من علمائنا الففهاء أو أكثر إلى تاليف كتاب ببين فيه - لمسلمي 
هله الايام ‏ اساسيات العقبدة والشريعة مما بعتبر معروفا من الدين بالضرورةء والتې ينبغي على 
کل مَدَ ع للاسلام أن يلتزم بتصدیقها دون مراء حتی یکون مؤمناء وإلا کان كافراً. 


۳۸1 


ادإ ادى وا مسون 


المذهب 


الصحابة الكرام هم أدری بعلوم هذه الشريعة. 
والصحابي حلقة أساسية لا يجوز أن تكسر في سلسلة 
التبليغ. قال أبو ذر: وننهى عن المنكرء ونعلم الناس 
السنن . 


لم يشذ أبو ذر رضي الله عنه عن جماعة المسلمين قيد أنملة أو قيد 
شعرة» لا في عقيدة ولا في حكم شرعي قطعي الثبوت. 

فلقد كان رضى الله عنه يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله على 
الفهم الذي أتى به ر الله صلى الله عليه واله وسلم» وليس للأجيال التالية 
إلا أن تتعلم منه ومن إخوانه الصحابة الكرام مفاهيم هذه الكلمة كما فهموها 
من معلمهم الأول عليه صلوات الله وسلامه. 

وهو - رضي الله عنه - كان موافقا لجماعة المسلمين في جميع أساسيات 
أحكام الشريعة ولم يخالف من يعتد برأيه إلا في مجال المناقشة ومحاولة 
الوصول إلى الحق مما لم يكن يتبين له وجه الحق قطعي الدلالة من 
الفرعيات . 

فمن مذهبه وجوب التبليغ عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. 
فالصحابي حلقة أساسية لا يجوز أن تكسر في سلسلة التبليغ . 

ومن مذهبه أن الأمة الإسلامية وحدة لا يجوز مفارقتهاء وطاعة أمير 
المؤمنين المسلم واجبة في الأساسيات التي لا خلاف فيها وفي اجتهاداته وهو 
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مير المؤمنينء وأهلية الإمرة توجد في ناس وتفقد في اخرین» ومن فقدت فيه 
كان ضعيفا لا يصلح للامرة ولا يطلبها. 


ومن مڏهبه رضي الله عنه أنه لا يجوز للافراد کنز قلیل ولا کثیر من 
اإذهب والفضة أما ادخار الطعام والشراب واللباس والفلوس فليس بكنز 
وعطاء الدولة الإسلامية يؤخذ طالما لم يكن رشوة على الدين» ولم يطلب 
مقابله انحراف أو مخالفةء ولا يستحب لمن ملك أربعين ين أن يقبل صدقة. 
وملكية الثروات - سوى الذهب والفضة لا حدود لها إذا احتفظ بها بنية 
إسلامية صالحة» > لكن لا ينبغي للاغنياء أن يقتنوا مالا بنية التمتع الشخصي› 
فلن للدولة أو ممثليها أن یعبروا بکلمات یخشی أن تفسر لصالح مصادرة 
أموال المسلمينء الدولة الإسلامية دولة تربية ودعوة فعليها أن تحث الرعية 
على الإيجابية في بذل المعروف والإحسان للآخرين ولا يكتفى من المسلم 

بكف الأاذى وسلامة الناس من لسانه ويده ولا من مؤدي الفريضة أن يسقطها 

نه وکفی؛ والزهد أمر تعبدي ينبغي أن يأخذ فيه المسلم ويدعى إليه قول 
وحالا وعملا. 

ومن مذهبه رضي الله عنه أن يعتزل من كان حاله مثله عن المجتمعات 
المدنية عند عدم توافق المشربين كما لا يجوز للمعتزل أن يبعد إلى البادية 
کي لا يرتد أعرابياء فعزلة مثله مطلوبة والأعرابية ممنوعة. 


وجوب التبليغ عن رسول اله : 

یری آبو ذر أن من واجب الصحابي أن يبلغ عن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم ولا يخشى في الله لومة لائمء وينبغي أن يصدع بهذا الأمر 
حتی ولو کلفه حیاتهء ولا ينبعي للأجيال الاسلامية أن تتطاول على الصحابة 
وتتدحل في خلافاتهم الفرعية فإن الصحابة الكرام بحکم أخحذهم عن رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم هم أدرى بعلوم هذه الشريعة فلذلك يقول أبو ذر 
عند تطفل من يتدخل من جيل التابعين فى مسألة خلافية اجتهادية بين عثمان 
الصحابي وبقية الصحابة في مسألة إتمام الصلاة في منى : «لا تغلبونا على 
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ثلاث؛ تأمر بالمعروف» وننهى عن المنكرء ونعلم الناس السننء“. 
وحدة الحماعة المسلمة 

يرى أبو ذر-مع جماعة المسلمين أن الأمة الإسلامية أمة واحدةء لي 
يجوز أن تفترق. فهو يروي عن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم «اثنان 
خير من واحد وثلاثة خير من اثنين» وأربعة خير من ثلاثة» فعليكم بالجماعة 
فإن الله عر وجل لن يجمع أمتي إلا على الهدى»"“ وكذلك روی «من فاری 
الجماعة شبرا خلع ربقة الإسلام من عنقه»". 
طاعة أمير المؤمنين 

يرى أبو ذر-مع جماعة المسلمين أن أمير المؤمنين إذا كان مسلماً 
فتجب طاعته على کل مسلم. كما لا يجوز لمسلم أن يتكلم في حق امير 
المؤمنين بما يعتبر إذلالا ومن أذل السلطان فلا توبة له. كما يرى له أبو ذر أن 
خیره في الرضی بما یطالبه به أمیر کعثمان بن عفان» فلو أمره أن يأتیه حبوا 
لفعلء ويبعد في هذا أكثر فيرى الخير لنفسه في طاعة أمير كعثمان حتى ولو 
صابه على أطول خشبة وأطول حبل. 

وهو قد یری ریا اجتهادیا في مسألة ويتنازل عمليا توافقا مع اجتهاد أمير 
المؤمنين ويحتفظ برأيه في صدره ويقرر بان الخلاف أشد. 
الامرة 

يرى أبو ذر أن بعض الناس - وأبو ذر منهم - ضعفاء لا يحق لهم أن 
يتسلموا إمرة على المسلمين» لنهي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إياه 
عن تسلم إمرة على اثنين. 

وينسحب هذا النهي فيجعله يكره الإمارة لمن يعرفه من الصالحينء 
ذلك لأنها خزي وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها وأدى حق الله فيها. 
و ادن حل الد ا الميمنية بمصر۔ ط ١۳١۴۳‏ ه). 
(۲) المصدر السابقء ج ٥‏ ص ٠۸١‏ . 
(۴) المصدر السابقء ج .٠‏ ص ٠٤١‏ . 


TA 


وهذا أمر لا يطيقه كثير من الناس فمن الورع أن لا يتسلموا الإمرة على 
الناس. 
إلكنز والادخار والعطاء 

لأبي ذر في هذه القضية تفصيل» فبينما يرى معاوية أن اية ‏ والذين 
يكنزون الذهب والفضة . . . ¢ «سورة التوبة: ٠۳٤‏ نزلت في اليهود. يرى أبو 
ذر أن الحكم فيها عام يندرج تحته المسلمون ايضا. 

أما تعلق تعريف الكنز عنده فهو لا يشمل إلا الذهب والفضة أولأء ولا 
بجوز كنز الذهب والفضة بالنسبة لأفراد المسلمين حتى أياما «ما من إنسان ترك 
صفراء أو بيضاء إلا كوي بها»' ویجوز ادخار غيره من المال سواء کان نقدا 
في المعدنينء أو كان طعاما وقوتا. 

كما أنه يرى قبض العطاء من الدولة الإسلامية ‏ ولو كان القابض 
غنياً - طالما أنه كان حقأ مجرداً. أما إذا أصبح العطاء في دولة منحرفة كالأجر 
مقابل تنازل من قبل القابض عن شيء فلا يجوز أخذه. وهو عطاء مأخوذ طيلة 
حياة أبي ذر. ٿم هو يفعل به ما یشاء. 

أما المعونة المالية فهو مرفوضة إذا كان المعان يملك أربعين. 
الملكية الخاصة 

لم يتعرض أبو ذر- في تقريراته للملكية الخاصة - بالنسبة للطعامء 
واللباس والسكن والأنعام لكنه يرى تحريم كنز أي مقدار من الذهب والفضة. 
وكذلك كان يرى أن تتدخل الدولة بطريقة من الطرق للحد من اقتناء الذهب 
والفضة» لكنه لا يصر على هذا الموقف بعد تقرير الخليفة الراشد وولا 
أجبرهم على الزهد وأدعوهم للاجتهاد والاقتصاد» بل يسكت . 

ولقد تركت لنا روايات التاريخ أنه كان يملك مرة ثلاثين فرساً يحمل 
على نصفها ويجهز الأخحرى ليحملها عليها إذا عادت الأولى» وكذلك کان 


, ٠١۸ ص‎ ٠٠ المصدر السابق ج‎ )١( 


TAO 


يملك مرة ثله من الغنم» ومولاة» وماهنين › وأربعين درهما نم وقف عند هزه 
الملكية لأنه يتخوف الفضل . 
مال الله ومال المسلمين 

برى أبو ذر أنه لا يجوز للدولة أن تسمي المال الذي بأيدي الناس «مال 
الله» ولو كان كل شيء لله على الحقيقة . وذلك تحاشيا لقيام الدولة بمصادرة 
الأموال الخاصة بهذه الحجة. 
ما وراء الفريضة 

یری أبو ذر رضي الله عنه أنه من واجب الدولة ألا تكتفى بالجانب 
السلبي من الأخذ بالإسلامء وتأدية الفرائض. إنما عليها أن تطالب المسلمين 
بالايجابية في أداء الواجبات والسنن والمندوبات. فلا يکتفي من المسلم أن 
يسلم اناس من لسانه ويده إنما يندب إلى القيام بالمعروف «ولا ترضوا من 
الناس بكف الأذى حتى يبذلوا المعروف». 

ولا يعتبر من أدى زكاة ماله قد أدى ما عليه إنما هو أسقط الفريضة عن 
نفسه» بل ينبغي أن يندب إلى الإحسان إلى الجيران والإخوان ويصل 
القرابات بشتی أنواع الاحسان والصلات . 
الزهد 

قق ابو فر مع غلمان غاي انه ليس للدولة ان تجبر الناس على الزحة: 
لكن الموجهين الإسلاميين ذ آي الدع الإسلامي يندبون جميع أفراد الأمة 
إلى الزهد بمعناه الاصطلاحي. ويعير عن هذا المذهب سياسة عثمان 
الاقتصادية «وأدعوهم إلى الاجتهاد والاقتصاد». 

أما بحق نفسه فلقد ألزم نفسه بألا يزيد رزقه من الطعام والشراب عما 
کان یأکله على عهد رسول الله صلی الله عليه واله وسلم « کل يوم شربة ماء أو 
لبن › وفي الحمعة قفيز من قمح»'. 


. ۴ س‎ «١ أبو نعيم الأصبهاني» حلية الأولياء (دار الكتاب العربي  نر واس ۽ لبنان) ج‎ )١( 


۳۸٦ 


وفي الملبس كان خلقاً من أخلاق العرب. 

وفي المسكن يعيش في مظلة من شعر ويستنكر على مثل أبي الدرداء 
ان يبني بيتا من حجر. 

وأثاث المسکن لا يرى منه الداخحل لبیته شیا من المتاع. 

والمال يقتني منه ما يکفي حياته : ثلة من غنم وماهنين» وأربعین 
درهماً. ولا باس باقتناء أكثر من هذا إذا كان في سبيل غاية عظمى كالجهاد 
في سبیل الله . 

أما الجاه فهو أبعد من أن يطلبه إنما مبتغاه الدار الأخرة. 

وأما المنكح فلم يجمع مع زوجته أم ذر غيرها كما يظهر من الروايات 
ال تحدّثنا عن حياته في الشام والربذة. ولقد كانت سفعاء سوداء شعثة كما 
يصفها من راها معه بالربذة. 
الاعتزال عن المدينة : 

یری أبو ذر أن أناساً من الناس - وأبو ذر منهم - عليهم أن يعتزلوا 
مجتمعات بعينها إذا هم رأوا علامات تجعل حياتهم فيها مرفوضة وذلك اتمارا 
بأمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم . فلذلك خرج من مصر لما رأی 
رجلين يختصمان في موضع لبنة. . ثم من المدينة لما رأى البناء يصل سلعاً. 
الأعرابية : 

يكره أبو ذر أن يرتد المسلم بعد الهجرة إلى مدينة الإسلام أعرابياًء فإذا 
کان لا بد من اعتزال الناس فليقصد المُعتزل مكاناً ينفرد فيه لكنه يجب أن 
یکون قریباً منها فیبقی منعزلاً ويبقى في المدينة» كما أن عليه أن يتردد على 
المدينة يتعاهدها حتى لا يرتد أعرابيأء فمن بدا جفا. 


TAY 


الكاتالفافعتر 


النعايَت 


وأبو ذر كريم . . «اذبحي شاة يا بنية وأنضجيها فالوعد 
غير مكذوب» فإذا جاء القوم الصالحون الذين يلون 
دفنه «فأقريهم الشاة بعد أن تقرئيهم مني السلام». وأبو 
ذر موقن بان أحدا لن يكون ممه ساعة النزع 
الأخير. . . 


۳۸۹ 


الَّصلالنای امون 


دکر یات الشيتح 


أوصاني بخمس : : «أرحم المساكين وأجالسهم› وأنظر 
إلى من تحتي ولا أنظر إلى من فوقي» وأن أصل 
الرحم وإن أدبرت» وأن أقول الحق ولو كان مراء وأن 
أقول لا حول ولا قوة إلا باقه» . 

أبو ذر الغفاري 


تعود بنا الذكريات وقد بلغ الشيخ منتهى حياته الدنيا بعد حياة طويلة 
حافلة ابتدأت في غفار» قبيلة من سراق الحجيج» كان منها جندب بن جنادة 
شجاعاً ينفرد وحده بقطع الطرق ويغير على الصرم في عماية الصبح على ظهر 
ر قدمیه. کأنه e‏ طرف الحي as‏ 
الهراء الذي يجعل الناس تزلفون ا . فهداء عقله إلى ان صلی شه 
کف افا گلا ان Pare‏ لا اله إلا 
الله محمد رسول الله . 

ثم يعود إلى غفار فيسلم أخوه وأمه ونصف القبيلة. توي الب 
الباقي أثناء الهجرة . هي قبيلة غمار أسلمت على يديه ا ا اسلم على 
إسلام نظیرتها غفار فم دعا وکیف بلغ!. 


۳۹۱ 


وبعد سنين يهاجر إلى المدينة ليستقر في الصفة مع أهل الصفةء 
ويتجرد للجهاد والعلم . لا يأوي إلى مال ولا أهل. ويمتلىء علما من نبي اف 
صلى الله عليه واله وسلم . ویعیش أبو ذر على ذکریات یامه مع خلیله عليه 
الصلاة والسلام وأوامره وتعليماته وتوصياتهء وكان يبتدئه إذا حضر ويتفقده إذا 
غاب . 

ئم يموت رسول الله صلی الله عليه واله وسلم› فينطلق أبو ذر مطبقاً 
التعاليم وأحكام الإسلام المنبثقة عن عقيدة «لا إله إلا الله محمد رسول الله» 
على نفسه ويدعو غيره إلى تطبيفها. 

فيعيش في مصر ويخرج منها لرؤية علامة تنبا له بها رسول الله ثم 
يعيش في الشام ويشارك المجاهدين كالملوك على الأسرة في فتح قبرس. . 
في البحر بعد البر. ويعود ليعيش في مظلة من شعر في دمشقء ويلاقي أصناف 
من الناس»ء ويجاهر معاوية أميرَ الشام بخلاف حول شمول اية لليهود ولأمة 
محمد ويعود إلى الصاحب ذي النورين. . را واهلا بأخي . . 

ثم يستأذن في الاعتزال فلقد رأى البناء قد وصل سَلْعاً. إنه الإسلام 
الكامل لأمر الله وأمر رسوله . واختار الربذة فهى مدينة وهي بعد وتعود 
الذكريات الأخيرة إلى تعاهد المدينة لثلا يرتد أعرابيا وها هو ذا في النهاية في 
الربذة على ثلاثة أيام من المدينة. . هذه المنطقة الهادئةء ذات الماء والكلا 
الوفيرء والعدد غير الكبير من السكان. 

قال المعرور بن سويد: نزلنا بالربذة فإذا'“ بأبي ذر» (قال) رایت عليه 
برها وعلى غلامه بردا» فقلت : 

لو أخذت هذا فلبسته كانت حلَة وأعطيته ثوباً آخر. فقال: كان بيني 
وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية» فنلت منهاء فذكرني إلى النبي صلى 
الله عليه واله وسلم فقال لي : أساببت فلاناً؟ . 


. ٠١١ ص‎ »١ شمس الدين الذهبي. سير أعلام النبلاء (دار المعارف بمصر) ج‎ )١( 


۳۹۲ 


فال : أفنلت من أمه؟ . 

قلت : نی . 

قال : إنك امرؤ فيك حاهلية . 

فت : على حین ساعتي هذه من کر الس؟ . 

قال : نعم. هم إخوانكم. جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه 

بده فلیطعمه مما یأکل ولیلبسه مما یلبس ولا یکلفه من العمل ما یغلبه. 
فإن کلفه ما يعلبه فلیعنه عليه »"). 


وانظر إلى من تحتي ولا أنظر إلى من فوقي . 
وأن أصل الرحم وإن اذیرت. 
أقول الحق وإن كان ا 


i ٤ 


ل اآفول و حول ولا وة لہ الله " . 
ڪن ور در قال : 


وگنت ردف رسول الله صلی الله عليه واله وسلم على حمار ۾ عليه بردعه 
أو قطيفة م( . 


ویدک ر حدیث رسول الله صلی اله عليه واله وسلم عن عیسی ونزوله في 
اخر الزمان فيو كد لجلسائه ائ . 


)١(‏ زي رو ابه الدهي ۹ سات لجال در بره وامه» مم الدیں الدهي . ر اعلام النیلاه 
(دار المعا, ف نمم ) => or oul‏ 
ےا ا 
(۲) صسمحیح جحاري . ج ۸ لص ۹ 
(۳) شمس ادين الذهي . المصل, ساق جح ١ء‏ ص .)١‏ 
- اق ا ا . 


()) المصدر الان ۹ ى ص :3 


۳4۳ 


«ما يؤيسني رقة عظمي. ولا بياض شعري أن ألقى . 
(), ا ۰ ۰ اااي 


١ مریم‎ 


کن بي 2 النهدي قال : رأيت أبا ذر يميد على راحلته وهو مستقب| 
مضہ الشمس فظننته نائما فدنوت منه وقلت : 


آنائم آتت يا آبا ذر؟. 


قال: لا بل کنت اصلی ب "'. 


۳۹4 


المَصلا تالف اخسون 


وفاة أبي در 


وصدعت البنت بالأمر.ء فذيحت شاة. وطبختهاء 
وذوبت المسك بالماءء ونظفت الخباء ورتبتهء 
ونضحته بماء الممك. ونظرت إلى القدر فإذا 
باللحم قد نضج . والآن: 

-انظري. هل ترین أحدا؟. 

-نعم. هؤلاء ركب مقبلون. 

- فاستقبلي بي الكعبة.. بسم اله وباتهء وعلى ملة 
رسول اله . 


حان الأجل المحتوم وأحس الصحابي الزاهد بدنوه» وعصفت به 
الذكريات. وتذكر نبوءة من نبي الله صلى الله عليه واله وسلم أنه يموت 
وحده» ونبوءة أخحرى بأن يلي دفنه قوم صالحون . 

هما ساعتان متتالیتان إذن. . يموت وحده» ویلي دفنه قوم صالحون. 

ولا بد من وقوع نبوءات النبي» فما کان صلى اله عليه واله وسلم ينطق 
عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى . وبالتقدير الإلهي خلت الربذة ممن يجاور 
ابا ذر ذلك اليوم . . وسيموت أبو ذر- لو كان وحده! - لكن ابنته معه موجودةء 
فيجب أن تخرج المرأة ليموت وحده وتصدق النبوءة. 

والنبوءة الثانية لا بد أن تتحقق هي أيضاًء وهى أن قوماً صالحين سيلون 
دفنه وهو وعد ۔ عند أبی ذر- غير کب 

«استشرفى يا فانظرې هل ترین أحدا؟؛ فإدا جاء الجواب: لا قال: 
فما حجاءعت ساعتي بهكد» . 


۴۹0٥ 


فلا بد من آمرین اثنین: أن يموت وحدهء وأن يلي دفنه قوم صالحون. 

وأبو ذر كريم. اذبحي شاة يا بنية وأنضجيها فالوعد غير مكذوب فإذا 
جاء القوم الصالحون الذين يلون دفنه فأقريهم الشاة بعد أن تقرئيهم منه 
السلام» وأبو ذر موقن بأن أحدا لن يكون معه ساعة النزع الأخير. هذه 
واحدة. 

وكذلك سيشهد موته ملائكة الرحمن وهم رسل كرام لا يأكلون ولا 
يشربونء لكنهم يسرون بالريح الطيب والمنظر الحسن» وهي ساعة كريمة 
ومناسبة عظيمة . . أن يترك أبو ذر دار الفناء والشقاء لينتقل إلى دار البقاء 
والهناءء والملائكة لا بد حاضرونء فخذي يا بنية هذه المسكة - مهما كان 
المسك غاليا ونادرأً - فذوبيها بماء ونظفي الخباءء وانضحيه بماء المسك 
استعدادا للمناسبة الكريمة واستقبال الضيوف. الملائكة والقوم الصالحين. 

وصدعت البنت بالأمر فذبحت شاة وطبختها وذوبت المسك بالماء 
ونظفت الخباء ورتبته ونضحته بماء المسك. ونظرت إلى القدر فإذا باللحم قد 
نضج . والآن. 

«انظري . هل ترين أحداً؟». 

انعم هؤلاء رکب مقبلون» , 

إنه الركب المنتظر يلوح في الأفق تصديقا لنبوءة النبي . 

الله أكبر جاءت الساعة وحان الأجل . 

«فاستقبلي بي الكعبة» إذن. 

ما أروع هذا الالتزام بكل أمر أو ندب ندب إليه رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم . حتی في التوجه عند الموت. 

وأخحذ أبو ذر يردد - وقد احتوشته ملائكة الرحمن - في جو تفوح منه 
رائحة المسك من كل جهات الخباء «بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم». 

وتركته ابنته وخحرجت إلى الركب المقبلء فمات وحده. 


۳۹٦ 


هى النبوءة الأولى , 

ووصل القوم الصالحون على رأسهم عبد الله بن مسعود. فتولوا غسله 
وتكفينه ودفنه والصلاة عليه. 

وهي النبوءة الثانية . 

فلما تم الأمر ووري أبو ذر بالتراب أرادوا أن يرتحلوا فإذا بكرم الكريم 
أبى ذر يلاحقهم ويعزم عليهم على لسان ابنته: 

إن أبا ذر يفرأ عليكم السلام وأقسم عليكم أن لا تركبوا حتى تأكلوا. 

هذا المشهد الكريم الأخير من حياة أبي ذر وموته رضي الله عنه لم یکن 
خیال مؤلف وما کان حدیثا بفترى إنما تشهد به روايات التاريخ الموئوقة عن 
أصح أسانيد الطبرى حيث قال: «لما حضرت أبا ذر الوفاة. . نزل بابي در . 
فلما أشرف قال لابنته : استشرفي يا بنية هل ترين من أحد؟. 

قالت: لا . 

قال: فما جاءت ساعتی بعد. 

ثم أمرها فذبحت شاه 3 طبختها . 

ثم قال: إذا جاءك الذين يدفنوني فقولي لهم إن أبا ذر يقسم عليكم أن 
لا ترکبوا حتی تأکلوا. 

فلما نضجت قدرها قال لها: انظري هلل ترين أحدا؟. 

قالت: نعم هؤلاء رکب مقبلون . 

قال : فاستقبلي بي الكعبة. 

ففعلت . وقال: بسم الله وبالله» وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم . 

ثم خرجت ابنته فتلقتهم وقالت : 

رحمکم اله اشهدوا أبا ذر. 

قالوا: وأين هو؟ . 

فأشارت إليهم وقد مات : فادفنوه. 

قالوا: نعم ونعمة عين . لقد أكرمنا الله بذلك. 


۳۹۷ 


وادا رک من أهل الكوفة پس این مسعيود فمالوا اليه وابن مسعود يبکي 
ويقول: صدفی رسول الله صلی الله عليه واله وسلم نمه ت و حلده» وسعث 


فغسلوه. وكفنوه. وصلوا عليه ودفنوه. فلما أرادوا أن يرتحلوا قالت 
لهم : إن أبا ذر يقرأ عليكم السلام. وأقسم عليكم أن لا تركبوا حتى تأكلوا. 

ففعلواء وحملوهمء حتى أقدموهم إلى مكة. ونعوه إلى عثمان. فضم 
ابنته إلى عياله. وقال: يرحم الله أبا ذر» ويغفر لرافع بن خديج سكونهء'“. 

أما الحلحال بن دری أحد شهرد العيان فيروي تفصيلا عن واقعة الوفاة 
يقول e‏ الطبريى”“: 

«خحرجنا مع ابن مسعود سنة إحدى وثلاثين ١١‏ ه ونحن أربعة عسر 
راكبا حتى أتينا على الربذةء فإذا امرأة قد تلقتنا فقالت: اشهدوا أبا ذر. (وما 
شعرنا بأمره» ولا بلغنا) . 

فقلنا: وأين أبو ذر؟ . 

فأشارت إلى خباء فقلنا: ما له؟. 

قالت : فارق المدينة لأمر قد بلغه فيها ففارقها. 

قال ابن مسعود: ما دعاه إلى الأعراب؟. 

فقالت : أما إن أمير المؤمنين فد كره ذلك. ولکنه يقول هي بعد وهي 
مدينة . 

فمال ابن مسعود إليه وهو يبكي . فغسلناهء وكفناهء وإذا خباؤه منضو 
بمسك. فقلنا للمرأة: ما هذا؟ . 

فقالت : كانت مسكة. فلما حضر قال: ,إن الميت يحضره شهود 
يجدون الريح ولا يأكلون. فدوفي“ تلك المسكة بماء ثم رشي بها الخباءء 


E 


(۱) محمد ن سر بر الطبري . تاریخ الأمم والملوك (المكتة التحارية الكبری. شار ع چچ لے علي 
نمصر : طف ۱۹۳۹) ج ۳ ص ,۴١‏ 

(۲) عن الر في ڪن سشعبب عن سیف عن عطبة عن n e‏ 

(TT)‏ الدوف: الخاط لخلط والبل نماء ونحوهة , دفته فهر ملك مدوف ومذووف أي ملول و محرفق. 


۳۹۸ 


دفني فأقريهم . 


فلما دفناه) دعتا إلى الطعام. فأکلنا وأردنا احتمالها› فقال ابن مسعود. 
أمير المؤمنين قريب نستأمره". 


يرحم الله أبا ذر ويغفر له نزوله بالربذة. 


ولما صدر خرج فأخذ طريق الربذة» فضم عياله إلى عيالهء وتوجه نحو 
المدينة . وتوجهنا إلى العراق»". 


)١(‏ القرى: طعام الفضيف. 


(۲) وھهدا أدب س أدب الصحابة م عهم حاکمین ومحکومین . 

(۳) وکان الذين حضروا هذا المثهد الكريم کما بروی آسد الشهود - وهر الحلحال ن ذري - ان 
معود وأبو مغرز التميمي ٠‏ وبكر بن عبد الله التميمي ٠‏ والأسود بن يزيد النخعي. وعلقمة بن 
لبس النحخمى › والحلسال ن دري الضى . والحارث ن سويد التمبمي ٠‏ وعمروبن عته س 
ا : 1 ١ : ١‏ ف =١‏ إا : 
فرفد السلمي ؛ وابن ربيعة السلمي ٠‏ وأبو رافع المزنيء وسوبد بن شعة التميمي ٠‏ وزياد بل 
معاو به اللنحخعي . واحو القرئم الضي . وأحو ممضد الشيباني؛ عن محمد بن حربر الطمري ٠‏ 
تاریخ الامم والملوك. ج ۳ ص ٣٣۲۳‏ . 

أ «أبة 8 ۾ نقا : ّ : % ایل مم ا س ا فار , اه 

ما روایه فصه قاش حدث بین ات ا ا وفاته فهي رويه 

تخالف الحتى الذي تأ به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في توك في موت ابي در رضي 
الله عه اونموات وحلهه ولهدا تمل روابه الطرى التى تطابی ال ءة الصادقة , ويرد ما سواه 


۳4۹ 


القَص الإ بع واخمّسون 


ترك أتانين فاا وأعنرا ورکائب , 
شمس الدين الذهبي 


الثروة غادية رالحة تيد وة العطاء متا م بدفع لک 
روة غادية رائحة تزيد وتنقص والعطاء متواصل كل عام يدفع لكل 

مسلم من الرعية والخير وفير. وأبو ذر زاهد أقطعه عثمان حين التحى بالربذة 
صر مه من الإبل وأعطاه مملوکین . فخط فی الربذة i‏ حال وصوله إليها ‏ . 

وكان يتسلم كل يوم عظما مما أجراه عليه عثمان فى إبل الصدقة التى 
ئا تمو فی الربذة". 

وقد سئل مرة أخحرى على ملكيته الشخصية من المال فقال: «صرمة من 
الغنم. وقطيع من الإبل في أحدهما علامي وفي الأخر آمتی "(١‏ . 

عندنا أعنر نحلها» و حمر تنقل » ومحرره تحخدمنا» وفضل عباءة عن 
كسوتناء إنى أخاف أن أحاسب على الفضل “٠‏ . 

«وكان عطاؤه أربعة آلاف)(٠.‏ 
(۱) محمد بن حریر الطبري › ناریح الأمم والملوك. ج ۴۳ ص ٣٣۹‏ . 
(۲) المصدر السابى , ج ۴۳ ضس ٣٣۷‏ 
(۳) المصدر السانی› ج ۳ ص ٣۴۷‏ 


(4) أبو نعيم الأصبهاني. حلية الاأولياء (دار الكتاب العربي. بیروت لبنان) ج ١ء‏ ص ٠١۳‏ . 
(۵) سمس الدين الدهي ٠‏ سیر أعلام الللاه (دار المعارف نمعسر) اک ١‏ س ۳ 


{+۹ 


الضيوف فأعطاها قطعة مسك وطلب منها تذويبها بالماء لترش بها الخباء 
ثم أمرها فذبحت أمامه إحدى الشياه وطبختها بانتظار وصول الر 
الموعود. 
ا ا رسول الله صلی النه عليه واله وسلم. 
ودخحل الرکب خباء نظيفا وا بمسك. ففوجئوا بهذا الأدب وهذا 
الكرم . فطعام الضيفان جاهز ناضح والقرى يشمل الملائكة أيضا. 


و عندما احتصر انو در رصی الله عله طلب من انه ان نشری جەيع 


رحمك الله اا در ورصی ازله ڪن بي : 


فکہ کانت نروة ای در يوم مات ومن این كال يقرى هو لاء 


الضيوف؟ . 


عن أ ن سیرین . فالت ابن ا حت ا ڌر ما ت ان د 
فال ` ر آتانين ۰ وحماراء واعنراي ورکائی:' 


إذن: فلقد ترك بو فر ميراثاء.. أقاثين وحمارا"٠‏ وأعنرا ورکائب. وله 
ن رضي الله عنه صفراء ولا بيضاء. . ولم يذكر فى وا ت ترك فلوسا 
أيضا فحباته ی الربذة ا تحتاج لملوس اد ا مدنه ڪل م ولا بیع ولا سر اء 


): المصسدر السابق . = إں کے‎ )١( 
س‎ 
ولی روآنه اس ج نے وت ك ۾ س ا وأعن ا ورکائی؛ فال ' المت الحمار الک کے کناب‎ (( 


8 ت ااا “ت - 


ج 


۸ 


|> اام راڪم 


کان اپو ذر 


السؤال. وعجز عن كشف ما عنده من العلم . 
علي بن أبي طالب 


ولذ أبو ذر وعاش ومضى . . كما يمضي كل أفراد البشر إذ قضي عليه الموت. 
وبقى له فى هذه الحياة الدنيا ذكر بين الناس؛ كان أبو ذر. . 

يقول الذهبي عن أبي ذر: «كان رأسا في الزهد والصدق والعلم والعمل 
قوالاً بالحق لا تأحذه فى الله لومة لائمء على حدة فيهه. 

وركب رجل من البصرة إلى أم ذر بعد وفاة أبي ذر يسألها عن عبادة أبي 
ذرء فأتاها فقال: جثتك لتخبرني عن عبادة أبي ذر رضي الله تعالى عنه. 

قالت : كان النهار أجمع خالیا یتفکر»". 

وعندما سئل علي عن ابي در من بعد - قال فىه : 

دوعی علما عجزعنهء وکان شحیحا على دینهء حریصا على العلم یکثر 
السۆال» وعجر عن کف ما عنده من العلم»". 


عن على أنه فيل له: حدثنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله 


.۴۲ شمس الدين الذهي. سير أعلام النبلاء (دار المعارف بمصر) ج ١ء ص‎ )١( 
.)١ حلبة الأولياء (دار الكتاب العربيء بيروت لنان) ج ١ء ص‎ ٠ ابو نعيم الأصبهاني‎ )۲( 


(۳) شمس الدین الذهبي . المصدر الابق. ج ١ء‏ ص ٤١‏ . 


{°۲ 


وسلم حدثنا عن ابي در» قال ' «علم العلم ثم آوکی )١(‏ فربط عليه رباطا 


شدیدا"“. 


و «عن علي : أبو ذر وعاء ملىء علما ثم أوکي عليه فلم يخرح منه 
شيء حتی قبض»". 


(۱) شمس الدین الذهي , المصدر السابق . چ س ٤۲‏ . 
(۲) أوكى : شد عليه بالوكاءء وهو سير أو خبط يشد به فم القاء أو الوعاء. 
(۴) المصدر السابقء ج ١ء‏ ص 4۲. 


ءاثالث 
ا ودر وَالمرَورُود ادد 


لكن الحزب السبئي الباطني قام بإشاعة حدیث مفتریى 
وقصص مز ورة وذلك باختراع شخصية خرافية ليس 
وأسموا هذه الشخصة الخرافية «أبو ذر الغفاري». 


اد 


اودر والمرَو رون ادد 


محمد رسول اته. والذين معه: أشداء على الكفارء رحماء بينهم. 
تراهم رکعا ددا يبتغول فضلا من اينه وزکوانا. سيماهم في وجوههم من 
أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل: أخرج 
ت فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم 

لكفار . . . ). سورة الفتح: ۲۹ . 

في الجزأين الأول والثاني من كتاب «هذا أبو ذره رافقنا الصحابي 
الجليل رضي الله عنه في مسيرة حياته الحافلة بالأحداث. مذ كان قاطع طريق 
في قبيلة جاهلية متخصصة بقطع الطريق . . مرورا بإسلامه في مكة» وتدربه 
العملي على الحياة الإسلامية مع أهل الصفة تحت أنظار محمد صلى الله 
عليه واله وسلم . ثم تابعناه إلى مصر والشامء ثم المدينة والربذةء وأطللنا 
على مشهد وفاته رضى الله عنه فى جو من الكرم ورائحة المسك تملا أرجاء 
الخباء ونواحيه» فيموت وحده لا يشهده إلا ملاثكة الرحمن في موكب بار 
کریم» ويلي دفنه قوم صالحون . 

لقد رافقنا الصحابي الجليل - رضوان الله عليه - كل هذه المدة فرأينا 
فيه نسخة صحابية مسلمة تخرجت من مدرسة المصطفى صلى الله عليه واله 
وسلم » تعلم البشرية قولا وحالا وعملا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله u‏ 
بحل التزامات الإيمان بها عقيدة وشريعة وتنفيذا. وهکذا کان أبو ذر رضي الله 
عنه جندياً نمطي من جنود هذه الدعوة ملتزماً بمبادىء هذا الدين منسجما مع 
تعاليمه ملتزما بطاعة قيادة دولته كائنة من كانت إذا ما توفر في هذه القيادة 


{¥ 


صحة الإسلام . . حتى ولو تمثلت هذه القيادة بعبد مجدع الأطراف. . 
Er ra‏ فکيف وور 
كانت قيادة هذه الدولة قيادة راشدة في عهود الإسلام التي عاشها أبو ذر عهر 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعهد الخلفاء الراشدين المهديين اللا 
من بعده؛ أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين!. 

عندما اعتنى أو ذر رضي الله عنه الإسلام تخلل هذا الإسلام في کل 
ذرات کیانه. . وعاش من أجله وبقي قتغدا للموت طوال كل لحظة 
عاشها - في سبيل هذا الدين. تشهد كل حركة وسكنة من حركاته وسكناته 
بالتصدیی اليقيني بکل ما جاء به أو أعلنه أو تنبا به رسول الله صلی الله عليه 
واله وسلم . . حتى وفاة بي در کان فیها تصديق نبوءتين خلال ساعة من 
الزمن. فقد «مات وحده» لا يشهده - سوى ملائكة الرحمن - أحد من البشر 
حتی ابنته التي كانت ملازمته إلى دقائى معدودة. ووصله مباشرة قوم صالحون 
تولوا غسله وتکفيه والصلاة عليه ودفنه. 

لكن الحزب السبني لاطي فام بإشاعة حديث مفترى وقصص مزورةء 
ودلك باختراع شخصية خرافية ليس لها ولا لصاحبها في التاريخ الإسلامي 
نصيب وأسموا هذه الشخصية الخرافية «أبو ذر الغفاري» ثم أسموا شخصیات 
أخرى - في خحرافاتهم المفتراة هذه- أسماء «عثمان وعلي ومعاوية وفلان 
وفلان» أسماء لا تعلق بينها وبين ما نعرفه من شخصيات صحابة رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم إلا التعلق من حيث مشابهة الاسم . 

ونسج الحزب السبئي الباطني تواريخ لهذ الأسماء. . أسقطوا على كل 
منها كل سبة ومنكر رأي. يريدون بهذا تنفير أجيال المسلمين اللاحقة من 
أبطال أجيال المسلمين السابقة. ذلك لیصلوا من ثم إلى قطع صلة اللاحقين 
بال ین وقلع صلة المسلمين بالإسلام كله. . الإسلام المنقول علما وقولا 
ال وعملا عن طريق هؤلاء السابقين الميامين . 


هذا الجزء 


كثر الكلامء وتعددت الحكايات عندما قدم تاريخ المسلمين للناس 
بالصورة الموجودة المتداولة بين أيدي الناس اليوم. 

وعظم الخطب عندما أصبح «المؤلف» يعتنق الفكرة أولاء ثم يختار 
القصة التي توافى فكرته من بين القصص العديدة للواقعة الواحدةء ويبحث 
من ثم عن «الدليل» الذي يُخضع إخضاعاء ويلوى عنقه لياء ليصبح شاهدا 
للمؤلف على صحة الرواية الخادمة لفكرة المؤلف ومذهبه وهواه. 

وتفاقمت المصيبة عندما أصبح المؤلف يجتهد في «وضع» قصة 
جديدة - إن أعياه التنقيب عن قصة قديمة - يتصنع عند وضعها سمات المؤلفين 
العبقريين ويتزيى بزي «العلمية» والموضوعية » وربما يأخذ «المؤلف» في تلفيق 
حكاية» ينقل شيئا منها عن بعض من سبقوهء ويزيد فيها من خيالهء ويسقط 
عليها من هواه ما شاء. فيتحف الناس «بقصة تاريخية» يبني عليها الأحكام 
التاريخية و «التحليلات العلمية» أحكاما وتحليلات لا تمت «للواقع» بصلة » 
ولا إلى «التاريخ» بسبب. 

ولقد أصاب الصحابي الجليل «أبا ذر الغفاري» رضي الله عنه ما أصاب 
باقي إخوانه الصحابة الكرام کثير من الكلام فى الأونة الأخيرة. فمدح وسب» 
وصدق› وکل ل أقوالا لم يسمع بها EH‏ عن أقوال كان أوقف 
حياته من أجلها. 


ويقع هذا الجزء من الكتاب «أبو ذر والمزورون الجدد» في موقم 
نوضيح التباين والتضارب والتناقض بين أقوال «المؤلفين» بل وكتابات المؤلف 
الواحد في الكتاب الواحد. وربما في الصفحة الواحدة. فيكشف للقارىء 
ناسا معاصرین يحترفون «تزویر التاريخ» - هكذا في في وضح النهار - فيستطيعم 
القارىء أن يلقي نظرة مقارنة على هذه الكتابات فإدا اطلع بنفسه على جريمة 
الو نشم تحت عينيه وبصره. أجال فکره فیما کت السابقون. فيشك في 
مجملي شک نرجو أن يؤدي به إلى يقين عندما يتحرى صدق الرواية وصحة 
السند فيما يتلقى بعدها من «تاريخ» فليس التاريخ عند المسلم أقاصيص 
يتسلى المرء بسماعها وتردادهاء ولا هو نوادر ولهو حديث «يقتل» بها الوقت 
كما يقتله بالالعاب والملاهي. إنما يؤخذ التاريخ من قبل المسلم على اعتباره 
«وقائع ثابتة» تأخذ منها الأجيال الحاضرة دروسا وعبرا مما وقع مع الأجيال الغابرة. 
فتتدارك الاأجيال الحاضرة ما فات الغابرين إن كان الغابرون مقصرينء أو 
يجتهد الحاضرون في الاقتداء بالسابقين ليصلوا إلى الخير الذي حصله 
السابقون بجهدهم واجتهادهم . 

إلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الالباب ما كان حديثا يُفترى ولكلْ 
تصديق الدي بين يديه وتفصيل کل شيء وهُدی ورحمة لقوم يؤمنون ¢ 
اااسصورة يوسف : ١١ل١ب.‏ ۰ 

إواتل عليّهم نبأ الذي آتيناه آيتنا فانسلَح منها فأتبعةُ الشيطان فكان من 
الغاوب. ن # ولوشتتالرفعناء بها ولك أخحلد إلى الارضس ا ع هواه فمثله کمثل الكلب 
إن تحمل عليه يلهٺ ويره هَت ذلك مل القوم الذين كذبوا باينا فافض ص 
القصضص لعلهً يتفكرون # ساءَ ملا القومٌ الذين كديرا بايتنا وأنفسهم کانوا 
يظلمون ¢ «سورة الأعراف: .»١۷۷-_ ١٠۷١‏ 

واولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقبة الذي من قبلهم كانوا 
اشد منهم قو واثاروا لارض وعَمروها آکثز مما وها وجاء هم رَسْلّهم بالات 
فما کان الله ظلمهہ ولکن کانوا أنفسهم يظلمون # نم کان عقبة الذينْ أساؤوا 


E 


السُوأی أن کذبوا بایات الله وکانوا بها يستهزئون * 4 س الروم: ٠٠١-۹‏ 

۾ وعد الله المنفقين والمنفقت والكقار نار جهنم خلدین فيها هي 
لهم لهم الله ولهم عذابٌ مقيم # کالذين من قبلكم کانوا أشدٌ منكم قوة 
وأكثرَ أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلافهم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذين من 
بلكم بخلاقِهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حيطت أعمْلهم في الدني يا والأخرة 
وأولئك هم الخاسرون #ألم يأتهم نبااُذین من قلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم 
إبراهيم وأصحاب مذين والمؤتفكات اتتھہ رسلهم بالبینات فما کان الله ليظلمهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون  #‏ «سورة التوبة: ۹۸ .٠۷١‏ 

يقَة البحث 

إذا كنت ناقلا فالصحة أو مِدّعيأً فالدليل . 

قدمنا في الجزئين من كتاب «هذا أبو ذره قصة حياة أبي ذر رضي الله 
عنه كاملة من خلال ما رواه الثقات من المسلمين الذين التزموا بالتحرى عن 
صدق الرواية وصحة السند. وذلك لكي يتيسر لمن يريد وجه الحق - ولا شيء 
سوى الحق - أن يكتفي بهذه الترجمة الأمينة لحياة أبى ذر ومواقفه وارائه. 

أما في الجزء الثالث من الكتاب «أبو ذر والمزورون الجدد» فلقد أثبتنا 
واحدا وسبعين نصا اقتطعناها من «كتب» المزورين. ووضعنا لها أرقاما 
متسلسلة ليسهل على القارىء أمر الرجوع إليها من أجل المقارنة والتحليل. 

ففي الباب الأول أثبتت عشرة نصوص. أولها نص من كتاب المسعودي 
المتوفى عام ٠‏ ه -في «مروح الذهب ومعادن الجوهر» وبقية النصوص العشرة 
من كتاب العاملى «أعيان الشيعة» الذي نشر طبعته الأولى فى الأربعينات من 
هذا القرن العشرين للميلاد. ذلك لأن هذين الكتابين هخا أصل البلاء ومضدر 
فتنة المزورين الجدد. 

وفي الباب الثاني أتبعنا نصوص المزورين الجدد وهي نصوص كتب 
سنة ظهرت بین عامی ۱۹٤۰‏ - ۱۹۸۰ م اشتركت جميعها بعنوان واحد «أبو ذر 
الغفاري» . ۰ 


{١١ 


ولقد مهدنا لأكثر النصوص بكلام يسبقها قبل إثباتهاء كما أجلنا التعليق 
على بعضها إلى ما بعد إثبات النص. 

ولم نعتبر هذه التعليقات الطفيفة - التي اضطررنا إليها اضطراراً - نقدا 
لهذه الكتب أو لمؤلفيهاء بل تركنا هذه المهمة - قاصدين - على عاتق القارىء 
المنصف. ذلك لأن «النقد» مهمة كتاب غير هذا الكتاب . 

ویستطيع القارىء أن يلمس - ببساطة - التناقض والتضارب - حتى في 
النص الواحد - كما يرى تولد كلام المتأخرين من كلام المتقدمينء وأهم من 
هذا وذاك يتوضح للقارىء وحدة هدف المؤلفين المزورين جميعا') في 
اللإصرار على تضليل القارئين وتڪثير الأقاصيص لتضيم الشخصية الإاسلامية 
الحقيقية لأبطال التاريخ الإسلامي» ويبقى الغموض والضلال - وقد يكفيهم 
قيود البحث 

لكن هذا الجزء من الكتاب «أبو در والمزورون الجدد» لم يتعرص 
للمزورين القدامى «سوى ما جاء في الباب الرابع عشر عن المسعودى». 

ولم يتعرض لما أصاب الشخصيات الصحابية الكريمة - غير شخصية 
بي ذر - من تزوير إلا من حيث تعلقها بشخصية أبي ذر موضوع الكتاب. 

ولم یتعرض لما شوه به تاریخنا أو زورت به شخصیاته عن طریق 
الخرافات الشعبية والقصائد الشعرية والمقالات الأدبية والمسرحيات المأساوية 
الهزلية. والأفلام ۱ تات . 

إنما اقتصر الكلام والمناقشة على ما طبع باللغة العربية على شكل 
۾ کتاب» مستقل سماه طابعوه «أبو در الغفارى» وافتصرت فتّرة ملاحقه الكتب 
المطبوعة ما ظهر منها بین عامي ۱۹۸۰-۱۹٤۰‏ م. 
)١(‏ بعض هؤلاء المؤلفين سيئو الكتابةء سيلو النيةء سيثو الطويةء وبعضهم مغرر بهم لنقص في 

أدوات التمير عندذهم » ولا نز کي على أله أحدا فحن البشر نا الظاهر والله یتولی السراتر. 


{1۲ 


الّات‌الفالث عضر 


صو وتصاو ر 


سنقدم صورة حقيقيه بشهادة مبدعها سبحانه وتعالى 
النصوص المنقولة بعدها لهؤلاء الصحابة الكرام 
ليسهل على القارىء مقارنة الحق بالباطل . 


۳ 


صَوََمٌ وتصا ور 


أبدعت يد أحسن الخالقين صورا لصحابة نبيه عليه وآله الصلاة 
والسلام» جعلها - سبحانه - نماذج حية لمن باع لله نفسه ومالهء فكان كما 
يريد الله أن يكون: ملما لله حقاء منقادا ممتثلا لأمر الله ونهيه بدون 
اعتراض. فكان الصحابة الكرام أنوارا إسلامية تضيء الطريق للبشرية كافة 
وتؤكد لها أن تطبيق هذا الدين على البشر ميسور وسهل لمن هداه الله إليه. 

لکن أعداء الإسلام من الباطنيين انتدبوا نوابغهم وسفلتهم لابتداع 
شخصيات مسرحية خحرافية ٠‏ أضفى عليها هؤلاء المزورون کل ما فاضت به 
فرائحهم من سوء - والإناء نما فيه ينضح e‏ ء للناس رطالا 
و «شخصيات مسرحية» لم يغادر المزورون لباطنيون معرَةَ أخلاقيةء أو سوءة 
طبعية ؛ إلا وصم المزورون «أبطالهم» بهاء وسمى كل مزور من هؤلاء 
المزورين المبتدعين «أبطال» مسرحيته الباطنية بأسماء الصحابة نفسهاء وحدد 
لمسرحيته الباطنية زمانا ومكانا هو زمان التاريخ الإسلامي الأول ومكانه نفسه. 


وجاءت تأليفات الباطنيين المزورين قصصا وأساطير تناف قصة الحقيقة 
في أذهان العامة من المسلمين. فجاءوا على التاريخ الإسلامي بدم كذب. 
وسصولت لهم أنفسهم أمرا خبيثا فأصبح بصعب على راوي الحقيقة أن يصا 
إلى صفاء الذهن عند المسلمين بعلم أن ما يتداوله «الناس» من دحکابا 
إنما هي أقاصيص وأساطير مفتراة ابتدعها الباطنية ابتداعأء وألفتها فرائح 
نوابغهم تأليفا لا يمت لتاريخ بصلة. ولا إلى حى بسبب؛ اللهم إلا الاختيار 


{٥ 


الاثم من المؤلفين الباطنيين | FE,‏ أبطال المسرحية وزمانها ومکانهاء وإلا 
فإن قصص المزورين لا أصل لأسماء أبطالها ولا لزمانهم ولا لمکانهم إلا في 
نوس الباطنية الأمارة بالسوء : 

ورضى الله عن صحابة رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم - الذين 
ابدعتهم يد العناية الربانية ليكونوا أول المستجيبين لدين الله ورسالته ودعوته 
الذين وعوا الدين الحنيف وكانوا جنوده وبناة دولته. 

ولعنة الله على الكاذبين الذين ابتدعوا شخصيات مسرحياتهم ابتداعا 
أيصدوا عن سبیل الله ودیه من امن يىغونھا عوجا. 


٦ 


لمَصلالسَا بع وا کوت 


خطورة التزوير 


إنا نريد أن نطعن على الناقلةء فإذا بطلت الناقلة 
اوشك أن نبطل المنقول . 
شاكر الزنديق 


ولقد أدت عمليات التزوير دورا خطيرا في ذهنية عامة المسلمين على مر 
التاريخ» فأصبح تاريخ المسلمين - بفضل المزورين - أحجية يصعب حلها في 
أذهان الاأجيال المتعاقبة للمسلمين. فالصحابى جليل المكانة فى ذهنية 
المسلم» أما الشائع في حکايا الناس وأدوات الإشاعة فغير هذا فف يوفق 
المسلم بين هذه المكانة وتلكم الأعمال السيئة التي «يرويها لنا التاريخ»! 
لذلك سنقدم في الفصل التالى صورة حقيقية بشهادة مبدعها سبحانه وتعالى 
للصحابة الكرام» وتصاوير المزورين من خلال النصوص المنقولة 
بعدها - لهؤلاء الصحابة الكرام ليسهل على القارىء مقارنة الحق بالباطلء 
وصدق الله العظيم ولعنة الله على الكاذبين. 


تع كل روايات المزورين فى تصويرهم لتاريخ الصحابة من مبداً 
أساسي ذي هدف واحد تعبر عنه عبارة شاكر الزنديق الذي قدم ليْقتل بين يدي 
أمير المؤمنين هرون الرشيد إذ سثل عن سبب قيامه وحزبه بالطعن بالصحابة 
فأجاب : «إنا نريد الطعن على الناقلةء فإذا بطلت الناقلة أوشك أن نبطل 
المنقول»'“ . 


«£ یر ولت › لىنان)‎ ٠ أحمد ,5 علي الخطيب اللغدادي . تاریخ نغداد (دار الكتاب العربي‎ )١( 
۴۰۸ ص‎ 
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فلقد وصل القران الكريم للأجيال الإسلامية من بعد عن طريق صحابة 
رسول ادته صلی الله عليه واله وسلم والتابعين لهم بإحسان» وتقبلته الأجيال 
للقتها بهؤلاء الأمحاد الأمناءء فإذا قطعت السسثية حبل الثقة بين أجيال 
المسلمين والصحابة والتابعين؛ فتح باب الشك بالقران نفسهء ولا يخفى 
أن قبول المسلمين للقران معتمد على صحة المتن والثقة بالسندى فإذا شكك 
السبئية بالسند فتح الباب أمامهم للتشكيك بالقران.ء والتشكيك إذا قام به كافر 
صريح صد وجوبة . من عامة المسلمين مباشرة» ولم يقبل ولم يناقش تحرجا 
من ضياع الوقت مع عدو للدين معروف. همه التشكيك والكذب. أما إذا هو 
ای ممن برف بن الا الالام غاد سح ساره مطيمان لمم ترم 
الناس من مناقشته أو سماعه . فلذلك ترى الحزب السبئي فد ادعی أعضاؤه 
الإسلام - على مر التاريخ - وقام بما قام من الفتن والتزويرء فإذا ما كشف أمر 
بعضهم تظاهروا بالانتساب إلى فرقة من فرق المسلمين وطائفة منهم. وادعوا 
أنهم على خلاف مع حكام الأمة الحاليين على قضايا «إسلامية» يريدون 
تصفية الحساب معهم على أساسها. 

فقي القول المنسوب للشعبي يعتبرهم من الملة الإسلامية ويعجحب من 
موقفهم هذا الذي لم يقف مثله اليهود والنصارى فتراه يقول: «وفضلت اليهود 
والنصارى على الرافضة بخصلتين : 

سئلت اليهود: من خير أهل ملتکم؟ . 

قالوا: أصحاب موسی . 

وسئلت النصاری: من خير أهل ملتکه؟. 

قالوا: حواریي عیسی . 

وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟. 

قالوا: أصحاب محمد. 

أمروا بالاستغفار لهم فسبّوهم»'. 
)١(‏ تقي الدين بن تيمية الحرانيء منهاج السنة (مکتبة خیاط بیروت. لبنان) ج ١ء‏ ص ۱۷. 
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يسوا من المسليي. وليسو من ٠‏ أمة محمد عله الصلا: والسلام؛ فلا غرابة 
ولا جب ٳِد بصف اة الصحارة هذه الأوصاف ويسبونهم نهدا السباب» 
کی على أعداء الإسلام هؤلاء أن يطعنوا بالصحابة هذا الطعنء فلقد 
تجراً إخوانهم من الكقار بالطعن نمحمد النبي عليه واله الصلاة والسلام . 
أبدعتها يد أحسن الخالقين وهم : عثمان بن عفان» علي بن أبي طالب 
معاوية بن بي سفیان» أبو ذر الغفاري رصي الله عنهم أجمعين . 

سنستعرضص الصورة الصادقة لکل منهم کما أبدعتها ند أحسن الخالقين › 
وشاهدنا عليها کتاب الله عر وجل › م سيء من اله لتفصيا من شهادات الثقات 
من المسلمين. تلكم الشهادات التي تتفق مع قران ربهم ولا تضاربه ولا 


تناقضه . 


ثم نأني بالخطوط الأساسية للتصاوير السبئية المشوهة لصورة كل واحد 
من هؤلاء الأربعة » حيث يمكن للقارىء أن يطلع على تفاصيلها في متون ما 
وووا والفوا عنهم ؛ سواء في النصوص الواحدة والسبعين التي آثیتت في هذا 
الكتاب نقلا عنهم أو في أصول «كتبهم» التي «أبدعوها» طعنا في الصحابة 
وتزويرا للتاريخ . 


)١(‏ ذلك أن أول هذه الأمة هم الذين فاموا بالدينء تصنيفا وعلما وعملا وتبليغاء فالطعن فيهم طعن 
في الدين مو حب للاعراض عما نعث الله به النبيين ّ 


4۱۹ 


القَصاا من واه 


انور 


ل( محمد وسول اه والذين معه أشدَاءُ على الكفار 


لما كنا مسلمين مؤمنين برب العالمين فإن صورة الصحابة الكرام 
المأخوذة من كتاب الله سبحانه وتعالى أصدق القائلينء الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه هي صورة الحقيقةء وما خالفها من تصاوير الناس 
مجانب للحقيقة والواقع بمقدار ما يجانب هذا التصوير الصورة الحقيقية 
الوأقعية. 

أا الصورة فإن الله سبحانه وتعالى يصف نبيه عليه الصلاة والسلام 
وصحابة نبيه رضوان الله عليهم أجمعين بما يلي : 

محمد ر الله والذين معه أشدَاءُ على الكفار رحماءُ بینهم تراهم 
رعا سجُدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر 
السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره 
فاستغلظ فاستوی على سوقه یعجحب الزراع ليغيظ بهم الكمار وعد الله الذين 
منوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ) «سورة الفتح: ۲۹». 

وف غر وجا اشا ال ران المتبادل بين الخالق والمخلوقين من 
الصحابة فيقول فيهم ‏ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه @ «التوبة: .»٠٠١‏ 


{۰ 


وجعلهم أيضا قدوة الأممء فهم في ذروة العلو والتفوق وهم المثل 
الأعلى للبشرية جميعا كما أن الرسول مثلهم الأعلىء فهم شهداء على الناس 
ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم شهيد عليهم فقال عز من قائل: 
ل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهيدا ¢ «سورة البقرة: ۴٤١ء.‏ 

وصدق الله العظيم . وليس بعد قول الله قول وليس بعد شهادة الله بهم 
شهادة؛ أما تصاوير السبئية للشخصيات الصحابية فستأتيك فيما يلى حيث 
نستعرض التصوير الكاذب المزعوم لكل من الصحابة الأربعة. 

وسنقدم لكل تصوير كاذب مزعوم بتفصيل موجز للصورة المجملة التي 
وردت في كتاب الله . فإليك الصور الأصلية الأربع والتصاوير المشوهة 
الأربع. 
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القَصلالتاسعوا ون 


عثمان بن عفان 


کان عثمان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم 
المحسنين . 
علي بن آي طالب 


عثمان المسلمين 

أما تفصيل صورة ذي النورين في الأية الكريمة فلقد قيل لعلي رضي اله 
تة + حدقا عن عثمانء فقال : ذلك امرؤ يدعی في الملا الأعلى ذا 
النورين»'. 

ولقد ذكر عثمان في ملا من الئاس فقال الحسين بن على : 

الان يجيء أمير المؤمنين. 

(قال) فجاء علي فقال علي : 

«كان عثمان من الذين امنوا وعملوا الصالحات. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا 
وأحسنوا والله يحب المحسنين». 

«ولد رضي الله عنه في السنة السادسة من الفيلء وأسلم قديماً وهو 
ممن دعاه الصديق إلى الإسلام. وهاجر الهجرتين؛ الأولى إلى الحبشةء 
والثانية إلى المدينة» وتزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قبل 


)١(‏ حلال الدين السيوطي . تاریخ الخلفاء (المكتة التحارية الكبرى. شار ع محمد علي بمصسر) 
ص ٠۱١۹‏ . 
(۲) أبو نعيم الأصبهاني . حلية الأولياء (دار الكتاب العربيء بيروت لنان) ج ١ء‏ ص ٦ه.‏ 
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النبوةء وماتت عنده في ليالي غزوة بدرء فتأخر عن بدر لتمريضها بإذن رسول 
الله صلى الله عله واله وسلم› وضرب له بسهمه واجره. فهو معدود في 
البدريين بذلك. وجاء البشير بنصر المسلمين بہدر يوم دفنوها بالمدينةء فزوجه 
رسول الله عليه واله الصلاة والسلام بعدها أختها أم كلثوم » وتوفيت عنده سنة تسع 
من الهحرة . (قال العلماء: ولا يعرف انید زوج بتي نبي عیره ‏ ولدلك 
سمي ذا النورين) فهو من السابقين الأولين وأول المهاجرين. وأحد العشرة 
المشهود لهم بالجنةء وأحد الستة الذين توفي رسول الله عليه الصلاة واله 
الصلاة والسلام وهو عنهم راض ه٥‏ كما دکر عمر بن الخطاب عرلل ترشیحه 
إياهم للخلافة من بعده. 

قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم فیه: «مَرٌ بی عثمان وعندي 
ملك من الملائكة فقال: شهيد يقتله قومهء إنا نستحي منه»"'. 

من أجل هذه الأوصاف التي يشهد لذي النورين بها عدول الشهداء 
واحد. 

«فعن الترال ب سره قال: شهدت عبد الله بن معود في هادا 
المسجد ما خحطب خطبة إلا قال: أمرنا خير من بقى ولم تأل». 

قال الإمام أحمد بن حنبل: «لم يتفق الناس على بيعة كما اتفقوا على 
بيعة عثمانء ولاه المسلمون بعد تشاورهم ثلاثة أيام وهم مؤتلفون متفقون 
متحابوب متوادول معتصمول بحبل الله جمبعاء ‏ . 

هذا الرجل الذي مضى على سنة صاحبيه الراشدين يرنو ببصره إلى 
الجنة حيث مقعد لصدق عند مليك مقتدر مع الأحبة محمد وصحبه يبقى 
)١(‏ جلال الدين السيوطي. المصدر الابقء ص ١۴۸‏ . 
(۲) المصدر السابقء ص ٠١۴‏ . 


(۴) المصدر السابقء ص .٠١١‏ 
)٤(‏ قي الدين بن نيمية الحراني» منهاج السنة (مكتبة خیاط بیروت. لبنان) ج ۳ء ص ٠۲۴٤۲‏ 
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له - بعد تسلمه الخلافة - إيمانه ويقينه وحياؤه وسخاؤه وحلمه وتواضعه. . 
يجود من ماله جود المتوكلين. وقد أخرج حب الدنيا من قلبه فهو يوزع ما 
أعطاه الله منها في يده ذات الشمال وذات اليمينء لم يأكل من بيت مال 
الاق ا . إنما احتسب في عمله للمسلمين عند الله ء وأنفق 
على نفسه وأقاربه من ماله الخاص» فبدد ثروته كلها في سبیل الله - وکان 
اغنى العرب - فلم يبق له يوم قتله أهل الفتن مظلوماً إلا ناقتان ربطهما لحجه 
رضي الله عنه. 

أما سيرته في حياته الشخصية ‏ وهو خليفة - «فلقد كان يطعم الناس 
طعام الإمارة» ويدخحل بيته فيأكل الخل والزيت»'“ ويقول عبد الملك بن 
شداد: «رایت عثمان بن عمان رصي الله عنه يوم الجمعة على المنبر عليه إزار 
عدنې غليظ ثمنه أربعة دراهم أو خمسةء وريطة كوفية ممشقة». 


هذه الصورة الناصعة التى أبدعها الله عز وجل لصحابة نبيه صلى ال 
عليه وآله وسلم . . وخلفتها لنا تواريخ الثقات من المسلمين متفقة مع قرآن ربنا 
سبحانه وتعالى"ء تنتكس هذه الصورة رأسا على عقب فترى أن لا علاقة بين 
تصويرة عثمان المزورين»ء وبين عثمان المسلمين إلا الاعتساف عند اختيارهم 
لشخصيتهم المزيفة اسما يماثل اسم عثمان المسلمين. 
عثمان المزورين 

تجد أوصاف عثمان المزورين كما يلي : 

رجل فظ غليظ حقود بذيء اللسان سباب مقذع يتلظى على عليهم 
وينهى الناس عن قراءة بعض ايات القران. قاسي القلب يتفنن في تعذيب 
المساكين - كأبى ذرُهم - ولو كانوا شيوخا فانين مع حالهم من الصحبة. «قد 


. ٠١ حلبة الأولياء (لأبي نعیم) ج ١ء ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابقء ج ١ء‏ ص .١‏ والريطة: كل ملاءة تكون قطعة واحدة ونسجا واحدا ليس لها 
لقفان.ء أي شفتان ‏ وممشقة : مصبوغة بالمشق وهو المغرة. 

(۴) راجع وصف عثمان بن عفان رضي الله عنه في المصل الثالكث من الباب الأول. 
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خرفت وذهب عقلك أخرجوه من بين يدي حتی ترکبوه قتب ناقة بغير وطاء ثم 
انجوا وتعتعوه حتى توصلوه إلى الربذة فتنزلوه بها من غير أنيس» ويبلغ من 
حقد عثمان المزورين أن يسأله عن أبغض البلاد إلى قلبه ثم يسيره إليها على 
اوعر مركب وأسواً قادة حتى تتسلخ بواطن فخذية. 


تجد عثمان المزورين يتطلع إلى أموال المسلمينء ويجود بها على بني 
أمية من أقاربهء ويمنع عن بي ذرهم عطاءه. ويرسل إليه الأموال ليشترىي بها 
ضميرهء تجده قد غير مظاهر الحكم الراشد فساد في زمنه الطغيان والاستعلاء 
والبذخ والثراء وسيادة بني أمية. وانقلب الحكم في عهده ملكا له مظاهر 
الملك . 

ولقد «ارتكب وعشيرته من عظائم الأمور» ما جعل في رضا 
عثمان - المزورين - غضب الله » وفي غضب عثمانهم - رضوان الله!. 


ویضان نپا اترم اراي زب عله ویبطشی په 


ثم يصوره المزورون مجرماً قاتلا سفاكاً للدماء يبطش بالصحابة بطش 
الجبابرةء يأمر بنفي أبي ذرهم إلى أرض -يزعم المزورون -أنها لا ماء فيها 
ولا شجر ولا زرع ولا ضرع» ثم يصورون بقية شخصياتهم - وعلى رأسهم 
«عليهم» بصورة الجبناء المستخذين ذلةء فهم يسمعون الحكم الجائر 
باذانهم» ويرون أنه حكم بالإعدام جوعأ حتى الموت لأبى ذرّهم وعائلتهء 
فیسکتون ویطئطئون رؤوسهم. وأشد ما يقوم به شجاعهم ومقدامهم أن يبکي 
حتى تتبلل لحيته. ثم يتجرأ على توديع المحكوم بالإعدام جوعاً. 

تجد عثمان المزورين يضع كعب الأحبار- اليهودي الذي 
اسلم - مستشارا له کالوزیر لا یفارق مجلسه» فکلما دخل عليه أبو ذرُهم وجده 
عنده» يستفتيه في كل مسالة» كبيرة كانت أو صغيرة» كما أن عثمانهم وهو 
بصورة خحليفة يستشير جلساءه «في هذا الشيخ الكذاب هل يضربه م يقتله أم 
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ينفيه من أرض الإسلام» وكأنما قد صار الحكم عند الخليفة الراشد رأياً يرتئيه 
الجلساءء وكأنما لم يبق من الإسلام حدود ولا قران ولا شريعة» ولهذا يصدر 
المزورون على لسان عثمانهم حكما أو قرارا يقضي بأن يتجافى الناس - كل 
الناس - أبا ذرهم فلا يحدثونه ولا يجلسون معه. هكذا!. 

آما بذاءة اللسان ورقاعة التعامل الاجتماعي فاقراً للمزورين ما زعمواء 
كيف أن عثمانهم أجاب عليّهم بجواب غليظ. وكيف أجابه عليهم بمثله» ثم 
يستنزه أحد هؤلاء المزورين بعد كل هذا التمادي في ذم الصحابة وأخلاقهم 
مما اختلق من بهتان الأحاديث عنهم وعن تحاورهم وأخلاقهم » يستنزه المزور 
السبئي من سرد بقية المحاورة تذمماً منهماء فالسبئي يدعي أن أخلاقه منعته 
من ترديد بذاءة حوار الراشدّينء» ويحاول أن يترك لخيال القارىء العنان كي 
يتصور كلاما أبذأ مما ألف المزورون» جرى بين صهري رسول الله صلى اله 
عليه واله وسلم . بينما ترفع السبئي عن ذكر هذا الكلام تذمما منهما. فالسبئي 
يوهم أنه أكثر تهذيباً وأنظف لسانا من عثمان ذي النورين وعلي أبي الحسنين. 

فرضي الله عن عثمان المسلمين ولعنة الله على الكاذبين. 


4۹ 


الفصإ(لستون 


علي بن ابي طالب 


الشجاعة والور ع: خصاتان اشتهرتا عن أبي الحسنين 
اشتهار شروق الشمس في النهار» فلا يماري فيهما 
إلا كاذب . 


علي المسلمين 

أما أبو الحسنين علي رضي الله عنه فهو: «أحد العشرة المبشرين 
بالجنة» وأخحو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالمؤاخاةء وصهره على 
فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله عنهاء وأحد السابقين إلى الإسلامء 
وأحد العلماء الربانيين. والشجعان المشهورين» والزهاد المذكورينء 
والخطباء المعروفين»'.» فما يهمنا من تفصيل صورته التي صوره الله إياها 
ومع صحابة نبيه عليه واله الصلاة والسلام فيما يتعلق بموضوع هذا الجزء من 
الكتاب «أبو ذر والمزورون الجدد» هما خصلتان: الشجاعة والورع. 

فهما خصلتان اشتهرتا عن أبي الحسنين اشتهار شروق الشمس في 
النهارء فلا يمار فیهما إلا كاذب . 

بینما تری صورة علي - رضي الله عنه وأرضاه - في القران أبدعها اله 
عز وجلل لصحابة نبيه صلى الله عليه واله وسلم وأطبق عليها إجماع مؤرخي 
المسلمين من الثقات موافقين قران ربهم الخبير العليم؛ إذ بتصوير السبئية 
للبطل المقدام الورع تتتكس فتراهم يصورون عليهم بما يلي : 


)١(‏ جلال الدين السيوطي . تاریح الخلفاء (المكتة التحارية الكبرى. شار ع محمد علي نمصس) 
ص ١١١‏ . 
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علي المزورين 


إن تصوير السبئية لعليهم فيما يتعلتق بكتابنا صورة الرجل جل الجريء 
المستضعف المتهاون في حقه والذي لا يرعوي عن بذل السباب المقذع 
الغليظ لصاحبه حبه الخليفة جوابا على سباب مقذع غليظ . 


يصورونه عصبي المزاج لا یرتدع عن ضرب حیوان یرکبه رجل» لان 
ينحيه الله إلى النار. 


یصورونه یری الظلم يحيف بابي ذرهم - بل بُحکم عليه بالإعدام جوعأ في 
أرض قفر یخترعون وجودها لا ماه فيا ولا زرع ولا ضرع - فيکتفي حين يبلغه 
قرار الظلم والحيف بالبکاء حتی بل لحیته حزنا على فراقه وظلمه› وکل ما قام 
به - على زعمهم أن قام بضرب رأس حيوان بريء وشتم رجل يرکبه. 

يصورون عليهم وقد دخل على عثمانهم ليتباريا في السفاهة وسوء 
الخلق وبذاءة اللسانء فيؤلف السبئية محاورة بينهما في السب والشتم 
والقذاعة والتوعد يتورع عنها صغار المسلمين الذين نالوا قسطاً من التربية في 
بيوت إسلامية أيامنا هذه. ناهيك عن صهري رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم اللذين تربيا على يديه «فوالله لئن شتمتني لأشتمنك بمثلها» وكأن 
قساوسة النصارى أحق من الراشدين باية $ سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ¢ 
ذلك الموقف المؤدب الرائع الذي وقفته قساوسة النصارى ۴ مشركي مكة 
ونزلت فيهم الأيات من سورة القصص «١ه».‏ 

وتمضي السبئية تثير خيال القارىء فيتمادى المؤلف السبئي بوصفت 
عليهم وعثمانهم بما وصف. ثم بقطع الطريق على القارىء فجأة متورعا عن 
دكر تتمة الكلام البذيء الغليظ الذي امتنع السبئي عن ذکره ت با وخا إذ 
هو يحاول أن يقنع القارىء أنه أكثر تهذياً وأنظف لسانا من ذكر تتمة 
الحوار - المزعوم بين الشخصيتين المزعومتين - اللتين يحملهما السبئية اسمي 
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الخليفتين الراشدين المهديين صهري رسول الله عليه واله الصلاة والسلام 
وتذمما 
المسلمين - وقد ا في ايان مع (حصمه» ل کا وفنا والله أفضل 
منك وأبي أفضل من أبيك. وأمي أفضل من أمك» وهذه نبلی قد نثلتها 
وهلم فانثل نىلكڭ» . 
يصور السبئيون هذه التصاوير» وكأن الإسلام لم يمح من نفوس 
الصفوة من أصحاب رسول الله صلی الله عليه واله وسلم نخوة الجاهلية 
وتعاظمها بالآباء. 
المقدام ۳ 8 اذه في الله وة ا لا قد انتکست في a‏ السبئيي 
لکن صوره علي رصي الله عنه فما صوره بديم السموات والأرض م 
إخوانه الصحابة الكرام وفيما أطبق عليها إجماع المؤرخين المسلمين من 
فرضي الله عن علي المسلمين وعثمان المسلمين» ولعنة الله على 


الكاذبين 


أ 


وقيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية ؛ فإنه ما أوتر إلا 
بواحدة. فقال: إنه فقيه' . 

وذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله» فقالالأعمش : فكيف لو أدركتم معاوية! . 

قالوا: في حلمه؟ . 

قال: لا والله في عدله") . 

وعن مجاهد قال : لو آدرکتم معاوية لقلتم : هذا المهدي . 

صبحت عمر بن الخطاب فما رأيت رجلا أقرأ لكتاب الله ولا أفقه في 
دين الله منه» وصحبت طلحة بن عبيد الله فما رأيت رجا أعطى لجزيل مال من 
غير مسالة منه» وصحبت معاوية فما رایت رحلا أثقل حلما ولا اطا جهلا ولا 
أبعد أناة منه» وصحبت عمرو بن العاص فما رایت رجلا أنصع طرفا ولا أحلم 
من باب منها إلا بمكر لخرج من أبوابها كلها . 

معاوية الذي تنازل له الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة 
والحسن هر الحسن في رجاحة عقله وتقديره لما فيه صلاح المسلمين 
وخحیرهم . 

معاوية الذي يذكر الحلم عند ذكر معاويةء تجد أن السبئية قد صوروا 
معاویتهم تصاویر حدث فيها عن الطوفان ولا حرج . 
معاوية المزورين 
)١(‏ صحيح البخاري ج »٠‏ ص .۴١‏ 
(۲) تقي الدين بن تيمية› مهاج النة» ج ۳ ص ۱۸۵ . 
(۴) المصدر السابق. ج ۳« ص ٠۸١‏ . 
)£( حلال الدين السيوطي , تاریخ الخلفاء (المحشة التحارية الکبریى» شار ع محمد علي نمر ۽ طہ 

) . ۲۰٤ ص‎ )٩ 
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لامة ويتخذ لنفسه مظاهر قيصرية يضار ع بها قياصرة الروم . ثم هو يعيش فى 
دار یقف له پبابھا آبو فرعم کل بوم بصبح فیسمعه معاویتهم! کما يزعم 
لمزورون کاذبین أن المجتمع الشامي قد انقسم - بفضل معاويتهم - على عهد 

عثمانهم إلى فئثتين: أغلبية ساحقة فقراء معدمين» وأقلية أغنياء مترفين؛ إذ 
استاٹر معاويتهم وأصحابه بالفيء والغنائم لأنفسهم» وحرم المقاتلة منها 
بدعوی أن الفيء لله وليس للمحارب إلا أجر قليل يدفع إليه! . 

هو في تصاوير المزورين يكثر من ترداد كلمة «يا عدو الله» وكأنها كلمة 
شائعة على كل لسان يخاطب شخصياتهم بعضهم بعضاً بها آنذاك! وبخاصة 
من اشتهر سميه عند المسلمين - فيهم بالحلم كمعاوية! او الزهد کابی ذر! 
بل ترى المزورين يتواقحون في هذا المجال فيصورون معاويتهم بن أبي 
سفيانهم ملعونا ابن ملعونء مفترين على لسان الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم مثل هذا الخلق وکأن صاحب القول المشهور «اللهم اهد قومي فإنهم ا 
يعلمون» کان يوزع اللعنات على أصحابه رصي الله عنهم! بل يصور 
المزورون رسول الله صلی الله عليه واله وسلم يدعو على معاویتهم مرات بأن 
لا يشبع! وكأن دعوة واحدة من نبي لا تكفي عندهم!. 

هو في تصاوير المزورين يمنع عن أبي ذرهم عطاءهء له الأموال 
رشوة على دينه! ثم هو يخشی أهل السام أن تفتنهم دعوة أبي ذرهم! فيكيد 
معاويتهم - وهو امیر الشام ‏ المكائد ف ذرهم وهو أحد رعایاه. ثم يقدح اد 
الفكر فيرسلل الرجل الذي يصورونه عجوزا هرماً فان إلى الغزو في سبيل الله 
لیتخلص منه! . 


هو في تصاوير المزورين مجرم بطاش سفاك للدماءء. يسجن أبا 
ذرهم - هکذا من غیر ذنب جناه ویتمنی لو أنه يقتله» ولم يڪن يتردد في 
قتله - على زعمهم -لولا أنه يخشى الخليفة إن هو فقتل صحابيا من غير إذن 
الخليفة! ومع كل هذا تجد المزورين يسلطون على أبي ذرهم السوقة 
یستهزئون منه بأمر من معاویتهم! . 
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هو في تصاوير المزورين عصبي المزاج يزبئر وجهه ويخرج من المسجد 
باسرا يعض على نواجذه - لانه سمع من رد على قول قاله - ویبقی على هذه 
الصورة القبيحة التي يصوره إياها المزورون حتى يدخل قصره وهو يرغي 
ویزبد فینکره أهله |ذ دخلوا عليه . 

يصوره المزورون حقودا أسود القلب يُركب الصحابي العجوز الهرم 
المدينة معه خحمسة من الصقالبة يطيرون به فتتسلخ بواطن فخذيه ويکاد أن 

فأين صورة الصحابي الحليم معاوية بن أبي سفيان كاتب رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم من تصوير المزورين للصحاية! . 

رصی الله عن الصحارة أجمعين ولعنة الله على الكاذبين . 
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الفصلإلنافالستون 


وأما عن خلق أبي ذر تلميذ المدرسة المحمدية 
فنستوضصح تفاصیل الصورة من شاهدين سمعا 
محاورتين تنبئاننا أن صحابة رسول اله کانوا كما 


وصفهم ربهم سسدحانه وتعالی : رحماه بينهم . 


يلتزمون بتصديق القران الكريمء ويلتزمون بالمنهج العلمى «إذا كنت نافلا 
ا د ذا فالدليل» نجد أن الصحابي الشديد على الكفار الرحيم 
بإخوانه من المسلمين «كان رأساً في الزهد والصدق والعلم والعملء قوال 
بالحى لا تأخذه في الله لومة لائم على حدة فيه»'“. 
عليه واله وسلم کانوا كما وصفهم ربهم سبحانه وتعالی : رحماء بینهم . 

«فعن زيد بن خالد الجهني قال: كنت عند عثمان إذ جاء أبو ذر» فلما 
راه عثمان قال: مرحباً وهلا بأخي . 

فقال. بو ذر: مرا وآهلا بأخي. لقد أغلظت علينا فى العزيمةء والله 


.۴۲ شمس الدين الذهبي. سير أعلام النبلاء (دار المعارف بمصر) ج ۲ ص‎ )١( 
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لو عزمت علي أن أحبو لحبوت ما استطعت. إني خرجت مع النبي صلى الله 
عليه واله وسلم نحو حائط بني فلان فقال ن «ويحك بعدي» فبکیت فقلت : 
يا رسول الله ؛ وإني باق بعدك؟ قال: «نعم . فإذا رأيت البناء على سَلْعُ فالحق 
بالمغرب أرض قضاعة» . 

فال عثمان: أحببت أن أجعلك مع أصحابك وخفت عليك جهال 
الاس *. 

وعن عبد الله بن الصامت: دخلت مع أبي ذر على عثمان فلما دخل 
حسر عن رأسه وقال: والله ما أنا منهم يا أمير المؤمنين (يريد الخوارج). 

فقال له عثمان: صدقت يا أبا ذرء إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة. 

قال: لا حاجة لي بذلك ائذن لي إلى الربذة. 

قال: نعم» ونأمر لك بنعم من نعم الصدقة تغدو عليك وتروح. 

قال: لا حاجة لي في ذلك يكفي أبا ذر صريمته»"“. 

هذا أبو ذر وبعض صفات الصورة التي صوره إياها الله عز وجل الذي 
قال فيه وفي إخوانه من الصحابة الكرام: (أشداء على الكفار رحماء بينهم) 
كما رواها شاهدان من ثقات المسلمين”"“ فكيف صور المزورون أبا ذرهم؟ . 


بو ذر والمزورين 

أما المزورون فيحاولون أن يصوروا أبا ذرّهم فقيراً مسكيناً مغلوباً على 
أمره يشكو الفقر والعوز» عصبي المزاج ثائرا جاف الطباع سيء الخلق 
والألفاظ› يعادي جميع الأمراء» بفسد العامة على الأمراء آینما حل ا یحشی 
الخليفة ولا يهاب أميرأء يدعو الناس إلى الزهد ويهاجم عثمانهم. 

ويتكىء المزورون على حديث «ما أظلت الخضراءء ولا أقلت الغبراء 
)١(‏ المصدر الابقء ج ۲» ص .٠١‏ 
(۲) المصدر السابق» م ۲ ص 4)۸ . 
(۳) تجد تفصيلا طويلا في الجزئين الأول والثاني من هذا الكتاب؛ فهو موضوعه. 
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من ذي لهجة أصدق من أبى ذر» فيؤلفون ما شاء لهم الهوى من الأكاذيب 
يسبون فيها الصحابة ويسيئون فيها إلى أخلاق أبي ذرهم وتربیته عندما 
يصورونه سبابا شتاما دعیاء فلا نجده یخاطب أحدا- في تصویرهم له - إلا 
بلهجة قاسية عجفاء ف «يابن اليهودية» أو «يابن اليهوديين»'“ لكعب الأحباں 
و «بل أنت وأبوك عدوان لله ورسوله أظهرتما الإسلام وأبطنتما الكف 
لمعاويتهم بن أبي سفيانهم . 

ويزداد التصوير دا وسوادا عندما يجعله المزورون يعود من «المنفى 
المزعوم» ويتحدث إلى عثمانهم والناس عنده كانوا «سماطين» بلهجة 
المستجدي إذ يقولونه «يا أمير المؤمنين ؛ إنك أخرجتني من أرضي إلى أرض 
ليس بها زرع ولا ضرع إلا وو وليس لي خادم إلا محررة ولا ظل 
يظلنى إلا ظل شجرة. فأعطنى خادما وغنيمات أعيش فيها»! هكذا! فلو 
استسخفت أيها القارىء هذا اللقاء وهذا الموقف وهله اللغة؛ فليس الساخف 
عائدا لمواقف الصحابة ولا إلى ضعف أبى ذر المسلمين باللغة العربية - وهو 
صادق اللهجة - بل إلى رطانة المزورين وبعدهم عن فهم ما يجوز أن يصدر 
عن الصحابة من خلق وما لا يجوز وإلى تجافي ألستتهم وتعبيراتهم عن لغة 
العرب . 

ثم يعود المزورون لتصوير أبي ذرهم تصويرا يماثل ما صوروا 
به - كاذبين - عليهم» صورة الجبان في كل موقف عملي إلا في الشتم 
والسباب فهو حينذاك مقدام ‏ عندهم لا يهاب الإرهاب ولا يفتر عن 
السباب!. 

وفي اخر ما يتعلتق بأبي ذرّهم تجد المزورين يرسمون لوحة مأساوية 
باهتة تختلف في شذوذها بين رسام مدع واخرء إلا أنها تشترك بالوان البؤس 
والفقر والمرض فيما يسمونه «منفى الربذة». 
)١(‏ وحاشا لبي ذر المسلمين ان یعیر أحدا ۔ من بعد - بأمه أو بأيويه إنما قدمنا شرحأ لقوله لكعب 

الأحبار بابن اليهودية أنه بقصد ديانة اليهودية. 
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فیعیش أبو ذرهم «شبه عار» عند أحدهم ویموت ابنه ذر! ثم يموت أبو 
ذرُهم فوقه عند المزور الآخرء ويبت أحدهم كثيب الرمل أعشابا! يعيش أبو 
ذرهم وزوجته على ثمارها! ثم ترى نفس الدجال المزور يصور الكثيب بلا 
آفقات!. 

ويصور المزورون أبا ذرهم رجلا في الصحراء أشعث أغبر حطمه 
الحزن! وأضعفه العمر وهده الكفاح! ذا عينين غائرتين! تطلان من وجه جسم 
رجل! «نمُ جلده عن عظام لم تكتس لحماء إلى غيرها من التصاوير 
والخيالات يستدرون بها دموع القارئين في محاولات سمجة لفرض سور 
البؤس والفقر والمرض والعري والنفي و. . على أبي ذرهم. قاتلهم الله . 

بينما نجد رواية الطبري عن قصة وفاة بي ذر المسلمين من رواية 
الحلحال بن ذري قال: «خرجنا مع ابن مسعود سنة ١١‏ ونحن أربعة عشر 
راكباً حتى أتينا على الربذة. فإذا امرأة قد تلقتنا فقالت: اشهدوا أبا ذر. (وما 
شعرنا بأمره ولا بلغنا) . 

فقلنا: وأين أبو ذر؟. 

فأشارت إلى خباءء فقلنا: ما له؟ . 

قالت : فارق المدينة لأمر قد بلغه فيها ففارقها. 

قال ابن مسعود: ما دعاه إلى الأعراب. 

فقالت: أما إن أمير المؤمنين قد كره ذلك ولكنه كان يقول: 

هى بعد وهي مدينة . 

فمال ابن مسعود إلیه وهو يبکي. فغسلناهء وکفناه» و|دا خباؤه منضوح 
بمسك فقلنا للمرأة: ما هذا؟ . 

فقالت: كانت مسكةء فلما حضر قال: «إن الميت يحضره شهود 
يجدون الريح ولا يأكلون. فدوفي تلك المسكة بماء ثم رشي بها الخباء فأقريهم 
ريحهاء واطبخي هذا اللحم فإنه سيشهدني قوم صالحونء يلون دفني 
فأقريهم» . 
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فلما دفناهء دعتنا إلى الطعام. فأكلنا وأردنا احتمالهاء 

فقال ابن مسعود: أمير المؤمنين قريب نستأمره. 

فقدمنا مكة فأخبرناه الخبر فقال: يرحم الله أبا ذر ويغفر له نزوله الربذة. 

ولما صدر خرج فأخذ طريق الربذة فضم عياله إلى عياله وتوجه نحو 
المدينة» وتوجهنا نحو العراق»'“. 

وفي رواية الطبري أيضاً: لما حضرت أبا ذر الوفاة - وذلك في سنة ثمان 
من ذي الحجة من إمارة عثمان - نزل بأبى ذر فلما أشرف قال لابنته: 

استشرفي يا بنية فانظري هل ترين أحدا؟ . 

قالت : لا . 

قال : فما حاءت ساعتي بعد . 

ئم أمرها فذبحت شاة» ثم طبختهاء ثم قال: 

إذا جاءك الذين يدفنوني فقولي لهم إن أبا ذر يقسم عليكم أن لا تركبوا 


ففعلت وقال : 

«بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم». 
ثم خرجت ابنته فتلقتهم وقالت: 

رحمکم الله اشهدوا أبا ذر. 

فأشارت لهم إليه «وقد مات» فادفنوه. 


)١(‏ محمد بن جرير الطبري. تاريخ الأمم والملوك (المكتبة التجارية الكبرىء بأول شارع محمد 
علي بمصر. ط ۱۹۳۹) ج ۳ء ص .۴٣١‏ 
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قالوا: نعم ونعمة عين» لقد أكرمنا الله بذلك. 

وإذا ركب من أهل الكوفة فيهم ابن مسعودء فمالوا إليه وابن مسعود 
يبکى ویقول: صدق رسول الله صلی الله عليه واله وسلم «یموت وحده ویبعٹث 
وحده» . 

فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفتوهء فلما أرادوا أن يرتحلوا قالت لهم : 
إن أبا ذر يقرأ عليكم السلام» وأقسم عليكم أن لا تركبوا حتى تأكلوا. ففعلواء 
وحملوه حتى أقدموهم مكة. ونعوه إلى عثمانء فضم ابنته إلى عياله وقال: 

يرحم الله أبا ذر» ويغفر لرافع بن خديج سكونه(). 

فاين صورة الصحابي أبي ذر المسلمين صادق اللهجة وهو يقري 
الضيفان من الملائكة بالمسك ومن الناس بلحم الشاة الناضج. . أين صورة 
الصحابي الكريم في ميتته الكريمة يموت وحده وتشهده الملائكة ثم يتولى 
قوم صالحون غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. 

أين هذه الصورة الكريمة للميتة الكريمة للرجل الكريم» من التصوير 
المأساوي المهلهل البائس لموت أبى ذرهم. 

وأين صورة لقاءات الصحابي الكريم مع إخوانه الصحابة الكرام رضوان 
الله عليهم أجمعين من تصاوير خرافاتهم وأكاذيبهم لشخصياتهم الممسوخة. 

أين صورة الرحمن مبدع صحابة نبيه من تصاوير المزورين. 

وصدق الله العظيم ولعنة الله على الكاذبين . 


.۴١٣٤ المصدر السابی» ج ۳»> ص‎ )١( 
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اباب الع عثر 
أتلالکد 


والمسعودي في كتاب العجائب والغرائب الذي سماه 
«مروج الذهب ومعادن الجوهر» يلتزم جانب الإثارة 
في كل الروايات والأقاصيص التي يذكرهاء وتجده 
يبخلط صحيح القول بغلطه. وصادق الروايات 
بکاذبها. 


القَصلالتالف والستون 


أنو اع التاليف 


ألبتنا في النصوص القادمة التالية نصوصاً تمثل ثلاثة 
نماذج من التاليف : 

| - نموج کتاب قدیم. . . 

۲ - ونصوصاً من کتاں «أعيان الشيعة» . 

٣‏ - ونصوصا من مؤلفات ستة لمزورين حدد. 


أثبتنا في الفصول القادمة نصوصا تمثل ثلاثة نماذج من التاليف: 
علي بن الحسين بن علي | ودې المتوفي عام ۳٤٦‏ هھ والذي کان مولعا 
بكتابة الغرائب والعجائب مما رأى أو سمع» ينقل بعض قصصه عن سند 
يذكره أو يحكى أقصوصته هكذا بدون عزو إلى أحد كعادة «الحكواتية.') 
مستنيرا عواطف السامعين شادا أنظارهم وأسماعهم واهتمامهم لروعة حبكة 
الرجل واطلاعه على أحوال الناس وتقلبات الزمان» ويتوجه اهتمام 
العامي - من السامعين أو القارئين - إلى لذة السماع وحبكة القصةء أكثر من 
توحجه اهتمامه إلى صحة الواقعة وتحقيق القضية . 

والمسعودي في کتاب العجائب والغرائب الذي سماه روج الذه 
ومعادن الجوهره يلتزم جانب الإثارة في كل الروايات والأقاصيص التي 


)١(‏ وربما ألقى الحكواتية مسؤولية رواية القصة على الراوي. فتسمع أحدهم يقول وعمر السامعين 
يطول : قال الراوي يا سادة يا كرام . 
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یذکرها. وتجده بخاط صحيح القول بغلطه. وصادق الروايات بكاذبهاء فیضیع 

القارىء دنر عن معرفة الح إذا أراد التحقيى ويؤخذ القارىء السطحي 

بقوة شخصية قلم المسعودي فينساق مع جودة السبك وقوة العبارة وحبكة القصة. 

کما اتنا نصرصا من كتاب «أعيان الشيعة» الذي صدر عنه جميم 

المؤلفين المزورين الملفقين في هذا القرن من الزمان. و «أعيان الشيعة» 

کتاب ضخم ظهر في عام ۱۳۰۹ ه- ۱۹٤١‏ م» حشد فيه مؤلفه محسن 

الأمين الحسيني العاملي العمجائب والغرائب أيضا مما تناهى إلى سمعه آنذاك 
من قصص وروايات كثيرة لا تكاد تنتهي. جمعها من كتب التاريخ والأدب 

جمعا وأثبتها في كتابه الواحد رغم ما فيها من تناقض وتضارب. وقد التزم عند 
حذفه لكثير من الأخبار نصرة مذهبه في ذم غالبية الصحابة ممن يخيل إليه ‏ أو 

يدعي - أنهم کانوا أعداءُ لعلي رضي الله عنه ورضي عن الصحابة أجمعين . 

ومع هذا يستطيع القارىء المدقق أن يرى التناقض والتضارب في الخبر 

الواحد الذي يرويه الرجل فيميل إلى نبذه كله أو نبذ بعضهء أو الإعراض 
عن سماع مثل هذا الخبط لئلا يزيد عدد الروايات المتضاربة والمتناقضة في 

ذهن القارىء أعدادا فوق أعداد. 

۴“-أما القسم الثالث من التاليف فلقد اثبتنا نصوصاً من مؤلفات 
ستة خرجت على قاریء العربية بین عامی ۱۹٤۰‏ و ۱۹۸۰ م واشتركت 

جميعها فن التسمة «أبو ذر الغفاري». 

ولقد يمكننا تقسيم نصوص كل مؤلف من هذه إلى نوعين من النصوص 
«نصوص إنشائية » ونصوص منقولة» . 
- النصوص الإنشائية : ويمكن تقسيمها إلى نوعين أيضاً: 

١‏ النصوص الإنشائية التى «دبجتها قريحة المؤلف تدبيجأً»ء مختلقاً دون 
سابقة لغيره رجع الف فك كمتعلم الإنشاء من أولاد المدارس يصفف 
الكلمات ليحصل على إقناع للقاریء بأنه یحسن الإمساك بالقلم وإخضاعه 
لخیالاته وفکره. 
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- النصوص الإنشائية التى دبجتها قريحة المؤلف العبقري توليدا من نصوص 

إنشائية سابقة دبجتها قريحة عبقري سبقه في الإنشاء والتدبيج . 
ب النصوص المنقولة : ويمكن تقسيمها إلى أنواع ثلاثة ‏ كما سيلاحظ 

القأارىء - : 

. نصوص منقولة مع الأمانة في النقل‎ ١ 

۲ نصوص منقولة مع التشويه بما تقتضيه عبقرية الإنشاء والابتداع وتوتر 
اللهجة الحماسية التي وصل إليها المؤلف. 

۴۳ نصوص منقولة مع التھذ یب في الحالات التي بشعرك المؤلف أن «متن 
النص المنقول» لا يليق بالمؤلف الجديد إعادة كتابته ذلك لقذاعة قريحة 
مؤلفه الأول ورقاعتها. فتراه ينقل بعض النصوص ويعرض عن بعض . 
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الَّصل البح والستون 


المسعودي وأبو ذره 


للمسعودي قلم سيال» وهو كاتب قصة ذات حبكة 
مثيرة جذابةء وهو رحالة طاف كثيرا من البلاد. . . 
ومر وج الذهب. . . مسرحية تاريخية طويلة جدا. . . 
اختار لأبطالها أسماء متفقة مع أسماء الصحابة 


الكرام. 


ألف الرحالة بو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي » المتوفى 
سنة ۳٤١‏ للهجرة كتابا أسماه «مروج الذهب ومعادن الجوهر» وهر كتاب 
صخہ أودع فيه المسعودي ما لذ وطاب وحسن. وما کره وقبح وساء» من 
عجائب ما رای في رحالاته وسمع › ولقد طار دکر ھا الكتاب بین طوائف 
كثيرة من الذين يهتمون بأخبار الزمان في أزماننا. و دي قلم سيال 
وأسلوب مشوق فاعتبر كتابه «مروج الذهب» كتاب أدب عند بعض المتأدبين 
وکتاب «أخبار وحکایا» عند من یحبول الحكايا والقصص › وکتاب «تاریخ» 
عند العديد من الجهلة. 

ولا يعتبر «مروج الذهب» كتاباً علميا في التاريخ لأسباب منها: 

أ التزام مؤلفه أسلوب العبارة الأدبية والحبكة القصصية على حساب 
صدق الرواية. 

ب - أسند المسعودي كثيرا من رواياته إلى رواتها وأغفل من كثير من 
أقاصيصه ذكر الرواة. 
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ج -لم يتورع المسعودي ولم يمنعه حياؤه من قص الأقاصيص الشائعة 
في سباب الصحابة ووصفهم بما يناقض قول الله عز وجل فيهم في نصوص 
القران الكريم. 

ولذلك تجد النص المنقول من كتابه «مروج الذهب» والمتعلتق بأبي ذر 
رضي ات عله فيه من المخالفات للحق الإبلج مها نذكره أ فى الفقرة التالية ولا 
نعلق عليه؛ ما يتلخص بأربع وعشرين مخالفة وحيدة > عن الحق. 


مخالفات المسعودي 

للمسعودي قلم سيال» وهو كاتب قصة ذات حبكة مثيرة جذابة. وهو 
رحالة طاف كيرا من ن¿ البلاد والتقى بكثير من العبادء ولقد ألف هذا الرحالة في 
کتاره «مروج الذهب ومعادن الجوهر» مسرحية تاريخية طويلة جدا. . ربما 
أمكننا تسميتها «موسوعة مسرحية» لكنه - عليه من الله ما يستحق - اخحتار لأبطال 
موسوعته المسرحية هذه أسماء متفقة مع أسماء الصحابة الكرام - بل هي 
نفسھا ۔ واتار لھا أیضا زمانا ومکانا هو زمن حياة صحابتنا الكرام. ومن هنا 
کان تضليله للقراء مظلم. ا ا ا شا ا 
والخيال وبين الحقيقة والواقع 

والنص الأول الذي سننقله من موسوعة المسعودي المسرحية نقدم له 
بضبطه في أربعة وعشرين مخالفة وحَيدَّة عن الحق هي : 

١لا‏ يكاد يخلو مجلس عثمانه «أمير المؤمنين» من وجود كعب 
أحباره . 

۲ - كثرة ما كان يستفتي عثمانه - وهو خليفة - كعب أحباره في قضايا 

۳ جرأة كعب أحباره وتسرعه بالفتيا مع وجود صحابة للمسعودي 
سابقین کعثمانه وعليه. 

٤‏ - قبول عثمانه فتاوی كعبه» وكأنه بحاجة إلى مبررات لا يعرفها من 
كتاب الله ولا من سنة نبيه. 


ه ‏ عدم أمانة عثمانه وطلبه فتيا من کعبه كي يستدين من بيت المال دين 
نم یرد المال. 

- ضرب أبي ذره لكعبه بالعصا وتكذيبه إياه. 

۷ سباب عثمانه لأبي ذر واعتبار أذی ابي ذره لکعبه وکانه أُذی لعثمانه 


۸ طلب عثمانه من ابي ذره أن يغيب عن وجهه أكثر من مرة. 

٩‏ - قيام معاويته بالإساءة إلى أبي ذره في حمله إلى المدينة على بعير 
عليه قتب يابس معه خمسة من صقالبته يطيرون به حتى تنسلخ بواطن أفخاذه 
وکاد أن يتلف . 

۰ ذکر أبی ذره لأشیاء ستحدث من حديث رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم منها ل في ولد بي العاص من بني أمية المسعودى إذاً بلغوا 

ضرب أبي ذره لرأس كعبه بالعصا " على عبد الرحمن بن 
عوف مخالفاً لمن يرجو لعبد الرحمن خيرأً عند 

۲ _ جلب تركة ابن عوفه لتوضع مام * واماء أمير المؤمنين» (ولم 
يذكر مثل ذلك في تركة تركها رجل غيره أن جيء بها لأمير المؤمنين أمام 
الناس وکأنها فيء) . 

۴۳ ۔ حوار حول طلبات بي ذره واختیاره بلاد يسير إليها وامتناع عثمانه 
عن تلبية جميع هذا الاختيارات . 

4 - أمر تعسفي من عثمانه بتسيير أبي ذره إلى ربذته. 

٥‏ -أمر عثمانه للناس - كل الناس - بتجافي أبي ذره!. 

- خروج عليه وحسنه وعقیله وابن جعفره وعماره لتشییعه. 

۷ تجرؤ مروانة ابن حكمه على عليه. 

۸٨-دعوة‏ من عليه على مروانه أن ينحيه الله إلى النارء واعتداء من 
عليه على راحلة مروانه إذ يقوم بضربها بالسوط بين أذنيها! . 

٩‏ غضب عثمانه على عليه لتشیيعه أبا ذره. 
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٠‏ - رد عليه : غضب الخيل على اللجم. 

١‏ محاورة ومسابقة وتحد فى الشتائم بين عثمانه وعليه. 

۲ - ادعاء من عثمانه بأن 5 ليس أفضل من مروانه. 

۴۳ _ تفاخر جاهلی من عليه بأنه أفضل من عثمانهء وأبوه أفضل من 
ابيهء وأمه أفضل من ا 

٤‏ - دخول ناس المسعودی بین عثمانه وعلیه حتی بصطلحا. 
النص رقم :)١(‏ 

«وفي سنة خمس وثلاثين كثر الطعن على عثمان رضي الله عنه وظهر 
عليه النكير لأشياء ذكروها من فعله. . . »'. 

«ومن ذلك ما فعلل بابي ذر» وهو أنه حضر مجلسه ذات يوم فقال 
عثمان: ارأیتم من زکی ماله هل فيه حق لغیره؟ . 

فقال كعب: لا يا أمير المؤمنين . 

فدفع أبو ذر في صدر کعب. وقال له: 

کذبت يا ابن اليهودي . 

ثم تلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) . 

فقال عثمان : 

اترون بأسا أن نأخذ مالا من بيت مال المسلمين فننفقه فيما ينوبنا من 
أمورنا ونعطیکموه؟ . 

فقال كعب: لا بأاس بذلك. 

فرفع أبو ذر العصا فدفع بها في صدر كعب وقال: 

با ابن اليهودی ! ما أجرأك على القول في ديننا! . 

فقال عثمان : ما أكثر أذاك لى! غَيّب وجهك عني فقد اذيتنا. 

فخرج أبو ذر إلى الشام. 


(1) علي س الحسين المسعودي ٠‏ ردح الذهب ومهادن الحوهر (المكتة التحارية الكبرى› مصر » 
ط )۱۹٤۸‏ ج ۲ ص .۳٤۷‏ 
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فكتب معاوية إلى عثمان: 

«إن أبا ذر تجتمع إليه الجموع» ولا امن أن يفسدهم عليك. فإن كان 
لك فى القوم حاجة فاحمله إليك». 

قب إلیه عثمان بحملهء افحملة هی بعر عليه تب پايس مخه وخب 
من الصقالبة يطيرون به حتى أتوا به المدينة وقد تسلخت بواطن أفخاذه وكاد 
أن يتلف . 


فقيل له: إنك تموت من ذلك. 
فقال: هیهات : لن أموت حتى أنفى . 
ودکر جوامع ما ینزل به بعد» ومن یتولی دفنه فأحسن إليه «عثمان» في 
داره أیاماًء ثم دخل إليه فجلس على ركبتيه وتكلم بأشياءء وذكر الخبر في ولد 
أي العاص إدا بلغوا نلائين ر اتخذوا عاد اله خولاء ومر في الخبر 
بطوله. وتکلم بکلام كثير» وكان في ذلك اليوم قد تي عثمان بتركة 
عبد الرحمن بن عوف [الزهري] من المالء فنثرت البدر حتى حالت بين 
عثمان وبين الرجل القائمء فقال عثمان: 
إني لأرجو لعبد الرحمن خيرأء لأنه كان يتصدق» ويقري الضيف. وترك 
ما ترون. 
فقال كعب الأحبار: صدقت يا أمير المؤمنين . 
فشال أبو ذر العصا فضرب بها رأس كعب. ولم یشغله ما کان فيه من 
اا وقال : يابن اليهودي تقول لرجل مات وترك هذا المال: إن ايش أعطاه 
خير الدنيا وخير الأخرةء وتقطع على الله بذلك وأنا سمعت رسول الله صلى 
الله عليه واله وسصلم يقول: «ما يسرني أن أموت وأدع ما یزن قیراطأ» . 
فقال له عثمان: وار ڪي وجهك . 
فقال: أسير إلى مكة. 
قال : لا والله . 
فال: فتمنعني من بیت ربي اعبده فيه حتی أموت؟ . 
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قال: إي والله . 

قال: فإلى الشام. 

قال : لا والله . 

(قال: البصرة. 

قال : لا والله) فاخحتر غير هذه البلدان. 

قال: لا والله ما أختار غير ما ذكرت لك ولو تركتني في دار هجرتي ما 
أردت شیغا من البلدان. فسيرني حیث شئت من البلاد. 

قال : إني مسيرك إلى الربذة. 

قال: الله أكبر صدق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد أخبرني 
بکل ما أنا لاق . 

قال عثمان : وما قال لك؟ . 

قال: أخبرني بأني أمنع من مكة والمدينة وأموت بالربذة. ويتولى 
مواراتي نفر ممن يردون من العراق نحو الحجاز. 

وبعث أبو ذر إلى جمل له فحمل عليه امرأته - وقیل : ابنته - وأمر عثمان 
أن يتجافاه الناس حتى يسير إلى الربذةء فلما طلع عن المدينة ومروان يسيره 
عنها طلع عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه ابناه «الحسن والحسين» 
وعقيل أخوه وعبد الله بن جعفر وعمار بن ياسر. فاعترض مروان فقال: يا علي 
إن أمير المؤمنين قد نهى الناس أن يصحبوا أبا ذر في مسيره ويشيعوه فإِن كنت 
لم تدر بذلك فقد أعلمتك . 

فحمل عليه علي بن أبي طالب بالسوط «وضرب» بين أذني راحلته 
وقال : 

تنح نحاك الله إلى النار. 

ومضی مع الى در فشيعه نم ودعه وانصرف› فلما أراد الانصراف بکی 
أبو ذر وقال : 

رحمكم الله أهل البيت! إذا رايتك يا أبا الحسن وولدك ذكرت بكم 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم . 
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فشا مروان إلى عثمان ما فعل به علي بن أبي طالب فقال عثمان: 

يا معشر المسلمين من يعذرني من علي؟ رد رسولي عما وجهته له 
وفعل كذاء والله لنعطينه حقه. 

فلما رجع علي استقبله الناس» فقالوا له: إن أمير المؤمنين عليك 
غضبان لتشييعك أبا ذر. 

فقال علي : غضب الخيل من اللَجّم. 

فلما كان بالعشي جاء إلى عثمانء فقال له: ما حملك على ما صنعت 
بمروان ولم اجترأت علي ورددت رسولي وأمري؟ . 

قال: أما مروان فانه استقبلني يردني فرددته عن ردي . وأما أمرك فلم 
أرده . 

قال عثمان ' ألم يبلغك أني قد نهيت الناس عن أبي ذر وعن تشييعه؟ . 

فقال علي : أوكل ما أمرتنا من شيء نرى طاعة الله والحق في خلافه 
اتبعنا فيه أمرك؟ . بالله لا نفعل . 

قال عثمان : أقد مروان. 

قال: ومم أقده؟. 

قال: ضربت بين أذني راحلته وشتمته فهو شاتمك وضارب بين أذني 
راحلتك. 

قال علي : اما راحلتي فهي تلك فإن أراد أن يضربها كما ضربت راحلته 
فليفعل. وأما أنا فوالله لو شتمني لأشتمنك مثلها بما لا أكذب فيه ولا أقول إلا حقاً. 

قال عثمان: ولم لا يشتمك إذ شتمتهء فوالله ما أنت عندي بأفضل 
منه! . 

فغضب على بن أبى طالب وقال: 

ألي تقول هذا القولء وبمروان تعدلني؟ فأنا والله أفضل منك وأبي 
أفضل من أبيك. وأمي أفضل من أمك. وهذه نبلي قد نثلتهاء وهلم فانثل 
UIE‏ 
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إليه أهل بيته ورجال من المهاجرين والأنصار. 

فلما كان الغد واجتمع الناس إلى عثمان شكا إليهم عليا. 

فقال: إنه يعيبني ويظاهر من يعيبني . 

يريد بذلك أبا ذر وعمار بن ياسر وغيرهماء فدخل الناس بينهما [حتى 
اصطلحا] وقال له على : والله ما آردت بتسییع بي در إلا الله تعالی'“. 

هذا هو النص الأول نقلناه عن كتاب «مروح الذهب ومعادن الجوهر» 
للمسعودي المتوفى عام ۳٤٦‏ للهجرة. 

فرحم الله موتی المسلمين ولعنة الله على الكاذيين . 


. Fel - A المصدر الابق. ج ص‎ )١( 
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القَصَ أ عامشرالستون 


أف العاملي كتاباً سماه «أعيان الشيعة» وهو كتاب 


ضصخم جدا وطویل جداء وهو مجمو ع روایات 
زعم فيه العاملي أن أبا ذره من أعيان الشيعة. . 


ألف محسن الامين الحسیني العاملی کتابا طبعه عام ٠۴١۹‏ هى 
اوي عام £۰ ۱۹ ٣‏ سماه «أعيان الشيعةه وهر کتاب صحم جدا وطویل 
جدا يقع في ۷ جز ءا اعتىر العاملى قره أا دره من أعيان الشيعة . 

فكتب في الجزء ٠١‏ من الكتاب تحت عنوان «جندب بن جنادة أبو ذر 
الخغاري» ترجمه له في صفحات ستین من القطع المتوسط حشد فيها كلاما 
کثیرا جمعه من مختلف كتب التاريخ وكتب الأدب وأقاصيص الرواة. ولم 
يلتزم العاملي لل دک هذه الروايات والأخبار إلا ما يعقر مذهبه في دم غالىية 
الصحابة رصوان الله عليهم أجمعين » يظهر ولاك عيدما تراه بمتصب ويحذف 
الكثير مما رواه الطبري خدمة للمذهب الذي يقضى بذم الصحابة. 

والملاحظ أن کتاب العصر من المزورين الجدد قد أكثروا النقل من 
كتاب العاملي بل يكاد يعتبر كتابه «أعيان الشيعة» هو المصدر الوحيد الذي 
صدر عنه جميع هؤلاء المزورين.ء رغم أن أكثرهم يزين کتابه بأسماء مصادر 
أحرى يحاول إيهام القراء بذكرها أنه رجع إليها! . 
مخالفات العاملي 

لقد التقطنا من النصوص الأحد عشر المنقولة من كتاب العاملى مما 
يخالف الحق الأبلح في ايات القران الكريم» ويخالف روايات الثقات من 
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صحاره رسول الله صلی الله عليه واله وسلم مما يتعلی بسیره بي در رضي الله 
عنه ستا وتسعين مخالفة وحيدة عن الحقء نثبتها ملخصة فيما يلي على ترتيب 
ورودها في النصرص المنقولة . وليعذرنا القراء من تكرار دکر بعضص المخالفات 
فالتکرار ورد في كتابه ورأينا لزاماً علينا أن نكررها تتبعأً لمخالفات الحق عنده 
فحاءت مكرورة في هرز | الاخحتصار اضطرارا. ولا حول ولا قوة إل الله , 

ولما کان العاملي يڏعي النقل عن كثير من غيره سبقوه في التأليف» لم 
ننسب الشخصيات المزورة إليه مباشرةء بل نسبناها إليهم مضمنين العاملي 
بين هؤلاء المؤلفين المخترعين» ذلك لكونه هو الذي أخذ بهذه الروايات 
الكاذبة - وأعرض عن باقي الروايات - التي تصور أبا ذر صورة تهدم ما يريد 
إثباته. 

والمخالفات والحيدات عن الح التي وردت في النصوص الأحد عشر 
هي على الترتيب: 
من النص (). 

١ل‏ یکاد يخلو مجلس عٹمانهم الخليقة ‏ على مر السنين - من وحود 
کب أحبارهم. وکأنه مستشاره الخاص ووریره الذي ا يقارقه . 

ملاحقة صبيانية بين كعبهم وأبي ذرهم هذا يركض ويستغيث 
بعثمانهم » وذلك يحمل عظم بعير يقتص أثره ويسأل عنه الناس حتى يصل 
إليه وهو عند عثمانهمء فيختبىء كعبهم وراء عثمانهم وأبو ذرهم يسبّه!. 
من النص (۳): 

۳ محاولة من عثمانهم لشراء ضمير أبي ذرهم! بصرة يرسلها إليه فيها 


من النص :)٤(‏ 
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من النص (ه): 

٥‏ عدم أمانة عثمانهم على «بيوت المال» وإعطاؤها لمروانهم بن 
تج کے وقیره: 

٦‏ - إدعاء منسوب لابي ذرهم أن عثمانهم كان ينهاه عن قراءة كتاب الله 
تعالى . 

۷-إدعاء منسوب لأبي ذرهم أن إرضاء الله يبسخط عثمانهم وإرضاء 
عثمانهم يسخط الله . 

۸ 0 عثمالهم واستشراف نفسه لأموال وردت إلى بيت المال في 
حضور أبي ذرهم وكعبهم وكأنها أول مرة يرد فيها مال لبيت المال!. 

٩‏ - استفتاء يطلبه عثمانهم من كعبهم في جواز أن يستقرض عثمانهم 
مال بيت المال فإذا أيسر قضى . 

۰- جرأة كعبهم» وتسرعه بالفتيا بحضور كبار صحابتهم وسابقیهم . 

۱۱ - ساب ابي درهم لكعبهم . 

۲ -اعتبار عثمانهم كعبهم من أصحابه واستياؤه من كثرة أذى أبي 
ذرهم لأصحاب عثمانهم (كکعبهم)! . 

۴ -أمر عثمانهم لأبي ذرهم باللحوق بالشام لهذا السبب (والسبب هو 
اذاه لأاصحابه: كعب)! . 

. إنكار بي ذرهم على اا أشياء كان يفعلها!‎ - ٤ 

. محاولة معاويتهم لشراء ضمير ضمير أبي ذرهم بثلامائة دينار!‎ - ٥ 

" يحرم معاویتهم أا ذرهم عطاء.‎ - ٩ 

۷ _ ادعاء ا درهم أن معاويتهم خائن أو مسرف . 

۸ -تقويل أبي ذرهم: إنى لأرى حقاً يطفاً وباطلا يحيا وصالحاً 
مستأثرا عليه! . 

٩‏ - ادعاء بأن حبيبهم بن مسلمتهم (وهو هنا صاحب لمعاويتهم) نصح 
معاویتهم بإاقصاء أ ذرهم وإلا أفسد الشام! . 

۲۰ - صراخ أبي | بي درهم یومیا على باب دار معاویتهم! . 
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. کان وجه معاویتهم يزئبر! ولونه یتغیر لسماع صوت أبې ذرهم!‎ ١ 

۲ -لا يدخل أبو ذرهم على معاويتهم - أو عثمانهم - إلا إدخالا يعني 
یقوده سن بقوده! . 

۴۳ - سهولة قتل الرجال عند معاويتهم عامل الشام -بغير حد 
واستشناء قتل واحد من الصحابة إلا بأمر من الخليفة! وهذا- فقط - هو ما منعه من 
قتل أبي ذرهم . 

٤4‏ - مناظرة يتبارى فيها أبو ذرهم ومعاويتهم بالتكفير: ياعدوالة! بل 
أنت وأبوك عدوان لله!. 

٥‏ - تقويل أبا ذرهم أنه کان يدعي معرفة ما يبطن معاويتهم وأبوه من 
الكفر بعد أن أظهرا الإسلام! (وفي هذا ما فيه من تعريض برسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم والوحي إذ يتساهل مع كافرين يبطنان الكفرء وتكليف 
أحدهما بكتارة الوحي عنده!) . 

- اتهام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لعاناً لأصحابه. 

۷ - اتهام رسول الله صلی الله عليه واله وسلم أنه كان يتفنن في الدعاء 
السيء على أصحابه. a ES‏ 

۸ _ ادعاء بأن معاويتهم حبس أبا ذرهم بالشام. 
من النص :)١(‏ 

٩‏ زعم أن مواعظ بي ذرهم في الشام كانت أحاديث في فضائل ال 
البيت والحض على التمسك بالعترة الشريفة. 

۰- زعم أن شڪویى معاويتهم لعثمانهم من بي ذرهم لقيامه بالدعاية 
للعترة الشريفة» وفي هذا إفساد للناس على عثمانهم!. 

١‏ جواب عثمانهم يطلب فيه من معاويتهم إشخاص أبى ذرهم 
للمدينة حين ينظر في کتابه! . 

۳۲ طلب معاويتهم من أبي ذرهم أن يسافر إليها مباشرة. 

۴۳ - شد أبي ذر لراحل بنفسه! . 

٤‏ - ادعاء محاورة بينه وبين أهل الشام وغضبهم له. 
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٥‏ _ ادعاء منسوب لا بي ذرهم أنه قال: أخرجوني إليكم غضبا على 
وأخرجوني منكم إليهم عبثا بي! . 

- ادعاء منسوب إلى أبى ذرهم أنه بر وغيره فاجر!. 

۷ - مضى ابي ذرهم على ناقته إلى المدينة بنفسه!. 

۸ ۔ استقبال عثمانهم لابي ذرهم بالدعاء عليه! . 

. وجود کعبهم بمجلس عثمانهم - كما هي العادة!‎ - ٩۹ 

. تدخل كعبهم تطفلا منه بين الخليفة وأبى ذرهم ناصرا الخليفة!‎ - ٠ 

. سب أبي ذرهم لكعبهم‎ - ٤١ 

۲ - معرفة ابي ذرهم أن اليهودية لم تخرج من قلب كعبهم! . 

۴ داقن عثمانهم أن لا يجمعه وأبا ذرهم دار!. 

. وصف عثمانهم أا درهم بالخرف وذهاب العقل!‎ - ٤ 

٥‏ - أمر عثمانهم بأن يخرجوا أبا ذرهم حتى يركبوه ناقة بغير وطاء ثم 
النجاء به وتعتعته حتى إيصاله الربذة. 

٦‏ - الحكم على أبي ذرهم بأن ينزل في ربذتهم من غير أنيس حتى 
يموت ! . 

۷ - إخراج أبى ذرهم من مجلس عثمانهم متعتعا ملهوزا بالعصا! . 

۸ - أمر عثمانهم الناس - كل الناس -أن لا يشيع أبا ذرهم أحد!. 

٩‏ زعم أن کل ما قام به علیّهم أن بکی عليه حتی بل لحیته! 
وشیعه! . 

۰ - حرج عليهم وحسنهم وحسينهم وابن عباسهم وفضلهم وقثمهم 
وعبيدهم لتشييع أبي درهم . 

١ه‏ - تقويل أبا ذرهم قرلا عن المفارقة يلمح فيه أنه إنما أخرج من 
المدينة لحبه لأل البيت!. 
من النص (۷) : 

۲ _ ادعاء أن تشيعم أهل عامل کان على يد بي درهم بدلیل وجود 
مسجدين على اسمه أحدهما في ميس والأخر في الصرفند! (ولم يعش 
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العاملي ليرى أنه لا تكاد تخلو مدينة أو قرية عربية من وجود مدرسة أو جمعية 
تعاونية باسم أبي ذر» ولعله لو عاش ادعی أنه «تشيعه كل هذه المدارس 
والجمعيات كان على يد أبي ذر! أو كان تراجع عن دعوات في سبب تشيع 
آهل عامل)! . 

۴ -اعتبار خروج أبي ذرهم من المدينة إلى الشام نفياً!. 


من النص (۸): 

٤‏ - كتب عثمانهم إلى معاويتهم بحمل أبي ذرهم على أغلظ مركب 
وأوعره. 

٥‏ حمل معاويتهم أبا ذرهم على شارف ليس عليها إلا قتب! (انظر 
الأرقام ۱ ۳۴ ۴۷). وهي رواية أخحرى . 

ادعاء أن عثمانهم ساءل أبا ذرهم إن كان يزعم أن عثمانهم يقول 
«يد الله مغلولة» و «إن الله فقير ونحن أغنياء»! . 

۷ عدم رد التهمة بل تأكيد بي ذرهم لها إذ استدل بعدم إنفاقهم 
للمال . 

۸ - رواية حدیث عن 1 بي ذرهم عن جعل بني أبي العاص مال الله 
دولا وعباده زل ودینه دخلا؛ إذا بلغوا ٿلائين رجلا! . 

٩‏ - مهاترة صبيانية جديدة زعموا أنها جرت بين عثمانهم وأ بي ذرهم 
وعليهم وباقي صحابتهم! . 

۰ _ ادعاء أن أا درهم - في روابه أخری ۔- نصح عثمانهم فقابله بقوله : 
ما لك وذلك لا أم لك!. 

١‏ طلب عثمانهم من أصحابه المشورة في «هذا الشيخ الكذاب» 
وحدد لهم نوع العقوبة التي يقترحها ليختاروا له واحدة من «الضرب أو الحبس 
أو القتل. أو النفي من أرض الإسلام»! وهذا يعني عدم وجود حدود أو قوانين 
يحکم بها الخليمة الراشد إنما يعود الحكم على زعمهم إلى هواه 


و فته » واراء مستشار يه ! 
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۲ - رد علیهم على عثمانهم باية قرانية. 

۴۳ - إجابة عثمانهم بجواب غليظ! . 

. إجابة عليهم بجواب غليظ مثله!‎ - ٤4 

٠‏ -يرتفع المؤلف بحسن خلقه! فيمتنع عن ذكر الجوابين تذمما 
منهما! وهذا يعني أن المؤلفين يحاولون تصوير الشخصيتين المسرحيتين 
بصورة أبذأ لساناً من أن يذكر قولهما البذيءء ويتركون هذه المهمة القذرة إلى 
خيال القارىء. 
من النص :)١(‏ 

٩‏ - ادعاء بأن خروج أبي ذرهم إلى ربذتهم كان نفيا. 

۷-زعم أمر غريب عجيب هو حظر من الخليفة الراشد على 
الناس - كل الناس - أن يقاعدوا أبا ذر أو يكلموه. 

۸ -محاورة ومهاترة فيها اتهام من أبي ذرهم لعثمانهم «بالبطش 
كالجبايرة» وإجابة «اخرج عن بلادنا»! . 

. جواب أبي ذرهم عن بغضه لجوار عثمانهم!‎ - ٩ 

٠‏ محاورة صبيانية عن اختيارات أبي ذرهم لمكان النفي المزعوم 
وإجابات عثمانهم خوقا بلا! . 

-دعوی من عثمانهم أن أا ذرهم أفسد الشام . 

- تعيين مكان النفي ! «البادية» من قبل عثمانهم! . 

۴ اعتراض أبى ذرهم وسؤاله استفهاماً استنكاريا: أصير بعد الهجرة 
أعرابيا؟ . 

. جواب عثمانهم بالايجاب‎ ٤ 

. اختيار أبي ذرهم لبادية نجد ورفض عثمانهم أيضا!‎ - ٥ 

- تقرير مزعوم من عثمانهم أن مكان النفي هو «الشرق الأبعد أقصى 
فأقصى . . فلا تعدون الربذة»!. 

۷- زعم قرار جديد يأمر به الخليفة حيث «نودي في الناس أن لا يكلم 
أحد أا ذرهم ولا یشیعه»! . 
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۸-جبن أهل المدينة جميعا «تحاماه الناس» إلا عليهم وعقيلهم 
وحسنهم وحسينهم وعمارهم . 

۷۹ كل ما كان من جرأة عليهم وشجاعته : أن خحرج فشيعه» نم سب 
مروانهم ودعا عليه وضرب بالسوط بين أذني راحلته!. 

۰ - تلظی عثمانهم على عليهم! . 

١‏ - تعريض عليهم بعثمانهم قائلا «غضب الخيل على اللجم». 
من النص :)٠١(‏ 

۲ - التظاهر بالنزاهة العلمية واقتضاب بعض الاأقوال التى تفيد أن 
خروج أبي ذرهم إلى ربذتهم کان باختیاره ثم نفیها نفا قاطعاً بقوله : معاد الله 
أن تتكافا! (النصوص !) . 

۴ - دليل النص الذي نقله العاملى على عدم صحة الأقوال المعارضة 
هو: أن المعروف والظاهر! أنه نفاه أولاً إلى الشام ثم استقدمه إلى المدينة لما 
شكا منه معاويتهم» ثم نفاه من المدينة إلى الربذة!. 


من النص :)١١(‏ 

٤4‏ - رواية جديدة عن المحاورة التي يختار أبو ذرهم فيها أرض المنفى 
فيرفض الخليفة الراشد ذلك! . 

.)٤١ ء4١ أمره بالمسير إلى الربذة (قأارن مع‎ _ ٥ 

- تردد ابی بي درهم من ربذتهم ماشيا إلى مجلس الخليفة (قارن مع 
۷( 

۷ - ادعاء أن ربذتهم أرض لا زر ع فيها ولا ضرع ولا شويهات. ولا 
خادم لا بي در إلا محررة. ولا ظل إلا ظل شجرة! . 

۸ - طلب ابي ذرهم من عثمانهم خادما وغنيمات فوق ما هو عنده من 
شويهات ومحررة! . 

٩۹‏ - تحویل علمانهم وجهه عن أ بي ذرهم من سماط إلى اخر!. 

. إلحاح بي فرهم في الطلب!‎ - ١ 
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۱ - تبر ع حبیبهم بن مسلمتهم بالف درهم وخحمسمائه شاه - وهو هنا 

۲- ادعاء منسوب إلى أبي ذرهم بأنه غير محتاج ويوجد من هو أحوج 
منه! , ) 

۴۳ - يحرم عثمانهم أبا ذرهم حقه فی کتاب الل!. 

4 - يصف عثمانهم أبا ذرهم بالسفه أمام عليّهم. 

. رد عليهم بأنه ليس سفيها!‎ - ٥ 
:)١١( من النص‎ 

٩١‏ لم يستطع العاملي أن يجد اسم جلام أو حلام في كتب أسماء 
النص رقم :)۲١(‏ 

ينقل العاملي في أعيانه يقول: 

«وفي الدرجات الرفيعة : روي أنه لما توفي عبد الرحمن بن عوف قال 
اناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: إنا نخاف على 
فبلغ ذلك أبا ذر رحمة الله عليه» فخرج مغضبأً يريد كعبأً فمر فلحق عظم 
بعير. فأخذ بيده ثم انطلق يطلب كعبا فقيل لكعب إن أبا ذر يطلبك فخرج 
الخبر في طلب كعب حتى انتهى إلى دار عثمان فلما دحل قام كعب فجلس 
خلف عثمان هاربا من أبي ذر رحمه الله فقال: أبو ذر ههنه يا ابن اليهودية تزعم 
أنه لا بأس بما ترك عبد الرحمن لقد حرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
نحو أحد وأنا معه فقال : يا أبا ذر» فقلت لبيك يا رسول الله » فقال: الأكثرون هم 
الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا عن يمينه وشماله وفوقه وخلفه 
وقدامه وقليل ما هم ثم قال يا أبا ذر قلت نعم يا رسول الله بأبي أنت وأمي قال 
ما سرني أن لي مثل أحد أنفقه فى سبيل الله أموت ثم أموت ولا أترك منه 
قيراطين ثم قال يا أبا ذر أنت تريد الأكثر وأنا أريد الأقل فرسول الله يريد هذا 
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وأنت تقول يا ابن اليهودية لا بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف كذبت وكذب 
من قال فلم یرد عليه حرفا حتی خر 
النص رقم (۳): 

يقول العاملي : 

وشي لباب الأداب: اورد ا بو الحسن ا بن ا ئي کتاب 
E r Pr‏ 
الله فإن فيها عتقى فقال إن كان فيها عنقك فإن فيها رقي وأبى أن يقبلها». 
KUT‏ 

ويصور العاملي أن لأبي ذر ولدا یسمی ذر کما یعنون له بما يلي : 


النص رقم :)٤(‏ 
کلامه لما مات اينه 


مات ذر بن أبي ذر مسح أبو ذر القبر بيده ثم فال: رحمك الله يا ذر والله إن 
كنت بي بارأ ولقد قبضت وإني عنك لراض. أما والله ما بي فقدك وما علي 
من غضاضة.ء وما لى إلى سوى الله من حاجةء ولولا هول المطلع لسرني أن 
أكون مكانك. ولقد شغلنى الحذر لك عن الحذر عليك. والته ما بكيت لك 
ولكن بكيت عليك› فليت شعري ماذا قلت وماذا قيل لك. ثم قال اللهم إني 
قد وهبت له ما افترضت عليه من حقی فهب له ما افترضت عليه من حقَك. 
فانت أحى بالحى مني . ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره نجوه فقال لما سیر 
أبو ذر إلى الربذة مات بها ابنه ذرء فوقف على قبره فقال: رحمك الله يا ذر 
)١(‏ محسن الامين العاملي. أعيان الشيعة (مطبعة الإنصاف الطبعة الثانية )۱۹٩۴۳‏ ج ٠١١‏ ص 
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لقد كنت كريم الخلق بارا بالوالدين وما علي من موتك من غضاضةء وما بي 
إلى غير الله من حاجة.» وقد شغلني الاهتمام لك عن الاغتنام بك ولولا هول 
المطلع لاحببت أن أكون مكانك. فليت شعري ما قالوا لك وما قلت لهم ثم 
فال: اللهم إنك فرضت لك عليه حقوقاً وفرضت لي عليه حقوقاًء فإني قد 
وهبت له ما فرضت عليه من حقوقي. فهب له ما فرضت عليه من حقوقك 
فإنك أولى بالحق وأكرم (بالكرم) مني». اه. 


النص رقم )١(‏ 
سبب نفيه إلى الشام 


«قال ابن ابي الحديد في شرح النهج: وأصل هذه الواقعة أن عثمان لما 
أعطى مروان بن الحكم وغيره بيوت الأموالء واختص زيد بن ثابت بشيء منها 
جعل أبو ذر يقول بين الناس وفي الطرقات والشوارع «بشر الكافرين بعذاب 
أليم» ويرفع بها صوته» ويتلو قوله تعالى . . والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) . فرفع ذلك إلى عثمان مرارا 
وهو ساکت. ثم إنه أرسل إليه مولى من مواليه أن انته عما بلغني عنك! فقال 
أبو ذر: أينهاني عثمان عن قراءة كتاب الله وعيب من ترك أمر الله تعالى فواله 
لان أرضي الله بسخط عثمان أحب إلي وخير من أسخط الله برضى عثمان» 
فأغضب عثمان ذلك وأحفظه فتصابر وتماسك. إلى أن قال عثمان يوماً والناس 
من حوله: أيجوز للإمام أن يأخذ من المال شيعا قرضاً فإذا أيسر قضى ؟ فقال 
كعب الأحبار: لا باس بذلك. فقال أبو ذر يا ابن اليهوديين أتعلمنا ديننا! فقال 
عثمان قد كثر أذاك وتولعك بأصحابي الحق بالشام» فأخرجه إليه فكان أبو ذر 
ينكر على معاوية أشياء يفعلهاء فبعث إليه معاوية يوماً ثلاثمائة دينارء فقال أبو 
ذر لرسوله إن كانت من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا اقبلهاء وإن كانت 
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صلة فلا حاجة لى فيهاء وردها عليه. ثم بنى معاوية الخضراء بدمشقء فقال 
أبو ذر: يا معاوية إن كانت هذه من مال الله فهي الخيانةء وإن كانت من مالك 
فهي الإسراف› وكان أبو ذر يقول بالشام: والله لقد حدثت أعمال ما أعرفها 
والله ما هي في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه واله وسلم والله إنو 
لأاعرف حقا بطفا وباطلا بيا وضادة امكلبا واثرة بغر تش الحا تارا 
عليه . فقال حبيب بن مسلمة الفهري لمعاوية : إن أبا ذر لمقسد عليكم الشام 
فتدارك أهله إن كان لك فيه حاجة. قال وروى شيخنا أبو عثمان الجاحظ في 
كتاب السفيانية عن جلام بن جندل الغفاري قال: كنت عاملا لمعاوية على 
قنسرين والعواصم في خلافة عثمان فجثت إليه يوماً أسأله عن حال عملي إذ 
سمعت صارخا على باب داره يقول: أتتكم القطار بحمل النار اللهم العن 
الأمرين بالمعروف التاركين له اللهم العن الناهين عن المنكر المرتكبين له. 
فازبأر معاوية وتغير لونه وقال: يا جلام أتعرف الصارخ من هو؟ فقلت اللهم 
لا! قال عذيري من جندب بن جنادة يأتينا كل يوم فيصرخ على باب قصرنا بما 
صمعت. ثم قال أدخلوه علي فجيء بابي ذر بین قوم يقودونه حتی وقف بين 
يديه فقال معاوية يا عدو الله وعدو. رسوله أتأتينا في كل يوم فتصنع ما تصنع ٠‏ 
أما إني لو كنت قاتل رجل من أصحاب محمد من غير إذن أمير المؤمنين 
عثمان لقتلتك. ولکني أستاذن فيك . قال جلام : وكنت أحب أن أرى أبا ذر 
لأنه رجل من قومي» فالتفت إليه فإذا رجل أسمر ضرب من الرجال خفيف 
العارضين فى ظهره حناء . قأقبل على معاوية وقال ما أنا بعدو لله ولرسوله بل 
أنت وأبوك عدوان لله ولرسوله أظهرتما الإسلام وأبطتتما الكفر ولقد لعنك 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ودعا عليك مرات أن لا تشبع» فقال 
معاوية ما أنا ذاك الرجلء فقال أبو ذر بل آنت ذاك الرجل» خبرني بذلك 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسمعته يقول وقد مررت به اللهم آلعنة 
ولا تشبعه إلا بالتراب فأمر معاوية بحبسه». اه ('. 

هدا ما روه المامان ن اين لى الحديد» أما البخاري ففد روى عن أبي ذر رضي الله عنه آنه 

سمع النبي صلی الله عليه واله وسلم یقول: ہلا یرمی رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكقر إلا = 
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النص رقم :)١(‏ 

وذكر العاملي أنه نقل المفيد في المجالس عن أبي جهضم عن أبيه 
قال: «لما أخحرج عثمان أبا ذر الغفاري من المدينة إلى الشام كان يقوم في کل 
يوم فيعظ الناس ويأمرهم بالتمسك بطاعة الله ويحذرهم من ارتكاب معاصيهء 
ويروي عن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم». 

وذكر العاملي أنه نقل المفيد في المجالس عن أبي جهضم عن أبيه 
قال: «لما أخر ج عثمان أبا ذر الغفاري من المدينة إلى الشام كان يقوم في كل 
يوم فيعظ الناس ويأمرهم بالتمسك بطاعة الله ويحذرهم من ارتكاب معاصيهء 
ويروي عن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم ما سمعه منه في فضائل اهل 
بيته عليه وعليهم السلام ويحضهم على التمسك بعترته» فيكتب معاوية إلى 
عثمان : أما بعد فإن أبا ذر يصبح إذا أصبح ويمسي إذا أمسى وجماعة من 
الناس كثيرة عنده فيقول كيت وكيت فإن كان لك حاجة في الناس قبلي فأقدم 
أا ذر عليك فإني أخاف أن يفسد الناس عليك والسلام . فكتب إليه عثمان: 
أما بعد فأاشخص إل أا ذر حين تنظر في كتابي هذا والسلام . فبعث معاوية 
إلى أبي ذر فدعاه وأقرأه كتاب عثمان وقال له: النجاء الساعة. فخرج أبو ذر 
إلى راحلته فشدها بكورها وانساعهاء فاجتمع إليه الناس فقالوا: يا أبا ذر 
رحمك الله أين تريد؟ قال: أخرجوني إليكم غضباً علي وأخرجوني منكم 
إلبهم الان عيثا بي ولا يزال هذا الأمر فيما أرى شأنهم فيما بيني وبينهم حتى 
يستریح بر أو يستراح من فاجر ومضى وسمع الناس بمخرجه. . . [وذكر 


= ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك» عن كتاب محمد بن إسماعيل البخاريء الجامع 
الصحيح (دار إحباء التراث العربي ۰ بیروت. لبنان) ج ۸» ص ۱۸ . وأما مسلم في صحيحه 
فقد روی عن ابي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بقول: «لیس 
من رجل ادعی لغیر أبیه وهو یعلمه إلا کفر» ومن ادعی ما لیس له فلیس منا ولیتبوا مقعده من 
النار» ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه» فلعنة الله على 
الكاذبين . انظر كتاب بح النووي. رياض الصالحين (دار العربيةء بيروت. لبنان) ص 
t4۲‏ 
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العاملي هنا خطبة لأبي ذر في الناس ومحاورة بينهم ثم. . .]'“. 

فمضی حتی دخل على عثمان فلما دحل عليه قال له: لا قرب الله بعمرو 
عينا!ء فقال أبو ذر: والله ما أسمانى أبواي عمراء ولكن لا قرب الله من عصاه 
وخالف أمره وارتكب هواه! فقام إليه كعب الأحبار فقال له: ألا تتقي الله يا 
شيخ تجبه أمير المؤمنين بهذا الكلام! فرفع أبو ذر عصا كانت في يده فضرب 
بها راس كعب ثم قال له: يا ابن اليهوديين ما كلامك مع المسلمين فوالله ما 
خحرجت اليهودية من قلبك بعد! فقال عثمان: والله لا جمعتني وإياك دار قد 
خرفت وذهب عقلك» أخرجوه من بين يدي حتى تركبوه ناقة بغير وطاء ثم 
انجو به وتعتعوه حتى توصلوا الربذة فتنزلوه بها من غير أنيس حتى يقضي الله 
فيه ما هو قاض . فأخرجوه متعتعا ملهوزا بالعصاء وتقدم أن لا يشيعه أحد من 
الناس» فبلغ ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فبكى حتى 
بل لحیته بدموعه ثم قال: أهکذا یصنع بصاحب رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون» ثم نهض ومعه الحسن والحسين عليهما السلام 
وعبد الله بن عباس والفضل وقثم وعبيد الله حتى لحقوا أبا ذر فشيعوهء فلما 
بصر بهم أبو ذر رحمه الله حن إليهم وبكى عليهم وقال: بأبي وجوه إذا رأيتها 
ذكرت بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وشملتني البركة برؤيتها ثم رفع 
يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أحبهم ولو قطعت إربا إربا في محبتهم ما 
زلت عنها ابتغاء وجهك والدار الآخرة» فارجعوا رحمكم الله والله أسأل أن 
يخلفني فيكم فودعه القوم ورجعوا وهم یبکون على فراقه. اه. 
النص رقم (۷): 

«ومن المشهور أن تشیع أهل جبل عامل کان على يد أبي ذر وأنه لما 
نفي إلى الشام كان يقول في دمشق ما يقول أخرجه معاوية إلى قرى الشام 
فجعل ينشر فيها فضائل أهل البيت عليهم السلامء فتشيع أهل تلك الجبال 
على يده فلما علم معاوية بذلك أعاده إلى دمشق ثم نفي إلى المدينةء وهذا 
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جبل عامل يسمى كل منهما مسجد أبو ذر أحدهما في ميس والأخر في 
الصرفند. والله أعلم»٠.‏ 
النص رقم :)A)‏ 

ويقول العاملي تحت عنوان : 

«قال ابن أبي الحديد في تتمة كلامه السابق المحكى عن الجاحظ : وأمر 
معاوية بحبسهء وكتب إلى عثمان فيه فكتب عثمان إلى معاوية أن احمل جندبا 
إلى على أغلظ مرکب وأوعره فوجه به مع من سار به اللیل والنهار وحمله على 
شارف ليس عليها إلا قتب حتى قدم به المدينة وقد سقط لحم فخذيه من 
الجهد فلما قدم بعث إليه عثمان: الحق بأي أرض شئت قال : بمكة. قال : لا! 
قال : بيت المقدس ! قال : لا! قال : بأحد المصرين قال: لاي ولکني مسيرك إلى 
الربذة. فسيره إليها فلم يزل بها حتى مات. قال: وفى رواية الواقدي أن أبا 
در لما دحل على عثمان قال له ٩"‏ : 

تحية السخط إذا التقينا 

فقال أبو ذر: ما عرفت اسمي قينا قط . قال في رواية أخرى: لا أنعم الله بك 
عينا یا جنیدب! فقال ابو ذر: أنا جندب وسماني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
عبد الله فاخترت اسم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي سماني به على 
اسمي. فقال له عثمان : أنت الذي تزعم أنا نقول ويد الله مغلولة وأن الله فقير ونحن 
أغنياء» فقال أبوذر: لو كنتم لا تقولون هذا لأنفقتم مال الله على عباده» ولكني أشهد 


. ۴١۸ ص‎ ۱١ المصدر السابقء ج‎ )١( 
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اني سمعت رسول الله صلی الله عليه واله وسلم يقول: إذا بلغ بنو أبي العاص 
ٿلاڻين رجلا جما مال الله ا وعباده ړلا ودینه دخلا قال عبان لن حشر 
أسمعتموه من رسول الله ؟ قالوا: لا! قال عثمان : ويلك یا با ذر تكذب على رسول 
الله ! فقال أبوذر لمن حضر: اما تدرون آني صدقت؟ قالوا: لا والله ما ندري ! فقال 
عثمان ادعوا علياً فلما جاء قال عثمان لاي ذر: اقصص عليه حديثك في بني ابي 
العاص» فأعادهء فقال عثمان لعلي عليه السلام: أسمعت هذامن رسول له 
صلی الله عليه واله وسلم؟ قال: لا وقد صدق أبو ذر! فقال كيف عرفت صدقه؟ 
قال لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: ما أظلت 
الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر! فقال من حضر: أما 
هذا فسمعناه كلنا من رسول الله فقال أبو ذر: أحدثكم أني سمعت هذا من 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم فتتهموني ما كنت أظن أن أعیش حتى 
أسمع هذا من أصحاب محمد صلی الله عليه واله وسلم» قال وروی الواقدي 
في خبر اخر باسناده عن صهبان مولی الأسلمیین قال: رایت أبا ذر یوم دخل به 
على عثمانء فقال له: أنت الذي فعلت وفعلت؟ فقال أبو ذر: نصحتك 
فاستغششتنى » ونصحت صاحبك فاستغشنی ! قال عثمان: كذبت ولكنك ترید 
الفتنة وتحبها قد انفلت الشام عليناء فقال له أبو ذر: اتبع سنة صاحبيك لايكن 
لأحد عليك كلام فقال عثمان : ما لك وذلك لا أم لك؟ فقال أبوذر: والله ماوجدت 
لي عذرا إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فغضب عليه عثمان وقال: 
أشيروا علي في هذا الشيخ الكذاب إما أن أضربه أو أحبسه أو أقتله فإنه قد 
فرق جماعة المسلمين أو أنفيه من أرض الإسلام؟ فتكلم علي عليه 
السلام وگان حاضرا ے قال د ا a RO‏ (فإن يك 
كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي 
من هو مسرف کكذاب۾ فأجابه عثمان بجواب غليظ وأجابه علي عليه السلام 
بمثله. ولم نذكر الجوابين تذمما منهما». اه . 
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نفيه من المدينة إلى الربذة 

قال ابن بي الحديد: ثم إن عثمان حظر على الناس أن يقاعدوا أبا ذر 
ويكلموه» فمكث كذلك ایام ثم تی به فوقف بین يديه فقال أبو ذر: ويحك يا 
عثمان اما رأیت رسول الله صلی الله عليه واله وسلم ورایت أبا بکر وعمر هل 
هديك كهديهم أما إنك لتبطش بي بطش جبار» فقال عثمان : أخرج عن بلادنا 
فقال أبو ذر: ما أبغض إلي جوارك فإلى أين أخرج؟ قال: حيث شئت. قال 
أخرج إلى الشام أرض الجهاد؟ قال: إنما جلبتك من الشام لما قد أفسدتها 
أفأاردك إليها قال: أفأخرج إلى العراق؟ قال: لا إنك إن تخرج إليها تقدم على 
قوم أولي شقة وطعن على الأئمة والولاةء قال: أفاخرج إلى مصر؟ قال: لا 
قال : فإلي أين أخرح؟ قال: إلى الباديةء قال أبو ذر: أصير بعد الهجرة أعرابيا 
قال: نعم قال أبو ذر فأاخحرج إلى بادية نجد؟ قال عثمان: بل إلى الشرق الأبعد 
أقصى فأقصى امض على وجهك هذا فلا تعدون الربذة فخرج إليها. قال ابن 
ابي الحديد: روى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب السقيفة 
عن عبد الرزاق عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما خرج أبو ذر إلى 
الربذة أمر عثمان فنودي في الناس أن لا يكلم أحد أبا ذر ولا شيعه وأمر 
مروان بن الحكم أن يخرج به فتحاماه الناس إلا علي بن أبي طالب عليه 
السلام وعقيلا أخاه وحسناً وحسيا عليهما السلام وعماراء فإنهم خرجوا معه 
يشيعونه» فجعل الحسن عليه السلام يكلم أبا ذرء فقال مروان بن الحكم : أيها 
يا حسن ألا تعلم أن أمير المؤمنين قد نهى عن كلام هذا الرجل فإن كنت لا 
تعلم فاعلم ذلك فحمل عليه السلام على مروان فضرب بالسوط بين أذني 
راحلته وقال تنح لحاك الله إلى النار فرجع مروان مغضباً إلى عثمان فأخبره 
الخبر فتلظى على علي عليه السلامء ووقف أبو ذر فودعه القوم . . [ويروي 
العاملى هنا ثلاث وصايا طويلة ألقاها كل من علي رضي الله عنه والحسن 
والحسین رضي الله عنهما] . . فبکی أبو ذر وکان شیخا کبیرا وقال: رحمکم الله 
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يا أهل بيت الرحمة إذا رأيتكم ذكرت بكم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
مالي بالمدينة سكن ولا شجن غيركم إني ثقلت على عثمان بالحجاز كما 
ثقلت على معاوية بالشام وكره أن أجاور أخاه بالمصرين فأسد الناس عليهما 
فسيرني إلى بلد ليس لى به ناصر ولا دافع إلا الله والله ما أريد إلا الله صاحباً 
وما أخحشى مع الله وحشة» ورجع القوم إلى المدينة «الخبر». 

وقال المرتضى في كتاب «الفصول»: قال الشيخ رحمه الله قال أبو 
مخنف وأخبرني عبد الملك بن نوفل عن أبي سعيد المقبري قال: لما انصرف 
علي من تشييع أبي ذر استقبله الناس فقالوا: يا أبا الحسن غضب عليك 
عثمان لتشييعك أبا ذر! فقال علي عليه السلام: «غضب الخيل على صم 
اللجم» اه . 

[ثم يتظاهر العاملي بعد كل هذا التحيز ‏ في ذكر الأخبار المتضاربة التي 
يظن أنها بكثرتها تدعم دعواه ‏ یتظاهر - نقلا عن ابن أبي الحديد بالنزاهة في 
ذكر الأخبار التي تعارض هذه الدعوى الكاذبة كما في النص التالي :]. 


النص رقم :)٠١(‏ 
ثم تكلم ابن أبي الحديد على الأخبار المروية في أنه خرج إلى الربذة 
باختياره وقال إنها وإن كانت قد رويت لكنها ليست في الاشتهار بالكثرة كتلك 
الأخبار ١اه.‏ وقال المرتضى في الشافي : قال قاضي القضاة عبد الجبار 
الباقلاني في الجواب عن الطعن على عثمان في نفيه أبا ذر إلى الربذة: إن 
rit‏ الجبائي قال: إن الناس اختلفوا فى أمر أبي ذر رحمه الله 
تعالی . وروی أنه قيل لأبى ذر أعثمان أنزلك فقال: لا بل اخترت 
لنفسى ذلك. روي أن معاوية كتب يشکوه وهو بالشام فكتب عثمان إليه أن 
صر ال المدينة فلما صار إليهاء قال: ما أخحرجك إلى الشام قال: لأني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: «إذابلغت العمارة المدينة 


.۴١۲ المصدر السابقء ج ١١ء ص‎ )١( 
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موضع كذا فاخحرج عنها» فلذلك حرجت فقال: فأي البلاد أحب إليك بعد 
الشام؟ قال: الربذةء فقال: سر إليها. . ثم ذكر العاملي قولين أخرين 
مقتضبين في أن أبا ذر رضي الله عنه حرج إلى الربذة باختياره. قال العاملى : 
«وروى قول القائل : وأقل ما في ذلك أن تختلف الأخبار فتطرح. ونرجع إلى 
الأمر الأول في صحة إمامة عثمان وسلامة أحواله. اعترض المرتضى رحمه 
لله تعالى على هذا الكلام فقال: أما قول أبي علي أن الأخبار في سبب خروج أبي 
در إلى الربذة متكافئة فمعاذ الله أن تتكافاً في ذلك. بل المعروف والظاهر أنه 
نقاه أولا إلى الشام ثم استقدمه إلى المدينة لما شكا منه معاوية ثم نفاه من 
المدينة إلى الربذة..» 


النص رقم :)۱١(‏ 

ثم يروى عن «الشيخ في الأمالي بسنده عن أسعدبن زرارة عن 
عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال لما قدم أبو ذر على عثمان قال: 
أخبرني أي البلاد أحب إليك؟ قال مهاجري. قال: لست بمجاوري. قال: 
فأالحق بحرم الله أكون فيه؟ قال: لاء قال: فالكوفة أرض بها أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم؟ قال: لاء قال فلست مختار غيرهن. فأمره 
بالمسير إلى الربذة. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لى : 
اسمع وأطع وانقد حيث قادوك ولو لعبد حبشي مجدع. فخرج إلى الربذة 
وأقام مدة. ثم أتى المدينة فدخل على عثمان والناس عنده سماطين. فقال: 
يا مير المؤمنين إنك أخرجتني من أرضي إلى أرض ليس بها زرع ولا ضرع إلا 
شويهات وليس لي خادم إلا محررة ولا ظل يظلني إلا ظل شجرة. فأعطني 
حادما وغنیمات اعيش فيهاء فحول وجهه عنه.ء فتحول إلى السماط الآخر 
فقال مثل دلك. فقال له حبيب بن مسلمة: لك عندي يا أبا ذر الف درهم 
وخادم وخمسمائة شاةء قال أبو ذر: أعط خادمك وألفك وشويهاتك من هو 
أحوج إلى ذلك مني فإني أسأل حقي في كتاب الله فجاء علي عليه السلام 
)١(‏ المصدر السابقء ج ۱۹ء ص ۳۹۳ . 
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فقال له عثمان: ألا تغنى عنا سفيهك هذا؟ قال : أي سفيه؟ قال: أبو ذرء قال 
علي عليه السلام: ليس بسفيه سمحت رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
يقول: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذرء أنزله 
بمنزلة مؤمن آل فرعون إن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض 
الذي يعدكم ¢ اه . 

ثم تقرأ أسفل الصفحة )۴۷١(‏ حاشية طريفة كتبها مؤلف كتاب أعيان 
الشيعة حيث يقول تعليقا عن خالد بن طفيل الغفاري عن أبيه عن حلام“ بن 
رک7 , 


٠,‏ اختلفت النسخ في حلام ففي بعضها بالحاء المهملة وفي بعضها 
بالجيم » ومن الغريب أننا لم نجده في كتب أسماء الصحابة لا في باب الجيم 
ولا في باب الحاء». 

و( وهذا أيضاً احتلفت فيه النسحخ فهي بعضها رکین ٠‏ وقي بعضها ول» 
وفي بعضها جندل» وفي بعضها ذرء ولم يتيسر لنا معرفة الصواب 
منها - المؤلف . 

اول يعتبر هذا دليلا على اختراع قصص وشخصيات كشخصية حلام 
أو جلام هذا؟) . 


رأ( المصدر السابق › ج ۹ ص ۴۵ . 
(س) المصدر السابق . هامش ج ۴۳ اس ۷۱ 
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البابًاخامشعتّر 
مروت أ دد 


أدی المزورون الحدد خلال أربعين سنة خلت مهمة 
تضليلية في أذهان مساحة واسعة من جماهير القراء 


اان. 
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الم وروت ادد 


نظمنا في مدخحل هذا الباب «المزورون الجدد» قائمة بأسماء ستة من 
المزورين الحدد ممن آصدر کتابا مفردا بعنوان«آبو ذر الغفاري'» تعر یف 
فيه نصوصا مختارة من تتابة بادئين بمصل عن عميد المزورين الذي 
خط لهم طريقة التزوير ودعاهم إلى أن ينشئوا أدبا إنشائيا خالصا في التزوير 
ففعلوا. وهؤلاء المزورين هم : 

تقدم السحار تاريخيا على من تبعه واتبع خطاه من المزورين الجدد في 
تطعيم الكتاب ببعصس الروايات التاريخية ؛ الكادذية منها والصادقة ء وسغیرا ص 
عباراتها بما يمليه عليه «الأدب الإنشائي الخالص». 


۱۹٤۷-۲‏ م. قدري قلعجي» السبئي الصريح: 
وهو أول من اعترف بصر احة بانتمائه إلى عبد الله بن سا اليهودي › 
وجعله بطلا من أبطال التاريخ الإسلامي . . الذين يدعون إلى الحق والعدل!. 


(۱) تجاوزنا دکر أسماء القصائد الشعرية والمقالات النثرية. والأفلام السبنمائية › والمرحيات 
التلفزيونية من المزورين. واكتفينا بما نشر على شكل كتاب من كتب المزورين. 
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۱۹١١-۴‏ م. على ناصر الدين الدرزي» صاحب قضية العرب: 

أنى بإنشاء حماسي في الكذب والسب والشتم» وفضح بأسلوبه 
السمج سبئية القرن العشرين في تشويه التاريخ. 

4 4. م. صلاح عزام» صاحب الشباب المضنى : 

غررت المدرسة السبئية بهذا المخلوق فأضنى شبابه بإخراج موضوع 
إنشائي سقيم يسيء إلى سمعته» ويؤدي إلى مارب الباطنية. 

۱۹۷٤-٥‏ م. تشكيلة دار العودة (وهم : الفنان جمال كاملء الدكتور 
عز الدين إسماعيلء الشاعر صلاح عبد الصبورء الدكتور أحمد كمال زكي. 
فاروق خورشيد الشاعر معين بسيسوء أحمد سعيد محمديةء عبد المنعم 
شميس. الفنان حسن جوني): 

اشترك هؤلاء النوابغ جميعا على ما يظهر من الجهد المبذول - في 
«تحرير» ١١١‏ صفحة من القطع الصغيرء منها ٤۲‏ صفحة غير مسودة إلا من 
بعض رسوم للفنانين! وباقي الصفحات السوداء يرتاح الناظر إليها لأناقة 
طباعتهاء واتساع ما بين أسطرها. . ونقاطها. . وفراغاتها! ويغتاظ من لا يحب 
الافتراء من أسلوبها السبئي في الكذب والدس على تاريخ المسلمين. 

: م. الرفيق خالد محمد خالدء من العلماء!‎ ۱۹۸۰ - ٩ 

والرفيق خالد أشهر من أن يعرف ابتداء من مؤلفه «طبت حياً وميتاً يا 
رفيق» مستمرا - وهو صاحب المبدأ في «من هنا نبدأ» - في التبشير برسالته! 
الدينية ! 
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القَصّل السا دس والستون 


المزورون وعميدهم 


وأین هم من تأليفات «طاها حسین» «في الشعر 
الجاهلي» ومقدمة «على هامش السيرة» و «مستقبل 
الثقافة في مصر» و «الفتنة الكبرى» وفتتته الكبرى في 
«إسلامياته» أصبحت معر وفة مشهورة . 


أدى المزورون الستة خلال أربعين سنة خلت مهمة تضليلية وافتئاتية 
في أذهان مساحة واسعة من جماهير القرا»ء من المسلمين. ولقد جاءت 
مؤلفات هؤلاء الخمسة تمثل الأسلوب السبئي في الدس على تاريخ الصحابة 
نقلة هذا الدين» بمستويات ونسب متفاوتة في قوة الدس والتشويه والتمويه 
والتزوير ولكل مؤلف صفاته ومميزاته ضمن المدرسة الواحدة. 

أوضح هذه المؤلفات الستة تمثيلاً للمدرسة السبثية في تشويه التاريخ 


هما مۇلقان : 
أبو ذر الغفاري لتشكيلة دار العودة المبدعين التسعة. 


كما أن أصدق معبر عن انتمائه الصريح لابن سباً بين جملة هؤلاء 
المؤلفين والفنانين هو المؤلف قدري قلعجي مؤلف كتاب «أبو ذر الغفاري». 

أما وجهة نظر السبئية على هذه المؤلفات الستة . فلها بعض الماخذ 
إلحاقا بالمدح المنهال على تأدية هذه المؤلفات للغرض من الإعلام الباطني 
المشوه لتاريخ الإسلام والصحابة وأشهر هذه الماخذ اثنان: 
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المأخحذ الأول : يتلخص في أن علي ناصر الدين وتشكيلة دار العودة 
كانوا سطحيين في عرض الكذب. بل ومتهافتين ؛ فأين هم مما ألفه رائد 
القافلة السبئية الحديثة «جورجي زيدان» في رواياته المحبوكة الأطراف العميقة 
الغور في البهتان والتضليل والمطعمة في كثير من حواشيها بزينة أسماء الكتب 
الإسلامية التاريخية المعتمدة عند أهل هذا العلم!. 

وأین هم من تالیفات «طاها 0(۰ « في الشعر الجاهلى» ومقدمه 
على هامش السيرة› ومستقبل الثقافة في مصر › والفتنة الكبرى»› وفتنته الكبرى 


في « إسالامياته» أُصحت معر وفه مشهورة'' . 


(۱) إن کتابه الاسم هدا الشكل وطاهاء تذدارك للخطاً الذي وقع فيه نوه اد لم پکن من الحائر شر عا 
لذلك الأب أن يسمي ابنه بلفظ اية قرانية نحو «طهء يس حم «وقد نص مالك على كراهية 
التمبة بيس» ذكره السهيلي ٠‏ وأما ما يذكره العوام : أن بس وطه من أسماء النبي عليه الصلاة 
واللام فغير صحيح . ليس في ذلك حديث صحيح ولا حسن ولا مرس ولا اثر عن صحابي. 
وإنما هذه الحروف مثل : ألم وحم والر» ونحوهاء ابن قيم الجوزيةء تحفة المودود في أحكام 
المولود (المطبعة الهندية العربيةء ۲۹ شارع محمد علي بمباي» م الھند» ط )۱۹١۱‏ ص 
¥0 

اما وقد وقع الاب في هذا الخطا تقليدا لباقي جهلة العوام فلا أقل من تصحيح هذا الجهل 
بكتابة مثل هذين الاسمين كما یلفظان هکذا «طاها ویاسین» لا كما كتب في أوائل سور القران 
«طه» و «یس». 

(۲) عندما ألف البئي الكبير عميد الأدب العربي «إسلامياته» أراد إثارة فتن كانت نائمة لتضليل 
فرائه وعشاقه ودعا الشباب إلى تقليده في طربفته السبئية هته فتراه عندما كنب «على هامش 
السيرة» بشكك بقصص السيرة جملة ويعتبرها - مع قصص الغزوات والفتوح الإسلامية وفصص 
الفتن والمحن قصصاً أسطورية اخترعتها فرائح الأدباء والفنانين اختراعا - ولذلك تراه يثبت 
قصص الكذبة ويكذب قصص الثقات. ويعتبرها تقرأ «للترفيه عن النفس إذ لم يطمئن لها 
العقل ولم يرضها المنطق ولم تستقم لها أساليب التفكير العلمي» اقرا - إذا شئت - مقدمة كتابه 
«على هامش السيرة» تر العجب» فبعد أن يشبه قصص السير والغزوات بأساطير الإلياذة يقول: 
«قأحاديث العرب الجاهلين وأخبارهم لم تكتب مرة واحدةء ولم تحفظ في صورة بعينهاء وإنما 
فصها الرواة في ألوان من القصص وكتبها المؤلفون في صنوف من التاليف . وقل مثل ذلك في 
السيرة نفها فقد ألهمت الكتاب والشعراء في أكثر العصور الإسلامية وفي أكثر البلاد الإسلامية 
أبضأء فصوروهم صورأً مختلفة تتفاوت حظوظها من القوة والضعف والجمال الفني . وقل مثل 
هذا في الغزوات والفتوحج وقل مثل هذا في الفتن والمحن التي أصابت العرب في العصور 
المختلفة . . .» «. .. وأنا أعلم أن قوماً سيضيقون بهذا الكتاب لأنهم مُحدثون يكبرون العقلء « 
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= ولا بثقون إلا بهء ولا يطمئنون إلا إليه. وهم لذلك يضيقون بكثبر من الأخبار والأحاديث التي 
لا بيغها العقل ولا يرضاها. وهم بشكون ويلخون في الشكوى حين يرون كلف الشعب بهذه 
الأخبار» وجذه في طلبهاء وحرصه على رامت والاستماع لها. وهم يجاهدون في 
صرف الشعب عن هذه الأخبار والأحاديث. واستنقاذه من سلطانها الخطر المفد للعقول. 
هؤلاء سبضيقون بهذا الكتاب بعض الشيء؛ لأنهم سيقرؤون فيه طائفة من هذه الأخبار 
والأحاديث التي تصوا أنفسهم لحربها ومحوها من نفوس الاس . واحب أن يعلم هؤلاء أن 
العقل ليس كل شيء. وان للناس ملكات أخرى ليست أقل حاجة إلى الغذاء والرضا من 
العقل. وأن هذه الأخبار والأحاديث إذا لم يطمئن إليها العقلء ولم يرضها المنطق.ء ولم تستقم 
لها أساليب التفكير العلمي ٠‏ فإن في قلوب الناس وشعورهم وعواطفهم وخيالهم وميلهم إلى 
السذاجة. واستراحنهم إليها من جهد الحياة وعناثهاء ما يحبب إليهم هذه الأخبار ويرغبهم 
فيهاء ويدفعهم إلى أن يتلمسوا عندها الترفيه عن النفس حتى تش عليهم الحياة. وفرق عظيم 
بين من بتحدث بهذه الاخبار إلى العقل على أنها حقاثق يقرها العلم وتستفيم لها مناهج 
اللحث. ومن يقدمها إلى القلب والشعور على أنها مثيرة لعواطف الخيرء صارفة عن بواعث 
الشرء معينة على إنفاق الوقت واحتمال أثقال الحياة وتكاليف العيش . 

واحب أن يعلم الناس أيضاً أني وسّعت على نفي في القصص. ومنحتها من الحرية في 
رواية الأخحسار وا ختراع الحدبث ما لم أحد نه اسا إلا حبن حصا الأحاديث والأخبار بشحصس 
الني ٠‏ أو بنحو من آنحاء الدين . فإني لم أبح لنفسي في ذلك حرية ولا سعة» وإنما التزمت ما 
التزمه المتقدمون من أصحاب اليرة والحديث. ورجال الرواية» وعلماء الدين» من كتاب طاها 
حين على هامش اليرة (دار المعارف بمصر) ط ۲١‏ ج ١ء‏ ص ك. 

فكيف يلتزم طاها ما التزمه المتقدمون وهو الذي لا يتورع عن ٠‏ بأنه: وسع على 
نفسه في القصص ومنحها الحرية في رواية الأخبار واختراع الأحاديث. . 

م تراه فوق كل هذا الضلال ety‏ يقوم بدعوة «الشباب» إلى مذهه في الاختراع 
وطريقته في الاختلاق فتأمل كلام نابغة العصر وينيمة الدهر حين يقول في مقدمة الكتاب نفسه: 
«وإذا استطاع هذا الكتاب أن يدفع الشباب إلى استغلال الحياة العربية الأولى. واتخاذها 
مرضوعا قيما حصا لا لاإنتاج العلمي في التاريخ والأدب الوصفي وحدهماء بل كذلك للنتاج 
في الأدب الخالص. فانا سعيد موفق لبعض ما أريد. . .» المصدر السابقء ج ١‏ 
ص ي . فإذا عحب عجب الفاری» ودهش من کلام طاها المثبت في کل مقدمات طبعات على هامشر 
السيرة» وهو يشكك بمجمل قصص السير والغزوات؛ بزول عجبه ودهشته عندما يعلم أن 
الرجل نفضه فد أخحرج كتاباً أسماه «في الشعر الجاهلي؛ هاجم فيه عقيدة المسلمين (الذين 
بعدّون الفران الكريم كلام الله . وهو حت يقيني لا يأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه تنزيل 
من حکیم حمید) تراه بعلن في صفحات کتابه ۲۹ ۔ ۲۸ ان ورود قصة إبراهبم وإسماعیل في 
القران لا تكفي عنده لإثبات وجودهما التاربخي. وتراه يعذها أسطورة جاء بها محمد - صلى 
الله عليه واله وسلم - ليحتال بها على الناس قصدقت قريش هذه الأسطورة وقلت هذه الحيلة! = 
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والمأخحذ الثاني : للسبئية على قدري قلعجي کان شدیدا فلقد فضصح 
السبئي القلعجي نفسه وحزبه بغباء وبلاهة إذ عبر- على غير عادة السبئية في 
الدس والتواري عن انتمائه لهذه المدرسة بصراحة كشفت الستر وفضحت 
السوءةء عندما تحدث في آکثر من موضع في کتابه «أبو ذر الغفاري» عن 
عبد الله بن سبا الذي کان «داعیا إلى ما يدعو إليه أبو ذر من الح والعدلء() 
ومک ل ولدوره الرائد عندما «کان ينفى من بلد إلى اخر ف في الولايات 
العربيةء استقر في مصر وبدأ ينشر فيها دعوتهء ويتصل اثاثرین في البصرة 
والكوفة ويتبادل معهم الكتب والرسائل ويرسل إليهم الدعاةء حتى أصبحت 
الحالة في البصرة والكوفة ومصر من الحرج بحيث اضطر عثمان إلى ندب 
أربعة من رجاله لتهدئتها والتحقق من أمرهاء”). 
أما الأسلوب الذكي الذي تهواه المدرسة السبئية والذي حقق لها في 
عصرنا هذا أشهى أمانيها في صرف الناشئة عن الإعجاب ببناة الإسلام الأول 
بل والاشمئزاز من أفعالهم - المفتراة عليهم - فإن أسلوب «طاها حسين» عميد 


ت کل طاها: «.. . للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل. وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضاً 
ولكن ورود هذين الاسمين و في التوراة والقران لا بکفې لإأنبات وجودهما التاريخي ٠‏ فضلا عن 
إثات هذه القصة التي تحدتنا بهجرة ة إسماعيل وإبراهيم يم إلى مكة. , . (قال): ونحن مضطرون 
إلى ن ترى في هله القصة نوعاً من الحيلة في إلبات ال اا یزاوی و وبين 
الإسلام واليهوديةء والتوراة والقران من جهة أحرى. . . فقريش إذن كانت في هذا العصر 
نأاهضة نهضة ماأدبة تحارية » ونهضة ديلية وثنية وهي بحكم هاتين النهضتين كانت تحاول ان 
توجد في البلاد العربية وحدة سياسية وثنية مسنقلة . . . (قال): وإذا کان هذا حقاء ونحن نعتقد 
أنه حق» فمن المعقول أن نبحث هذه النهضة تنيت ايا ٠هد‏ أصل تاريخي قدیم بتصل 
بالأصول التاريخية الماحدة التي تحدث عنها الأساطيرء (قال): وإذن فليس ما يمنع قريشاً من 
أن تتقبل هذه «الأسطررة» التي تفيد أن الكعبة من تأسيس ا وإبراهيم . . , كماقلت 
روما قبل ذلك ولأسبات ات «أسطررة» أخری صنعتها اليونان تتشت ان روما متصلة 
بإينياس بن بريام صاحب طروادة» (اقراً معركة «طاها» مع عقيدة الملمين في كتاب: مصطفی 
صادق الرافعي ‏ تحت راية الفران (دار الكتاب العربي ٠‏ بیروت. لبنان) ص ۱١۲‏ ۔ .)۱١۴‏ 

(۱) قدري قلعجي . ابو ذر الغفاري (دار العلم للملایین - لبنان. ط )٠۹٩۲‏ ص ٤)١‏ . 

(۲) المصدر السابق» ص ٠١‏ . 
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الأدب العربي . ورئيس اللجنة الثقافية في جامعة الدول العربية» يعتبر من 
أذكى الأساليب المعروفة في تضليل طلاب الحق من المتأثرين بلقبه الطنان 
الأدبي والرسمي و «العلمي»! . 

ففي الوقت الذي تجد فيه قدري قلعجي يكرس قلمه ليمتدح - ببلاهة 
وغفلة - عبد الله بن سبأً ويصفه ودعوته بما وصفه تجد الاذکی والأدهى والأشهر 
والأقوى يصر في «فتنته الكبرى» على أن عبد الله بن سبأً لم يوجد في التاريخ 
أصلا لأنه يخيل «لطاها حسين» خيالات علمية نستعرضها في النص التالي 
المنقول من فتنته الكبرى «ويخيل إلي أن الذين يکبرون من أمر ابن سباً إلى 
هذا الحد يسرفون على أنفسهم وعلى التاريخ إسرافا شديدا. . . »'. 


وبعد أن عودنا «طاها» على أسلوبه العلمي ! الذي يکثر فيه من مقدمته 
المشهورة «أظن» ونتيجتها المنطقية العلمية عنده ألا وهي «فمن المؤكد»! 
نجده في فتنته الكبرى يبني نتائجه العلمية «القطعية» على جهله الذي لا 
يتورع عن إعلانه في مقدمته ب «لست أدري» يقول: «... ولست أدري أكان 
لابن سباً خطر أيام عثمان أم لم يكن. ولكني أقطع بان خطره» إن کان له 
خطرء ليس ذا شأن. وما كان المسلمون في عصر عثمان ليعبث بعقولهم 
وارائهم وسلطانهم طارىء من أهل الكتاب أسلم أيام عثمان. . . »"“ ثم يعود 
إلى نتائجه العلمية المبنية على الظن «العلمي أيضأً» حيث يقول: «وأكبر الظن 
أن عبد الله بن سباً هذا إن کان کل ما یروی عنه صحيحا - إنما قال ما قال 
ودعا إلى ما دعا بعد أن كانت الفتنة وعظم الخلاف» فهو قد استغل الفتنة ولم 
يثرها . . . ٠"٠‏ وأخيرا يتظاهر الشيخ طاها بالورع فيقول: «فلنقف من هذا كله 
موقف التحفظ والتحرج والاحتياط ولنكبر المسلمين في صدر الإسلام عن أن 
يعبث بدينهم وسياستهم وعقولهم ودولتهم رجل أقبل من صنعاء» وکان أبوه 


. ٠۴۲ ص‎ )۱۹٦۹۲ طاها حسين . الفتنة الكبرى. عثمان . (دار المعارف بمصرء ط‎ )١( 
. ٠۴١ المصدر السابقء ص‎ )۲( 
., ۱۳٤١ المصدر السابق» ص‎ )۳( 


{AY 


يهوديا وکانت أمه سوداء وکان و بھو5يا قد أسلم لا رغباً ولا رها ولکن مکرا 
وکیداً وخداعاء ثم أ تيح له من النجح ما كان ينبغي. فحرض المؤمنين على 
خليفتهم حتى قتلوه» وفرقهم بعد ذلك أو قبل ذلك شيعا وأحزاباً. 

هذه كلها أمور لا تستقيم للعقل. ولا تثبت للنقدء ولا ينبغي ان تقام 
عليها أمور التاريخء وإنما الشيء الواضح الذي ليس فيه شك هو أن ظروف 
الحياة الإسلامية في ذلك الوقت كانت بطبعها إلى اخحتلاف الرأي 
وافتراق الأهواء ونشأة المذاهب السياسية المتباينة». 

هكذا «يخيل» للشيخ طاها. . خيالا علمياً منطقياً يستقيم لكل نقد 
وهكذا يقف (الشيخ طاها ومن لف لفه) «موقف التحفظ والتحرج والاحتياط» 
يكبرون المسلمين في صدر الإسلام «أي الصحابة الكرام» عن ان يعبث 
بدينهم وسیاستهم وعقولهم ودولتهم رجل يهودي وعصابة منافقة. ليقرر 
«الدكتور طه حسين» زعما وظنا علميا «ليس فيه شك» أن ظروف الحياة بطبعها 
تدفع للاختلاف! . 

ويتظاهر «الدكتور رئيس اللجنة الثقافية لجامعة الدول العربية» بالورع 
فيكبر المسلمين في صدر الإسلام «أي الصحابة الكرام» أن يعبث بدينهم 
بهودي! ثم یتزاید ورعه وتحفظه وتحرجه واحتیاطه ليقرر «الخيال» الذي 
«يستقيم للعقل ويثبت للنقد وينبغي أن تقام عليه أمور التاريخ» ويصبح «خياله» 
من شدة الورع «شيغا ا ليس فيه شك» «أن ظروف الحياة الإسلامية» 
«كانت بطبعها تدفع إلى اختلاف الرأي وافتراق الأهواء». 

ومعنی هذا يتجلی للقاریء بوضوح أن خيال «طاها حسين» يقضي 
وقضاء خياله «ليس فيه شك أن ضحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
«أمثال عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وابن مسعود 
وأبي موسى وابن عباس . .» هم الذين اختلفت اراؤهم وافترقت أهواؤهم! 


. ۳¢ المصدر السابق › س‎ (١( 
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وهم - وليس ابن سبأً وعصابته من الحزب الباطني - الذين عبثوا بدينهم 
وسياستهم وعقولهم ودولتهم . 

لو ادعى هذه الدعوى أحد السبئيين الجدد- الذين لم يمروا على شيء 
من الثقافة الإسلامية ‏ «أمثال علي ناصر الدين أو جورجي زيدان أو قدري 
قلعجى» وكذب أحدهم رب العالمين فى قوله تعالى واصفاً - سبحانه - شدة 
الصحابة على الكفار» ورحمتهم بين بعضهم» ووحدة دينهم وتوجههم› 
وورعهم وتقاهم» وسيماهم حيث يقول ج $ e‏ رسول والذين 
معه أشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله 
ورضواناً سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم 
في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب 
الزراع ليغيظ بهم الكفار» وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة 
وأجرا عظيما ‏ «سورة الفتح: .٠۲۹‏ 

تقول: الو أن وعدا من مهولا اة ممن لا يقرا القران ءل 
يؤمن بانه كلام الله ؛ كذب آيات الله صراحة وعمدا» وكذب رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم عندما وصفهم ؛ وكذب وصف المؤرخين الموثوقين لهم 
رضي الله عنهم» لوجدنا من كفره المعلن ذنباً ينسينا جريمته هذه» فليس بعد 
الكفر ذنب. 

أما «طاها» الذي قرأ القران وألف عنه «فى الشعر الجاهلي» ما ألف» 
وتحدث تقرير لجنة من العلماء في الأزهر انتدبها شيخ الأزهر انذاك عما في 
الكتاب من عبارات وما في العبارات من «كفر صريح وترکت ما ينطوي ننایاه 
من الإلحاد والزندقة مما لا يخفى على الناظر»"'“ ثم ادعى «طاها» في رسالة 
وجهها إلى مدير الجامعة المصرية انذاك ما يلي : «.. وأنا أؤكد لعزتكم أني 
لم أرد إهانة الدين ولم أخرج عليه وما كان لي أن أفعل ذلك وأنا مسلم أؤمن 


. ١١١ مصطفى صادق الرافعي › تحت راية القرآن (دار الكتاب العربي» بيروت. لبنان) ص‎ )١( 
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بالل وملائکته وکتشه ورسله واليوم الآخر. . . ب(“ رعم هذا عندما أدرکه الغرق. 
فلما شعر بشيء من الدعم من بقية السبئية الذين يناصرونه في الحكومة 
المصرية انذاك صرح : ..١‏ والفرق بيني وبين الشيوخ() اني مسلم حقاً أفهم 
الاسلام على وجهه)"'. . 


هذا الذي يدعي تلكم الدعوى العريضة بأنه مسلم حقأً! يفهم الإسلام 
على وجهه! بينما يعرض بمشايخ الأزهر آنذاك بأنهم «غير مسلمين حقأً» فإذا 
فهموا الإسلام «فعلى عير وحهه») ھا الدعي المكابر ل يمسقیسم النقد بوصهفه 
بالجهل إنما كان «طاها» معاندا للإسلام مجاهرا في صده عن سبيل الله مفتر 
على تاريخ الصحابة مكذب لنص ايات القران الكريم .)١‏ 


. ١۷١ المصدر الابق» ص‎ )١( 

(۲) بقصد جميع علماء الأزهر انذاك. 

(۴) المصدر السابق» ص ۴١۱‏ , 

)٤(‏ یراجم فصل «قديم وحديث» من فصول الجزء الثاني من کتاب د. محمد محمد حسین› 
الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للتعرف عن قرب على شخصية «طاهاء الثقافية ‏ وكذلك 
كتابه «حصوننا مهددة من داخلهاء في أوكار الهدامين». 

أما قضية تكذيب طاها للقران في كتابه «في الشعر الجاهلي» فلقد نوقشت في «برلمان مصره 
انذاك وأحيلت للنيابة العامةء وأعدم الكتاب «في الشعر الجاهلي» وحفظت قضية «طاهاء لأن 
السبئية بمصر كانت من القوة بحيث تستطيع أن تمنع الاستمرار في مثل هذه القضية! بل إنها 
استطاعت إيصال «طاها» إلى وزارة المعارف فيما بعد. «یراجم کتاب مصطفی صادق الرافعي ؛ 
تحت راية القرآن للتعرف على تفصيلات في قضية «طاها» التي طمست في غيره من الكتب» . 
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القصلالسابعوالسَنون 


مقدم القافلة 
عبد الحمد حجوده السحار 


اقتطفنا بعض المقاطع من كتابه لنظهر للقارىء 
اسلوب «الخيانة العلمبة» في نقل النصوص 
والتحريف فيها والتز وير في سبيل خدمة الفكرة التي 
سبقت في ذهن «المؤلف» . 


إن عبد الحميد جودة السحار (كاتب القصة المشهور والذي مات حين مات 
رئيسأ لمجلس إدارة المؤسسة العامة للسينما في مصر بعد أن عاش مديراً عاماً لها 
سنوات من حیاته) دبج موضوعاً إنشائیاً طویلا طبعه عام ۱۹٤۱‏ م على شکل 
كتاب أسماه «أبو ذر الغفاري» استجابة لنداء أستاذه «طاها» على هامش سيرته 
حين ندب الشباب إلى استغلال الحياة العربية الأولى واتخاذها موضوعا 
حصبا. . للإنتاج فى الأدب الإنشائى الخالص). تكمن جريمة هذا 
السحار۔ مع تاریخ بي ذر رضي الله عنه أنه مقدم (القافلة) السبئية الحديثة 
وفاتح الباب للافتراء على سير الصحابي أبي ذر وباقي إخوانه من الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين في الكتب المطبوعة في هذا القرن من الزمانء 
ذلك أن «السحار» «ألف قصة» استقى بعض عناصرها مما قرأ من كتاب 
العاملي «أعيان الشيعة» وزاد عليها ما شاء له هواه واقترحته عليه قریحته في 
القص والرص فخرح «كتابه» نموذجا نمطيا سار على منهاجه - في التأليف 
والرص - من أراد التأليف والقص. كما علم من اقتص أثره كيف تكون الجرأة 
على تاريخ الصحابة بالتحوير والتحريف في النص -المنقول عن صادقين 
(۱) طاها حسین › ا هامش اليرة (دار المعارف بمصرء الطبعة العشرون) ج »١‏ ص ي . 


{AY 


وكاذبين - بما تأمرهم به أنفسهم وتهوي بهم أهواؤهم. ولهذا اعتبر عمله هذا 
جريمة بتصدره وتقدمه على رأس القافلة السبئية وفتحه باب الفتنة لمن بعده 
من المؤلفين والقصاصين في هذا القرن من الزمان. 

أما مجمل الكتاب فلا يشكل ما يستحق نقد على اعتباره لا يقده 
فکرا ۔ جدیدا أو قدیما ۔ فهو لا یزید على کونه «موضوع إنشاء» طویل استجاب 
فيه طالب متقدم في «الإنشاء» لطلب أستاذه! فارتفع السحار بأسلوبه في 
مواضع يحسده عليها زملاؤه من تلاميذ الأستاذ «طاها» ثم تراه ينحدر في كثير 
من المواضع إلى وهدة سحيقة من التكلف والسماجة تضحك زملاءه 
المنافسين» ثم تراه يهوي في مواضع كثيرة إلى مستنقع من التحريف والتزوير 
والاختلاق إذ يتخذ دور «رواية» التاريخ» لكنك تأسف إذ لا ترى لهذا 
«الراوية» عزوا - فيما يوهمك بانه ينقل نقلا من نصوص - إلى سابق له من 
المؤلفين . 

ولقد اعتبرنا السحار مقدم القافلة السبئية الحديثة ولم نعتبر العاملي 
مقدمها مع أنه معاصر للسحار ولم يتأخر صدور كتاب السحار على كتاب 
العاملي عاما واحدا ذلك لان العاملي صاحب مذهب. جمع كتابه الضخم 
الطويل لخدمة مذهبه في الترجمة لرجال كثيرين ادعى بأنهم «أعيان الشيعة» 
عنده فهو يريد بهذا الجمع نصر فكرة وخذلان أخرى» وأسلوب أمثاله في 
ەروايه التاريخ؛ اسلوب مكرور ينتسب لمدرسة قديمة ليس شأن كتاب «هذا أبو 
ذره التصدى لها أو مناقشتها. 

اما مقدم القافلة الحديثة «السحار» فلقد اقتطفنا بعض المقاطع من کتاره 
لنظهر للقارىء أسلوب «الخيانة العلمية» في نقل النصوص والتحريف فيها 
والتغيير والتزوير في سبيل خحدمة الفكرة التي سبقت في ذهن «المؤلف» فتراه 
يهوي إليها لاويا عنق حوادث التاريخ بما يقتضيه هواه غير مبال, بالحق الذي 
طمس أو التاريخ الذي زور!. 


{AA 


السحار بالتسلل إلى فكر القارىء موهماً إياه بأنه يجل الخليفة الراشد عثمان 
رصي الله عنه فهو يقدر صلاحه وتقواه وقربه من النبي صلی الله عليه واله 
وسلم » لکنه يدا التشكيك في قدرته وعزمه وحزمه! قارا إياه بعمر» «فعثمان 
لن يملا الفراغ الذي ترکه عمر»! رضي الله عنهما. 

ويسقط السحار ما في قلبه من ضلال عن الحقء وعن معرفة من هو 
عثمان ‏ على راب ں ابي در فيزعم أنه أطرق واکتأاب وعمغم . . بعدما علم . . 
ويیداً السحار همز الصحابة وغمزهم هنا عن قصد أو غير قصد - فالدين 
احتاروا عمال من الصحاربة لا يعرفون أقدار الناس كما يعرفها السحار! حتی 
ولو عايشوهم وتخلف السحار عنهم ثلالة عشر قرنا من الزمان! . 
النص رقم (۳): 

«فعلم بو ذر أن عثمان بن عفان احتير خليفة للمسلمين . فأطرق واکتأب 
وغمغم : «عثمان بن عفان» رجل صالح ما في ذلك شك تقي مسلم ما في 
ذلك شك محبوب من النبي مقرب ما في ذلك شك ولكنه ليس من القدرة 
والعزم والحزم بحيث يخلف عمر» أو يملا الفراغ الذي تركه عمره“. 

ثم يمضي السحار مهاجما مجمل الصحابة الذين اختاروا عثمان خليفة 
للمسلمين كما يصف عليأً رضي اډله عنه بالتهاون في حقوقه . وکأن الأمر كان 
حقوقا فردية يحق لعلي أن يتهاون فيها أو يشدد في العزيمة. وكأن الأمر ليس 
أمر أمة! وعلي الذي يصفه السحار بالتهاون هو علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه! . 
النص رقم (۱8£): 

«فعلم أبو ذر كيف اختير عثمان» وكيف كان علي متهاونا في 
حقوقه»" . 
هة الد السحارء أبو ذر الغفاري (لجنة اللثر للجامعيين. مكتية مصر ومطبعتهاء ٠۳‏ 


شار غ الفجالة ط )۱۹٤۳‏ ص ٠١١‏ . 
(۲) المصدر الابقء ص ٠١١‏ . 


£۸۹ 


ويجاهر السحار في النص التالي بصراحة تزيد عن صراحة طاها 
حسين - ولو آنه أخذ عنه - فتراء يقول: «ورأى كثيرا من الصحابة يتغيرون 
فالزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف. . .»'. 

أما الدكتور «طاها حسين» فقد كانت عبارته «ولنكبر المسلمين في صدر 
الإسلام أن يعبث بدينهم وسياستهم وعقولهم ودولتهم رجل أقبل من 
صنعاء. . . وإنما الشيء الواضح الذي ليس فيه شك هو أن ظروف الحياة 
الإسلامية في ذلك الوقت كانت بطبعها تدفع إلى اختلاف الرأي وافتراق 
الأهراء. . .«"). 
النص رقم :)٠١(‏ 

«وبقي أبو ذر بالمدينةء ورأى ميل عثمان إلى ني أمية» وتغلغل نفوذهم 
في الدولة الإسلاميةء وانقلاب الحكم في عهده ملكا له مظاهر الملك من 
عظمة مظاهر الملك من ترف وتهافت على الدنياء ورأى كثيرا من الصحابة 
يتغيرون فالزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف. . .»7 . 

إذن فلقد انقلب الحكم - في تمثيلية السحار- في عهد عثمانه ملكا له 
مظاهر الملك. بعد ميل عثمانه إلى بني أميته وتغلغل نفوذهم . . ورأى أبو ذره 
كثيرا من صحابته يتغيرونء فزبير السحار وطلحته وابن عوفه تغيروا. . 
فالسحار هنا يدين جميع ممثليه وشخصياته المبتدعة ممن يسميهم بأسماء 
الصحابة الكرام وعلى رأسهم عثمانه وعليه وزبيره وطلحته وابن عوفهء هذه 
الأسماء المماثلة لأسماء بقية العشرة أهل الشورى الذين توفي رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم وهو عنهم راض . 

يفتري «السحار» على هذه الأسماء كل هذه الافقراءات ويصور 
شخصياتهم بهذه الصورة المادية المتخلفة إرضاء لشهوات أستاذه «طاها» كي 


(۲) طاها حين. الفتنة الکبری. عثمان (دار المعارف بمصر» ط )۱۹٦۹۲‏ ص ٠۴۲‏ . 
(T)‏ عد الحميد حودة الحار» المصدر السابق ٠‏ ص ۱۲۷ . 


° 


يسعد «الأستاذ» عندما يرى الشباب يتلاعبون بسيرة المصطفى وصحابته «في 
الأدب الإنشائي الخالص فأنا سعيد موفق لبعض ما أريده“. 

وهكذا يمضي «السحار» على خطى أستاذه ليمهد للموقف المسرحي 
التالي لشخصيته المتدعة «أبي در» فيدعي أن أبا ذره کان يهاجم عثمانه آي 
أن أبا ذر السحار موضوع عنده في قائمة أهل الأهواء الذين أهاجوا الفتنة 
«على عثمان والدولة الإسلامية» فقتلوا الخليفة رغم تخلف بي ذر السحار عن 
غمس يده في دم الخليفة لأنه کان قد مات . 


«فقام أبو ذر لا يخشى خليفة ولا يهاب أميرا يدعو الناس إلى الزهد 
ويهاجم عثمان» "۹ . 

م ينقل السحار- - مع تصرف في اسلوب الإأنشاء وفيِ حبكة الرواية - من 
«أعيان» الغامي النص(9)ويسمي علام عثمانه «نائلا امعان في إيهام القارىء 
آنه بعزف تفقصیلا لا يزد هند غیره» قتراه - بعد كثير من اللت والعجن - يتهم 
أا دره وعليه بالمؤامرة وکأن الاتفافق جری على أن «يهاجم» أبو ذره عثمانه بأمر 
من عليه! وتزداد المهاجمة بعد المقابلات الكثيرة! . 

أما عثمان السحار فقد أحفظته كثرة «المهاجمة» وراح ينتهز الفرص!. . 
ويمضي السحار ليقرر القرب الثديد بین عثمانه وکعب أحباره الذي قال فيه 
السحار «وقال عثمان لصاحبه وهو يحاوره». 


النص ۳ (1۷): 
الخليفة وراح ینتهز ينتهز الفرص ت اا در ا الفرصة المرتقبة ول يدعها 
تفلت. ففي يوم من من الاب دخل ابو ذر على عثمان» وکان كعب الأحبار» وهو 


. طاها حسين» على هامش السيرة (دار المعارف بمصرء الطبعة العشرون) ص ي‎ )١( 
. ٠١١ عبد الحميد جودة السحار» المصدر السابق»ء ص‎ )۲( 


4۹۱ 


بهودي أسلم. جالسا عنده فسلم عليهما وجلس ودار الحديث بینھہ وقال 
عئمال لصاحىه وهر بحاوره يجوز للامام . e,‏ 
(۱۷) وما بعده من كتاب السحار المنقول من النص (ه) مع التصرف بما 

س بدبح السحار إنشاء زائدا عن النص رقم )٥(‏ حیث يؤلف على 
العارة المزعومة في نص العاملي : وان کانت هده من مال الله فهي الخيانة, 

وبلغ بو ذر الشام. وكان معاوية يني الخضراءء والاف العمال يحملون 
مواد السناءء یروحول وبعدول»› ووقف معاوبة بنطلہ إلى الخضراء مزهوا فلمحه 
أبو ذر فاتجه إليه وقال: يا معاوية ؛ إن كانت هذه من مال الله فهي الخيانةء 
وإن كانت من مالك فهي الإسراف. 

فاشاح معاهِ به نو جهه » ولم رد عليه » فاستأانف أبو ذر سيره وبلغ 
المسجد فجلس. واقبل بعض نفر من المسلمين يشكون معاوية لأبي ذر 
نهض فتطلع إلى الناس فقال: لقد حدثت أعمال لا أعرفها. . . »". 

فلم يتحمل السحار النص بلا صنعة فزاد عليه «آلاف العمال»" وزاد 
«الروا فبل الغدو وزاد عله «مزهوا» «وأشاح بوحهه) ونقه النص . 

ويستمر السحار في «التأليف الإبداعي» اقلا عن العاملي من النص رقم 
)٩(‏ فیصحف اسم «حبیب» إلى «جندب» ويصور هذا «الجندتب» یتمتم - وکأنه 
قرأ کتاب «طاها حسين» -: إنها الفتنة الكبرى . 
)١(‏ المصدر السابقء ص .١١۸‏ 


(۲) المصدر السانق» ص ٠١۹‏ . 


£۹۲ 


والعجيب أن السحار وباقي إخوانه من المزورين الجدد يثبتون في 
دكتبهم» حديث نفس أبي ذرهم وتفاصيل المزامرات السرية التي تحدث بين 
اثنين» وكذلك تقلبات حدیث نفس معاویتهم وهو یفکر وأین یتجه تفکیره» بل 
إن هؤلاء السبئيين الجدد يلاحقون توارد الأفكار وتلاحفها فترى معاويتهم 
يفكر . . أيأخذه بالشدة؟ لا. . أيشكوه إلى عثمانهم؟ لا. لخير له أن يبعده في 
إحدى الغزوات! واطمأن معاويتهم إلى ذلك. . . إلخ. 

وإليك أبها القارىء النص رقم )۱١(‏ فاحكم بنفسك: 
النص رقم (۱۹): 

«شاهد جندب بن مسلمة الفهري التفاف الناس حول أبي ذر» فتمتم : 
«إنها الفتنة الكبرى» وانطلق إلى معاوية حتى أتاه فأخبره وقال له: 

إن أبا ذر مفسد عليكم الشامء فتدارك أهله! إن كان لكم حاجة فيه. 

فأطرق معاوية يفكرء أيأخذه بالشدة؟ لا إن ذلك مما يزيد النار لهيبا. 
ایشکوه إلى عثمان؟ ولكن ما يقول عثمان» عجز عن تقويم أحد رعاياه؟ لخير 
له أن يبعده عن الشام» وأن يبعثه في إحدى الغزوات. فما أحب الغزو في 
سبيل الله إلى نفسه. واطمأن معاوية إلى ذلك فأرسل إليه"“. 

وخلافا للسبئي قدري قلعجي الذي يعتبر دعوة أبي ذر ودعوة ابن سبا 
دعوة واحدة تقوم على الح والعدل؛ ترى السحار يعترف بيهودية ابن سبأًء 
لكنه يقمصه شخصية داعية من الدعاة لأهل البيت! ما هذا الإبداع في الأدب 
الإنشائي الخالص. . يهودي في هيئة داعية لأهل البيت!. 
النص رقم A9‏ 

«وكان يهوديا وأسلم . علم أن أبا ذر عاد إلى الشام فمشى إليهء وكان 
ابن سبأً يدعو لأهل البيت ويعمل على تحريض الناس على عثمان وعمالهء 
فلما قابل أبا ذر عمل على إيغار صدره على معاويةء فقال له. . . »". 
)١(‏ المصدر السابق» ص ° 
(۲) المصدر السابقء ص ٠١١‏ . 


4۹۴۳ 


ثم يكمل السحار النقل من النص رقم (ه) زائداً عليه ما يخيل إليه أنه 
یرید في سحر الانشاء کما في السطرين الأولين من النص التالي : 
النص رقم :)١١(‏ 

ثم ولاه ظهره وخرج» وأطرق معاوية قليلا ڈ ئم راح يذرع الحجرة ذهابا 
وإياباء تم مر بإاحضار صره نها نلاتمائة دینار» ونادی أحد یل مه وأمره أن 
يلحقی بابي ذر وأن يعطيه الصرةء فأسرع الخادم -ٌ خلفه» ولما لحی به في 
الطريى قال له: 

- إن معاوية بعث إليك بهذه» (', 

ما النص (۲۲) التالي فيؤلفه السحار وكأنه ماض في تأليف سلسلة 
القصص الديني لل طفال فیخترع السحار «خوانا وما لذ وطاب من ألوان 
الطعام الشهية التي تتحلب لها الأفواه». 

وليك النصض الذي يزيد في «الإنتاج في الأدب الإنشائي الخالص» لکي 

«دخل أبو ذر على معاوية بقامته الطويلة النحيلةء وقد ارتسم على وجهه 
الأسمر ايات العزم فصام معاوية لاستقاله وأجلسه بجواره » م نادی على الخدم 
وأمرهم أن يحضروا الطعام . فمل الخوان ووصع عله ما لذ وطاب من ألوان 
الطعام الشهية التي تتحلب لها الأفواه. وطلب معاوية من أبي ذر أن يأكل فأبى 
وقال: . . . , 

یا آیا در» هذا فراق بيني وبينك» فحادر . 

- قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لناء" . 


. ٠۴۴۳ المصدر السابقء ص‎ )١( 
. ٠١۸ المصدر السابقء ص‎ )۲( 


4۹ 4 


ويعود السحار - في النص التالي ليتطفل على فكر معاوية ويسجل له توارد 
أفکاره وهواجس خواطره فينقل شيئا ويزيد عليه أشياء. 


النص رقم (۲۳): 

«صعد معاوية المنبر يخطب الناس فقال: 

... إنما المال مالنا والفيء فيئنا فمن شئنا أعطيناه ومن شئنا منعناه. 

فقام رجل إليه ممن حضر المسجد فقال: 

- كلا إنما المال مالنا والفيء فيئناء فمن حال بيننا وبينه حاكمناه إلى الله 
E‏ 

فاطرق معاوية قليلاء وخطر في نفسه أنه ما لقنه ذلك إلا أبو ذر» فهل 
يبطش معاوية به ليجعله عبرة للناقمين عليه؟ وهل لا يكون البطش به دافعا 
إلى اندلاع لهيب الثورة؟ فكر معاوية الداهيةء فعلم أن خير حل هو مصانعتهء 
فأرسال إلى الرجل بعد أن قضيت الصلاة وقال للناس : 

إن هذا أحياني - أحياه الله - سمعت رسول الله يقول: «سيكون بعدي 
أمراء» يقولون ولا يرد عليهم » يتقاحمون في النار كما تتقاحم القردةم . 

ويمضي السحار في تتمة النص ليصور فيه معاوية بن أبي سفيان الذي 
اشتهر عنه بأنه من أحلم العرب بهيئة عصبية «بوجه باسر» يعض على نواجذه 
يرعي ويزبد. .» ثم يبتدع السحار قصة طريفة يختلق فيها شخصية «أحد 
مجرمي بني أمية» يسميه السحار «أحدهم» فيبداً محاورة مع معاوية ثم محاورة 
مع أبي ذره وکانه أحد أفراد العصابات في الأفلام «البوليسية»! فلنىض مع 
تتمة النص (۲۴) حيث يقول السحار: 

«وانقضت صلاة الجمعة بسلام» وانصرف معاوية بوجه باسر» يعض 
على نواجذه. ودخل قصره وهو يرغي ویزبد» ودخل عليه هله فأنکروه وقال 
له أحدهم : ما بالك؟ ومالي أراك اليوم محنقاً؟ . 


(۱) المصدر السابق» ص ٠١۹‏ . 


أعضل بي أبو ذر» والله ليفسدن القوم علينا إن تركناه. 

والله لأکفیکنه . 

- لن تفلح الشدة معه. 

- من يدري . 

وانطلى الرجل إلى دار أبي ذر» وطرق الباب بشدةء وفتح الباب'). تطلع 
ابو ذر إلى الطارق فلم يعرفه» ولكن عرف الشر في وجهه فقال : 

اترا 

- بل شرا يا أبا ذر إن لم تنته عن مهاجمة معاوية وتأليب الناس عليه فلن 
تمشي على الأرض بعد اليوم. 

فقال آبو ذر بصوت کله هدوء. وکله اطمئنان : 

- إني لا أهاب الموت ولا أخشاه. 

يا آبا ذر؛ دع ما أنت فيه ولا تغضب معاوية خير لك. 

- إغضاب معاوية خير لي من إغضاب الله . 

- ثب إلى رشدك ولا توغر صدور القوم عليناء وكف عن دعواك. 

والله لا أكف حتى يوز ع المال على جميع المسلمين . 

- والله إنا نعلم لحساب من تعمل › والله إن لم تحف لنصبن عليك سوط 
العذاب. 

والله لا أكف حتى ترجعوا إلى كتاب الله . 

فأطرق الرجل وفكر في استعمال الإغراء عسى أن يلين ذلك الرجل 
الذي لا يلين فقال: 

يا أبا ذر ثكلتك أمك. إن عليأً لا يستطيع أن يجزيك أو يمنع عنك 
أذاناء أما معاوية فأمواله كالبحر الزاخر وهو طوع بنانك. 

لا حاجة لي إلى أموالكم» وإني لا أطمع إلا في رضى ربي وما عند 
الله . 


)١(‏ لاحظ كيف جعل السحار لأبي ذر بيتاً. . له باب. . بفتح!. 


۹٦ 


لقد أعذر من أنذرء إنك لتسير إلى حتفك بظلفك. 

الموت أحب الي من الحياة. 

حاقت الخطوب بأبي ذر من كل جانب. وأصابه بلاء شديد على أيدي 
بني أمية » فالاضطهاد وقع به والأموال منعت عنهم "'“ . 

وبعد قراءة لهذه النصوص من «كتاب السحار» يمكننا التعليق على 
فريحته القصصية وأدبه الإنشائي الخالص أن السحار استطاع أن يضيف رتوشاً 
على مسرحية شخصياته تزيد على الأضاليل التاريخية في تصوير شخصيات 
المسعودي والعاملي ما يلي : 

اللاف العمال يحملون مواد البناء لقصر الخضراء. 

- نظرة المزهو يظهر بها معاوية السحار. 

-منع معاوية السحار العطاء عن «الناس». 

يتقدم ناس السحار بالشكاية على معاويته لأبي ذره. 

مواقف تمثيلية تليق بالمرشح لمدير مؤسسة السينما ثم رئيس مجلس 
إدارتها إذ يصور معاويته يقلب وجهات النظر للانتقام من أبي ذره. 

- خوف معاویته من عثمانه ومن شکايته له على بي ذره . 

خحوف معاويته من زيادة التهاب نار الثورة. 

- تصوير معاويته «الأمير» بمصانعة ابي ذره «المأمور» ومداهنته . 

اسي «للخدم» بإحضار الطعام ومد الخوان ووضع ما لذ وطاب مما 
تتحلب له الأفواه. 

اختراع قول جديد على لسان بي ذره: هذا فراق بيني وبينك 
فاد 

معاوية السحار رجل عصبي داهية بطاش مصانع! . 

- معاوية السحار» وجه باسر» يعض على نواجذه» يرغي ويزبد وينكره 
أهله . 


1 £١ - ۴۸ المصدر السابق» ص‎ )١( 


- رجل - غير معروف من أهل معاوية السحار - يهدد أبا ذر السحار بأمر 
من معاوية . 

دعوة أبي ذر السحار لتوزيع بيت المال على جميع المسلمين!. 

- اتهام رجلل السحار في «لقطة» له مع ابي ذره أنه يعمل لحساب علي 
السحار» وعلي السحار لا قدرة له على جزاثه أو منع الأذى عنهء بينما أموال 
معاوية السحار كالبحر الزاخر وهي معروضة على أبي ذره وطوع بنانه!. 

تهديد من قبل رجل السحار لأبي ذره بالموت «إنك تسعى إلى حتفك 
بظلفمك» . 

بلاء شديد على أيدي بني أمية السحار ينزل بأبي ذره واضطهاد ومنع 
أموال! . 

وهكذا بسهم عبد الحميد جودة السحار «كاتب القصة المشهور الذي 
بات رتا لعجل إدارة الومة العامة للا بتر بعد أن عاش ددا 
یما لهاء في رسم تصوير مسرحي سبئي مزور للصحابي الكريم أبي ذر 
الغفاري رضي الله عنهء وإخوانه الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. 
ولقد أدى كتاب السحار «أبو ذر الغفاري» دوره فى تضليل الجيل ليقوم باقي 
المزورين من بعده بالسير على الطريق نفسه في تشويه صور الصحابة الكرام . 

فرضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلمء ولعنة الله 
على الكادذبين . 


£۹۸ 


المَصلالتامنةالستون 


السبئي الصريح 
قدري قلعجي 


أما القلمجي فتدرك مباشرة ومن أول صفحة تقرأها 
في كتابه أن الرجل بعيد عن الإسلام بعداً شاسعاًء 
وأن العربية وبيانها غريبان عنه غرابة منكرة. 


في سلسلة من «الكتب» تحت اسم «أعلام الحرية» يؤلف قدري 
قلعجي كتاب «أبو ذر الغفاري» عام ۱۹٤۷‏ بين ما ألف وقد كتب على 
علاف كل «كتاب من كتب» هذه «السلسلة» ما يلي : 

أعلام الحرية سلسلة أدب ورواية وتاريخ 

تاليف : قدري قلعجي . 

كما كتب تعريفا بالسلسلة هو التالي : 

«مدرسة في القومية الصحيحة والكفاح الوطني تقر فيها سير أعلام 
الحرية وأبطالها في الشرق والغرب». 


أما أبو ذر الغفاري فلقد حصل على الترتيب التاسع بين أعلام الحرية 
عل القلعجي وکتب بجوار اسمه و صف «أول اتر في الإسلام» وکان هؤلاء 
«الأعلام» عند القلعجي هم من ورد في القائمة التالية - على الت رتيب : 


| - سعد زغلول 
۲ أبراهام لنكولن محرر العبيد وموحد الولايات المتحدة 
۴ مدحت باشا بو الدستور العثماني وخالع السلاطين 


۹ 


عن الإسلام بعدا شاسعاء وأن العربية وبيانها غريبان عنه غرابة منكرة. 

والذي يلفت نظر قارىء كتاب «القلعجي » بعد الأسلوب السمج والبيان 
المتخلف. تقديره لدور عبد الله بن سأ فى التأليب على عثمان وإثارة الشقاق 
في بداية تاريخ الدولة الإسلامية مما أدى إلى فتنة صفق لها القلعجي - شماتة 
بالإسلام وأهله - واعتبرها دعوة حق وعدل دعا إليها عبد الله بن سباأً - قاتله 
الله - وأبو ذر القلعجي . 

وكما قدمنا رأينا في كتاب السحار نقول في كتاب القلعجي فهو كتاب لا 
يستحق النقده وكل ما قدمناه من الكتاب بعض نماذج تدل القارىء على 
سماجة التفكير» وركاكة الأسلوب. وجفوة البيان.. وخطأ الفكرةء وتناقض 
الخيال» ثم محاولة إخضاع حقيقة التاريخ إلى تصور لا يمت إلى نص 
تاريخي في كتاب صحيح أو مكذوب! كما لا يمت إلى الثقافة العربية بأية 
صلةء ولا إلى العلوم الإسلامية هي الأخرى؛ اللهم إلا بالصلة التي تكون بين 
العدو وعدوه وبين أداة الجريمة وجسم المقتول غدراً!. 

وإليك نصوص القلعجي : 
النص رقم :)۲٤(‏ 

«واختلف إليه أياما عديدة» [أي أبو ذر إلى رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم] «وأصغى إليه بكل جارحة فيه وهو يتحدث عن الله الذي يسميه 
رب المستضعفين . . . ويعد الرقيتق والمرأة والفقير المضطهد والعامل المظلوم 
بأن يقيم شرعة الحب والمساواة ويجعل لهم حقا في أموال المترفين»'“. 

وهذا الكلام كما يرى كل من له اتصال بشيء من الثقافة الإسلامية لا 
اصل له آلبتة » وفيه ما فيه من ادعاء أن الرسول صلى الله عليه واله وسلم 
يسمي الله رب المستضعفين . ثم الوعد.. وفي مكة كما يظهر من 
السياق - للرقيق والمرأة والفقير المضطهد والعامل بإقامة شرعة الحب والمساواة! . 


. ٠١-١٠١ ص‎ )۱۹٩۲ قدري فلمجي . أبو ذر العمُاري (دار العلم للملايين. الطعة الثانية ط‎ )١( 


| 


أما التشريع الجديد فهو عند القلعجى شرعه اللحب والمساواة, 


النص رقم :)٠١(‏ 

«واستمر ابو ذر ببیت ف المسحد حتی تزوج»› فاتخذ له حينذاك حخحيمة 
متواضعة على رابية صغيرة مجاورة للبادية» وفي نهاية طريق طويلة ضربت 
على جانبيها الخيام. . . 

وما أكثر ما كان يطل من هذه الرابية على الصحراءء عند مشرق الشمس 
أو مغربهاء وقد سجا السكون لا يرتفع إلا صوت مزمار بعيد من مزامير 
العرب» أو صوت المؤذن يدعو المؤمنين إلى الصلاة»'. 

هذا النص أيضاً لا أاصل له ألبتة بل ابتدعته قريحة القلعجي السقيمةء 
ولو أن القلعجي المنشىء قدم هذا النص لأحد معلمي المدارس الابتدائية 
على اعتباره تلميذا في الصف الرابع الابتدائي لما قبله المعلم لما فيه من 
الركاكة والسماجة وبؤس الخيال. 

يصور القلعجي سكان المدينة انذاك يعيشون في الخيام . 

أما أبو ذر القلعجي ؛ فتصور أيها القارىء رابية صغيرة عليها خيمة 
متواضعة» ثم إن البادية تجاور الرأبية مباشرة» ولكن لا تنس أن بقية المنظر 
هو صفان من الخيام تنتهي عند الرابية التي عليها خيمة أبي ذر وبقية الصفين 
يدحل كل منهما في المدينة. 

ٹم إن الأصوات المسموعة في مجتمم المدينة نوعان من الأصوات 
مزمار من مزامير العرب! أو صوت مؤذن. 


«وأن المرابين كان يحملون المستدين أو ابنته على البغاء لإيفاء ما على 
أبيها أو زوجها من دين . 


. ۲۴ المصدر الابقء ص‎ )١( 


وطابت نفس أبي ذر بعض الشيء. . . وكثيرأ ما كان يتجه بفكره إلى 
المستقبلء فيرجو أن يقبل بخير أوفى» حين تنتظم الأمور ويزداد الإنتاج 
ويستطاع توفير الرزق لجميع الناسء'“. 

يذعى القلعجى فى هذا النص أن الجاهليين العرب كانوا يحملون 
المستدين على البغاءء أو ابنة المستدين» ويقبل المستدين العربي الجاهلي 
بهذا البغاء لنفسه أو لابنته أو لزوجته (التي لم تذكر من قبل) وهو عن البغاء 
راض» مع ان الجاهليين العرب هم الذين ذمهم الله سبحانه وتعالی عندما 
قال: ® وإذا ب بشر أخذهم بالانتی ل وجهه مسودا وهو کظیم ٭ یتواری عن 
القوم من سوه ما بر په امه على مون الم يده في التراب ألا ساءَ ما 
E‏ 4 «سورة النحل: .»0١‏ 


فلقد أفرطوا وغالوا في النخوة حتى كان بعضهم يئد الأنثى صغيرة خوفا 
من العار الذي قد تجلبه وهي كبيرة. لكن القلعجي الجاهلل «أو المحرف 
عمدأ» حرف معنى الآية التي ورد فيها « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء 4 
«سورة النور: ۴۳» التي تتكلم عن طبقة تكره إماءها على البغاءء كما هو 
الحال في دور البغاء المقامة فى حلب وحمص دمشق وبيروت على أيام 
القلعجي - ولم يكتب المؤلف في ذمها حرفا على حرف وربما كان يعتبرها 
مؤلف أعلام الحرية منارات للحريةء في بلاد يحب القلعجي أن نسیع فيها 
که 

أما كيف عرف القلعجي أن نفس أبي ذره قد «طابت بعض الشيء» ولم 
تطب «الشيء کله» فیمکننا سماع جوابه حیث يقول: «وکثیرا ما کان يتجه 
بفكره إلى المستقبل» «فكثيرأ» تقابل «بعض» وأبو ذر القلعجي مهتم بازدياد 
الإنتاج . وهي نغمة بدأت أذن القلعجي التقاط أصدائها غير المفهومة بعد له 
ولا لغيره من أمثالهء فأدخلها نشازا فى تفكيرات أبى ذره! وتطلعاته 


. ٠٤ المصدر السابق؛ ص‎ )١( 


o۰۳ 


وتسمع لذا ادا هذه النغمة يصدرها القلعجي من حنجرة قلمه 
المبحوحة فتقرأً له عن «تفاوت الطبقات أيام أبي بكر» رضي الله عنه ما يلى : 
النص رقم (۲۷): 

افنهج على سنة الرسول فى الحدب على المستضعفين. والانتصاف 
للمضطهدين من ظالميهم . والتخفيف من تفاوت الطبقات,'“. 

وعندما يکتب القلعجي . 
النصض رفم (۸(): 

«وأنشاً يفكر في تلك الأمبراطورية الكبيرة التي أسسها العرب وكان هو 
من بناتها الأولين»!١).‏ ٍ 

تنبو نشاز النغمة إلى أذنك حين تسمع «الأمبراطورية» و «هو من بناتها 
الإو 

نم يعود القلعجي يسمعك ما ينشز من النغمات المبتدعة عندما يتحدث 
في النص التالي عن «مقاومة الطبقات الشعبية» و «احتكار فريق من ولاته 
مرافق الحياة» و «في أمبراطوريته العربية» و «اتساع التفاوت بين طبقة 
الأرستقراطيين القلعجيين و«طبقة مقاتليه» و«عامة شعبه». 
النص رقم (۲۹): 

«إلا أن أقوى مقاومة قامت بوجه عثمان هي مقاومة الطبقات الشعبية 
التي شقيت في عهده وازداد فقرها نتيجة احتكار فريق من الولاة مرافق الحياة 
في الأمبراطورية العربيةء واتساع التفاوت بين طبقة الأرستقراطيين أصحاب 
الثروات الضخمة وطبقة المقاتلين وعامة الشعب المتبرمين من فقرهم 
وحرمانهم . 

وقد ساعد عثمان على تكوين تلك الطبقة الأرستقراطية»". 


۲۸ المصدر السابیء ص‎ )١( 
.۴4 المصدر السابقء ص‎ )۲( 
PY المصدر السابق › س‎ (TT) 


نم ينقل القلعجبي بعد هذا التأليف النشاز- في الصفحة ٤۳ - ٤۲‏ عن 
العاملي في أعيانه القصة المروية عن جلام أو حلام الغفاري - ذلك الرجل 
الذي لم يجده العاملي في أسماء الصحابة - من النص رقم (ه) السابق. 

ثم يأتينا النص الذي يقرر فيه القلعجي أن أبا ذره كان يتامر مع اليهودي 
ابن سبأ ويمتدح القلعجي ابن سبئه بأنه كان «داعيأً إلى ما يدعو إليه أبو ذره 
من الح والعدل». 
النص رقم :)۳١(‏ 

«وکان أبو ذر قد تعرف في دمشق برجل من صنعاء يدعى عبد الله بن 
سب كان يتنقل في الولايات الإسلامية داعي إلى ما يدعو إليه أبو ذر من الحق 
والعدل» فأنبأء أن السخط عام في تلك الولايات على سياسة الجور واحتكار 
الثروات. فقوى ذلك من عزيمته وتشدد في دعوته»'. 

تصور معي أيها القارىء أن أخبار اليهودي ابن سأ بأن السخط عام في 
تلك الولايات يقوي من عزيمة أبي در القلعجي وتجعله يشدد في دعوته! . 

ولا ينسى القتلعجي شخصية معاويته حيث يروي قصة : إنما المال مالنا 
والفيء فيئناء ينقلها عن المقدم السحار من النص (۸) ثم يروي أن معاويته 
هو الذي أرسله إلى المدينة - بعد أن تنفس الصعداء - نافلا الفكرة من العاملي 
في النص (۸) ثم يناقض نفسه حين ينقل من نص العاملي رقم )١(‏ «تجمهر 
نفر من الناس حوله» يقول القلعجي : 
النص رقم :)۳١(‏ 

افتنفس معاوية الصعداءء ونهض لفوره فوجه أبا ذر إلى المدينة مع 
خمسة من الصقالبة على قتب بلا وطاءء فتجمهر نفر من الناس حوله. . .٠»‏ 

«طالت الطريى بأبي ذر وألح عليه الحر والظمأء وتسلخت فخذاه من 


.)١ المصدر السانى. ص‎ )١( 
. المصدر السابق» سی‎ )۲( 


دمشی إلى المدينة» طاويا منعطمفات الصحراء المقفرة ورمالها المستعرة کأنه 
مرکب یمخر الیم وقد انتھکت قواہ کما انتهکت قوی راکبهں لان الحرس 
الاد الغلاظ الذين يرافقونه  ٠‏ يسمحول له براحه ولا یعرجول ده الى ظل. 
بل يحثونه على أن يغذ السير في الليل والنهار» كي يبلغ الشيخ المتمرد 
المدينة قبل أن تتسامع الجماهير التي أحبته بإبعادهء وقبل أن يتصل هذا النبا 
بالقبائل العربية الصابرة على ضيم . 


وكان هذا الشيخ التي امتزجت على جبينه سمات البطل المقدام 
والقديس الورع. r‏ 


لن نقف عند أسلوب الركاكة «وليس ركاكة الأسلوب» في الإنشاءء ولا 
عند الرطانة واستعمال الكلمات في غير أماكنها مثل «فتجمهر نفر من الناس 
حوله» والح عليه الحر والظماء وقد انتھکت قراہ کما انتهکت قوی راکبه. 
قبل أن يتصل هذا النبا بالقبائل العربية الصابرة على ضيم» فلقد تسرع 
القلعجي بكتابة هذا «الكتاب» قبل أن يستوعب دروس المدرسة الابتدائية في 
لإنشاءء وهذا ظاهر. إلا أن الذي نشير إليه ولا نطيل ولا نعتبره نقداً هو 
سماجة التصورء وسخف الفكرة» والبعد عن الحق» وإرادة الفتنةء والانتماء 
إلى مدرسة الدس والبهتان. فعلى سماجة التصور بعد «أن سجى السكون لا 
يرتفع فيه إلا صوت مزمار من مزامير العرب» في النص )٠١(‏ من نصوص 
القلعجي يعود على قرائه «طاويا منعطفات الصحراء المقفرة ورمالها المستعرة 
کانه مرکب یمخر عبات اليم». أما سخف الفكرة فتراها تطل وهم «يحئثونه 
على أن يغذ السير في الليل والنهار» كي يبلغ الشيخ المتمرد المدينة قبل أن 
تسامع الجماهير التي أحبته بإبعاده وقبل أن يتصل هذا النبأ بالقبائل العربية 
الصايرة على ضيم». 


. ٤١ المصدر السابق. ص‎ )١( 


ما وصفه «بالبطل المقدام والقديس الورع» فلقد أحجم القلم عن 
وصف القلعجي بوصف يسيء إلى سمعة كتاب «هذا أبو ذر». 

ٹم يفضح المؤلف نفسه و «تقافته» إذ يصف الله سبحانه وتعالى بالصفاء 
كما هو حال السماء فيقول - عليه من الله ما يستحق -: 


«وتسري إلى نفس الشيخ نشوة الاطمئنان الذي يشيع من حوله في 
الأرض الممتدة امتداد الطرف. وفي الماء الصافية صماء ايله ٩(,‏ : 

ويبدأ القلعجي في تلفيق النصوص ليصور لقاء بين أبي ذره وعثمانه 
ولكن بصورة تقح من أخلاق كل منها - فتراه ينقل من نص العاملي رقم )١(‏ 
ولا قر الله لعمرو عينا. . »٠‏ ونص المسعودي رقم )١(‏ «ایجوز للامام أن 
يأخذ . ٠‏ ونص العاملي رقم (۲) عن تقسيم تركة عبد الرحمن بن عوف في 
مجلس عثمان رصي الله عنهما بشي ء من التصرف. مہ ينقل محاورة اللاءات 
حيث يعلن أبو ذر القلعجي اختياراته المتسلسلة في أراضي النفي وصاحبه 

ثم يعود للنقل من نص العاملي رقم )٦(‏ حيث يخرج المزورون أبا 

ويخترع القلعجي - أو ينقل عن مزور سبقه - لقطة يظهر فيها عثمانه وابن 
مسعوده فقول : 

«فلما دحل مسحد النبي مر عثمان غلاما له أسود ودفع ابن مسعود 
وأخرجه من المسجد. ورمی به إلى الأرض. وجعل منزله سجه» وحبس عنه 
عطاءه إلى أن مات» . 


.)۸ المصدر السابق» ص‎ )١( 
المصدر السابق . س أ“‎ (۲( 


ثم يعود القلعجي للكشف عن قلب أبي ذره وفكره وتطلعاته المخقاة 
التي يتبا بها - على زعم القلعجي - أن تنتصر اراؤه بعد ألف عام. . . وكأنه 
کان لابي ذره دين غير دين الإسلام لم يكن قد انتصر بعد على حياة أبيى ذر 
المسلمين عندما انتصر دين الإسلام وقامت دولته على يد محمد النبي عليه 
واله الصلاة والسلامء فما تراه هذا الدين الجديد الذي سينتصر بعد انتظار 
هذه السنوات الألف! هل يتطلع أبو ذر القلعجي ويتنبأً بانتصار لينين على 
قيصر روسيا بعد ألف سنة من زمان المسرحية البائسة الذي حدده القلعجي. 
م تراه يهرف بما لا يقصد إنما هي صفصفة كلام وكفى! . 
النص رقم :)۴٤(‏ 

«فإن عربي الرمال كان أحب إلى قلبه من التنعم بالقصور التي بنيت من 
كد المتعبين وحرمان المدقعين . . ٠.‏ 

«ويطمئن إلى أن اراءه ستعيش من بعده وتظل تبعث باستمرار حتی یتاح 
لها أن تنتصر وإن تأخر انتصارها ألف عام“ . 

ثم يرسم القلعجي لأبي ذره بطل المسرحية السمجة. 
النص رقم :)۴١(‏ 

«ودخحل على عثمان في مجلسه وهو شبه عار" . 

نم ينقل محاورة نص العاملي رقم )١١(‏ حيث يقول: «سفيه» ويروي 
فقصة موته ودفنهء لتنتهى القصة المأساوية ويبكي القارىء على التاليف و 
«الأدب الإنشائي الخالص» الذي وصل ليد القلعجي عام ٠۹٤١‏ فأخرج قلمه 
هذا «الكتاب» من سلسلة «كتب» «أعلام الحرية». 

یقول القلعجي في قصته المأساوية البائسة: 
النص رقم :)۳١(‏ 

«وبقي ورفيقته التي أخحلصت له أیاما لا يأكلان شيا ثم قال لها: قومي 


۲ المصدر السابقء ص‎ )١( 
. ٠۴ المصدر السابقء ص‎ )۲( 


بنا إلى الكثيب نطلب العبب. فصار إلى الكثيب والريح تئن وتصهر› > فلم يجد 
شتا فأصاب اا در ذدهول وطفی يمسح العرفق الذي ينصح › رعم البرد 
الشديدء على جبينه الأسمر المتغخضن وعارضيه الخفيفين الأبيضين وعاد إلى 
هة التي تعسث بها الريح› تقيل الخطأاء منکسر الراش» مظلم الوجهء کنسر 
هيض حناحاه., . . ونظرت إليه زوحه فإدا بعینيه قد انقلستاء فىکت . a.‏ 
«يمسح العرق الذي ينضح» «على جبينه الأسمر المتغخضن وعارضيه الخفيفين 
الأبيضين» «ثقيل الخطاء منکسر الرأس» مطلم الوجه» فهل کان القلعجي 
يمدح بطل مأساته البائسة بهذا الإنشاء السمج أو هو يذمه؟. 

ثم يعلن السبئي القلعجي شماتته بالإسلام وأهله ويصفق لقيام الثورة ضد 
الخليفة الراشد وانتصار ابن سبأً بطل «الحق والعدل» وحزبه الباطني في تسعير 
نار الفتنة بين أبناء الأمة الإسلامية فيقول: 


النص رقم (۴۷): 

«فواصل الثائرون الاجتماعات في منازلهم» ولعن عثمان جهارأء 
وخحاض الناس فيما ارتكب وعشيرته من عظائم الأمور. ٠.‏ «. . وكان ابن سباً 
ما يزال ينفى من بلد إلى اخر في الولايات العربيةء ثم استقر في 
مصر وبدأً ينشر فيها دعوته» ويتصل بالثائرين في البصرة والكوفة ويتبادل معهم 
الكتب والرسائل ويرسل إليهم الدعاةء حتى أصبحت الحالة في البصرة 
والكوفة ومصر من الحرج بحيث اضطر عثمان إلى ندب أربعة من رجاله 
لتهدثتها والتحقق من أمرهاء"؟. 

ویکفینا من النصوص المنقولة من «كتاب» القلعجي ما أظهر للقارىء 
الموج الثاني من نمادج المزورين الجدد من المشوهين للتاريخ الإسلامي 


(۲) المصدر السابق» ص ۸ ۔ ۹٩۹‏ . 
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السبابين للصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين ولعنة الله على 
الكاذبين' . 


)١(‏ هذا عن ما أخرجه قدري القلعجي للناس عام ۷٤۱۹م‏ مفتريا على تاريخ أي ذر. 
ما بعد ۔ فذكر الصحفي محمد الفرحاني. في كتابه: الحرب الصليية الأوروبية التاسعة» 
(بيروت» ۱۹۷۴) ص .۷١‏ أن الكاتب الكبير! قدري قلعجي. أخرج كتاباً اسمه: تجربة 
عربي في الحزب الشيوعي » لكن لم يصل إلى علمنا بعد - أن القلعجي أعلن توبته عما جناه 
فكره! وامندت إليه أنامله! عندما قصد إلى تضليل القراء في تزويره التاريخ. وافترائه على أمناء 
دنا في کتابه «أبر ذر الغفاري» حتی قز سسا حته أمام اله رب المالمين وأمام اليشر الذدين 
ياحذون بالظاهرء وحبذا لو فعل . 


0 ° 


القَصلاللاسعةالستون 


علي ناصر الدين 


ثم يؤلف «صاحب قضية العرب» توليدأ من قريحة 
سلفه «القلعجي» مشهدا مسرحيا سبئيا لمجموعة من 
غلاظ الأكباد. يحتهد أن بصورهم ممثلین له لا 
خلق في أحدهم ولا دين . يضاهئون - في تعامل 
بعضهم مع بعض - قسوة اليهود والمحوص. . . 


اما علي ناصر الدین فلقد الف بعد عام ۱۹٥٩‏ م كتابا أسماه «أبو ذر 
الغفاري» لكنه كتب على غلافه تأليف دار الحكمة _ بإشراف - علي 
ناصر الدين . ولم يجسر عامذاك أن يعلن بأنه «هو شخصيا» «مؤلف» الكتب 
الأربعة «السلسلة» التي سبقته بل رأيناه اتكأً على «دار الحكمة» وكأنها مؤلفة 
هذه الكتب! ولكن بإشراف! علي ناصر الدين! . 

لكنه عاد عام ۱۹۷٦١‏ م وقد تجرأً على كتابة اسمه على «الكتاب» نفسه 
الذى أسماه «أبو ذر الغفارى» بطبعته الثانية ء وزادت جرأته هذه فعرف نفسه 
اله ساب قضية العرب». وزاد كلمة «العرب» على اسم السلسلة كما نسب 
بقية «كتب» السلسلة إلى اسمه. فلقد كان المطبوع على غلاف الطبعة الأولى 
فی اأواخر الخمسينات ما يلي : 


اق 


ها١‎ 


الثائرون في التاريخ 
تأليف : دار الحكمة 
- باشراف - 
علي ناصر الدين 
الا اا 
أبو ذر الغفاري 
اال 


الكتاب ما یی : 
سلسلة «الثائرون» العرب في التاريخ 
تاليف 
علي ناصر الدين 
الحلقة الرابعة 
الطبعة الثانية 
منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت 


ونلاحظ أن «الرجل»-وخحلال النوات العشرين بين طبعتي 
الكتاب - يحاول أن يتقدم بأسلوب الإنشاء فيقع في وهدة من «التعبد للصدق 
والحق والحرية والكرامة والعزة»'“ فلم يخيب «علي ناصر الدينء رأينا فيه 
عندما علقنا على «فكره» في طبعته الأولى بأنه «لم يمر على شيء من الثقافة 
الإسلامية» فجاء «فكره» فى طبعته الثانية وبعد عشرين عامأ من التقدم ليتعبد 
للصدق والحق والحرية والكرامة والعزة. مع أن المسلمين لا يعبدون إلا ال! 
ففى الصفحة الخامسة من طبعته الأولى نقرأً ما يلي : 


)١(‏ علي ناصر الدين. أبو ذر العفاري (دار الحكمة. بيروت. ط الاأولى) ص ه 


ol 


النص رقم (۳۸): 
إهداء 


إلى الذين - من بين رؤوساء الدول في الوطن العربي الكبير؛ من ملوك 
وغير ملوك - تصطرع في صدورهم شهوة السلطان المطلق الغاشم. وشهوة 
الثراء ؛ يحققون بهما شهوات حقيرة أخرى. فينحرفون عن الصراط» ويمعنون 
في ارتكاب المنكر؛ من تجهيل للشعب وإفقار وتجويع وتمزيق واحتكار؛ 
وإلى الذين -من بين أهل المعرفة والرأي في هذا الوطن - تمور نفوسهم 
باللإيمان والرجولة. وكبرياء الشرف ؛ وتضطرب في رؤوسهم فكر ضخمة في 
الحرية والحق»ء وفي عز القومية وعز الإنسانية أيضاء ويقوون على حمل هذا 
الفكر؛ أهدي هذه الحلقة من سلسلة «الثائرون في التاريخ»'. 

وفي الصفحة الخامسة من طبعته الثانية تقرأً ما يلي : 


النص ر فم (۹): 
الإهداء 

إلى أهل الحل والربط في العواصم العربية من ملوك ورؤوساء وأمراء 
صالحين مؤمنين ومن إليهم» وإلى الذين - من بين أهل العقل والعلم والوعي 
في لبنان وغيره من أقطار الوطن العربي -يترفعون عن الغوغائية وعن 
المغريات. ولا يبالون بالتهديدات «والمخوفات . . . .٠‏ ويعرضون إباء وعزة 
وأنفةء وباحتقارء عن الجنيهات والدنانير والدولارات وما إليها من 
أعطيات . . . حينما يراد بها أن تكون بدلا من التخلي عن المثل العليا والقيم 
الروحية» وعن الإيمان بالله وبالقومية والتعبد للصدق والحق والحرية والكرامة 
والعزةء وإلى الذين تمور نفوسهم بالرجولة الصحيحة وكبرياء الشرف والعظمة 


)١(‏ المصدر الابقء ص ه. 


ol 


الوادعة ينصتون لصوت الله الخافت «المدوي» في صمائرهم سواء أکانوا في 
شدة أو رخحاء وفي نعيم أو بلاء وفي سعة أو ضيى وسقاء» أهدي : 


أحد الثائرين العرب الحقيقيين عن الدنايا الثائر المؤمن الصالح الواعي 
العظيم 


علي ناصر الدي-<“ 


تم ترى صاحب قضية العرب «يتطور» خلال السنوات العشرين بين 
طبعتي «كتابه» فيضع مقدمتين للكتاب! يعنون للأولى ب «مقدمة الطبعة الثانية 
لسلسة [الثائرون العرب في التاريخ]» ويعنون للمقدمة الثانية ب «مقدمة هذه 
الحلقة» بعد أن رأيناه يعنون الصفحة السابعة من طبعته الأولى بكلمة مقدمة. 
اما مضمون المقدمتين فواحد. اللهم إلا التطور الذي طرأً على «الخديعة» في 
طبعته الاأولی لتصبح «التهريج» في طبعته الثانية. وستحكم أيها القارىء 
الكريم على نماذج من «الأادب الإنشائي الخالص» حين يبدأ صاحب قضية 
العرب مقدمة كتابه في الطبعتين بما يلي : 
النص رقم :)٤١(‏ 

«إذا صح ما أشعر به et,‏ من أن العظمة - عظمة الإنسان؛ 
بالمفهوم المفروض أن يكون للعظمة ؤ فی أذهان الصفوة الذين يفهمون 


الإإنسانية موکبا یسیر في نطافق القيم د في سلم الكمال الإنساني - إلى 
القمة ‏ ليست مالا . 


وإنما هي ماهية فی الذات متبلورة» کامنه » نسیب في القلب. وفي 
الدماغ» وفي الدم والعظم والأاعصاب. . 


))١(‏ المصدر السابق الطبعة الثانيةء ص ه. 
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وإذا صح أن القيم الروحية. .. هي مقياس العظمةء إذا صح 
هذا - وانه في نظطري لصحيح - فإن أا عمفار» المغمور حتى الآن» جندب بن 
حنادة » ذلك الإنسان العربي الصالح المذ» الصلب الوديع › العنيد الهادىء. 
الثائر الخير المطمئن. المترفع المتواضع. المعروف بكنيته «أبو ذر» الغفاري» 
الذي أطلعته أمة یعرتب مل أكثر م أف وتلانمائة سنه ۽ يجي ء على الذروة 
من العظمة.ء لا جدال)'. 

أما عن التطور في أسلوب صاحب قضية العرب فإليك بعض مقتطفات 
مقدمة الطبعة الثانية لا أراك الله مكروها مثلها: 
اشتراكية ووحدوية وتقدمية]» يسترسل فيقول : 

«.. في هذه الأيام القاسية الممضة الهازلة المستهترة الكافرة بالقيم 
الروحية وبالله » يهيب بنا في عنف وإحساس عارم عميتق أن نتلمس من جديد 
في مطاوي التاريخ ولا سیما تاریخنا الضخم.. . 

. . . تاريخ الإنسان بنوعه المصفىء في أنوار القيم » فليس تاريخاً ما 
يصنع في ظلمة المستنقعات . . . ۾" . 

ويطالب «صاحب قضية العرب» ب «ثورة الذين يستوون على القمة 
إيمانا بالقومية والإنسانية . وبالقيم يرضى عنها الله العلى العظيمء0). 

ثم تغيب الكلمات المصففة - غير المفهومة ‏ لتصف «هؤلاء الثائرين 
الذين . . يجلوهم لنا التاريخ في مختلف العصور والأدوار - قلوا أم کثروا - في 
)١(‏ المصدر السابى» الطبعة الثانيةء ص ٠۸-١۷‏ . 
(۲) المصدر السابىقء الطبعة الثانيةء ص .١-۸‏ 


(۳) المصدر السابىء الطبعة الثانيةء ص .١‏ 
)٤(‏ المصدر السابقء الطبعة الثانيةء ص .١‏ 
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إلى أالقمة » حيث تتلاقى مجتمعات هذا الكون لتحقيق مشيئة الكائن 
الأاعظم الوجود الكلى العام '. 

.١‏ . ومن هنا كسف الحيرة تساقط على الشثائرين كما 
وصفناهم - وقارعات الكوارث تحاول أن تسد عليهم المنافذ إلى الصراط. وأن 
تحكم في وجوههم إغلاق المعارج إلى فوق. فتمور نفوسهم الواعية الحكيمة 
الطاهرة الأبية باللوعة الكامنة في أعماقهم . ويفجر الإيمان بالحق وبالخير في 
هذه النفوس المتألمة ينبوع القدرة الكامن على العروج. وتنفتح لهم أبواب 
السماءء يتلقاهم منها وجه القدرة للطلعة الخالقة: وجه الله فتضاءل أمام 
عيونهم وتحقر عندئذ قوى البشر كلهاء كلها على الإطلاق في مختلف صورها 
وأشكالها وألوانها. ويحققون في تلك اللحظة ذاتهم ويؤكدونها جزءاً من ذات 
الله ٩",‏ . 

وما كان لهذا النص لصاحب قضية العرب من تعليق إلا ترداد عباراته 
ليبتسم القراء. خاصة بعد كلمات «مطاوى التاريخ١‏ و«تاريخ الإنسان بنوعه 
المصفى في أنوار القمم» و «كسف الحيرة تساقط على الثائرين» و «قارعات 
الكوارث تحاول أن تسد عليهم المنافذ إلى الصراط»؛ لولا ما صرح به من 
عقيدة تزعم أن الثوار «يحققون في تلك اللحظة ذاتهم ويؤكدونها جزءاً من 
دات الله» , 

فاتل الله من يزعم أن ذات الله تتجزأ وقاتل الله من يزعم أن هناك اتحادا 
بين المخلوق والخالق . 

ولقد أشرنا بهذا التعليق المختصر على قول الرجل ليتبين للقارىء طبيعة 
إيمان مثل هؤلاء السبئية «بالله العلي العظيم» الذي يحاول الرجل أن يحلي 
بها کتابه وبخاصه عندما يتكلم عن القومية والإنسانية والقيم التي يرضى عنها 
ر الله العلي العظيم» في مقدمته . 

ويمضي صاحب القضية في مقدمته الثانية ليقول: 

٠١١ المصدر السابقء الطبعة الثانيةء ص‎ )١( 
. ٠١ المصدر السايقء الطبعة الثانيةء ص‎ )۲( 


۱ه 


النص رقم :)٤١(‏ 

«وبعد فقد أثبت لنا البحث والتنقيب ما قد يبدو للكثيرين غریباء وهو أن 
مرکز الادارة د ماد س الثائرين العرب هو «أذينة الأول»"“ ملك المملكة 
العربية التدمريةء فهو أول ثائر في التاريخ عندنا على الغاصب المستعمر ثورة 
النار والحديد بعد التوسل بثورة العقل والنفس والفكرء وتليه زوجه الملكة 
الزباءء فسيف بن زي يزنء ثم ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو» فجندب بن 
جنادة أي أبو ذر الغفاري في ثورتهم البيضاء التى غيرت سير التاريخ إلى اخر 
السلسلة. إن عدد الثائرين بالمفهوم الذي حددناه - مع تفاوت في المرتبة - 
التاربخ العربي ليس كثيرأ ولكن ليس بقليل»“ . 


ينما يكتفي أذكياء السيئيين بدس ‏ شبهة أو بض أکاذیب في نایا کتاب 
کامل جحد أن «صاحب قضيهة العرب قضية العرب» بحنهد - وفي الصفحة 


(۱) باذة اف دن وتدمر مملكة رومانية شرقي حمص من بلاد الشام كان الرومان يحكمونها 
بواسطة أمرة «أذينةه هذاء تم الحتلف «أذينةه م الرومان فار علهم وما لث أن هلك 
فاستمرت زوجته «زنوبيا» تقود هذا التمرد. لكن الرومان استطاعوا [إخضاع تدمر وافتادوا زنوبيا 
أسيرة مكلة باللاسل إلى روما. 

أما «الزباء» فهى «نائلة بنت عمرو» ملكت «الجزيرة» شمال الفرات بعد أن قتل أبوها 
«عمرو بن أذبنة» على يد «جذيمة الأبرش» ملك الحيرة. نم استدرجت «الزباء» قاتل أبيها 
بدعوی رغبتها و في الزواج منهء وقتلته بقطع شريان على طست في قصرها فنزف دمه حتى 
مات . وهرب وزيره «قصير بن سعد» قبل القبض على «جذيمة» حين احس بغدرها قاثلا: ولو 
کان يطاع لقصبر أمر» وعاد إلى الحيرة التي ملكها بعد «جذيمة» ابن أخته «عمروبن عدي» 
وتشاورا ف حطة الانتقام لجذيمة. وطلب «قصير من عمرو» أن يجدع له أنفه ويجلده بالوط 
حتی یترك أ اثرا فې ظهره فی عمرو» فجدع «قصيره أنف نفسه. ومثل بوجهه؛ ور حرج ج إليها. 
فقال من راه: «لأمر ما جدع قصير أنفه» وادعى «قصيره «للزباء» أن «عمروا» غضب عليه 
وجدع أنفه ومثل به فأمنت له حتی تعرف على مدخل النفى الذي يصل بين فصرها وحصنها 
الذي هباته EE‏ لانتفام وعمروبن عدي» لاله مھا نم أدحل «فصير؛. ابلا إلى مدينه 
«الزباء» FE‏ آنها تحمل بضاعة في الفرائر . وإنما كان يبحمل عليها «عمروا» E?‏ له. 
فلما تار إليها «عمرو» بريد قتلها تحست سما کان في فض خاتمها أعدته لمل الساعة وهي 
نصیح «بيدي لا بيد عمرو» وذهب مثلا. فاين السهى من سهيل! وأين الثرى من الثريا! وأين 
زنویا من «الزباء»|. 

(۲) علي ناصر الدين. المصدر الابقء ط ۲ء ص .٠١‏ 
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الأولى من «كتابه» _ أن یسترجع کل ما تعلمه من دروس الدس على التاريخ 
الإ سلامي . والتجهيل والإساءة للاسلام ومفاهيمه ومعتقدات المسلمين. فتراه 
كالمتىجل اللهفان تتدافع الشبهات سائلة من «قلمه» وكأنه يكتب رؤوس أقلام 
لاستحفاظ درس يهود فيقرر أن : 

١‏ - «الجاهلية» مصطلح للعهد الإسلامي منذ بدايته. 

۲ - الجاهلية - في مصطلح العهد الإسلامي - هي تسمية تنطبق على «ما 
سبق الرسالة من عصور جزيرة العرب». 

۴ - الرسالة العربية الإسلامية. 

٤‏ كان السائد على الأفهام. . . خلاف ما جاء به العلم. 

٥‏ جاء العلم يثبت بواسطة الأثار المتعددة. 

٦‏ أثبت العلم : فساد المفهوم «الذي اصطلح عليه العهد الإسلامي 
مند بدايته» وفساد هذا المعتقد. 

۷لا لأنه ليس مفهوما إسلاميا - إذ أن الإسلاميين لا يقرون «صاحب 
فضية العرب» على هذه الدعوى - بل إن جهل الجاهلية ‏ عنده ‏ ليس الجهل 
الذي هو ضد العلم ؛ بل الجهل الذي هو ضد الحلم . 

فاستمع إليه يقول: 
النص رقم :)٤۳(‏ 
أبو ذر في الجاهلية 


لقد اصطلح العهد الإسلامي منذ بدايته أن يسمي كل ما سبق الرسالة 
العربية الإسلامية من عصور «في جزيرة العرب» باسسم «الجاهلية» وكان السائد 
على الأفهام عندناء أن الجاهلية ينبغي أن يڪون لها مفهوم واحد. يدل على 
البدائية الساذجة.ء والجهل المطلقء وكان المعتقد أن العرب في ذلك العهدء 
كانوا منعزلين عن العالم» منطوين على نفوسهم» يغمرهم جهل مطبق. 
وتستبد بهم ظلمة ظلماء ؛ إلى أن جاء العلم يثبت بواسطة الآثار المتعددةء تكشف 
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عنها الحفريات. في مواضع كثيرة من أرض الجزيرة في الجنوب وفي 
الشمال» فساد هذا المفهوم ؛ وهذا المعتقدء'“ . 

ثم يخترع «صاحب قضية العرب» في النص )٤۴(‏ جفافا مخيفاً يحدد 
وقته بسنة ٠٠١‏ م «تقريبا»ء يؤدي هذا «الجفاف المخيف» إلى نزوح العرب 
الإسلاميين في البلادء وكل هذا الاختراع وذلك التكلف من صاحب قضية 
العرب كي يقوم بترقيع النظرية المادية في تفسير المد الإسلامي ليطابى 
التفسير المادي للتاريخ» ولا يبالي «صاحب قضية العرب» أن يولي ظهره لوجه 
الحقيقة التاريخيةء تلك الحقيقة التي تصفع وجوه الكاذبين وتقطع السنتهم. 
ذلك أن العرب الإسلاميين انطلقوا من جزيرتهم على بركة الله سبحانه وابتغاء 
رضوانه» ولم تكن الأحوال الاقتصادية - بحال من الأحوال - داعية لهم لهذا 
الانطلاق ولم يكن للاقتصاد مكان بين العوامل التي أدت إلى تلكم الموجة 
الإسلامية التي أكرم الله بها العالم انذاك. وكانت فتوحهم على حساب جوع 
المجاهدين وزهدهم وتقشفهم رضي الله عنهم ولعنة الله على الكاذبين. 
النص رقم :)٤٤(‏ 

«وحوالي سنة ٠٠١‏ م تقرياً» أصييت «جزيرة العرب» في شمالها 
بجفاف مخیف ‏ . 

وينشىء «صاحب قضية العرب» إنشاءُ كسابقه القلعجي يحاول أن 
يحشد في نص واحد أكثر الكلمات - التي يحفظها في ذاكرته - قذاعة من 
ألفاظ السباب والشتم» كما تراه يحشد ما استطاع من أفكار وخيالات سبئية 
فى النص نفسه متعجلا قذف الكلمات المقذعة والاتهامات الرذيلة فترى «هذه 
الأشياء» تتدافع من فمه - أو تسیل من قلمه - نختار للقاریء ترجا من «أشيائه 
هذه» وليحكم على النص الذي يأتي بعدها إن شاء «نفي. نفام يخفرونهء 
القسوةء والحقد. والحقارة» يتذمرون منك إنشاء طبقة أرستقراطية تجور 
)١(‏ المصدر السابق. الطبعة الأولى» ص .١١‏ 
(۲) المصدر السابىء الطبعة الأولى ء ص ٠۴١‏ . 
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على سواد الشعب. وصرخ فيه كذاب» ليس لغير بيت المال أن يكنز المال 
وذلك لإنفاقه في سبيل الخير العام ومحاربة الفقر والاستثمار ولتوطيد أركان 
الدولةء وتوفير منعتها لتقوى على حمل الرسالة». 

وترى «صاحب قضية العرب» قد أمعن في تفننه إمعانأء فقد مر على 
نصوص السحار والقلعجي مر ور أمثاله. وطرح «الكتب» جانا واستعاد - من 
ذاکرته - بعض ما على وأنشاً عليه إنشاءه وزاد عليه من قريحته ما افترح فالإناء 
بما فيه ينضح. كأمثال القسوة والحقد والحقارة. . . إلخ وإليك هذا النص : 


النص رقم :)٠٠١(‏ 

«ما أن بلغ كتاب الخليفة عثمان إلى معاوية حتى أسرع في الحال إلى 
«نفی » أبا ذر إلى المدينة؛ بعد أن «نفاه» عثمان من المدينة إلى الشام. وقد 
عامل الذين رافقوا أبا ذر «يخفرونه» إلى المدينة ؛ معاملة ملؤها القسوة والحقد 
والحقارة؛ مع أنهم داخلون في الفئات التي يدافع أبو ذر عن حقوقهاء ويشقى 
في سبيل إسعادها. وقد يخفف من وقع هذه المعاملة على الأنفس - إن يكن 
هناك ما يخفف من وقع هذا الواقع أن الخمسة الذين رافقوا أبا ذر «يخفرونه» 
لم يكونوا عربا. وكانوا من الصقالبة»'“ . 

ثم يؤلف صاحب قضية العرب توليدا من قريحة سلفه القلعجي مشهدا 
مسرحيأ سبئيأً لمجموعة من غلاظ الأكباد يجتهد أن يصورهم ممثلين لهء لا 
خلق في أحدهم ولا دين يضاهئون - في تعاملهم مع بعضهم ‏ قسوة اليهود 
والمجوس. ويسمي أصحاب هذه الأدوار القذرة أبا ذره وعثمانه وعليه ونفر من 
خیار مسلمیه . 

وإليك عزيزي القارىء ما كتب دار الحكمة بدون تعليق فإن في إثبات 
النص تعليق : 


. ١١١ المصدر السابق. ص‎ )١( 
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النص رقم :)٤١(‏ 

8 وبلغ الركب المدينة» وأدحل آبو ذر على عثمان» وکان في 
مجلسه على ومعه نفر من خيار المسلمين. فأساء عثمان استقباله ؛ وقال له: ما 
لأهل الشام يتذمرون منك ويشكون تدخحلك فيما لا يعنيك من شؤونهم! قال 
أبو ذر: ليس فى الشام من يتذمر مني ويشكوني. إلا أن يكون عاملك وابن 
عمك معاوية وصحبهء الذين يكنزون الذهب والفضة ويحتكرون أرزاق 
الناس؛ ويعيدون طبقة «أرستقراطية» تجور على سواد الشعب وتعبث بحقوق 
الفقراء والضعفاء. وقد أنكرت هذا على معاوية وصحبه» ومن إليهم من أعوان 
من الأغنياءء» وأصحاب الحظوة؛ فإن هؤلاء جميعهم يتعاونون على الباطل» 
ويتنكبون سبيل الحق . فقاطعه عثمانء وصرخ فيه : كذاب . فقال أبو ذر في 
هدوء الصادق الجريء المطمئن : لقد علمت أنني لا أكذب . وإنني ما كذبت قط . 

وتحول عثمان إلى شهود مجلسه.ء وقال: أشيروا على في هذا الشيخ 
الكذاب أقتله أو أنفيه من أرض الإسلام! فقال علي : أشير عليك بما قاله 
مؤمن ال فرعون (فإن يك كاذبا فعليه كذبهء وإن يك صادقا يصبكم بعض 
الذي يعدكم. ٳن الله لا بهدي من هو مسرف کذاب على آنني سمعت رسول 
الله يقول: ما أظلت الخضراءء ولا أقلت الغبراءء من ذي لهجة أصدق من 
أبي ذر. فغضب عثمان وقامت بينه وبين علي مشادة عنيفة . ولكن علياً ما كان 
ليبالي بأمر مهما یکن فسکت عثمان على مضض. ولکنه حظر بعدها على 
الناس أن يكلموا أبا ذر ويجالسوه. وهدد بالعقاب من يستفتيه» ولكن الناس 
ازدادوا التفافا حول بي در وإقبالا على استفتائهء والعمل بفتاويه. . .». 

إلى أن تقول «صاحب قضية العرب» على لسان أبي ذره ما يلي : 

«. .. ليس لغير بيت المال أن يكنز المال» وذلك لإنفاقه في سبيل 
الخير العام » ومحاربة الفقر والاستثمارء ولتوطيد أركان الدولةء وتوفير منعتهاء 
تفوى على حمل الرسالة التي وضعها الرسول بين يديها؛ ولتي حمل أعباءها 
في حياته وحملها الخليفتان الراشدان من بعده. 
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وكبر الأمر على عثمان فلم يقو على احتماله» وأعلن إرادته بإبعاد أبي 
ذر؛ فقال أبو ذر وإلى أين. قال إلى حيث تشاء. قال أبو ذر سأخرج إلى مكة. 
قال: لا. قال: فإلى الشام. فقال عثمان إنما جئت بك من الشام لأنقذها 
منك أفأردك إليها! قال أبو ذر: إلى العراقء قال: لا. قال إذن فإلى مص 
قال عثمان: ولا إلى مصر؛ فاختر غير هذه البلدان. فقال أبو ذرء وكاد أن 
يفقد صبره: والله إني لأعلم أن في نفسك مني لأمراء ولست بتارك لى أن 
أخحتار ؛ فأبعدني إلى حيث تشاء. فقال عثمان : إني مبعدك إلى البادية. قال 
أبو ذر - ولعله قالها في شىء من الدعابة والمرارة-فأصير بعد الهجرة 
أعرایا! !۲ . ا 

وهكذا يمضي «صاحب قضية العرب» يخبط في «كتابه» على غير هدى 
ولا كاب منيرء اللهم إلا الكتب التي ينطبىق عليها قول الله تعالى: 
ل فاهدوهم إلى صراط الجحيم ¢ «سورة الصافات: .»۲۴١‏ فعلى مثل هذه 
«الهداية» نقل «صاحب قضية العرب» نصوص من هداه إلى صراط الجحيم› 
إلا أنه حاول أن يزيد عليها من «القسرة والحقد والحقارة» ما شاء له «فكره» أن 
یتب کتابه في طبعتیه خلال عشرین عاماً بما خرج فيه متحاملا - فی سوء 
أدب ۔ على عثمان وعلي وباقي من عاصرهم من الصحابة أجمعين مزورا 
تاریخ أبي ذر رضي الله عنه مشوهاً صورته. 

فرضي الله عن الصحابة أجمعينء ولعنة الله على الكاذبين. 


.٠١١-١١۷ المصدر السابقء ص‎ )١( 


صاحب الشباب المضنى 


ويلقي صلاح عزام قنبلته الجديدة حيث مرت الأيام» 
وأصبح أبو ذره في دنيا التاريخ شهيد الكلمة! وشهيد 
الربدة! ورجل السلام في الإسلام. . كيف لا وقد 
مضى على مؤلف السحار ۲١‏ عاما! . 


وفي عام ۱۹٦١‏ م يطلع على الناس «كتاب» جديد اسمه «أبوذر 
الغفاري» ويصفه مؤلف «الكتاب» بأنه «شهيد الكلمة» ويقع «الكتاب» في ٥٤‏ 
صفحة من القطع المتوسط. ويبدأ مؤلف «الكتاب» «كتابه» في الصفحة ٣‏ 
بالإإهداء فبينما ترى «صاحب قضية العرب» يهدي «إلى الذين» تصطرع في 
صدورهم شهوة السلطان المطلق تجد أن صلاح عزام يكتب: 


«الإهداء 


إلى زوجتي . . . 
شريكة الكمر. :. 
رفيقة الحياة. . 


ص٠‏ 0 
«سنرى من النص ٤۷‏ التالي أن قصة أبى ذر رضي الله عنه قد بدأت 
تتابع صلاح عزام في حدود السنة السابعة من عمره - أو ريبما قبلها - منذ أن بدأ 
)١(‏ صلاح عزامء أبو ذر الغفاري (الدار القومية للطباعة والنشر» مصر؛ )۱۹٩٩‏ ص ۴. 
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يمسك القلم ويتصفح الكتب. ثم إنه «كتب الكتاب» قبل نشره بعشر سنوات 
ثم طوى الزمن صفحاته الخمسين ليضرب صلاح عزام في الأرض وراء الحياة 
ثم عاد إلیھا ۔ بعد أن فارقها ۔ عام ٠۹٩٤‏ ولم يستطع أن يضيف عليها أو يمزق 
منها شينا ذلك أن قطعة فنية مثل هذه القطعة أو تاليف فذاً مثل هذا التأليف لا 
يجعل بإمكان مؤلفه أن يزيد عليه بعد عشر سنوات - شیا أو بنقص» فلقد 
بلغ الغاية في الإتقانء وأى زيادة أو إنقاص يسيء إلى جمال هذه القصيدة 
الشعرية الرائعة!. 

وبلقي صلاح عزام قنبلته الجديدة حيث «مرت الأيام وأصبح أبو ذر في 
دنيا التاريخ شهيد الكلمة وشهيد الربذة ورجل السلام في ا کیف لا 
وقد مضى على مؤلف السحار ۲۹٣‏ عاماء فبعد ستة عشر عاما أصبح أبو ذر 
على قلم القلعجي أول ثائر في الإسلام» ثم بعد عشر سنوات آخر أصبح على 
قلم صلاح عزام شهيد الكلمة وشهيد الربذة ورجل السلام في الإسلام. . 
ومن عاش يرى تقلب «مؤلفي التاريخ» ليشكلوا من الرجل الواحد والقصة 
الواحدة ما شاء لهم الهوى أن يشكلواء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 

ثم تجد صلاح عزام یشکو ویبدي انزعاجه وتأثره على ما عانی أبو ذره 
من «طبقة المنتفعين بدين الله ومن أرستقراطية العرب ورأسمالها» فمن تراه 
بقصد؟ . 

ثم تجده يهاجم «بعض المتعربين الذين ظلموا دعوته. . وأرادوا أن 
تسوا آله سسا من أسباب مقتل عثمان رضي الله عنه ثالث الخلفاء! 
فكأنه - بل إنه - يهاجم القلعجي كما يلاحظ القارىء من نصوص القلعجي 
ولکنه لا یصرح. 

وفي اخر تمهيده تجد صلاح عزام يستدر عطف القراء على شبابه 
المبكر الذي أضناه هذا الكتاب ذو الصفحات الخمسين فيقول: «وبعد فإني 
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هنا أستميح القراء في أن أقول لهم: إن هذا الكتاب أضنى شبابي 
المبكره''. 


النص رقم (£۷): 


«نمهيد 

قصة «أبو ذر الغفاري» رضي الله عنه الصحابي الذي عاش مع النبي 
صلوات الله عليه وتتلمذ في المدرسة المحمدية -عاشت في دمي خلال 
العشرين عاما الماضية. 

ومنذ بدأت أمسك القلم وأتصفح الكتب وقصة هذا الرجل تتابعني. 
وأحس به في أيام الاميء ومع عذابيء ومع الجوع» ومع الأمل في المستقبل 
المشرق الذي ينبع من بلدي. من تاريخها من ديني . 

ومنذ عشر سنوات كاملة انتهيت من هذا الكتاب وطوى الزمن صفحاته 
لأضرب فى الأرض وراء الحياةء وعدت إليها سنة ۱۹٩٤‏ أحاول أن أضيف 
إلبها شيا أو أمزق منها شيئأء فلم أستطعء لاني أريد لهذ النبضات من قلب 
التاريخ» التي سطرتها وأنا في مفرق العمر بين الفتوة والشباب. أن أقدمها إلى 
شباب أمتي وديني الذين يلهثون. . . 

. ومرت الأيام وأصبح أبو ذر في دنيا التاريخ شهيد الكلمة وشهيد 
الربذة ورجلل السلام في الإسلام. . . 

.. ولقد عانى أبو ذر في حياته من طبقة المنتفعين بدين الله ومن 
أرستقراطية العرب ورأسمالهاء وعانى أيضا بعد مماته من بعض المتعربين 
الذين ظلموا دعوته لينفروا من تاريخه شباب المسلمين المتفتحين نحو الحق. 
وأرادوا أن ينسبوا إليه سببا من أسباب مقتل عثمان رضي الله عنه ثالث 
الخلفاء! . 


.۷ المصدر السابقء ص‎ )١( 
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وبعد فإني هنا أستميح يح القراء في أن أقول لهم : 

إن هذا الكتاب أضا شبابي المبكر فقد حملت معي لمدة طويلة كل 
کتاب ذکر اسم أبو ذر بالخير حتى خرجت بهذا الكتاب. . . .١‏ 

ويڪثر «صاحب الشباب المضنى» من ترديد كلمات مثل «بعض 
الثقات»“ مع أن الراوي غير ثقة و «يجمع المۋرخون»“ لما لم یکتبه 
مۇرخ اللهم إ إلا إن كان «خيال السحار» يعتبر مؤرخاً! و«يحدثنا التاريخ»““ كما 
يصور خلافاً ب بين المؤرخين . 

فتراه في النص )٤۸(‏ التالي يخترع تنافسا بين أبى بكره وعليّهء ويتصور 
أن با ذره کان في حزب عليه أو هو في حزب ابي بکره على خلاف بین 
«المؤرخين» ذلك أن عليه هو أول من دل أبا ذره على مكان النبي صلى الله 
عليه واله وسلم في أول قدوم له إلى مكةء وأن أبا بكره كان أول من أطعمه 
طعاما في مكة. فأي الحادثتين العظيمتين تجعل أبا ذره يمحض الولاء 
والتحزب لواحد دون الآخحر _ أو ضده-!. 

ثم تجد «صاحب الشباب المضنى» يكثر من استعمال الألفاظ التي 
اخترعها القلعجي وزاد عليها «صاحب قضية العرب» فيدلي بدلوه بين الدلاء 
فيؤلف «مصلحة الجماهير الإسلامية الكادحة» و «وفد الأرستقراطية العربية» و 
«الرأسمالية» و «الإقطاع» و «الطغيان والاستعلاء والبذخ والثراء ثم | سيادة بني 
أمية» كما في النص التالي وما بعده: 


النص رقم :)٤۸(‏ 
وأبو ذر كان في جانب علي دون أبي بكر» وهو متأثر في ذلك بما راه 


۷-١ المصدر السابقء ص‎ )١( 
.١ المصدر السابىء ص‎ )۲( 

(۴) المصدر السابق» ص ٠١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابیء ص ۲۷ . 


کشا مته: « ان آنا ذز قد جاه الضوات» وبروت أن سب هذا المرق هران 
عليا أول من دله على الرسولء ولكن بعض المؤرخين الآخرين يقولون: إن 
أبا بكر هو أول من أطعم أبا ذر في مكة» والعربي لا ينسى كرم الضيافةء ولا 
يجحد حق الطعام» وإنما الأمر كله هو تأثر أبي ذر بصلة القرابة بين الرسول 
وعلي». . 

. . وقد صاحب الخلافة وهي تنتقل من أبي بكر إلى عمر» ورضيت 
نفسه حينما كان يجد اتجاه الخليفتين العظيمين نحو عامة الشعب وفي مصلحة 
جماهير الإسلام الكادحة وعلى السنة التي خطاها نبي الرحمة محمد عليه 
السلام» ولم يغبن أحد منهما حا لصاحبه ولا جحد فضل مكافح مهما صغر 


5 م اسمتراح عندما سمعه یخطب وقد الأرستقراطية العربية»'. 


ثم ينقل «صاحب الشباب المضنى» «الغمغمة» التي سمعها- أو 
ألفها ‏ السحار من النص .)٠١(‏ ويضيف عليها ما لم يكتب السحار عن 
«الأرستقراطية وعن ثورة بي ذره وجمعه لشتات الثائرين والمتذمرين. . . إلخ»› 
وادعى «صاحب الشباب المضنى» أن أبرز دعامات دعوة ابي دره أربع منها 
«ضرورة توفير العمل لكل إنسان» ويعتمد في فقهه على «كتاب الله » وسنة 
رسوله» وصحبته الطويلةء ومتابعته لعهد الصاحبين الأولين» بينما مصادر 
التشريع المعروفة عند المسلمين هي : القرانء السنةء الإجماع» القياس. . 
ولم يذكر علماء المسلمين ما ذكره «صاحب الشباب المضنى». 


ويشهد ظهور الأرستقراطية من جحورهاء والرأسمالية وهي تقفز إلى الوجود 
وتدأً نشاطها في مجال السياسة الإسلامية. 
(۱) المصدر السابیء۔ ص ٠۹‏ . 
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وبدأت ثورة أبي ذر التي خلدها التاريخ له ولم يذكرها خصوم الإسلام 
إلا على أنها سبب من أسباتب مقتل عثمان رضي الله عنه. 

وکانت کل الظروف والرؤی التى يشاهدها أبو ذر تدفعه إلى الثورة 
وليجمع شتات الثائرين والمتذمرين على ححم عثمان. لا لذات عثمان وإنما 
إلى تغيير هذه المظاهر التي سادت وفتذاك كالطغيان والاستعلاء والبذخ والثراء 
نم سياد بني أمية . 

ولم يدع أبو ذر إلى سفك الدماء أو محاربة المسلمين بالسيف وإنما 
دعا إلى ما «تنبأ» به النبي عليه السلام له: للزهد. 

كان الزهد هو الشعاع الذي ينير خطوط كفاح أبي ذر ويبین دعوته التي 
بدأت أول شيء من عدة جوانب بعدها من حولها تؤكدها وتوسع منهاء وکانت 
ابرز هذه الدعامات دعوة أبي ذر إلى : 

- عدم الكنر. 

- صرورة توفير العمل لكل إنسان. 

وأن لا احتکار. 

وأن المال مال المسلمين جميعاً. 

وهو في هذا کله یعتمد على کتاب الله وسنة رسوله وصحبته الطويلة 
للنبي عليه الصلاة والسلام ومتابعته لعهد الصاحبين الأولين». 

ثم يمضي «صاحب الشباب المضنى» في نقل روايات المزورين 
السابقين ويصورها معركة ينقل أحداثها من النص رقم (ه) والنص )١١(‏ 
والنص (۱۸) ويلفق بين الأحداث والكلمات ویزید وینقص وببتدع. فتراه 
يقص قصة «سخط الله ورضا عثمان أو سخط عثمان ورضا الله» ويخترع 
عبارات لم يقلها «العاملي» ولم يذكرها «السحار» إنما استوحى فكرتها منهما 
استيحاءٌ» واستلهمها منهما استلهاما. فبعد سؤال يفرضه «صاحب الشباب 


.۴٤ المصدر السابق» ص‎ )١( 


المضنى» على لسان أبي ذره يجيب عثمانه «مائة الف درهم حملت إلى من 
بعض الخواص أريد أن أضم إليها مثلها وأرى فيها رأبي» «المجتمع الشامي 
قد انقسم إلى فثتين أغلبية ساحقة فقراء معدمين» «وليس للمحارب إلا أجر 
قلیل»''. 
يقول في النص رقم :)٠١(‏ 

.١‏ .. وبذلك تبدأً المعركة 

ابو ذر في جانب يدعو إلى الزهد والتمسك بالإيمان وأن المال مال 
المسلمين وفي الجانب الآخر بطانة عثمان وجماعة المنتفعين بصلة القربى 
وحیاء وإیمان عثمان!. 

واشتدت المعركة.ء وطالت . 

وكثر أنصار بي ذر حتی أصبح حدیثه في کل مکان وکل بیت. وکان 
على خصومه أن يعملوا على تنحيته من الميدان وفي سرعة وساعدتهم 
الظروف. . . 

«وعاد أبو ذر مرة أخرى إلى الشام ليواصل رسالته وكفاحهء ووجد أن 
السلطات كلها قد تركت في يد معاويةء فبنى القصورء واتخذ لنفسه مظاهر 
فيصريه يضارع بها قياصرة الروم» ووجد أن المجتمع الشامي قد انقسم إلى 
فثتين أغلبية ساحقة فقراء معدمين وأقلية أغنياء مترفين إذ استأثر معاوية 
وأصحابه بالفيء والغنائم لأنفسهم وحرم المقاتلة منها بدعوى أن الفيء لله 
وليس للمحارب إلا أجر قليل يدفع إليه!. 

وانضم أبو ذر إلى عامة الشعب. 

ووجدت العامة فيه القائد الذي يحمي إيمانها الذي غرس فى قلوبهم 
من نور الإسلام وتعاليم محمد عليه الصلاة والسلام. 

وتسلم أبو ذر اللواء ولم ينخفض من يده قط. .٠.‏ 

نم ينقل «صاحب الشباب المضنى» بعد نقله عن قدري قلعجي في 


.)١-44 المصدر الابقء ص‎ )١( 


AA 


الصمحة ١‏ حديث «الفتنة الكبرى» الذي تخيله عبد الحميد جودة السحار فى 
النص (۱۹) إرصاء لعميدهم . 
اى ذره ومعاويته «فيمنع عنه حقوقه في بيت المال ويسلط عليه السوقة 
بستهزئول به. .». 

كما يجعل الرجل الذي تحدث عنه السحار في النص (۲۳) رجلا من 
النص رقم :)١١(‏ 

( ١ء‏ وانتھی أبو ذر من كلامه. وانفعض الجمع وبلغ معاوية كل ما قاله 
ابو ذر» فىداً حربا سافرة معه» فمنع عنه حقوفه في بيت المال» وأمر الناس 
بعدم حضوره مج سه وسلط عليه السوقة يستهزئون به.. . إلخ». 

«وأصبح لأبي ذر جماعة كبيرة تؤمن بقوله وتؤمن بارائه حتی أن معاوية 
دحل دات یوم المسحد لصلاة الحمعة ووقف على المنبر مستهز ا بد عوة بی 
ذر في خطابه وقال: «إن المال مالنا والفيء فیشنا فمن شئنا أعطيناه ومن شئنا 
منعناه» . 

ولم يڪد ينتهي من هذه العبارة حتى هتف به رجل من أقصى المسجد 
وسن عامه الشعب. . 

. . عندثذ استحضر معاوية خمسة من الصقالبة الأشداء وكلفهم السير 
مع أبي در٬‏ وحمله على قتب بلا وطاء - حمار - حتى يصل إلى المدينة»('“ . 
وينشىء أدبا إنشائيا خالصا كما ترى في النص التالي : 
النص رقم (۲): 
)١(‏ المصدر السابقء ص .)١- ٤4‏ 
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مره بأُنه محظور على الناس محالسة بي ذر أو التبحدث معه. 
سماع کلام عثمان. . . 
ويتزايدون يوما بعد يوم حتى تصير جلسة أبي ذر هي مقصد كل الجماهير 
الإسلامية في المدينة. 

ويصل الخبر عثمان فيغضب. ويفكر فيما يفعله مع أبي در» فیشار عليه 
بأن يستميل أبا ذر بالمال لعله ينجح حيث فشل معاوية» وخاصة أن أبا ذر لم 
يعد عنده مال وبدأت الشيخوخة تهده! . 

وهنا بحد ننا الك محسن مین في کتاره «أعيان الشيعة» عن هذه 
المحاولة. . . 

وينقل «صاحب الشباب المضنى » عن النص )١١(‏ ويزيد عليه: 
أخحذه من حقوی وأتعاب انی ہے ينهم الصحابي عبد الرحمن بن 

ثم ينقل عن العاملي من النص (۸) والنص )١(‏ قصة المحاورة 
المزعومة بين بي درهم وعثمانهم › وبقطم النص ويزيد عليه ويؤلف وینشیء. 
فیزید على ما قرأ القارىء من النصين العامليين المقتطفات المشتة فی النص 
التالي من تدخحلات « صا حب الشباب المضنى » حت یھی ء ممئلين لصحابة 
عزامية فيهم علي عزامي يشهدون إعدام أبى ذره بغير حق ولا ذنب جناهء 
وتمتمات لا تبين من باقي جبناء صحابته. 

ویحشد «صاحیب الشباب المضنى » في نهایه صمحات کتاره الخمسين 


.)۷-٤١ المصدر السابقء ص‎ )١( 
. ۸ المصدر السابق» ص‎ )۲( 
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أکثر عباراته مأساوية» ويتصور أن التاريخ حدنه عن إرسال معاويته لزوجة أبي 
در وابنه وابنته إلى ربذتهء ثم ينقل من النص رفم )١١(‏ مع بعض التصرف في 
سبيل الوصول إلى النهاية المأساوية المطلوبةء ويحكي قصة لموت أبي ذرهم 
بين عصابه من المؤمنين يحادثهم ویحادثونه ویطلب منهم كفنا ویشترط 
عليهم . . ولعل صلاح عزام على غفلته لم ينتبه إلى ما في رواية هذه الأكذوبة 
والزيادة عليها من تكذيب لنبوءة رسول الله ية في تبوك «ويموت وحده». 


النص رقم :)٥۳١(‏ 

«وبلغ الخبر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقدرين لأبى ذر 
عمله فاستنکروا ما حدث لابي ذر مع عثمان وكيفية خروجه من المدينة 
ومشابهته لما حدث له مع معاوية وخروجه من الشام. . . 

. . وإذا بالصحابة يطأطئون الرأس حزناً وكأنهم يشهدون إعدام أبي ذر 
ويتصورون أن في نفي أبي ذر الفراقء والموت! . 

وبكى علي بن أبي طالب حتى ابتلت لحيته من الدموع. . . ونهض 
مصطحباً أخاه عقيل وولديه الحسن والحسين وبعض الصحابة ليودعوا أبا 
ا 

ما ابن مسعود فقد خحطب في أهل الكوفة طویلاء وصرخ في التاريخ 
بالعبارة الخالدة متمما بها خطابه الذي ندد فيه بنفى أبى ذرء وكان ثمن هذه 
الخطبة أن ألزم داره كسجين بها حتى الموت. ا 

.. ويحدثنا التاريخ عن بي ذر في منفاه: وكان أول حديثه أن 
معاوية بن أبي سفيان عندما بلغه خبر نفى أبى ذر أرسل إليه زوجته وولده 
وابنته وکانوا ا بالشام . ا 

والتقت العائلة بالفلاة الضيقة الصغيرةء وعاشوا معأ وكل الذى يحز 
في نفس أبي ذر قلقه على دعوته ومدى انطباعها في نفوس المسلمين وتعمقها 
في أعماقهم. فكان يدعو الله بهداية القادة وخير الشعوب. 
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وذات يوم رأت الصحراء صاحب رسول الله أشعث أغبر» حطمه 
الحزن» واضعفه العمر» هده الكفاح يقتحم الطريق من منفاه إلى مجلس 
عثمان حتی دخل عليه ووقف صامتا ونظر بعینین غائرتین تطلان من وجه جسم 
رجل «نمٌ جلده عن عظام كأنما لم تكتس يوما لحمأً» فيها بريق غير معهود ثم 
بعد فترة قال. . ,ب“ . 

ثم يتمتم «صاحب الشباب المضنى» على لسان شابه الأنصاري الذي 
كفن أبا ذره يوم موته «اللهم فانتقم ممن حرمه ونفاه من مهاجره وحرم 
رسولهء ورفع الجميع أيديهم إلى السماء في قوة وعزم يرددون: امين»“ . 

إننا نرى أن صلاح عزام «صاحب الشباب المضنى» أكثر المؤلفين 
السبئيين بساطة وغفلة ولعله كتب موضوع الإنشاء هذا وهو مغرر به من كثرة 
ما قرأ وأعاد وحمل من الكتب التي تحدثت عن أبي ذر-«بخير» - في أول 
شبابه المضنى المبكرء فنشر بعد عشر سنوات من كتابته إعجابا بإنشاء نفسهء 
وإصرارا على أن يقدم هذه النبضات من قلب التاريخ إلى شباب أمته 
ليصرفهم بهذا الإنشاء عن اللهاث. وراء رواد الفكر الغربي»“ فأساء مرات 
من حيث إنه أراد الخير بزعمه. ووقع في كثير من التناقض وبخاصة في 
وصف عثمان رضي الله عنه» حيث يصفه بالتقوى والصلاح والحياء والقسوة 
والإجرام إذ يحكم بنفي «هو الإعدام بغير حى». ولعل صاحب الشباب 
المضنى يعود - بعد أن ولى عنه الشباب - إلى دينه ومقتضيات التعقل ليعيد 
النظر بما كتب ويعتذر أمام الله رب العالمين ويطلب غفرانه. 

أما صحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاقرأوصف محمد 
رسول الله والذين معه في اخر سورة الفتح وردد مع المسلمين المؤمنين. 

صدى الله العظيم. ولعنة الله على الكاذبين . 
)١(‏ المصدر الاأبقء ص ١١-١ه.‏ 


(۲) المصدر السابق» احر سطرین من ص ٥4‏ . 
(TT)‏ المصدر الان س ق 


المَصّلا عاد ی والس يعون 


7 . تشكلة دار العودة 


DEA‏ وه کہ ل من عة أشخاص مل ین ١‏ في 
«تأليف کتاب» أسموه «أبو در الغفاري» . 


تشترك «تشكيلة» من تسعة أشخاص «مبدعين» في «ثأليف» كناب أسمره 
«أبو ذر الغفاري» وقد أفردوا الصفحة السابعة بكاملها لذكر أسماء هؤلاء 
النوابغ المبدعين» كما أن الصفحة الأخحيرة من غلاف الكتاب قد ذكرت أسماء 
هؤلاء النوابغ المبدعين مرة ثانية في الإعلان الذي تعتز فيه دار العودة بهم 
فتقول: «وتعتز دار العودة أن تعلن أن الذين أعدوا هذه السلسلة مجموعة من 
خيرة الأساتذة والباحثين والمبدعين العرب هم : 

)١(‏ الدكتور عز الدين إسماعيل. 

(۲) الدكتور أحمد کمال زکي . 

(۳) الشاعر صلاح عبد الصبور. 

)٤(‏ الشاعر معين بسيسو. 

)٥(‏ عبد المنعم شميس. 

. فاروفی خورشید‎ )٩( 

(۷) أحمد سعيد محمدية . 

(۸) الفنان جمال کامل . 

)٩(‏ الفنان حسن جوني('“. 
)١(‏ تشكيلة دار المودة» أبو فر الغفاري (دار العودة. بیروت ط )۱۹۷٤‏ ص ١١١‏ . وتجدهم 


أفردوا الصفحة الابعة لكتابة أسماء هؤلاء النوابغ التسعة؛ ولكن ترتيبهم كما يلي : ۸ء ١ء‏ ۳ء 
<f,“‏ ¥ @\. 
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أما «الكتاب» فيقع في ١١١‏ صفحة (من القطع الصغير) بما فيها صفحتا 
الغلاف المقوى جيد الصنع منها ٤۲‏ صفحة غير مسودة - بما فيها صفححتا 
الغلاف وصفحة الفهرس - إلا من رسوم الفنانين وتعليقات عليها. 

وعدد الصفحات المسودة ۷١‏ صفحة لا يزيد عدد أسطر الصفحة منها 
عن ۱۷ سطرا کما لا يزيد عدد الکلمات فی السطر الواحد عن ٩‏ كلمات. 
ولما كانت «دار العودة» قد اعتنت عناية عظيمة من حيث الشكل في إخراج 
«الكتاب» فلم نجد بأسا من وصفه من حيث الشكل - أيضاً - ولذلك قدمنا هذه 
البيانات الإحصائية وسنقدم بيه وصف الشڪل فیما یلی : 

١‏ الصفحة الأولى من الغلاف تتألف من ورقف مقوی جدا علیھا رسم 
ملون لرأس رجل له لحية سوداء وعمامة خضراء وعينان تدمعان وقد كتب 
عليها: 

ابطال العرب 

بو ذر الغفاري دار العودة - بيروت 

۲ - الصفحة الثانية: فراع . 

. الصفحة الرابعة: فراع‎ - ٤ 

ه _ الصفحة الخامسة: نوابغ العرب. 

دار العودة - بيروت 
> - الصفحة السادسة٠‏ 
الطبعة الأولی ٠۹۷٤/۷/۱‏ 
بیروت لبنان 
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۷ - الصفحة السابعة : أفرغت هذه لكتابة أسماء نوابغ العرب المبدعين 
التسعة» مؤلفي الكتاب! . 

۸ _ الصفحة الثامنة : فراع . 

٩‏ الصفحة التاسعة ٠:‏ رسم يمثل الكعة ورجل عربي جالس وقد کتب 
تحت الرسم : أبو ذر الغفاري من الخمسة الأوائل الذين آمنوا بالإسلامء وكان 
أول الطائفين حول الكعبةء وقد جند قبيلة بأكملهاء وقبض على عقيدته بإيمان 
الرجال العظام . 

٠١‏ _ الصفحة العاشرة: فراغ. 

-١‏ الصفحة الحادية عشرة : كتبوا ما يلي : كان أول الطائفين حول الكعبة 
ينادي بسقوط الصنمية والأصنام» وكان أول من جند قبيلةء وهو القائل : 
«القابض على عقيدته كالقابض على الجمر». 

. الصفحة الثانية عشرة: فراع‎ - ١ 

۴ - الصفحة الثالثة عشرة : وتعتبر هذه الصفحة أولى الصفحات التي سودت 
بكلام» فبعد أن جعل «نوابغ العرب المبدعون» أبا ذرهم أول من طاف حول 
الكعبة وأول من جند قبيلةء يجعلونه قد انطلق لمواجهة القمع والقهر وكل 
صور وأشکال اضصطهاد الإنسان «فهم يتهمون العهد اللإسلامي حتی عام ۳۲ 
للهجرة بما واجهه في هذا النص أبو ذرهم الذي أبدعوه». 
النص رقم :)٠٤(‏ 

«لماذا أبو ذر الغفاري . . .؟ 

يقف أبو ذر كمنارة هاديةء للإنسانية جمعاءء ولكل من رفع قضية كالآية 
فوق رأسه. وانطلق لمواجهة القمع والقهر وكل صور وأشكال اضطهاد 
الإنسان. .. 

ومن أجل هذاء أصبحت الكتابة عن بي ذر مسؤولية تاريخية 
وعقائدية»' . 

= مع ملاحظة أننا التزمنا الأمانة في النفل وبخاصة الفواصل وإشارات‎ . ٠١ المصدر السابق» ص‎ )١( 
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١‏ - الصفحة الرابعة عشرة: فراغ. 

ودا «الكلام» من ٠‏ الصفحة 1٥‏ بکلام به الثر المشعور م تاليف 
هؤلاء النوابغ المبدعين فيمر القارىء على كثير من أمثال هذه النماذج . 
النص رقم :)٥٩(‏ 

«انقطع المطرء وتحول وجه الأرض إلى حطبة» وجف الدم في شرايين 
التراب» فتحولت الشرايين ا جذور هشه تحت سطح الأرض . .8 

إلى مناة. . . لقد تشققت الأرض. سقط لحم الأرض» وتحولت إلى 
شرارةء أن يتكلموا. . . »". 

ولي يهمنا كرا نقد النثر المشعور وإنما قدمنا نماذج مما ملا الكتاب 
الذي قد يظنه بعض صغار الطلبة - ولو لانبهار الفتى بمنظر الكتاب الأنيق 
ا تاريخية أو شيئا قريبا منهاء ذلك ليطلع القراء على الأساليب 
المختلفة في التهويش على التاريخ الإسلامي وشخصیات رجاله وعلی أفکار 
الناة سین والقارئين في لاد المسلمين . آما تقل النثر المشعور ة فله رجال النقد 
2 في کتب الأدب. e‏ نقدوا! مثل ھا r‏ 
الوحي بالنسبة للا نبياء فيبتدعون کاذة ل a‏ أبو ذر ولا ادعاها أحد 
من السبئية قبل نوابغ م العرب المبدعين هؤلاء: 
النص رقم :)0٩(‏ 

۸ ... وراح يتطلع للسماء.. . وأحس بأنه یکاد یسمع صوتا. . . يأتي 
من مکان عال, > وكان الصوت يقول: 

= لاستفهاء والتعجب وأعداد النقاطء فلا بد أن لها معان مهمة عند «نوابغ العرب المبدعين». 


(۱) المصدر السابق . ص ۹ . 
(۲) المصدر السابق؛ س ۲۸ , 
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يا أبا ذر. . . يا أبا ذر. . . يا أبا ذر. 

قالها الصوت ثلاث مرات. . . ثم سكت ونهض أبو ذر وفتح دراعيه 
للسماء. . . وهو يصيح : 

ولقد لبى بو ذر نداء ربه. . “١.‏ . 

ولكن أبا ذرهم لم يمت. فلیس معنی لبی نداء ربه أنه مات کما هو 
معروف متداول بين عامة الناس هذه الأيام» بل يقصد «نوابغ العرب 
المبدعون» أن الصوت الذي ناداه يا أبا ذر ثلاث مرات هو صوت ربه! كما 
يفهم القارىء من مثل هذا النص من نصوص النثر المشعور. فالكتابة عند 
هؤلاء النوابغ العرب - قد أصبحت «عن أبي ذر مسؤولية تاريخية 
وعقائدية» كما أسلفوا للقراء في الصفحة ٠۳‏ من «كتابهم» هذا!. 

وانطلاقا من هذه السؤولة التاريخية العقائديةء واستعداداً لقبض الثمن 
من وكالات استخبارات اللجنة المركزية لاتحاد المسحوقين› يجعل «نوابغ 
العرب المبدعون» هؤلاء من من ابي ذرهم صاحب فضية كبرى هي قضية حرية 
المسحوقين وسعادتهم وسلامتهم . بل إن «النوابغ المبدعون» يجعلون العقيدة 
الإسلاميةء قد جاءت من أجل إنصافهم» وهذا ما يؤدي - كما ترى - إلى إلغاء 
العقيدة في مجتمع أنصف فيه المسحوقون طالما أن غاية العقيدة إنصافهم. إذ 
لا حاجة لهذه الأداة إدا وصل المجتمع إلى هذه الغايةء ويذكرنا مثل هذا 
العداء لعقيدة المسلمين - الذي ظهر في السبعينات بكتاب ظهر في 
الخمسينات باسم «الدين في خدمة الشعب» ثم ما لبث مؤلفه أن غيره فى 
طبعات لاحقة فسماه «الدين للشعب» ذلك أنه وجد مصدر رزق أوسع إن هو 
لم يصدم عقيدة الأمة _ انذاك - بمثل هذا الكلام المباشر!. 


النضص رقم :)٥۷(‏ 
وکا بو ذر یتذ کر دائماء أن المسحوقين والمعذبين في عفار هم أول 
)١(‏ المصدر السابق» ص .۴٤‏ 
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من قدحوا الشرارة في صدره'“. . . حينما انطلقت القبيلة إلى «مناة» من أجل 
أن تذبح له القرابينء وتبتهل إليه أن يسقط المطر. . . ومن أجل هذاء كان 
حبه للمسحوقين وللمعذبين في الأرض. . . وذلك الحب الأكبر. . . كانت 
فضيه حريتهم وسعادتهم وسلامهم» هي قضيته الكبرى... فلقد جاءت 
العقيدة من أجل إنصافهم . . . من أجل تحريرهم وعتقهم . 

كان العدل قضيته. والمساواة بين البشرء رايته» وكان على يقين. أن 
الفقراء والكادحين والمعذبين› هم جيش العقيدة وخحط الدفاع الأول عنها. . . ومن 
أجل هذا ألقى أبو ذر بكل ثقله في اتجاههم». 

ثم يفتري «نوابغ العرب المبدعون» على لسان رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم حديثا لا أصل للفظه ولا لمعناه بل هو يخالف النظرة الإسلامية للضعفاء 
في المجتمع الإسلامي والجيش الإسلامي : «. . وهل تنصرون إلا بضعفائكم» 
فعندما يؤلف «نوابغ العرب المبدعون» كتابهم يشككون بصحة الواقعة التي 
وقعت في تخلفه والسؤال عنه في تبوك ثم ينشئون حدياً مكذوباً في تأکيد ما 
يخترعون فتقراً النص التالي : 
النص رقم :)١۸(‏ 

«ولعل أحدهم قد نظر حولهء فلم ير أبا ذر في الجيش فصاح : 

قد تخلف أبو ذر يا رسول الله . . . 

وأجابه الرسول: 

«إن تخلف فهو ضعيف ولستم بحاجة إلى ضعفاءء على أن أبا ذر لا 
بتخلف" , 


(۱) مع أن النوابغ المبدعين كانوا قد زعموا في النص «٤ه»‏ المنقول من الصفحه «۲۸» أن انضمام 
آي ذر إلى حلفة المسحوفين قد قدح في نفوسهم شرارة أن يتكلموا. . فعلى من استقرت 
شرارة النوابغ المبدعين المقدوحة! ومن هر القادح . وما هو المقدوح! . 

(۲) المصدر السابق» ص ۸4, 

(۴) المصدر السابقء س ۸4. 
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وبينما تسمع صاحب الشباب المضنى في النص )٤۷(‏ يخترع تنافسا 
بين عليه وأبي بكره» ويجعل أبا ذره يؤيد عليه في هذا التنافس السياسي. 
نجد «نوابغ العرب المبدعون» يجعلون أبا ذر يعطي صوته - الانتخابي - لأبي 
بکر ولکنه یراقب سلوکه عن كثب! وکاأنما هو أعطى صوته لعمر أيضا وراقب 
سلوكه كما ستقرأً نص النوابغ العرب إلا أن «النوابغ المبدعون» لم يذكروا لنا 
هل أعطى صوته لعثمانهم ثم نقض البيعة أم أنه بدأ بالتحزب - عصبية ضد 
بني أميتهم - منذ أول الأمرء إلا أن هؤلاء النوابغ الأبطال والباحثين المبدعين 
جعلوا من عثمان ذي النورين ثالث الخلفاء الراشدين قد انحرف عن العقيدة 
التي جعلوا «أشرف وأشجع مبادئها. . . الحق. . . والعدل. . . والمساواة» بل 
جعل «الباحثون المبدعون» عثمان ذا النورين محرفا للإسلام ومنحرفا عنه ثم 
يأخذ المبدعون المبتدعون في رسم حوار جديد زيادة على الحواريات التي 
ألفها من قبلهم سابقوهم من المزورين فما كان عند المقدم السحار من تخيل 
ابي ذره یتمتم أو يفکر أصبح عند هؤلاء النوابغ المبدعين حوارا على ملا من 
الناس تثور فيه قرائح النثر المشعور عند الشعراء من النوابغ و «الدكاترة» من 
الباحثين وإليك النص )١(‏ من نصوص النوابغ المبدعين: 
النص رقم :)٥۹(‏ 

«هكذا يمتحن المعدن النبيلء وهكذا تجرب السيوف المؤمنة. . 
وبايع أبو ذرء أبا بكر الصديق. . . رغم محبته لعليّ بن أبي طالب المؤمن 
الأول الذي قاده؛ إلى بيت النبي» في مكة. . . 

ونهض بو بكر» كأول خليفة للمسلمين.ء بمسؤولية دحر المرتدين عن 
العقيدة وكان أبو ذر أول من وقف إلى' جانبه بالكلمة والسيف. . . 

ولم يعط أبو ذر صوته عبثا لأبي بکر» فلقد کان یراقب سلوکه عن کثب» 

«ولم يختلف الحالء حينما خلف عمر بن الخطاب»» 

«وظلت الأمطار تسقط . . . والمؤمنون يرتوون. . . والذين كانوا' عبيداء 
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قد تحرروا ورفعوا رؤوسهمء إلى أن مات عمر بن الخطاب “ فخلفه 
عثمان بن عفان . . 
عندها) بدأت السحب السوداء ترتقع في سماء العقيدة. . . ودا أبو ذر 

يتحسس الأرفضس. . . وكان يراها. . . تقطع إلى هذا وإلى ذاك...» 

عن العقيدة وعن أرضها. . . وعن المعذبين من أجل العقيدة» وعن أجمل 

وأشرف وأشجع مبادئها . : 

الحى . . . والعدل. . . والمساواة. . "١.‏ 

وھکذا و سحل ابو ذر نشسه » فی مواحههة الحكم والسلطة. . 

كان هناك ذلك الاأنحراف عن العقيدةء وكان على آي ذر أن بصحح 
ذلك الانحراف. وكان عليه أن يرفع صوته مناديأ» ضد الانحرافء وهو الذي 

رفع صونه » مناديا صد أصنام قریش. حینما كانت تملك کل شي ء . 

کل سي ء. على العقيدة وعلی الأرض› وعلی کل ما حاء النبي من 

أحله. 2( 

وبعد الكذبة المفترين على تاريخ الصحابة من الذين ابتدعوا «أول 
سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم! وأول ثائر في الإسلام 
وألصقوها بأبي در رضي الله عنه! - وسلسلة الأوائل تحتاج إلى حصر 

(۱) لم بذکر النوابع ادقن أن عمر قد «قتل» لثلا بستعيد القارىء ذكرى أن الذي «قتلهه كان 
وعدا مملوکا» للمغيرة ەس شعه وآن حلاف شدبداً کان بين « المد وسیده» وسن ٹم بین «العد 
وأمیر المؤمنين» على ومن المد الذي بخب آن بدفعه ليده کي (یسحر ر العبده آراد النوابع 
المبدعون أن يغطوا كل هذا بكلمة «مات عمره! . 

(۲) لقد نسي النوابغ المبدعون عند الكلام عن «أجمل وأشرف وأشجع مبادئها» لقد نسوا كلمة ولا 
إله إلا الله محمد رسول الله»! التي يتحول الكافر بها مؤمناء ويتحول المسلم بنكرانها كافرا. أو 
امتهم تناسوها . 

(۳) المصدر السابقء ص ۸۷- .٠١‏ 
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وإحصاء - نجد النوابغ المبدعين يخترعون «أول نفي سياسي في الإسلام»! . 

فبعد تاليف حوار شدید ناب» یتباری فيه أبطال الحلبة في سلاطة 
اللسان وقذاعة السباب -يترفع عن مثله الذين تربوا في مدرسة الإسلام دون 
صحبة - يلصق النوابغ المبدعون هذه الأخلاق الذميمة بأبي ذر وعثمان رضي 
الله عن أبي ذر وعثمان من صحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم . ولا 
نتهم هؤلاء النوابغ المبدعين بابتداع الحوار فلقد استلهموا أصله عن مزورين 
سابقين اتهموا الصحابة بمثله إلا أن دور النوابغ المبدعين هو في تطوير قذاعة 
السباب في الحوار والتعليتق عليه بما يلي : 
النص رقم :)١۰(‏ 

«وبعد هذا الحوار. . . صاح عثمان بن عفان: 

اخحرج. .. اخرج إلى الشام... 

وخرج أبو ذر» وكان هذا أول نفي سياسي في الإسلام»'“ . 

ثم تثور القريحة شديدة عاصفة عند الشعراء والدكاترة والرسامين 
والباحثين المبدعين وهم يريدون أن يصلوا بالتاليف الإبداعي في نهاية اللوحة 
الفنية إلى قمة المأساوية فيصورون الحياة العامة أيام الخليفة الراشد الثالك 
وقد ذبل الإسلام ومبادئهء وأصبح معاويتهم يتصرف تصرف المالك في 
الأارض والمال والناس فيؤلف أبو ذرهم حزبا من المحرومين والمقموعين 
والفقراء والمستلبين والمسحوقين ويقوم أبو ذرهم وحزبه - المزعوم - بمواصلة 
الدعوة ضد «الحرمانء والعذاب» والقمع» وضد الانحراف» والقهرء 
والظلم . . .» إلخ. 

ويتقدم «نوابغ العرب المبدعون» على جميع الكذابين السابقين من 
الذين «سجلوا» تمتمات شفتي أبا ذر! أو همسات قلب معاوية! فترى النوابغ 
المبدعين يتجرؤون على التقول على قلب محمد عليه الصلاة والسلامء 


. ۲۳ المصدر السابی › س‎ (١( 
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فيقررون أن أبا ذرهم «أقرب الأصحاب إلى قلب النبي»! هكذا أما دليلهم 
على هذا الزعم ‏ عليهم من الله ما يستحقون - فهم ليسوا بحاجة إلى ذكر دليل 
إن وجد في القراء من يقرأ ويصدق بدون هدی ولا دلیل مبین! . 

ويقوم «النوابغ المبدعون» كما ستقرأً ُ في النص )٦١(‏ بمحاولة رشوة أبي 
درهم بيد معاويتهم «بأن بعطيه ازا ومالاً. . .» فيرفض «بطل القصة 
المبتدعة» هذه الرشوة! حتى يصل في نهاية القصة المأساة إلى محاورة 
جديدة - تتبارى فيها قرائح الشعراء النوابغ وأقلام «الدكاترة» الباحثين وريش 
الفنانين و «الأدباء» في تصوير حوار يثبت فيه الأدباء «سوء الأدب» بين 
المتحاورين من الممثلين الهزليين في قصة مأساوية! . 

م يتحدث نوابغ م العرب المبدعين عن «أمر النفي» بعد «قرار النبذ» 
ومنفى الربذةء والخة الممزقة المرقعة والعذاب الأكبر لأبي ذر- المبتدع- وهو 
یری زوجه وولدیه والجوع يطحنهم طحناء «نم انتزاع الرحمة من شخصية 
عثمانهم المزعوم - فيموت ابن ابي ذرهم جوعا يموت هو أيضاً جوعاً. 

وفي قمة المأساة يكاد نوابغ العرب المبدعين أن تأخذهم الرحمة فيعينوا 
زوجة أبي ذرهم على «تكفينه بالرمال» لولا أن تداركهم أكثر من نص تاريخي 
انه كفن بکفن حقيقي ! . 

وهكذا يفضح «نوابغ العرب المبدعون» جبن صحابتهم الذين سحڪتوا 

على الحكم بالإإعدام جوعا على بي ذرهم وأسرته دون أن یحرکوا ساکنا 
اللهم إلا ما زعمه بعض المزورين من سباب وقذاعة كلام نسبوه إلى 
علي رضي الله عنه ولسانه وبعض الصحابة الآأخرين. والصحابة جميعهم 
رصي الله عنهم من مزاعم السبئية براء. وذلك بنص كتاب الله عز وجل . 
فصدى الله العظيم ولعنة الله على الكاذبين . وإليك النص الأخير من النقول 
من نصوص تشكيلة دار العودة من المزورين : 
اللص رقم :)١١(‏ 

وکل ما أحبه أبو ذر وقاتل من أجله تحت راية النبي راه يذبل 
ومعاوية بن ابي سفیان. قد ولاه الک بلاد الشام. . 
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كان معاوية يتصرف كأنه يملك الأرض والمال والناس . . . والمسحوقون 
والمعذبون. أولئك الذين نصروا الدعوة من بداية خيط نورها الأول كانوا أول 
من أنزل بهم معاوية الحرمان والعذاب بعد أن رفضوا رشوته» ورفضوا 
السكوت على الذي يفعله. . . 

وكأنهم كانوا في انتظار أبي ذرء كما تنتظر الأرض العطشى» زخة من 
المطر. . . فهو أقرب الأصحاب إلى قلب النبي وهو الذي قال فيه أعذب 
الكلمات. . . وهو أيضاً من الخمسة الأوائل الذين امنوا بالله والنبي . 

وبدأ الفقراء يتحلقون حوله» وتحول مجلسه في المسجد. إلى تظاهرة 
تضم كل المحرومين والمقموعين» إلى تظاهرة ضد الانحراف والقهر. . . 

واشتد ساعد الفقراء والمستلبين بأبي ذر. . . وقویت شکیمتهم . . . وبدا 
أبو ذر يدعوهم إلى رفض الاستكانة للظلمء وإلى مواجهة معاويه. 

وبلغ معاوية خبر أبي ذر» فحاول أن يستدرجه بان يقطعه أرضا 
ومالاً. . . من أجل أن يفلت من يده. .. ولكن صاحب النبيء لم يكن 
بالمؤمن الذي یشتری. . . ولا بالرجل الذي یمکن أن یلوی عوده. . . فواجه 
معاوية بأعماله وانحرافاتهء كما لم يواجهه أحد من قبلء حتى بلغ معاوية 
الامرء أن صاح في وجه أبي در: 

يا عدو الله وعدو رسولهء تاأتينا كل يوم فتقول ما تقول أما إني لو 
كنت قاتل رجل من أصحاب محمد من غير إذن أمير المؤمنين عثمانء 

وما كان من أبى ذرء إلا أن صاح في وجه معاوية : 

ما انا بعدو لله ولا رسولهء بل انت وأبوك عدوان لله ولرسولهء أظهرتما 
الإسلام نفاقا وأبطنتما الكفر. 

وثارت ثائرة معاوية وجاهليته»'“ . 


(۱) المصدر السابق» ص ١١۹-٩۹۷‏ . 
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«في الطريق إلى المدينةء لاقى أبو ذر كل صور التنكيل والزجر من 
البطانة التي أرسله معاوية مخفوراً فى حراستها. . . ولكن الذي عرّاهء أن تلك 
البطانة كانت من مرتزقة الصقالبةء الذين أخذ معاوية يستأاجرهم كمخالب 
بطش له. ضد أولئك الذين امنوا قبله»“ . 


«- ليس هناك من يشکو مني غير ابن عمك معاوية وصحهء الذين 
يكنزون الذهب والفضة ويحتكرون أرزاق الناس» ويرفعون راية القهر والقمعم 
والطغيان» بدل راية الحق والعدل والمساواة. . 

وما كان من عثمان. إلا أن صاح في وجهه: كذاب... 
کذاب. . .۾ 

«ولم يرض عثمان بتدخل علي لصالح أبي ذر» فسكت على 
مضض . . . ولكنه أمر بأن لا يخالط أحد أبا ذر ولا يجالسه» وهكذا أراد أن 
يصدر ضده قرار النبذ. . . والحرمان من مجالسة الناس» وذلك دفعاًء للخطر 
الذي أصبح يشکله أبو ذر على السلطة» وعلى ولاية ابن أبي سفيان في 
الشام . 

في الوقت نفسه حاول عثمان. استرضاء أبي ذرء» وكان في كل مرة يرسل 
بدنانيره إلى أبي ذرء كان يعيد أبو ذر الدنانير إلى عثمانء حتى كان ذلك 
الحادث الحدث . حينما أرسل عثمان أحد عبيده ومعه مائة دينار وقال 
عثمان للعبد: 

إذا قبلها أبو ذرء فأنت حر. . . 

وانطلق العبد بالدنانير المائة» وحاول بكل الطرق أن يقنع أبا ذر بقبولها 
ولکنه كان يرفض. إلى أن صاح العبد: 

- اقبلها. . . ففي قبولها عتقي . . . 


E المصدر السابقى. ص‎ )١( 
.٠١١ المصدر السابقء ص‎ )۲( 


(۴) لا يظهر أنهم يقصدون أنه صغير السن؛ ولكن خانهم التعيير!. 
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وسكت أبو ذر بعض الوقت قبل أن يقول: 

عندها كان على عثمان أن يتخذ قراره الحاسم ضد أبي ذر» فقرر 
إبعادهء واقتادوا أبا ذر إلى عثمان فبادره"“ قاثلا: 

اختر المكان الذي تذهب إليه. . . 

واختار أبو ذر الخروج إلى مكةء فرفض عثمانء فاختار أبو ذر الشام» 
فرفض. واختار العراق» فرفض عثمان أيضاء ولم يبق غير مصر"ء يختارها 
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وأمر عثمانء مروان بن الحكم وبعض حرسه الخاص. أن يقودوا أبا 
در إلى «الربذة». وهي أرض قاحلة تحیط بها الكثبان . ت وأصدر أمره بأن له 


يودعه أحد ‏ . . .». 
وغضب علي ٠‏ ورفع صوته*. وضرب به جبهة راحلة مروان وانتهره: 
تنح أخزاك الله : إلى النار. 


(1) يقصدون: بلا سلام ولا کلام وکأنما نيا عهود الإسلام باللام! . 

(۲) لماذا؟ وأين اليمن؟ ملا أو البحرين؟ أو تستر؟ أو نهاوند؟ أو برقة؟ أو طرابلس الغرب؟ أو 
الري؟ أو كرمان؟ أو سجستانء أو أصبهان؟ وكلها مفتوحة من عهد عمر! وأين أرطان أو 
الأندلس أو اصطخر؟ التي فتحت في أول عهد عثمان! ولماذا يقصر النوابغ المبدعون البلاد 
الإإسلامية على «مكة والشام والعراق ومصر»! أهو ضعف في التاريخ؟ أم في الجغرافيا؟ . 

(۳۴) يرجى الانتباه إلى عثمان. . . وبعض حرسه الخاص!. 

(4) مصدر النوابغ المبدعين - كما يظهر من السياق والسباق واللحاق هو كتاب «صاحب فضية 
العرب» ر «الامر » الذي أصدره «عثمانهم هنا» بشبه «قرار النبذ» الذي أصدره «عثمانهم هناك 
نبوغا وإبداعا في الصفحة ۲ من «کتابهم» هذا . 

)٠(‏ هكذا وردت في السطر العاشر من الصفحة ٠٠٤‏ «وغضب علي ورفع صوته». 
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وشحی مروان. . . وقام علي بوداع ابي در... صاحب النبي» الذي 
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في منفى الربذة وتحت خيمة ممزقة"') مرقعة . . . عاش أبو ذر أيامه 
الأخيرة هو وزوجه وابنه وابنته 


لم يكن معه في هذا القفرء غير غنيمات قليلةء كان لبنها هو كل زاد 
عائلة أبي ذر. بالإضافة إلى ما ينبت فوق الكثبان من أعشاب. ٠».‏ . 


«وبداً عذابه الأکبر وهو یری زوجه وولدیه والجوع يطحنهم طحناًء وهو 
لا يملك ما يدفع أنياب الجوع عنهم. 

هل هكذا يعذب أبناء الذين امنواء من قبل الذين استولوا على راية 
العقيدة وفردوا فوق رؤوسهم . . . لهب الشمس للمؤمنينء وظلال القصور 
المنيفة للذين انقضوا على راية العقيدةء بعد أن رفرفت. وكانوا قبل أن ترفرف 
م ألد أعدائها . a‏ , : 


)١(‏ تحت الخيمة: السبى الإبداعي كان لقدري قلعجي فهو الذي ابتدع الخيمةء بينما هم 
مزقوها - هنا - ورقعوهاء ولم ينتبه النوابغ فم المبدعون إلى آن بناء بیت صغير من طين على 
عهد ابي ذر - اسهل وأسط ا ن ا لكن «الخيمة الممزقة المرقعة» أكثر انلحاما 
وتوافقا مع أفكار النوابغ المبدعين. ثم إن استجداءها هذه الأيام أقل كلفة! . 

(۲) خیال محدب وافکار تبع من قفر. . وبحاول «النرابغ المبدعون» أن یتوافی خيالهم وأفكارهم 
مع «أعشاب الكثبان»! فيا عجاً! هل لا يعرف «النرابغ المبدعون والأساتذة الباحثون» معنى 
كلمة «كثيب» أم أنها الأمانة العلمبة! في النقل عن الثقات! قدري فلعجي وعلي 
ناصر الدين! . 

وما هذا الكلام عن «منفى الربذة» و «القفر» و«الكثبان المحيطة بالخيمة الممزقة المرقعة»! 
وكيف تعيش «غنيمات قليلة» في هذا القفر! ثم كيف تعيش عائلة أبي ذر على لبن هذه 
الغنيمات الفليلة! بل كيف تحلب هذه الغنيمات! ولماذا لا تموت قبل أبي ذر وولديه 
وزوجه! , 

آهي المسؤولية التاريخية جعلت من النوابغ المبدعين يبتدعون هذه الصورة «لمنفى الربذة» 
ام هو الضعف في الجغرافيا والأحاء! . 

. ٠١١ المصدر الابقء» ص‎ )١( 
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«واشتد المرض بولدیه وروجه من فرط الجوع.. . فحمزه ھن | إلى 
الانطلاق إلى عثمان. ليطالب بحقه» في بيت مال المسلمين. . . 


ولکن عثمان رفض أن يعطيه شيا من حقه من بيت المال. . . ورفض 


أبو ذر كل العروض التي قدمها لهء من كانوا في مجلس عثمان. . . وآثر 
العودة إلى خيمته سيراً على قدميه'“ . .. وهو الجائع العطشان شبه 
العريان. . . 
زوجته. .. وما أن دخل عليها الخيمة» حتى رآها تنتحب فوق جثة 
ولقهما.. 

وسقط أبو ذر إلى جانب زوجته وهو يبكي . . . ثم نهض وشق قمیصه 
الوحيد”" » وکفن به ولده. . . ودفنهء وعاد إلى الخيمة. . . والحمی نرعشه 
إرعاشا. . . 
دنت. . . ولم يخفها هذاء ولكن الذي أخافها"ء أن أبا ذر لا يملك ثوب 
تکفنه به. . فقميصه الوحيد» مزقه لیکفن به ولده. . . 

واحس ابو ذر بعينيها تدوران فوق جسده الناحل. .. فرفعم صوته 
وقال. . .  :‏ دونك الكثيب فانظري› لعل في ما يقع عليه بصرك من الفلاة 


)١1(‏ سيرأً على قدميه إلى منفاه البعيد! «منفى الربذة»!. 

(۲) كان شبه عريان من عدة أسطرء ثم عاد إلى «خيمته» بلبس قميصاً ولم يشق فميصه الوحيد! 
لاحظ روعة الابتداع: شق قميصه الوحيد فلم شن أبو ذر فميصه! ألا يمكنه أن يكفن متهم 
المزعوم بقميص غير مشقوق! م أن «النوابع المبدعين» أرادوا أن يشبهوه بالنساء الجاهليات 
اللواتي يشققن جيوب دروعهن عند المصائب! ومن اين 1 ا له بهذا القميص وشققوه إباه ومنذ 
قليل قالوا في وصفه «شبه عربان» فهل اصبح «عريانا تماما» بعد أن شققه النوابغ قميصه! . 

(۴) انتبه - آخي القارىء - إلى روعة الإخلاص في القنبلة التي وضعها النوابغ المبدعون في السطر 
التالي. 
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الرحمة بك وبي» فيعينوك على تكفيني بهذه الرمال. . . “٠‏ 

يا لله لقد أخحذ الخيال المأساوي بالنوابغ المبدعين كل مأخذ» حتى 
نوصلوا بقصتهم المأساة إلى فاض منهم علیهم حتی کادت أن تأاخذهم 
ارحبة والنتة ليعينوا زوجة أبي ذرهم على تكفينه بتلكم الرمال! لكن ركبا 
أطل من کل روایات التاريخ عن موت بي ذر أنقذ النوابغ المبدعين من ورطة 
كانوا سيتعبون بها عضلاتهم ويغبرون بها ألبستهم المكوية لو أن شعور الرحمة 
والشفقة أضر بهم فعاونوا المرأة على تكفين زوجها بالرمال! عندما أطل هذا 
الركب فر النوابغ المبدعون هاربين وقد سرقوا معهم كلمات قالها آبو ذر رضي 
الله عنه قبل موته يريدون إخفاءها في سراديب التجهيل والإضلالء خوفا من 
أن يقرأها قارىء من الشباب فيعود مرة أخرى للایمان بنبوء ات النبي صلى الله 
عليه واله وسلم إذ قال في أبي ذر «ويموت وحده» وكذلك نبوءة مجيء القوم 
الصالحين إثر موته وحيدا ليغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه ويدفنوه. 

لكن هؤلاء المزورين يحاولون أن يثبتوا لأبي ذرهم وحيا (كما في النص 
)٥‏ وان يطمسوا الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم » 
والنبوءات الصادقة كما يلاحظ القارىء من اجتثائهم لهذا المقطع من قصة 
موته رضي الله عنه. 

وتنقضي في الصفحة ٠١۸‏ القصة المأساة التي ابتدعتها تشكيلة دار 
العودة» من نوابغ الكتاب والرسامين والشعراء الذين يتبعهم الغاوون. فإن تأثر 
القارىء بما كتبه النوابغ المبدعون فقد أصبح تاريخ الصحابة عنده مخالفا 
ومصادما لوصف الله عز وجل لصحابة رسوله عليه واله الصلاة والسلام. 

ولو أن هؤلاء النوابغ المبدعين ابتدعوا قصة مأساوية واعتزت «دار 
العودة» فى إعلانها عن هؤلاء «المبدعين العرب» دون أن تذكر شيئا عن 
تحفتهم :الأذيةة هذه وتصف خيالهم «وشاعريتهم» بما شاءت لها أساليب 


(۱) المصدر السايق › ص ۷ , 
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الإعلان لهان الخطب نوع هونء ولأحجمنا عن التعليق على كلام مبدعين 
عرب يتخيلون ويؤلفون» ت كما أحجمنا عن قصائد ودواوين الشاعر السبئي 
المعروف سليمان العيسى في نفس الموضوع وغيره من المواضيع . 

أما وأن هؤلاء «النوابغ والباحثين المبدعين» قد أعلنوا فى الصفحة 
۴ وهي أول صفحة في كتابهم - أعلنوا مسؤوليتهم عن أقوالهم مدعين أن 
كتابتهم هذه تاريخية عقائدية فهذا يعني أنهم يوهمون القارئين بأنهم أصحاب 
عقيدة أو تاريخ فلئلا يقع قارىء في أحابيل مثل هؤلاء الأدعياء تقدمنا 
بالتعلیی على بعض نصوص كتابهم العتيد «أبو ذر الغفاري» فرضي الله عن 
أبي ذر وعن الصحابة أجمعين ولعنة الله على الكاذبين. 


القَصلالثا ف والستعون 


خالد محمد خالد) 
من العلماء 


هذا النموذج من المزورين دو مواهب خاصة . 
ولقد حصل على لقبه بعد حصوله على شهادة العالمية 
من الجامع الأزهر ؛ ویو تأبينه «الرفيق جوزيف 
ستالین» بقوله: طبت حیا ومیتاً یا رفیق! 


أصدر خالد محمد خالد کتابه رجال حول الرسول صلى الله وسلم على 
رسول الله » ونشره بین الناس» ثم أخرجت دار ثابت فی عام ۱۳۹۹ ه سلسلة 


)١(‏ خالد محمد خالد: كاتب مصريء حصل على شهادة العالمية من الجامع الأزهر في نهاية 
الأربعينيات بعد أن عاش سني دراسنه في هيئة أزهرية كاملة (لحيةء وجبة» وقفطانء وعمامة) 
لم يلبث أن استبدل بها - بعد الحصول على الشهادة - الهيثة الافرنجية الحديثة وسمح بنشر 
مقابلة صحفية أجرتها مهه سحلة «الكراكبه زینٹ بصورته وهو يراقص امرأة. 

ظهر على الساحة الاأدبیة عام ۱۹٤٩‏ كأحد الكتاب اليساريين بكتابه من هنا نبدأء وأباح أن 
يكتب على غلافه بعد كتابة اسمه: خالد محمد خالد من العلماءء وأحدث الكتاب ضجة في 
الأوساط الدينة. hh‏ لجراة الكاتب على القيم الائدة وعلى الأزهر وعلی علماته فصودر 
الكتاب متهما بالکفر.ء : نم استصدر المؤلف حكم محكمة مصرية بالإفراج عن الکتاب وبراءته 

من الكفر بدعوى حرية الفكر 

ثم أكثر من الكتابة وإصدار الكتب فأخرج: مواطنون لا رعاياء الديمقراطية أولاء الدين في 
خحدمة الشعب!ء هذا. . أو الطوفان. لكي لا تحرثوا في البحر. 

ونشر مقالاً في جربدة قاهرية كبرى عام ان فيه طاغبة رویا ومستممر اتها الرفبی حوزبف 
ستالین بعنوان عربض قائلا «طبت حیا ومیتا يا رفیی» . 

وعلى آثر نكسة ۱۹1۷ م. والهزيمة المنكرة أمام دولة اليهودء وانحسار المد الاشتراكي في 
مصر والمنطقة العرية لاحظ قراء ما يكتبه خالد محمد خالد بأنه اعتدل. . وأكد بعض 
المحللين بأن الاعتدال لا يعدو تعديل الأسلوب الذي بهاجم بصراحة. 


وسواء اعتدل في فكره أو عدل في أسلوب الهجوم فإنه عدل أسماء وبعض كتبه القديمة عند 
دعابته لها. 
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بعنون «خالد محمد خالدء رجال حول الرسول'). طبعة معدة للناشئة 
اهتمت هذه المجموعة بان تقدم للنشى ء را ا وصادقا لحياة هوؤلاء 
الرجال. . دون مبالغة أو شطط . . » إلخ . 
تالف الكتاب من ۲ه صفحة من القطع الصغير مع ورقتي علاف مقوی 
وكتب في الثلث الأعلى من صفحة الغلاف ما يلى : 
خالد محمد خالد 
رجال حول الرسول 
طبعة معدة للناشئة 
۳ ابو ذر الغفاري 


إعداد: محمد خالد ثابت رسوم : صلاح مأمون 


= فالديمقراطية أولا. . صار عنوانه . . الديمقراطية أبداً!. 
والذب. ن فی حدمه الثْب!. . صار علوانه . . الدين للشثعب!. 
ومواطنون لا رعايا! بقي ی علبه» ويدل هذا كما هو ظاهر - والله يتولى الرائر - 
[ لرجلل لا زال لا بتي نسمية تسمية أفراد الامة بالرعية. تلکم التسمية التي وردت في ات 
الشريف الذي رواه البخاري «كلكم داع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الأاعظم الذي على 
الناس راغ وهو مسزول عن رعینه . . ٠.‏ . 
على کل حال وسواء اعتدل تاد مید شال لے الا پال ال مرج فن ما کتبه في «رجال 
حول الرسول» وما كتب عنه في الطبعة المعدة للناشئة بعنوان أبو ذر الغفاري لا يوافق الحق 
الذي يمكن للقارىء معرفته بعد كلل هذا. . وللقاریء أن بحکم . 
)١(‏ دآتب کاب المسلمين منذ عصر الرسالة على ان يتعوا دکر رسول الله د « صلی الله علبه وسلم» . 
واختصرها بعضهم بكتابة حرف (ص) ٹناکا للقارىء بالصلاة عليه علبه الصلاة والسلام. 
لكن خالد محمد خالد خالف هذا الدأب في عناوين كبه فجاءت جميعها مجردة من الصلاة 
ومن التذكير بالصلاة وإليك هذه العناوين «معا على الطريق محمد والمسيح. إنسانيات محمد 
كما تحدث الرسول. رجال حول الرسول آبناء الرسول قي كربلاءء عشرة أيام في حياة 
الرسول. خلفاء الرسول» ونذكر القارىء بعد هذا الذكر بضرورة الصلاة والسلام على الرسول 
صلى الله عليه وسلم . ونثير بيد الطاهر إلى اختيار خالد محمد خالد لهذه العناوين المجردة. . 
والله بتولى السراثر!. 
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اما المربع الأسفل الذي يشكل ثلثي صفحة وجه الغلاف فقد رسم فيها 
رأس حمار بقرنين» مربوط بيد جرّة (أو قَلةَ) غير منتظمة الصناعةء ومسحة 
من دوات الثلاث والثلائين حبةء وذيل مرط ذو ثلاثة أطراف أو هما مرطان 
ظهر طرف أحدهما واحتبا طرف الثاني ! . 


وقد لا یکون الحمار حماراء بل تیساً أو عنزاًء فلو کان حماراً فهو شه 
التيس. أو عنزا فهى تشبه الحمارء ويلح سؤال في ذهن الناظر: ما دحل ذكر 
بي در رضي الله عنه ورسم الحمار ذي القرنين أو التيس! وما دخل المسبحة 
اللاثينية مع المروط الثلاثة والخابية!. 


بمعنى إعادة الكتابة؟ أم هو إعداد من نوع أخرء وللخشية من أن نظلم أحد 
المؤلفين فسنعبر في حديثنا بحلمة الأصل لما طبع في کتاب «رجال. . .» 
المنسوتب إلى الرفيى خالد محمد خالد» وبعبارة طعة الناشئةء للکتاب 
المفرد الذي کتی عليه «إعداد محمد خالد ثابت» . 

أا الأصل فإن الرفيق خالد كتب عنواناً للموضوع كما يلى : 

۳١ 
ابو ذر الغفاري‎ 
زعيم المعارضة. وعدو الثر وات»(')‎ 
وأما طبعة الناشئة فتستهل قصتها سصورة معركة بين قافلة» وقطاع طريق‎ 


التالى : 


(۱) خالد محمد خالد. رحال حول الرسول (دار الكتاب العربي. بیروت ط ۱۹۷۴۳) ص ۷ه . 


oof 


النص رقم :)٦۲(‏ 


اف ونان و وشرب الجميعم وم يشاهدون الراقصات. : 
ودارت الرءوس. وانتشّی الجميع. يله أ من ليالي العمرء لا تتکرر 
کشیر ا . 


هو اسلوب ا طعة الناشثة › لتدریب النشء على الأنشاء! . 


أما أبو ذر الناشئة شئة! فلقد افتبستها الطبعة من مجتمع عباد البقر وقديسهم 
المزعوم المهاتما غاندي ! فوصفته في النص )٦۳(‏ كما يلي : 


النص رقم (۹۳): 
مء Of‏ , بى رة ٍ دمي ١‏ ا 
ربما كان أفقرهم وأضعفهم بنيةء ولكنه لا يَعْبا بذلك. فلذيه ناقة 
وعنزتان» يشرب لبنهماء يبس ما يصْعُهُ من ثياب من صوفهما». 


فهل هذا المهاتما يشبه أبا ذر الغفاري - رضي الله عنه - الذي کان في 
الجاهلية - كما يصفه الذهبي - طوالاً آدم» وكان يصيب الطريق» فيطرق 
الحي وحده في عماية الصبح» كأنه السبعء راکبا أو على رجلیهء فیأخذ ما 
بأخذ» ويدع ما يدع“ لكنه الخيال الفقير المنساق مع دعايات الهندوس 
والذي ينكر أو هو لا يعرف أن أبا ذر السبع الجاهلي بقي ثلاثين ما بين ليلة 
ويوم ليس له طعام إلا ماء زمزم . . واتفق «الأصل» و «طبعة الناشئة» على أن 
يوصلا أبا ذر فور وصوله مكة إلى «هناك جالساً وحده» في الأصل! وإلى «دار 


(۱) خالد محمد خالد. آبو فر الغفاري ردار ثابت. القاهرة. باب اللوق» طہ ۱۹۷۹ م ۔ ٠۳۹۹‏ هد) 


ص ٠١‏ . 
(۲) طبعة الناشلة ص .١١‏ 


(۳) سير أعلام النبلاء للذهي . 
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الأرقم بن أبي الأرقم . . يتوسط أصحابه» في طبعة الناشئةء واتفقا على أن 
يقولا أبا ذر ما لم يقله «نعمت صباحاً يا أخا العرب» وأنشأً الأصل قوله: 
«فأجاب الرسول: وعليك السلام يا أخاه»'“ أما إنشاء طبعة الناشئة فكان «فرد 
الرسول قائلاء وعليك السلام»"'. 


أما الإمام مسلم فلقد ذكر في الجامع الصحيح: «قال أبو ذر: فكنت أنا 
أول من حياه بتحية الإسلام (قال) فقلت : السلام عليك يا رسول الله . فقال : 
وعليك ورحمة الله . 


لكن الأصل! وطبعة الناشئة! أصرتا على خلاف ما صححه مسلمء كما 
أصرتا على إغفال ذكر أمه وأخيه أنيسا وإسلامهما إثر إسلامه» واخترعت طبعة 
الناشئة مجيئه للحج يام الحج! ثم قص الأصل» وطبعة الناشئة! قصة مقابلته 
مع المرأتين اللتين تدعوان إسافا ونائلةء واتفق الأصل وطبعة الناشئة على 
مخالفة روايتي البخاري ومسلم في توقيت المقابلةء فأما صاحبا الصحيحين 
فاتفقا على توقيت المقابلة قبل إسلام أبي ذر الغفاريء وأما صاحبا الكذب 
فاتفقا على توقيت مقابلة أبي ذرهما بعد إسلامه! ولمح الأصل إلى ما قال أبو 
ذر لهماء في حين اخترعت طبعة الناشئة لقاء سبب له ضربا من قريش حتى 
سقط مغشيا عليه في حين ذكر البخاري ومسلم أن المرأتين هربتا تولولان! . 

وفي الهجوم على معاوية رضي الله عنهء وعلى كل من تولّى عملا 
لعثمان رضي الله عنه؛ أنشات طبعة الناشئة ما ستقرؤه في النص )٦٤4(‏ 


التالي : 


.۷١ الاصل ص‎ )١( 
۰ طعة الناشئة ص‎ )۲( 
. ٥۳ مختصر صحیح ملم للمنذري (المكتب الإسلامي. ط ۳) ص‎ )۳( 


النص رقم :)١٤(‏ 

«ما إن قتل َم حتى انطلقت الشهوات من عقالهاء وابتذَلَ الرجال 
انه سا وراءَ السلطة ومظاهر الثراءء والكانة 9 شری على ردعهم؛ 
وکل ھن تول إمارة أطلى يديه في أموال المسلمين بلا خسيب ولا رقيب»'. 


يلاحظ أن السباب هنا قد عم كل من تولى إمارة! ولم توفر طبعة الناشئة 
واحداً من الصالحين. ثم خص الباب بعد التعميم بمعاوية إذ أنشأت طبعة 
الناشئة : 

غير أن معاوية أساءَ استغلال مرکزه ه لمصلحته اة فأستاثر 
بالثروة يدق با على أقاربه واتباعه بدونٍ حساب» مكونا طبقة من الأثراء 
المتخمين» ممْنْ يملكون القصور والضباع و ا وعشرات الجوارى 
والعبيد» وازداد الفقراءُ فقراء وان الناس ء من الظلم ؛ ولهذا قدم ايق خر إلى 
الشام»". 


ا فکل من تولى الأمارة احتلس وأساء على ذمة طعة 
الناشئة ‏ وأشد الأمراء سوءا كان معاوية! حيث بدا التفاوت الطبقى! أشد 
ظهورا في الشام. . ولهدا ودم أبو ذر!. 


وعللد ظهور تماوت الطىقات ١‏ رل «وللبروليتاريا» وزعاماتها من الظهور 
حتى تكتمل النظرية ويبرر ظهور المونيفوستو"“ كما يلاحظ من النص )٠١(‏ 
التالي : 


8 ف‎ ٤ 
ظلٌ أبو ذر يجوب أرجاءَ الشامء بين القرّى والنجوع » ومضارب الخيام‎ 


(1( طعة الناشلة ص ۳۸ . 
(۲) طبعة الناشئة ص ۴۹ . 
(۴) المونيفوستو: هو البيان الشيوعي الذي أصدره كارل ماركس عام ۱۸۴۸ م . 
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: 9 ا وو م f‏ .< ر 9 
الفقراء ولا يَطْعَمٌ إلا من طْعَامهم. ولا يَسيرٌ إلا وَسَطْهُم ٠.‏ 
ڳانت اخار حل في اجر واجتماعاته بالناس في 


الطرقات وحول نيران الفقراء بالليل ت تطير إلى معاوية اوا اول عن طريق 
جوا سيسه المنتشرين في کل مکان›. 


لقد جنح الأدب الإنشائي الخالص إلى اختراع إطلاق يدي كل من 
تولی إمارة في أموال المسلمين ! وبخاصة معاوية! وازدياد الفقراء فقرا! وتکوین 
طبقة الأثرياء المتخمين» وجوبان أبي ذر الناشئة بين القرى والنجوع ومضارب 
الخيام» واختراع انتقاء أبي ذر الناشئة وسط الفقراء في أثناء السير. . لا أمام 
ولا خحلف ولا عن يمين ولا عن شمال! ثم اخترع الأدب الإنشائي الخالص 
خحطب المساحد» والاحتماعات الليلية » وجواسیس معاويهة الذين شر نهم طبعة 
الناشئة في کل مکان! . 

أا الأدب الإنشائي الخالص عند «الأصل» ققد اخترع «حی الاس جا 


في خیرات الأرض متکاففاء کما في النضص )٦٦(‏ فهل يفهم من «حى الناس 
المتكافىء في خيرات الأرض» أنها الشيوعية مع إظهار غير الباطن: 


النص رقم :)١١(‏ 
«إن خيرات الأرض التي ا الله ا وجعل حقهم فيها 
متكافثا توشك أن تصير حكراً ومزية(" 


وهنا لا بد لنا من تذكير القارىء المسلم بقول الله تعالى: طإأهم 
يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بینهم مميشنهم في الحياة الدنيا ورفعنا 


(۲) طعة الناشتة » س £١‏ . 
(۳( الأاصل ؛ ص ۸٩‏ 
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بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة ربك خير مما 
يجمعول ‌ (سوره الزخحرف : (TT‏ ولیس لنا أن نطالب الرفيق «حالد محمد 
خالد من العلماء» بالتعرف على الآية إذ هو بها عارف. 

وتابع الرفيق خالد كتابته يدعو إلى رفع «الراية الثورية الحمراء» بل 
وحدد لها شعارا - سوى المنجل والمطرقة - هو المكواة الحمراء! . 
النص رقم :)١۷(‏ 

«وخرج أبو ذر إلى معاقل السلطة والثروةء يغزوها بمعارضته معقلا 
معقلا , . وأصبح في يام معدودات الراية التي التمت حولها الجماهير 
والكادحون . : 

ولو أراد هذا الثائر الجليل أن يتخذ لنفسه ولحرکته علّما خاصا لما کان 
الشعار المنقوش على هذا العلم سوى مکواة تتوهج حمرة ولهبا. 

ولم يعد الناس يبصرونه قادماً عليهم إلا استقبلوه بهذه الكلمات: «بشر 
الكانرين بمڪاو من تاره . . 

ولقد بدأ بأكثر تلك المعاقل سيطرة ورهبة . . هناك في الشام حيث. . 
ومكانة » ويؤمن بها مستقله الذي کان يرو إليه طموحه البعيد»'“ . «و قف 
يسائل معاوية في غير خوف ولا مداراة عن ثرواته قبل أن يصبح حاكمأًء وعن 
دبروته اليوم . ell.‏ 

هكذا بدا للرفيق خالد الأصل. أن ينشىء أدبا إنشائياً خالصاً يسائل فيه 
ااا 

أما «طبعة الناشئة» فأنشأت منظراً مسرحيا اخر تراه في النص (1۸) کما 
ياي : 


,۸۸ الأاصل. ص‎ )١( 
. ٩ الأصل. س‎ (۲( 


66/۸ 


النص رقم :)٦۸(‏ 

فوا سساو اطا اغوانه اة وسلکوا طريقهُم بسرعة إلى 
داخحل ا جُعّل معاوية يرع التحيات على الناس عن يمينه وعن 
يسار : ثم مال على أحد أتباعه ۾ وهمس : 

ما عرفت قبل اليوم أن بدمشق هذا القذر من الرْعَاع والغوغاء». 

[هكذا يصف معاوية الناشئة! رواد المسجد في دمشق! .] «فبادره أبو ذر: 

وماذا تقول في أموال ب بيت المال, التي استبحتها لنفبك؟. 

لقد استختم أموال السليين. تبْنون منها القصور» وتصرفونٌ الرواتبَ 
لحرسكم وموالیكم . 

هنا حاول معاوية أن يقاطمٌ كلمات أبي ذرٌ فصا فيه : 

- أنصت یا ماويه وانتبه لما اقول 
۹ وصرَتمْ تَرْشونْ ضعَاف النفوس بهذه الأموالء وتغدقون منها على 

الشعراء لیمدحوکم بالباطل . 

زداد حرج موقف معاوية وأعوانه» وما رال يفکر في مُخرجٍ من هذا 
المازق حى قال : 

اولم يولنی عمر بن الخطاب مر الشام؟ والله لو أنه رأی في اول ما 
ولاني۲(. 

ثم اخحتلف نص العبارة الإنشائية الخالصة التي صنعت كرسالة أرسلت 
إلى أمير المؤمنين بين الأاصل وطبعة الناشئة. إذ أنشأً الأصل «إن أبا ذر قد 
أفسد الشام»"“ وأنشأات طبعة الناشئة «إن أبا ذر قد أفسد أهل الشام عليناء". 

ولأاي صاحب أدب إنشائي خالص أن ينشىء رسالة باسم أمير المؤمنين 
برسلها إلى أمير الشام إن كان المنشىء لا يتقي الله ربه» ولقد ألف الرفيق 
خالد في الأصل ما يلي : 
)١(‏ طعة الناشئةء ص ٤4‏ . 


(۲) طبعة الأصلء ص ٩۱‏ . 
(۳) طبعة الناشئةء ص .)١‏ 
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النص رقم (۹) : 

ولقد ر عثمان من حواره مع صاحه » ومن الأنباء التي توافدت عله 
من کل الأقطار عن مشايعة الجماهير لأراء بی ذرء بإدراك صحیح لبحظر 
دعوله وموتها - وقرر أن بحتفظ ره إلى جواره في المدينة. محددا بها 
7 و.. إنه من أولئك القديسين الذين يبحثون عن ثراء الروح . 
لقد طلب من الخليفة عثمان رضي الله عنه أن يأذن له بالخروج إلى الربذة 
فأذن له»". 


بهذه السهولة يقوم فلم خالد محمد خالد يجعل الخليفة يتراجع عن قرار 
تحديد الإقامة الجبريةء ثم يخترع إمارة بالعراق يعرضها على أبي ذره. 
ويتناسى أن الخليفة يعرف أن أباذر منهي عن تسلم إمرة على اثنينء فألف 
الرفيق «عرضت عليه إمارة بالعراق فقال [لا والله . . لن تميلوا علي بدنياكم 


أبدا] (۳) 


افأمته. . 


أما طبعة الناشئة فقد اخترعت إنشاء اخحر فى عرض العبارةء كما 
اخترعت دارا متواضعة لأبى ذرها في المدينة! واخترعت حيأً فقيرأًء واخترعت 
داقه » واخحترعت اننا ونقعة موحشهة حرداء» وخيمةه وا-حدة» واحتر عت نیحه 
تأكل العشب الشائك! كل هذه الاختراعات تجدها في النص )۷١(‏ التالي : 


النص رقم :)۷١(‏ 

«فقال أحد الجالسين : 

-لقد حدثنا الخليفة في أمرك. وأشرنا عليه أن يعرض إمارة العراق 
عليك مرة أخرى فما رأيك؟ . 

- لا والله » لن تميلوا علي بدنیاکم أبداً. 
(الاضل» ص ١١‏ 


(۲) الأصل.ء ص .٠۲١‏ 
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هنا صاح أحد أقارب الخليقة. 
ت من دار الخليفة إلى داره المتواضعة في أحد الأحياء الفقيرة 
بالمدينة. . »"“ «حتُ ابو ذر ناقتهٌ وف استقرٌ فوفَهًا زوجت وابنه الصغير. . 
ها م اة بقَعة موحشة جرداءُ في قلب الصحراءء قليلة الماء 
لا یری في فضانها الممتر إلا خحيمة واحق اها نة :ناه تأکلان 
ن العُشب الشائك النابت خولھا د 


اشار الغلا إلى الفضاء e‏ وصاح : 
LH‏ . هده قاذاة تقتربُ منا. PP.‏ 


هكذا أرادت طبعة الناشئة لأبي ذرها أن يموت أما صاحب الأصل 
فلقد أمات أبا ذره كما في النص )۷١(‏ التالى : 


النص رقم :)۷١(‏ 

«عاش يناهض استغلال الحكم» واحتكار رو 

یمنعونه من الفتوی. فیزداد صوته بها ارتقاعا. . . 

والأن يعالج «أبو ذر» سكرات الموت في الربذة. . المكان الذي اختار 
الإقامة فيه إثر خلافه مع «عثمان» رضي الله عنه. . .»“. 

ويثور سؤال فى نهاية الحديث عن الأصل وطبعة الناشئة مرة أخرى. . 
هل كتب الرفيق خالد محمد خالد طبعة الناشتة؟ أم هو أوحي بأفكارها لمن 
كتبها؟ أو هو رضيها بعد أن كتبت معبرة عما يريد؟ ورضي وصفها بأنها «تقدم 
لالتشء تضويرا حيا وصادقا لحياة ولاه الزجال. .. دون مالغة لى < . 


ونعيد قولنا المكرور صدفق الله العظيم . ولعنة الله على الكاذبين . 


.)١ طبعة الناشئةء ص‎ )١( 
. 4۸ طعة الناشئةء ص‎ )۲( 
.ه١‎ _ £۸ طبعة الناثئة‎ )۳( 
.١۷-۹٩ الأاصل» ص‎ )1( 
, (ه) طبعة الناشئة . الغلاف الأخير‎ 
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وأقام جل ن د الجيل ححة على البشرية 
بين لها أن اعتناق عقيدة الحى والالتزام بمتطلباتها 
ممڪن . فکان هؤلاء اذب الكرام رضوان اه عنهم 
أجمعين ناقلة عدولا بتعديل انه لهم وكانوا الحلقة 
الصادقة الأولى بين بيهم وقران ربهم وبين أجیال 
المسلمين اللاحقين . 


or 


وهکذا مضي صحابي جليل على خطى إخوانه 
الكرام. . نسخا قرانية تمشي على الأرض.. لا 
انحراف ولا شذوذ ولا غرابة ولا نكارة. . ركب كريم 


أهدى الله عر وجل ھا الدين وبعث سخمذا صلی الله عليه واله وسلم 
رحمة للعالمين . 

واستجاب جيل من البشرية لهذا النبي الأمينء فاأقام الله بهم دولة 
الإسلام معا تحریر الإنسان في الأرض ٠‏ وأقام الله عز وجل من هنا الجيل 
حجة على البشرية يبين لها أن اعتناق عقيدة الح والالتزام بمتطاباتها ممڪن, 
فكان هؤلاء الصحب الكرام رضوان الله عليهم أجمعين ناقلة عدولا بتعديل 
الله لهم وكانوا الحلقة الصادقة الأولى بین سهم وقران ربهم وبين أجیال 
المسلمين اللاحقين . 

لكن طائفة من أعداء هذا الدين بدأت حربا باطنية ضد الإسلام تريد أن 
تغتال وجوده في أنفس المسلمين بعد أن تأكدت نهم لا يغلبون وهم 
مستمسكون به عقيدة» ملتزمون به وبأوامره شريعة - وقامت بترويج أضاليل 
شخصية من مشاهير الصحابة إلا وأصابوا سمعتها بسوء يريدون أن يفصلوا بين 
أجيال المسلمين وبين بيهم وقران ربهم بحلقة يتهمونها بالسوء والفحشاءء 
وینخرول في سمعتها حتی تنکسر فیزغردون طربا إذا ترك المسلمون إسلامهم 
لتبرئهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذين نقلوا الدين 


06 


وكانوا أمناء عليه . فإذا بطلت الناقلة أوشك أن يبطلوا المنقول وهو القران والإسلام . 

وأصاب سمعة أبي ذر رضي الله عنه ما أصاب سمعة إخوانه الصحابة 
من هذا النخر الباطني في القديم . . . وقامت أجهزة إعلام الحزب الباطني 
هذا في العصر الحديث بترويج جديد مبتكر لتزوير تاريخ أبي ذر وإفساد علاقة 
المسلمين اللاحقين به وبإخوانه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين . 

وفي مقام التصدي لهذه الحملة المعادية للاسلام وفي مقام إظهار الحق 
الأبلج لا مرية فيه؛ جاء كتاب «هذا أبو ذر» في جزئة الأول يتابع حياة 
الصحابي الجليل مذ كان جاهليا يعيش قاطع طريق من الجاهليين في 
الجاهليةء ثم يسلم في مكةء ويتربى في المدينة تحت أنظار رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم في الصفة مع أهل الصفة الذين أوقفوا حيواتهم على العلم 
والجهاد وكان جرا على العلم يكثر السؤال. 

وقذّم الجزء الثاني عرضا تحليليا لفصول مؤامرة الحزب الباطني على 
عهود الخلفاء الراشدين الثلاثةء ثم بعض الإسهاب في نجوم قرن السبئية 
الذي غطى الإعلام الشعبي بين عامة المسلمين خلال قرون التاريخ الإسلامي 
وبخاصة منهم بناة دولة الإسلام الأولى صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم . 

واستمرت مرافقتنا لأبي ذر رضي الله عنه ما بعد وفاة رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم في مصر والشام» ثم رجوعه إلى المدينة ولقائه مع ذي 
النورين عثمان رضي الله عنه» ثم نسير معه إلى الربذة ليقيم فيها معتزلاً الناس 
على بعد ثلاثة أيام من المدينة قريبا من ذات عرق على طريق الحجاز إذا 
رحلت من فيد تريد مكة. يتردد رضي الله عنه على المدينة منها لثلا يرتد 
أعرابياً ویتردد مقامه فيها لوقوعه على طريق الحج ولكونها من أحسن 
منزل في طريق مكة 

وتوصانا بعد هذا البسط والرفقة الطويلة للصحابي الجليل - إلى تحليل 
خصائص شخصيته الظاهرة» فنطلع على تميزه رضي الله عنه بانعزالية بدوية 
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وتحٍ للمدنية لا تفارقه ولا يفارقهاء وصدق لهجة تسرع بالفكرة التي تعتلج 
في صدره لينطلق بها لسانهء على حدة فيه» وضعف يكتشفه رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم فيمنعه من أي تأمر على اثنين أو ولاية مال يتيم أو قبض 
أمانة أو قضاء. أما زهده الذي اشتهر به رضي الله عنه فهو زاهد من قافلة 
الزهاد المسلمين ضمن مفهوم المصطلح الإسلامي للزهد. 

وتوصانا بعد هذا البسط أيضا إلى أن نفهم مواقف أبى ذر من اقتصاد 
الدولة وأموال الأفراد وعطاء الدولةء ثم نتعرف على مذهب أبي ذر فيما وافق 
به المنطلقات الإأسلامية وأحكام الإسلام. 


فنجد أنه - رضي الله عنه - کان یری وجوباً على الصحابة أن يأمروا 
بالمعروف وينهوا عن المنكر ويعلموا الناس السنن» ووجوب الوحدة الجماعة 
الإسلامية وطاعة أمير المؤمنين . * يرى أن الإمرة لا تجوز لضعيف مثلهء 
كما لا يجوز توليه القضاء أو قبض الأمانة أو الوصية على مال يتيم. 
ویری - رصي ائه عنه _ أن ادخار ا من الذهب والفضة عند الأفراد هو الكنر 
المحرم ولا باس عنده بادخار أي شىء من الأموال سواهماء ولا حدود 
للملكية الخاصة إذا سمت النية الصالحة الشرعية . ولا يجوز لمن يمثل الدولة 
أن يعلن بعض الاصطلاحات الشرعية إذا ظن أنها تكأة لمصادرة أموال 
المسلمين . وهو يدعو- رضي الله عنه - أن لا تكتفي الدولة من ارا المسلمين 
بالحد الادنى من تطبیيق الإسلام» فلا يكتفى من الناس بكف الأذى حتى 
يبذلوا المعروف»› وينبغي ألا يعتبر من أدى زكاة ماله قد آنھی ما عليه واا 
اسقط الفرض - بل ينبغي أن يندب إلى الإحسان إلى الجيران والإخوان وصلة 
القرابات بشتى أنواع الإحسان. 

وكذلك يرى رضي الله عنه أن يعتزل المدينة والمدنية إذا بلغ البناء سلعا 
ووصلت مدنية القوم إلى حد معين لكن لا يجوز لمن هاجر إلى المدينة من 
البدو أن يرتد أعرابياء فإن اعتزل فقريباً إلى مثل الربذة على ثلاثة أيام فهي 
بعد وهي مدینه . 
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وفي النهاية اطلعنا على مشهد كريم لوفاة أبي ذر تتحقق فيه نبوءتان كما 
شهدنا ولیمتین أعذهما - رضي الله عنه - لضيفانه ممن يشهدون وفاتهء. فمسك 
طيب يرش به الخباء قرى للملائكة الكرام! وشاة مطبوخة للقوم الصالحين 
الدين تولوا تجهیزه ودفنه . 

وهكذا يمضي صحابي جليل على خطى إخوانه الكرام نسخاً قرانية 
تمشي على الأرض»› ا انحراف ولا شدود ولا عرابه ولا نكارة . رکب کریم 

لکن طائفة مس الناس أرادوا أن يبهتوا تاریخ الصحابي الجليل› صمن 
ما افتأتوا وزوروا من تاريخ بقية الصحابةء مكذبين قول الله عز وجل في وصفه 
صحابة نبيه صلى الله عليه واله وسلم فاخترعوا تصاوير شوهاء لشخصيات 
أسموها ا وبھتانا وإفكا على اتاء الصحارة الكرام. فحاء الجزء الثالت 
من الكتاب يفضح تزوير هؤلاء المزورين ويثبت للقارىء نصوصا مما كتب 
هؤلاء تارکا للقاریء أن يحكم على هؤلاء ويقارن نصوصهم مع بعضها لیریى 
كيف يجري التزوير هحذا جهارا في رابعة النهار بلا حياء ولا خجل. حيث 
يستجهل هؤلاء المزورون عامة القراء فيعيثون في تاريخ الأمة فسادا قاصدين 
إلى قطع صلات الحب والتقدير بين أجيال الأمة اللاحقين وبين بناة أمجاد 
الأمة من السابقين . 


0۹۸ 


أما المزورون فقد لبو في کل ما أشاعوا وألفوا 
وزوؤروا بهتانا وإفكاً. يكذّبون اله ورسوله وثقات 


الاي 


كان أبو ذر رضي الله عنه نسخة من نسخ الصحابة حنيفاً مسلماً آمن بال 
ربأ واحدا وأن محمد رسول من عند الله ء دعا إلى عقيدة الحق لا إله إلا اء 
ورضي - رضي الله عنه - بما ينبثق عن هذه العقيدة من شريعة وأحكام» وأوقف 
على هذا الإيمان والالتزام بما يقتضيه حياته كلهاء فانطلق بعد شهادة الحق 
مباشرة للقيام بأعباء الدعوة إلى اله فامنت أمه وأخوه ونصف قبيلة غفار» ثم 
هاجر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليتعلم العلم ويستنفر 
للجهاد. واستمر على هذا الإيمان والالتزام فمضى إلى أرض الجهاد في 
الشام بعد خروجه من مصر لعلامة راها فيهاء وغزا قبرس مع من غزاها 
واستمر بصدق لهجته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الناس السنن. 
لا يخشى في الله لومة لائمء ولم يختلف في فكره عن باقى إخوانه من 
الصحابة اكرام تلاميذ محمد صلى الله عليه واله وسلم» ولا في أسلوب 
حياته عن بيئتهم التي التزم كل واحد منهم فيها بحياة زهد يرغب فيه عن الدنيا 
ويرنو ببصره إلى ما عند الله في الأخرة. 

ولم یکن رضي الله عنه فقیرا ولا محتاجأً ولا ثاثراً ولا شاذاً ولا منحرفاًء 
إنما ألزم نفسه بما لم يلزم غيره به» وندب بقية المسلمين إلى الارتفاع إليه. 


٥۹ 


وعاش رصي الله عه ریسا على و-حده الأمة وطاعة ولي الأمر من 
المسلمين › تعض ا ل رسول الله صلی الله عليه واله وسلم » متشددا في 

وعاش رضي الله عنه حبيباً لإخوانه الصحابة الكرام أثيرأ عندهم يحبهم 
ویحبونه ویحترمهم ویحترمونه» وکانوا جمیعا - رضي الله عنهم أجمعين - لا 
تأخذهم في الحق لومة لائم» كما وصفهم ربهم سبحانه. . لظ أشداء على 
حدة فيه. 

عاش غنيا بغنى اللهء وكان عطاؤه أربعة آلاف لكنه كان ينفقه يمينا 
ويسارا في سبيل الله لا يدخر ذهب ولا فضة فهو عنده كنز محرم مهما قل. 
وزهد في المطعم والملبس والمسكن وأثاثه وفي المال الا كايا طا 

واعتزل الناس اتمارا بأمر رسول الله صلی الله عليه واله وسلم ٳِد ری 
الىناء و في أصل سلع؛ وان فى الربذة عزيزا كريما إلى أن توفته رسل الله من 
الملائكة و تخقتا لنبوءة انى يموت وحده» عندما حر حت ته لاستقبال 
ركب القوم الصالحين الذين تولوا تجهيزه ودفنه لتحقيق النبوءة الثانيةء فأقرى 
ابو در ملائکة الرحمن الذين سشهدوا موده ريح مڭ ادخحره من أجل هذا 
اليوم» وأقری مجهزيه من البشر بعد موته شاه مطبوخة مجهره مر بإعدادها قبل 

أما المزورون فقد كذبوا في كل ما أشاعوا وألفوا زورا وبهتاناً وإفكا. 
بکلنون ايله ورسوله ونقات المسلمين . 

وصدى الله العظيم. وصدق رسول الكريم.ء ونحن على ذلك من 
الشاهدين › ولعنة الله على الكادبين . 


ON 


إن هذا العلم دين ؛ فانظروا عمن تأخذون دينكم . 


دون أصداء الكلمة التي أطلقها التابعي محمد بن سيرين في جنبات 
التاريخ محددة منهاج التلقي لأحكام الإسلام وقصص التاريخ الإسلامي. 
وتكون قاعدة ذهبية لو سار عليها المسلمون لنجوا من أحابيل السسئية 
وتشبيهاتها؛ إد يقول رحمه الله : «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخحذون 
دينكم» فلا يجوز قبول قصص التاريخ ورواياته إلا ممن يجتاز قنطرة التوثيق 
نعدیلا بعد جروح . فيجب أن يكون سند القصة التاريخية سند ثقات يتصل 
أوله باخره» فكما لا تقبل شهادة الفاستى والكذاب في المحاكم الإسلاميةء 
فكذلك لا يجوز رواية الفاسق والكذاب والوضاع» فضلا عن رواية كافر بهذا 


الدين مبين! 

وله در القاعدة الأصولية التي الترم بها علماؤنا من ثقات هذه الأمة 
حيث قالوا: «إذا كنت ناقلا فالصحة أو مدعياً فالدليل». 
المسلمين» لم تتطاول إليه أنظار أمة من أمم الأرض إلا بالتبجيل والاحترام 
والتقدير» ألا وهو علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل حيث قدم 
میزانا دقيقا غربل فيه أحاديث المصطفى صلى الله عليه واله وسلم » وسلم 
الأمة - من بعد -مادة الحديث مصنفة مبوبةء يستقى يستقي أهل العلم من معينها 


A 


لکن التاريخ ورواياته. . تدخل فيه الحزب الباطني عدو هذه الأمة 
الربانية بالدس والافتراء والتزويرء واستطاع تعميم ما شاء من الكذب والتزوير 
عن أمناء ديننا من الصحابة الكرام» وعن مجمل تاريخ الأمة الإسلامية فضلل 
الكثير الكثير من العامة كلما شاع الجهل - كما أوقع بعض العلماء - ممن لم 
بهتموا بتمحيص قصص التاريخ - في أحابيل تزوير الحزب الباطني لتاريخ 
السباسين. 

فحبذا لو انتدب من عنده العلم والإمكانية لتأليف بحث عن «الإعلام 


الباطني في التاريخ الإسلامي» فهو أمر ذو فائدة وخير وثواب عند الله إن شاء 
الله . 


وحبذا لو يؤلف بحث عن «منهاج تلقي الخبر عند المسلم» تعرض فيه 
مبادىء المنهج - مع الدليل - بأسلوب يجعل المسلم العادي يفرق بين من 
يجوز الأخحذ عنه وبین من ترد روایته ونقله» کما تعرض فيه مبادیء جرح 
الرواية التاريخية وتعديلها متنا أيضاً فما خالف مبادىء الحق هذه جرح ورد 
وما وافقها نظر في سنده. 


وهذا المؤْلّف المطلوب موضوع علم أو بحث لما تزل الأمة بحاجة إلى 
من يقدمه لعامتها وخاصتها باسلوب يشيع ويشبع أيضا «فمنهاج تلقي الخبر عند 
المسلم» ثغر من ثغور عقيدة المسلم والتزامه بالشريعة المنقولة عن طرق أمناء 
الدين امن الصحابة والتابحين والعلماء الريائيين . . . ولقد اتي من هذه الغرة 
الكثير الكثير من عامة المسلمين وخاصتهم فرحم الله عالما هم بسد هذه 
الثغرة وأعانه على السعي لها سعيهاء وجزى الله عالما استطاع سدها وأشاع 


ت 


ين العامة والخاصة وعلمهم «منهاج تلقي الخبر عل المسلم». 
فهما بحثان في التاريخ يؤديان إلى تخلية وتحلية. 
فالحديث عن «الإعلام الباطني في التاريخ الإسلامي» يؤدي إن قدر الله 


oy 


خروجه إلى تفتح أذهان من يتعلم المسألة رفض نتائج هذا الإعلام الباطنيء 
أو على الأقل إلى الحذر والتوجس والشك فيه بعد معرفة أسبابه وغاياته 


والحديث عن «منهاج تلقي الخبر عند المسلم» يؤدي بعون الله إلى 
تحلية أذهان المسلمين بمنهج عقلي إسلامي يتلقون بواسطته قصص الحق من 
تاريخهم فبقووؤن على الاعتبار منه واستلهام ما یریده الله منهم عند دس 
التاريخ . 

كما أن هناك ضرورة لإشاعة كتاب ثالث يفصل «ما هو معروف من 
الدين بالضرورة» حيث يعرف العامة والخاصة - في أيام الجهل والتجهيل التي 
تسود شعوبنا هذه الأيام ما هى الفواصل بين المؤمن والكافر» وما هى منافذ 
الخروج من الإسلام في إنكار ما يعتبر إنكاره خروجاً من هذا الدين. فلقد 
عظم الخطب بعد أن فشا الجهلل بين عامة المسلمين» ووصل الكثير منهم إلى 
درجة لا يفرق فيها بين الإسلام والكفرء ولا بين أمر الله وأهواء البشر» وأفشى 
الباطنية بينهم أوبشة شتى جعلت الكثير من المسلمين يحاول تفسير آيات الله 
وأحکام الإسلام بهوى نفسه مع ادعائه وإصراره على الادعاء بالالتزام 
بال سلام دينا- غير عابىء بما ينجم عن مثل هذه الفوضى الفكرية من خطر 
وصرر على عقيدته بادىء ذي بدء. وعلى وحدة الأمة والتزامها بأاصول واحدة 
ثابتة لا تتزعز ع ولا تشتت ٿانيا. 


لقد أدى غیاب بحث «الإعلام الباطني في التاريخ الإسلامي» إلى اضطراب 
زعزعة صلة اللاحقين بالسابقين . 

وأدی غیاب «منهاج تلقي الخبر عند المسلم» إلى قبول المسلم 
العارض مشهور ذو بريق . 


oy 


وأدی عياب «ما هو معروف من الدين بالضرورة» إلى قبول المسلم 
العصري أية فكرة أو رأي وتسميته اجتهادا في الدين بمجرد إعلان «المجتهدين 
الأدعياء» شهادة تخولهم الحصول على مركز اجتماعي عال بين العامة. 
كشهادة طبيب مثلا أو أية «دكتوراه في أي مجال من مجالات العلوم الأخرى 
الزراعية منها أو الصناعيةء أو العسكريةء أو الاقتصادية أو حتى في فنون 
الرسم والنحت والرياضة البدنية»! . 


إن تخصص كل هؤلاء يؤدي بهم إلى فهم مجال تخصصهم وتعمقهم 
فيه » ولکل واحد منهم أن یکون مسلماً أیضاء ولکل منهم أن يفهم أو یری رأيا في 
أية مسألة إسلامية شريطة ألا تخالف بحال من الأحوال ما هو معلوم من الدين 


بالضرورة وإلا أخرج الفهم أو الرأي المخالف عن الإسلام مباشرة. وكفى!. 


والوصية الأخيرة نطلقها ورحم الله من جعل الحكمة ضالته أنى وجدها 
التقطها. 

ففي العصر الذي وصلت فيه البشرية - بعلومها التجريبية - إلى القمر 
والزهرة والمريخ. . وأسقطت كلمة «العلم» و «العليةه على كل تاج خرج 
عن فوم وصل روادهم إلى القمر والزهرة والمريخ. . حتی وصل الأمر أيضا 
إلى إسقاط كلمة «العلم» و «العلمية» على قصص مزلا القوم» وأساطيرهم 
وخرافاتهم فأصبحت «تاريخيا علميا» بل لقد أصبح «کل» ما يکتبه هؤلاء عن 
«النفس» و «الاجتماع و «الاقتصاد» أصبح «علمياً» إن هو جاء من الغرب» 
حتى ولو ظهر فيه الخطأً البين أو الكذب الصراح» أو البهتان المفضوح . 

م كل هذا الانبهار أمام معطيات القوم الذين وصل بعض روادهم إلى 
القمر والزهرة والمريخ. أخذ كثير من أبناء أمتنا يقبلون نتائج هؤلاء القوم دون 
نقاش ولا تمحيص» سواء جاء هذا النتاج من علماء القوم أو من سفلتهم 
وشواذهم ومهووسيهم - فلا يفرق المنبهرين بين عالم القوم وجاهلهم» ولا بين 
العاقل منهم ومجنونهم . 
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ومع الانبهار أمام أسماء مؤلفي كتب قديمة ‏ أو جديدة - استقرت في 
مکتبات من مکتبات بلادنا وأحذت رکنا رکینا منهاء وحصلت على تقدیر من 
صمیر القارىء هذه الأسماء التي بر دد على إيقاع وموسیةی وطنین اسر» 
كالمسعودي ‏ والمقريزي ٠‏ واليعقوبى . والأصفهاني . . . من الأقدمين . 

وكذلك الأستاذ الإمام» والإمام الأكبرء وحكيم الشرق. وأستاذ الجيلء 
وعمد الأدب. من المحدثين . 

وكذلك سوريال» وجورجي » وسلامة» ومارجليوث. وماسینسيون» 
وبندلي جوزي وحتي» وزویمر» وجولدزهیر» وروبنسون. من النصاری 
واليهود. 

ومع كل هذه الانبهارات وضغوطها. . كان لا بد لنا أن نطلق هذه 
الصيحة. . في هذا الكتاب. . نصيحة. 
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المصادر المعتمدة' 


- ابن الأثير» عزالدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
الشيباني » أسد الغابة (المطبعة الإ سلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ). 

- أبن الأثيرءالمبارك بن محمد بن محمد الجزري. النهاية في غر يب الحديث 
والأثر (المطبعة العثمانية بسوق الزلطء مصرء ط ٠۴١١‏ ه). 

- الأسدأباديء أبو الحسن عبد الجبار» المغني في أبواب التوحيد والعدل 
(الدار المصرية للتأليف والنش) . 

- الإسفرييني» أبو المظفر عماد الدين شاهمور بن طاهر بن محمد التبصير 
في الدين (مطبعة الأنوار» مصر» ط .)۱١۹٤١‏ 

- الأصبهاني. أبو نعيمء حلية الأولياء (دار الحتاب العربي» بيروت. لبنان). 

البخاري. محمد بن إسماعيل. الجامع الصحيح (دار إحياء التراث العربي. 
بيروت. النسخة المصورة عن النسخة السلطانية). 

- البغدادي. أبوبكر أحمد بن علي الخطيب. تاريخ بغداد (دار الكتاب 
العربي» بيروت. لبنان). 

البغدادي» عبد القاهر بن طاهر التميمي › أصول الدين (مطبعة الدولةء 
استانبول ط ۱ں ۱۹۲۸ م). 

- البغدادي » عبد القاهر بن طاهر التميمي. الفرق بين الفرق (مكتبة محمد 
علي صبيح وأولاده ميدان الأزهر بمص) . 

- البلاذريء أحمد بن یحی اتساب الأشراف (دار المعارف بمص . 

الا احم عبد الرحمن» الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني . (الطبعة الأولى). 
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- البيانوني » أحمد عز الدينء شؤم المعصية وبركة التقوى (مكتبة الهدىء حول 
القلعةء حلب» سورية). 

- ابن تيمية ء تقي الدينء منهاج السنة (روائع التراث العربيء مكتبة خياطء 
شار ع بلس» بیروت. لبنان). 

- ابن الجوزي» عبد الرحمنء القرامطة (المكتب الإسلامي» ط .)۱۹۷١‏ 

الحربيء أبو إسحق. المناسك وطرق الحج (تحقيق حمد الجاسرء دار 
اليمامة »الرياض المملكة العربية السعودية .ط ۹ هھ )۱۹۹1٩۹‏ . 

- حسين» محمد محمد الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر (مكتبة 
الاداب ومطبعتها بالجمامیز» مصر» ط ۲ء ۱۳۸۲ ه). 

الحلبي» علي بن عبد الوهابء إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون 
(المكتبة التجارية الكبرىء شارع محمد علي بمصر). 

الحموي» ياقوت» ممجم البلدان. (دار إحياء التراث العربي » بیروت » 
لبنان) . 

- ابن حنبلء أحمد. كتاب الزهد (دار الكتب العلميةء بيروت. لبنان). 

- ابن حنبل» أحمد المسند (المطبعة الميمنيةء مصرء طه ۱۳١۴۳‏ ه). 

الخطيب» محب الدينء الخطوط العريضة (مطابم الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورةء ط ٠٤٠١‏ ه). 

الخطيب. محب الدين» مم الرعيل الأول (مكتبة أسامة بن زید» بیروت) . 

- الدميري» كمال الدين. حياة الحيوان الكبرى (دار القاموس الحديث 
للطباعة والنشرء بيروت). 

الديلمي » محمد بن الحسن. بيان بطلان عقائد الباطنية (إدارة ترجمان 
السنة» لاآهور» باكستان) . 

- الذهبي» شمس الدينء سير أعلام النبلاء (دار المعارف بمص). 

- الزعبي » محمد عفيف» مختصر سيرة ابن هشام (مكتبة المعرفة» حمص.» 
سورية» دار العلم للطباعة والنشر» جدة.ء ط .)١‏ 

- ابن سعد محمد الطبقات الكبرى (دار صادرء بيروت. لبنانء 
ط ۴۷۹ھ ۱۹٥۷‏ م( 
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ابن سيد الناسء فتح الدين محمد بن محمد بن محمد عيون الأثر في 
فنون المغازي والشمائل والسير ر( دار الأفاق الجديدةء 
بیروت» ط ۱۹۷۷ م). 

السيوطي » جلال الدينء تاريخ الخلفاء (المكتبة التجارية الكبرىء شارع 
محمد علي بمصرء ط .)۱۹٩٤ ٤‏ 

السيوطي . جلال الدينء تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (دار 
الكتب الحديثة. ١‏ شار ع الجمهورية بعابدین. مصر ط .)۱۹٩٣٩‏ 

شديدء محمد منهج القران في التربية (مكتبة وهبةء ٠٤‏ شارع الجمهورية 
بعابدین» مصر) . 

- الشهرستاني › بو الفتح عبد الكريم» الملل والنحل (مكتبة المشى. بغداد). 

- صبري. مصطفی . موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده 
المرسلين ( دار إحياء الكتب العربية > عيسى البابي الحلبي 
وشرکاه. ط )۱۹٩۰‏ . 

- الطبراني » سليمان بن أحمد. المعجم الكبير (الطبعة الثانيةء تصوير مصر). 

الطبري» أبو جعفر أحمد المحب . الرياض النضرة في مناقب العشرة 
(المكتبة الإسلامية» بطنطاء مصر ط .)١‏ 

- الطبري» محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك (المكتبة التجارية الكبرىء 
أول شار ع محمد علي بمصر» ط ۱۹۴۳۹) . 

الظاهريء علي بن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل (مكتبة 
المثنى » بغداد) . 

ظهير» إحسان إلهي. الشيعة والسنة (إدارة ترجمان السنةء ۷ أيبك رود 
لآهورء باکستان» ط ۳). 

الحسيني» عبد الله الجذور التاريخية للنصيرية العلوية (دار الاعتصام 
للطبع والنشر والتوزیعء القاهرة» ط ۱۹۸۰ م). 

- عرجون. محمد الصادق. التصوف في الإسلام (الطبعة الأولى). 

- عرجون» محمد الصادق. الخليفة المفترى عليه عثمان بن عفان رالدار 
القومية للطباعة والنشرء ۷ شار ع عيد» روضة فرب مصر) . 
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العسقلانيء أحمد بن علي بن حجر الإصابة في تمييز الصحابة (مطبعة 
السعادة بجوار). 

- بو العلاء علي دراسات في علوم الحديث ردار الطباعة المحمدية. 
۳ درب الأتراك بالأزهر» ط ۱۹۷۹ م( 

- الغزاليء أبو حامد محمد بن محمد بن محمد فضائح الباطنية (الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء وزارة الثقافة في الجمهورية العربية 
المتحدة) . 

- الفيروزأبادي» محل الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب » المغانم المطاية في 
معالم طابة (تحقيق حمد الجاسر. دار اليمامة » الرياض» المملكة 
العربية السعودیة ط ۱۳۸۹ ه). 

- القرطبى . ابن عبد البرء الاستيعات في معرفة الأصحاب. (مطبعة السعادة 

- القرطبي» محمد بن أحد الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن دار الكتاب 
العري للطباعة والنشر. ط ۱۹1۷ م »عن طعة دار الكتب المصرية). 

- ابن قيم الجوزية » شمس الدين. تحفة المودود في أحکام المولود (المطبعة 
الهندية العربيةء ۲۹ شارع محمد على بمباي الهند ط .)۱١۹١١‏ 
محتمة ومطعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده بمصر › ط °){)). 

ابن کثير» ابو الفداء. البداية والنهاية (مكتبة المعارض. شار ع الأمير أمينء 
لیر وات » لمنان» ط ۱۹۷4 م( . 

- ابن كثيرء إسماعيل. تفسير القران العظيم (دار إحياء الكتب العربية» عيسى 
البابي الحلبي. وشركاه). 

كحالة» عمر رصا معجم قبائل العرب (دار مكتمة الأندلس. بنغازري لاء 
ط ۱۹۹۸) . 

- محمود» عبد الحليم. أبو ذر الغفاري والشيوعية (دار المعارف مص . 
بيروت) , 
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الندوي الظاهري. تقي الدين. علم رجال الحديث (المكتبة الإمداديةء باب 
العمرةء مكة). 

النيسابوري ٠‏ مسلم القشيري ٠‏ صحیح مسلم (دار إحياء التراث العربى. 
بیروت) . 

- الهيڻمي» علي بن ابي بكر» مجمع الزوائد ومبع الفوائد (مؤسسة 
المعارف. بيروت) . 

اليماني. محمد بن مالك بن ای الفضائل الحمادي. كشف أسرار الباطنية 
وأخبار القرامطة (مطبعة الأنوارء ط ۱ ۱۹۴۳۹ م). 

مصادر أخرى : 

- حسين » طاهاء الفتنة الکبری. عثمان (دار المعارف بمصر» .)۱۹٩۲‏ 

- حسين ٠‏ طاهاء على هامش السيرة (دار المعارف بمصرء الطبعة العشرون). 

خحالد» خالد محمد أبو ذر الغفاري (طبعة الناشئةء دار ثابتء مص . 

خحالد خالد محمد رجال حول الرسول . (دار الكتاب العربيء بيروت). 

السحارء عبد الحميد جودةء أبوذر الغفاري (مكتبة مصر ومطبعتهاء ٠۳‏ 
شار ع الفجالةء مصر۔ ط .)۱۹٤۳‏ 

الشكعة» مصطفى . إسلام بلا مذاهب. 

العاملى» محسن الأمين أعيان الشيعة (مطبعة الإنصاف وط ۳٩۱۹ء‏ 
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- العرب. نوابغ. ابو ذر الغفاري (دار العودة. بيروت). 

-عزام» صلاح. أبو ذر الغفاري (الدار القومية للطباعة والنشر مص 
ط )۱۹٩۹٩‏ . 

- قلعجي ٠‏ قدري. ابو ذر الغفاري (دار العلم للملایین. لبنان. ط .)۱١۹٩۲‏ 

- المسعودي. علي بن الحسين. مروج الذهب ومعادن الجوهر (المكتبة 
التجارية الکہری. مصرء ط ۱۹۲۸). 

- ناصر الدين» على أبو ذر الغفاري (دار الحكمةء بيروت الطبعة الأولى). 

ناصر الدين. علي أبوذر الغفاري (دار مكتبة الحياةء بيروت الطبعة 
الثانية) . 
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6 SEK inHensiokspseang Esa oan sas 
V Sion sasi OKsnhiaSNa Kauss رسالة مفتوحة‎ 
hM evcsscussaa elam ERD Aa mk SABRES BES e A شهودا‎ 
Q muouuiseniarkirssasananiasns emman asas oa الطاعنون‎ 
TT COLLUSION LS مقدمة الكتاب‎ 
Î Luavesnsuiucsusuneand auras Shi NAPPA? تر تيب البح‎ 
الحزء الأول: الحاهلية والإسلام ۳ د‎ 

الباب الأول: في الجاهلية AV caus nan‏ 
الفصل الأول : مفهوم الجاهلية WV arusasunsssnnmEE FA cad‏ 

A cu... ADEE as ms الفصل الثاني : خحصيصة الجاهلية وشماتها.‎ 

الفصل الثالكث : الجاهلية العربية الأولى. . ............ ۴4 
الفصل الرابع : أشعة النور . ES‏ ® 
الفصل الخامس : وكان منهم أبو در ...ن {٥‏ 
الفصل السادس : غفار ES L.. oases E‏ 

الفصل السابع : جندب بن جنادة A cêko srp aes‏ 
الباب الثاني : الإسلام في مكة VEN vessels‏ 
الفصل الثامن : كيف كانوا SÊ essa asas‏ 
الفصل التاسع : أساس البناء Î us nosssiasaniseu ima Bans‏ 

الفصل العاشر : أبوذر في مكة E accents o‏ 


الفصل الثاني عشر الدأاعة NT CIITA TETAS‏ 
الباب الثالث: الإسلام في المدينة . . ....... ...ن ٩۹۹٩ ۷٥‏ 
الفصل الثالكث عشر : في الدولة الإسلامية N. visas Er‏ 
الفصل الرابع عشر : التربية النبوية N Civan LS Ld‏ 
الفصل الخامس عشر : المنهج E CIOS n‏ 
الفصل السادس عشر : المسجد والصفة E OS a‏ 
الفصل السابع عشر : اهل الصفة oS as EIRENE SSK‏ 
من E PETTITTE isa‏ 

Ne bote Tm vek عددهم ووصفهم‎ 

NT SCLC فقرهم ولباسهم‎ 

2 E TT حوغهم‎ 

E Sa تعلمهم وعلمهم‎ 

E aa Eek ذكرهم والوصية بهم‎ 

E E البركة عليهم‎ 

E rues snes عريفهم وبعض مشاهيرهم‎ 

الفصل الثامن عشر : من دروس التربية NE CEDEL‏ 
يا با رزین E‏ 

O. ais CIEL SNE أي رجل أنت لولا‎ 

E SALLE CL Ss یکم يحب‎ 

NT. lale Sas تنجديد الطريقة‎ 

إنا قائمون إن شاء الله ... ...... NV GENES‏ 

ابا هر بقیت آنا وأنت E DISE E‏ 

الباب الرابع : تلميذ الرسول ج EET CERES a‏ 
الفصل التاسع عشر : دروس عامة AE LCS NIS GR‏ 
أنت أبو نملة ON Nai dl‏ 

N sive agave إن للمحد تحية‎ 


NIY ciao soa, فاتها ىة الاك‎ 


أترى كثرة المال هو الغنى IT ILL‏ 
لا تاألني عن شيء بعدها . E O o‏ 
على رغم أنف أبي ذر IF MUSIEK‏ 
ضحك حتی بدت نواجده . IE ios vora en‏ 
أنت إذن من إخوان الشياطين TUL. ISS aa a‏ 
مع من أحبہت. EUT SLVR ELL KSA‏ 
غفر له وأدخحل الجنة IE St‏ 
رحم امرأة . .. IT DGS‏ 
ف الارون ورت اك  A noc an‏ 
إن الأكثرين هم الأقلون U aes‏ 
كل ذلك من أبواب الصدقة IY e‏ 
أئمة مضلون LS CASSIE RENNES‏ 
صل الصلاة لوقتها EE. CSREES‏ 
فأينما أدر كتك الصلاة فصل 1 E ours‏ 
آ6 ت مقا فاك OY oss‏ 
لا تحقرن من المعروف شيا E aiciaseta as‏ 
أوصاني بصلاة الضحى ................. ١٣ا‏ 


\۲ E a aA sk 2 ES الفصل العشرون‎ 


إنما هي أعمالكم أحصيها لكم TF oka eT‏ 
ألا أخحبرك بأحب الكلام إلى الله؟ . . E Caos‏ 
الا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ YE c.c...‏ 
إن ری ما ا قرو > بمح و وج 4 
إن تعدّبهم فإنهم عبادك VE‏ 
عجبت لها E acil acscrON NEEL‏ 
أرید الأخحرة وتريد الدنيا TN ivi iss‏ 
أوليس قد جعل الله لكم ما تصدّقون؟ ........ Je‏ 
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الفصل الحادي والعشر ون : 


الفصل الثاني والعشرون : 


أتدرون أي الأاعمال أحبت إلى الله؟ SS‏ 


امرني بسبع #٭ ت ف ي ج ي #ټ ټ ټ uaa aus ss‏ 


وضايا خحاضة yy‏ 


N Pg EE FF 


HH # 5 # چ‎ 


إني أراك ضعيفاً: لا تأمُرن على اثنين . 


إنك ضعيف وإنها أمانة . . . ..... 


فعليكم بالجماعة e‏ 


حلع رىقة الإسلام من عنقه ae‏ 
أن أسمع وأطيع TT‏ 


وترك ما لا يعليك RA Sa r‏ 
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الحرء الثاني : ما بعد وفاة رسول اله مار £= 

ENC VEY OSCE EGS الباب الخامس : المؤامرة وفصولها‎ 
VOT anlne REKE aS Sê OE ChE 
OFT ior الفصل الثالث والعشرون : عهد أبي بكر والردة‎ 
EF CLLEGE الأمة‎ 

EA. aris TANS: الخليفة الراشد‎ 

ES. SITES o سياسة الحكم‎ 

الردة (تجربة الفصل الأول) NS cess is‏ 

E oa» الاتار الفح‎ 

استخلاف وعهد ووصية E diliovatiyad‏ 

الفصل الرابع والعشرون : عهد عمر والاغتيال VE LCL luis‏ 
الخليفة الثانى IC a ir‏ 

e sccm سياسة الحكه‎ 

VY sang cics Sine ولاة عمر‎ 

NK wirid red SG ARES رعيه عمر‎ 

U Lar AIDED إخوة‎ 

E rG sS البصري والأمير‎ 

iS suas ut نعم إياك أعني‎ 

فإن لم تنته ضربناك بالسيف Rê aiia‏ 

ليس هذا لك يا عمر AT zeus a‏ 

a ST OTT TTI TTT TYE اتصارات حديدة‎ 

AF ccc isan cad قفل الفتنة‎ 

E lS EG SAS اللاغتيال‎ 

N cilen ones الفصل الخامس والعشرون: عهد عثمان والفتنة‎ 
Nê ies uci oan as ذو النورين‎ 

Ff saciid الخليفة الراشد‎ 

IE univ atdGa oss: سياسة الحكم‎ 

E als FFE الانتصارات الحديدة‎ 
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الباب السادس : قرن السبئية 


الفصل السادس والعشرون: 
الفصل السابع والعشر ون : 
الفصل الثامن والعشرون 


الفصل التاسع والعشرون : 


الفصل الثاني والثلائون 
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dG bo E E 5 ED FP FPDP ED EG ED FP HYD EP FPFPgP EPP EYE E FE 
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ME E ND 5SD KD EEE E E FF 
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SS i bb dB E o kh EE E E 5D E EE E mE E fF E 


‌ 5 ë هټ هة‎ . mS 5 bE E EE FTF FE FF O FF 


MM KDE bbb GG E EG ED GED EHED E O FF 


E 5 5 GG E E BB SB E E a § E FE o O § 


WE E FF EF FE EB bE EE a a E o o f ټ چ‎ 


SESE Sg EDP EDP ED EBD TD EP DEE EP E EE EY EEE wm 
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Ae virek siaRites أسباب القدوم‎ 

ET lo لقاء الصحابيين‎ 

YAY RE a RS الفصل الثالث والثلائون‎ 
IV aqar 

الاعتزال والإقاھة ۔۔..۔۔.۔...۔...... ۲۸۸ 

التردد على المدينة ii usari‏ 

N uses الناس والريذة‎ 

iE EFAS vebhsend lok وصایا وعظات‎ 

الباب الثامن : شخصية الصحابي FIV soins TEE‏ 
الفصل الرابع والثلائون انعزالية البدوي . ê SLANG SRR‏ 
الفصل الخامس والثلائون: تحدى المدنية Pel cuza sis Td ems‏ 
الفصل السادس والثلائون : صدق اللهجة e E TT ETE‏ 
الفصل السابع والثلاثون : الحدّة NN cousine Sa‏ 
الفصل الثامن والثلاڻون : الضعف TT‏ 
الباب التاسع : أبو ذر والزهد iP russes as eke‏ 
الفصل التاسع والثلائون : في الزهد OY rusia‏ 
الفصل الأربعون : من زهد سيد الزهاد POE Loans‏ 
الفصل الحادي والأربعون: من زهد الراشدين الأربعة. PF clues‏ 
من زهد أبي بکر EE eich‏ 

TOT iu utkVinaa Eha من رهد عمر‎ 

YE risus PTE من زهد عثمان‎ 

من زهد علي PV bindi‏ 

الفصل الثاني والأربعون : من زهد بقية العشرة a TTT‏ 
من زهد طلحة iN axure asada‏ 

TO aise Tas oe من زهد الزبير‎ 

من زهد عبد الرحمن e TT TOTTI‏ 

من زهد آبي عبيدة , .. ............. ۴٤۷١‏ 


الفصل الثالكث والأربعون i‏ 


الفصل الرابع والأربعون 
الفصل السادس والأربعون : 


الفصل السابع والأربعون 
الفصل الثامن والأربعون 


الفصل التاسع والأربعون : 
الفصل الخمسون 


الفصل الحادي والخمسون : 


لنا بيت نوجه إليه صالح متاعنا 
إن دون جسر جهنم طريقا 


تتکلم في الزهد! 
الباب العاشر : يو ذر والنظام الإ سلامي 


OOD EBD hb GH SD ED PE SES iG BH bh i i 5 چ« ټ‎ 


Em E FEF E 5 E bb hU i i 5 چ 5 ټ‎ 


E FF a E FF i E Ê ټ‎ ® 


a E E &‏ 0 0 8 چ 


RM E i i i bb bb 5 ټ 5 ټ‎ Û 5 


چ SS E E E‏ ‌ َة 8 .8 " w‏ . َ# َة 


: في النظام الإسلامي ERRORS Eas‏ 
الفصل الخامس والأربعون: ايات الحكم 
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RE SEE SOS EL أبو ذر والإمرة‎ 


: اقتصاد الدولة وأموال المسلمين. . . . . . 
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أبو ذر وأموال الأفراد Sa iE Fe‏ 


أبو ذر وعطاء الدولة 


المذهب 


الإمرة 
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TAF Ancien الملكية الخاصة‎ 

مال الله ومال المسلمين O a st‏ 

ما وراء الفريضة TIT Cac‏ 

TAN CRE SSR الزهد‎ 

الاعتزال عن المدينة TAV wasted‏ 

E rE الأعرابية‎ 

الباب الثاني عشر : النهاية AES PANS oeB sS OMNIS Eales‏ 
الفصل الثاني والخمسون الشيخ. AT. mileta‏ 
الفصل الثالث والخمسون : وفاة آبي ذر E cursive vbsienss‏ 
الفصل الرابع والخمسون : تركة أبي ذر f cuca ê‏ 
اا ان قاری ا EF SELVA‏ 


الحرء الثافت 


الفصل الادس والخمسون: هذا الجزء من الببحث . و 
يمه البحث NE E AEE‏ 

NTT TET TET OTT قيود اللحث‎ 

الباب الثالكث عشر : صورة وتصاوير EIT Vater eT‏ 
الفصل السابع والخمسون : خطورة التزوير E E SRE A a‏ 
الفصل الثامن والخمون : الصورة OGD CSE‏ 
الفصل التاسع والخمسون TT CERN E‏ 
عثمان المسلمين TTT‏ 

عثمان المزورين EET‏ 

الفصل الستون علي بن بي طالب O‏ 
علي المسلمين .. AE aS NS‏ 

EIT UTTTIT TTT علي المزورين‎ 

الفصل الحادي والستون : معاوية بن أبي سفيان E‏ 
معاوية المسلمين ER ETITE E‏ 


لث: أبو ذر والمزوّرون الحدد 0ء .|6 


۹ 


الفصل الثاني والستون : أبوذر الغفاري .... EEE DES‏ 
أبو ذر المسلمين EE QESR‏ 

أبو ذر المزورين OE LILIES‏ 

الباب الرابع عشر: أصل البلاء EET EG EERO‏ 
الفصل الثالكث والستون : أنواع التاليف EE CS‏ 
الفصل الرابع والستون : المسعودي وأبو ذره. (ON SFr‏ 
مخالفات المسعودي E souls‏ 

IN. akan klezis o )١( النص رقم‎ 

الفصل الخامس والستون: العاملي وأبو ذره OO SSC‏ 
مخالفات العاملميي ................. 4)١4‏ 

AT FEELERS )۲( النص رقم‎ 

OTT TTY )۳( النص رقم‎ 

AF aka sa ahd )٤( النص رقم‎ 

E ssa sss; القن رق‎ 

IY sass letosad )١( النص رقم‎ 

ET Saucer ias )۷( النص رقم‎ 

A Co )۸( النص رفم‎ 

E aes’ الق ر‎ 

(VY isal )٠١( النص رقم‎ 

VT iia ccesaraciid )١١( النص رقم‎ 

OF Saks )١١( النص رقم‎ 

الباب الخامس عشر: المزورون الجدد INE york‏ 
الفصل السادس والستون: المزورون وعميدهم MN GA VISES‏ 
الفصل السابع والستون : مقدم القافلة WP DOE‏ 
النص رقم Fy PTT TTETTET ETE )١۳١(‏ 

NN ECCLES ees )١٤( النص رقم‎ 


o۹۲ 


NS CLUES )١١( النص رقم‎ 
IVY sKosiasiavainasd )١۷( النص رقم‎ 
44۲ ...............)1۸( النص رقم‎ 
(IY tussousi ITT ..)۱١۹( النص رقم‎ 
ENF mamusta )٠١( النص رقم‎ 
(i uan )١١( النص رقم‎ 
TT )۲۲( النص رقم‎ 
(8 2, TTT .)۲۴( النص رقم‎ 
ENF Lena exited] الفصل الثامن والستون: السبئي الصريح‎ 
NÎ lies )۲٤( النص رقم‎ 
OOF cereals )۲٠١( النص رقم‎ 
OT ci okî )۲۹٣( النص رقم‎ 
IE sexsi )۲۷( النص رقم‎ 
Ol avn SES )۲۸( النص رقم‎ 
O igs camaro )۲۹( النص رقم‎ 
EE Soca )۳١( النص رقم‎ 
IS aT )۳١( النص رقم‎ 
EV cass النص رقم (۴۲) ا‎ 
O ETE TET )۴۳( النص رقم‎ 
N saa )۳٤( النص رقم‎ 
A coos ..... )۴١( النص رقم‎ 
ON Sssuronaanairs )۳١٣( النص رقم‎ 
6 النص رقم (۴۷) ......... م‎ 
٠١ ................ الفصل التاسع والستون: صاحب قضية العرب‎ 
IIT Lidiya )۳۸( النص رقم‎ 
٥۱۳ ..............,)۴۹( النص رقم‎ 
DT TT TTT )٤١( النص رقم‎ 
o0 ...... TET )4١( النص رقم‎ 


o۹۳ 


HIF wugivessmain )4١( النص رقم‎ 
OE Se )٤۳( النص رقم‎ 
0Y ici aaa )٠٤( النص رقم‎ 
E Geka )٠٠١( النص رقم‎ 
ONY oon )4١( النص رقم‎ 
٥٢٣ ............ الفصل السبعون : صاحب الشباب المضنى‎ 
OVE uza Dens )٤۷( النص رقم‎ 
٠٣٣ ............. )6۸( النص رقم‎ 
o۷ ............. )64( النص رقم‎ 
OY ciuvuecenonns )٠١( النص رقم‎ 
OTS inulin )١١( النص رقم‎ 
Te um eksiciiad )٥١( النص رقم‎ 
OFT asten uxakuwrina )٥۴( النص رقم‎ 
TE SUVS الفصل الحادي والسبعون: تشكيلة دار العودة‎ 
٥۴٣ ..............)04( النص رقم‎ 
NY aos ks )٠١( النص رقم‎ 
OV Raises )٠١( النص رقم‎ 
OER. asan iiisnis )٥۷( اللص رقم‎ 
OFY, allusion )٥۸( التص رقم‎ 
OE icon )١۹( النص رقم‎ 
OY ciciiiniianeos )٠١( النص رقم‎ 
IT aE )١١( النص رقم‎ 
OV Svante sins الفصل الثاني والسبعون : الرفيتى الستاليني‎ 
E csi .......٠.)0١( النص رقم‎ 
OE livestock Rios )٦۳( النص رقم‎ 
ON. srvsseabuesiu )١٤( النص رقم‎ 
۷ ..............)00( التص .رقم‎ 
¥ ii» >>> )00( التض رقم‎ 
ON viru tov )١۷( اللص رقم‎ 


o۹4 


ETT TUTTO ETT )٦۸( النص رقم‎ 
.............. )1۹( النص رقم‎ 
ounces )۷١( النص رقم‎ 
TE )۷١( اللص رقم‎ 
UMASS SSK EKER ESSER NEES EME IESE نتيحه‎ 
ثبت المصادر‎ 
TT PTO TP TTT TTT TTT TET المصادر المعتمدة‎ 
N RR DT DT مصادر آخحری‎ 


0۹٥ 


